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البرنامج المسائي 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطريين 
لرسول الله :: وأهل الموالد 
العلامة أبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفيٌّ الجعفريّ 


المتوفى سنة (۱۳۸۵ھ) 
دراسة وتحقيقاً 


مشروع رسالة علمية مقدم لنيل درجة العالمية (الماجستير) 


إعداد الطالب 


محمد بن سعيد بن عبدالله الجندبى 
إشراف الدكتور 


ذياب بن مدحل العلوي 


العام الجامعى 
٥‏ - ۳٤ھ‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحذة لا شريك لف وأشهل أن کنا عبكہ ورسولہ: أما تعد: 

فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهمدي هدي محمد و وشر الأمور 
محدثاتماء وكل محدثة بدع ا وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار”". 

ما بعد: فقد بعث اللہ نبيه محمداً ية بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وبین 
شرائع الإسلام» وا حلال وا حرام؛ وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك؛ 
فوحب بذلك عبادة الله بما شرع واتباعه فيما أمر» وتصديقه فيما أخبر» واجتتاب ما تھی عنه 
وزحر» وهذا تحقيق شهادة أن حمداً رسول الله يه ووحب بذلك أيضاً عدم الانصراف عن 
هديه» وعدم الالتفات إلى غيره» لأن الله 44 أكمل به الدّين» وحتم به الرسالة» وأتمّ به النعمة: 
ورضي لنا شريعته» فحماها وحفظها لنا بجھود من أخلصوا دينهم للّه» ولم يريدوا ملذات الدنيا 
وشھواتھاء ول يركنوا إليهاء فقيض الله هذا الدّين علماء يعملون بدينه» ويقيمون حدوده 
ويذبون عن سننه وحروفه؛ ويبينون أحكامه وأمورہ؛ ويردون عنه کل مبتدع ناعق ناهق متك 
ستره وعقيدته» يريد تلويث صفائه ومنهله ومورده» ومن أولئك العلماء الأحلاء الذين قيضهم 
لله هذا الدّين العظيم» وحمى بهم سنة نبيه الکریم يِه الشيخ العلامة ا محدث الفقيه الأصول 
السلفيّ ا حاد الشريف أي زيد عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفيّ المعفري البيضاوي 
المغريّ» المتوق سنة ( ۱۳۸۰ھ ) - رحمه الله تعالى وغفر له - فقدكان عة في نحور أهل 
البدع والزیغ والضلال في البلاد المغربيّة» التي كثرت فيها الأهواء والملل والنحل والفرق الضالة 


.)۸٦۸ح/۳٣۸ حطبة الحاجة للبي يل انظر: صحيح مسلم (ص:‎ )١( 
وقال حققوا المسند: (صحيحة).‎ .)۱٣٤١١ ٣ح‎ /۲۳۷/۲٢( هذه الزيادة عند الإمام أحمد‎ )۲( 
وهذه الزيادة عند الإمام النسائي (ص:١٠٠۲/ح۷۸١١). وصخحها العلامة الألباي.‎ )۳( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المضلة» من صوفيّة» وأشعرية» ومعتزلة» وجهميّة» ورافضة وغيرهم من أهل الفلسفة والكلام 
والزيخ . 

وقد اَلَف الشيخ -رحمه الله تعالى - كُتباًكثيرةٌ تفوق السبعين كتاباً أغلبها في الرد 
على المبتدعة وأهل الأهواء وفضحهم» وتبيين عَورهم وخطتهم, وخللهم وضلاهم 
ونصرةٌ للسنة النبويّة الشريفة المطهرة» وعقيدة أهل السنة والجماعة» ومن تلك الكتب 
هذا الكتاب الكبير القدر الذي رُمنا وقصدنا تحقيقه» وإحراحه لطلاب العلم وللمكتبة 
الإسلاميّة» ليسهل على طالبه الرحوع إليه» ومريده الحصول عليه» ألا وهو كتاب 
"أصفى الموارد في الرد على غلق المطرثین لرسول الله يلل وأهل الموالد'» الذي 
بین فيه الشيخ ضلال من أحدث في الدّين بإحياء الموالد بلا دليل» وکشف بدعته ورد 
عليه وفضحه» وعلى من غلا في إطراء ومحبة النبي 5 وبالغ فيهما حتى أوصله ذلك إلى 
حد الکفر؛ وأبواب الشرك؛ ومدارك البدع - عياذاً بالله من ذلك-» وأوحب عليه 
الاكتفاء كدي النبي 0 عما سواہ والاستغناء به عمن عداه» وترك البدع وا حدثات 
والموبقات والمهلكات. 
وإ لأعجب من كثرة مؤلفات الشيخ وأهميتها » ومع ذلك لم تلق الاعتناء والاهتمام اللائق ها 

والسبب واللّه أعلم أنه كان قليل ذات اليد ولم بجد من يعينه على طبع كتبه» كما 
أن تلاميذه لم يُولُوه العناية التي تنبغي في التعريف بشيخهم والاهتمام بعلمه» وقد تفرقوا 
في أنحاء المملكة المغربيّة ولم يبه بهم ولا بشيخهم. 

ولو لم يترك لنا الشيخ العلامة أبو زيد عبدالرمن النتيفئن -رحمه الله تعالى - هذه 
المؤلفات والكتب الذّالة على غزارة علمه وفوائده» لأصبح نكرة في طیٔ النسيان”“. 

ولعل أيضاً من الأسباب التي دعت الناس لترك أمثال هؤلاء العلماء وعدم 
الاهتمام بھم؛ هو اعتقادهم السلفیٔ الصحيح والدفاع عنه» والذي حارهم عليه آهل 
البدع والضلال في المغرب» وحذروا ونفروا الناس منهم ومن معتقدھم؛ الذي ذموه 


.)١١-۹ ذكر ذلك د. حميد العقرة في مقدمة تحقيقه لکناب "حكم السنة والكتاب" (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


ہے سے سے سے سے سے ےگ بل يى تت 


ووصفوہ بالوهای!'' الصّرف؛ كما سيأق معنا بيان ذلك -إن شاء اللہ تعالی- في الحالة 


الدينية20 . 


فالا ث6 


4 أسأل الإعانة والتوفيق والسداد» والإخلاص والقبول في عملنا هذاء 
وسائر أعمالناء إِنّه وا ذلك والقادر عليه» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


أهميّة الكتاب وأسباب اختياره 
ترحع أهميّة الكتاب وأسباب اختیارہ لأمور منها: 


-١‏ ابتغاء اللأجر والثواب من الله تعا لی بتحقيق هذا الكتاب» وإخراجه للناس لكي 
يسهل لطالبه الوصول إليه. 

؟- مؤلف الكتاب عالم جليل القدر كبير المنزلة عند أهل العلم» وخصوصاً في 
الغربے؛ لاسيما وأنة َاصَرَ عقيدة السلف الصالح في زمانه الذي كان يعج بالفتن»› 
والمذاهب الضالق وآراء أهل الجهل والزيغ» والفرق المبتدعة. 

۳ الكتاب مدعَم بالأدلة من القرآن الكريم» والسنة النبوية المطهرة. 

4- أورد مؤلفه الكثير من أقوال أهل العلم من السلف الصاح رحمهم الله تعالى. 
على طلبة العلم والدعاة إلى الله تعالى أن يسهموا في نشر العقيدة الصحيحة» وتعليمها 


)١(‏ والوهابية : نسبة إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي مدد دعوة التوحيد في القرن الثاني 
عشر ال حجري ؛ وهي نسبة ذم عند أعداء التوحيد يذمون با أهله وینفرون الناس عنهم ء وأما 
حقيقة مبنى الكلمة : فهي نسبة إلى الوهاب سبحانه وتعالى » وأما حقیقة المعنى : فهي نسبة 
إلى رحل دعا إلى توحيد الله ونبذ الشرك » وهذه هو عين دعوة الأنبياء والمصلحين . 

وجرد الاتھام والافتراء = يستطيعه كل أحد ! والدعاوى ما لم تقم عليها بینات = أصحاها أدعياء 

(۲) انظر: (ص:5١).‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


5- عاج الكتاب أمراً مهما جداً منتشراً بين أوساط جهلة المسلمين وعامتهم» 
وهو الغلوٌ والابتداع والإحداث والإطراء في محبة النبي ولو » وإقامة الموالد والاحتفالات 
مما ل يأذن الله به ولا رسوله وَلِك. 

۷ یرت سرت ہہ" أن الرد على أهل البدع 

۸ الرد على ا مبتدع وفضحه» وذكر بدعته والتحذير منه من أنواع الجهاد. 

۹ الإسهام في تقرير العقيدة السلفيّة» والرد على أهل الانحراف والبدع والضلال في 


-٠‏ الدفاع عن أحد أبرز أئمة أهل السنة والجماعة» والردٌ على ما يُرمى به 
من دعاوی؛ إنما هو دفاع عن المعتقد والمنهج الصحيح الذي يحمله ذلك الإمام» 
والدفاع عن المعتقد والمنهج تتعدد صورہ؛ منها: الدفاع عن أعلام ذلك المنهج بما يثار 
حولهم من شُبّهَات. 

-١‏ رأيت من بعض المعاصرين الشغف بإخراج تراث بعض الفرق الضالة والدعوة 
إليهاء وهذا تمديد لحصوننا من داخلھاء وزيادة لجراحنا النازفة» على ما يلحق ذلك من 
تبعات وتأثرات من شبه أهل البدع والكلام» فلعل تحقيق وإخراج كتب أهل السنة والجماعة 


کتارے ا أله الاس بَعْصّهُم بِبَعَض له 


۱ عل اتکی تی اکلیے 4"". 
الدراسات السابقة 


لم أقف على أيّ دراسة سابقة للكتاب» ولا تحقيق له حسب بحثي» سواء كان 
هنا في المملكة العربية السعودية أو في المملكة المغربيّة أو في غيرهما من بلدان العالم 
الإسلامي» والل تعالى أعلم وأحكم وأحل وأكرم. 


.)۲۰٢( سورة البقرة» الآية‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


خطة البحث: 

- البحث يتكون من مقدمة» وقسمین؛ على النحو الآن: 
- المقدمة وفيها: 

-١‏ أهمية الكتاب وأسباب اختياره. 

؟- خطة البحث. 

-٣‏ منهج التحقيق. 

- القسم الأول: قسم الدراسةء وفيه فصلان: 

٠‏ لق ل الأول د رفيا ا ت 
المبحث الأول: عصر المؤلف 

البحث الثان: حياة المؤلف 

المبحث الثالث: نشأته العلمية 

المبحث الرابع: شيوخحه وتلاميذه 

المبحث ا خامس: عقيدته ومذهبه الفقهي 

المبحث السادس: مكانته العلمية 

المبحث السابع: مؤلفاته 

© الفصل الثاني : دراسة الكتاب وفيه سبعة مباحث: 
المببحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلّف 
البحث الثاني: موضوع الكتاب وسبب تأليفه 

المبحث الثالث: مصادر الكتاب 

المبحث الرابع: منهج المؤلّف في الكتاب 


المبحث ا خامس: قيمة الكتاب العلمية 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


المبحث السادس: المآخذ على الكتاب 

الملبحث السابع: وصف النسخة الخطية للكتاب» وتماذج منها 

- القسم الثاني: قسم التحقيق (وقد قمت بتحقيق الكتاب كاملاً). 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية الكرعة. 

؟ - فھرس الأحاديث النبوية الشريفة. 

۳- فهرس الآثار. 

5 - فهرس الأديان والفرق. 

-٥‏ فهرس الأعلام. 

-٦‏ فهرس الأبيات الشعرية. 


۷- فهرس البلدان 


۸- فهرس المصادر والمراحع. 

9 - فهرس ا حتویات. 

منهج تحقيق النص: 

منهجي ني التحقيق وفق النقاط التالية: 

٭ منهجي في ضبط النص: 

- الاعتماد على النسخة الخطية للكتاب في تحقيقي. 

- نسخ المخطوط مراعیاً قواعد الإملاء الحديث» مع تصحيح ما في النص من 
أخطاء نحوية وإملائية وغيرها ما يعرض للناسخ والإشارة إلى ذلك في الحاشية. 

- مقابلة ومقارنة النسخة الخطية بالمصادر التي نقل منها المؤلف» وإثبات الفروق 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


- ماکان ساقطاً من المخطوط (الأصل) أضعه بين معقوفتين [ ]ء وأثبته في 
المتن» مع 


الإشارة في الحاشية إلى المصدر الذي أثبته منه. 


© منهجى فی خدمة النص: 

- كتابة الآيات القرآنية بالرسم العثماني بين قوسين مزهرين ١‏ #» وعزوها بذكر 
اسم السورة ورقم الآية. 

- تخريج الأحاديث» فان كانت في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلكء وإلا 
خرّحتها من مصادرهاء مع ذكر کلام أهل العلم في بيان درحتها. 

- عزو الآثار إلى مظاتما. 
توثيق النقول بنسبتها إلى قائلها» وذكر مصادرها حسب الإمكان. 


الترجمة للأعلام الواردة أسماؤهم في البحث ترجمة موجزة. 

- شرح الكلمات الغريبة التي ترد في البحث والمصطلحات العلمية. 
- التعريف بالفرق والأديان والأماكن الوارد ذكرها في الكتاب. 
الالتزام بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


تقدير وشكر 


الحمد لله ظاهراً وباطناًء والشكر له سبحانه وتعالى أولاً وآحراء فهو کل 
المنّ والعطاء؛ أشكره كك على نعمة الإسلام والسنة» وعلى ما یسر من إتمام هذا 

والشكر موصول لوالدي الكرمين» اللذين ربياني وعلّماني وحرصا على استمراري 
في التعليم» فأسأل الله کل أن يجزيهما عني خير الجزاء» وأن يبارك في أعمارهما 
وأعماهماء وأن يعيننا على برهما. 

وأثني بالشكر للقائمين على الجامعة الإسلاميّة» وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة 
الشيخ الأستاذ الدكتور/ عبدالرمن بن عبدالله السند فلهم جزیل شكري» وعظيم 
عرفاتي على ما يقدمونه من تيسير سبل العلم لطلابه في شتى البقاع. 

كما أشكر القائمين على كلية الدعوة وأصول الدين» وأخص بالشكر القائمين 
على قسم العقيدة على ما يقدمونه من جهود عظيمة لطلاب العلمء فجزاهم الله حير 
انف 

والشكر موصول لشيخي الفاضل الدكتور/ ذياب بن مدحل العلوي» الذي تولى 
الإشراف على هذه الرسالة» وأعطاها اهتمامًا کبیا حتى خرحت قي هذا السفر» وقد 
كان لملحوظاته وتصويباته كبير الأثر على البحث والباحث فجزاہ الله عني خيرا. 

كما أشكر فضيلة المناقشين الكرعين -حفظھما الله تعالى - على تفضلهما بقبول 
مناقشة هذه الرسالة وتقوعها. 

یل وعلى آله وصحبه 02 


أصفى الموارد 2 الرد على غل ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


القسم الأول: قسم الدراسة 
وفيه فصلان: 


الفصل ال:ول: دمراسةالمؤاف 


الفصل الثانى: دم اسةالکتاب 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


الفصل الأول: دراسة المؤآف 
وفيه سبعة مباحث: 


المبحث الأٌول: عصر ا لؤلف . 


المبحث الثانى: حياة ا مؤلف. 


البحث الثالث: نشأتہ العلميّة . 

المبحث الرام: شيوخه وتلامیدہ. 

المبحث ا حخامس: عقید ته ومذهبه الفقهي ۱ 
المبحث السادس: میکامّه العلمية . 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


المبحث الأول: عصر المؤلّف: 


لقد كان عصر المؤلّف -رحمه الله تعالی- آنذاك یعخ بالبدع والمدكرات والشركيات 
التي استحوذت على العام الإسلامي عموماًء ولا یکاد يسلم منها قطر من أقطار 
المسلمين» ففي العصر الحاضر الذي عاش فيه الموؤلّف كان الناس على طبقات مختلفة: 
وحالات عدة» ما دعى الولف وقتھا إلى السعی في إصلاح المجتمع» وقلع حذور الشر؛ 
وغرس الخير في قلوب الناس» واستصلاحها للعقيدة السلفیّة الصحيحة الصافية المنهل» 
والذي سوف نتكلم عنه في المباحث الآتية: 

-١‏ الحالة الدييّة. 

لاض لوالا ال اکا 

۳- الحالة العلميّة. 

أولاً: الحالة الدينية: 

ابتليت الأمة الإسلاميّة بتخلف ديني شديد» ووثنية سخيفة لا مثيل ھٰاء 
وانحرافات َة واحتماعيّة» وفوضى سياسيّة» وتشريعيّة؛ ومن ثم قل شأتهم وصاروا 
يعيشون على هامش التاريخ» وتي وطأة وذل الاستعمار» ولا يتعدون في أحسن الأحوال 
أن يكونوا تابعين للدول الإفرنيّة» وقد امتلأت قلوبهم بتعظيم تراث الآباء والأحداد 
واتباع ما كانوا عليه مهما يكن فيه من الزيغ والانحراف والضلالء إلا الثزر القليل من 
رحم ربك ول وكانت دولة المغرب العربي آنذاك - في زمن المؤلف رحمه الله- ممن 
اجتاحها الاستعمار الغربي» فكانت مستعمرة من قبل الفرنسيين - قاتلهم الله - فأعثوا 
فيها فساداً وخراب'" لا سيما وأن المغرب وقتئذ كان يعج ببعض الفرق الضالة ا حاربة 
للإسلام وأهله» الذين مكنوا لهم من احتياح البلاد مقابل أغراض ماديّة بحتة لا غير» 
ولعل من أهم تلك الفرق الضالة المضلة التي استحوذت وانتشرت ف بلاد المغرب أولئك 
القوم الذين يصفون أنفسهم بأهل الطقوس الدينيّة» والعلم الباطن» والرفض» والحقيقة» 
والكشف» والفيض» والحضرة؛ والشطح؛ والفتوحات الربائيّة» التي لا تعدوا أن تكون 


.)١7 انظر: "ا حدیة الهادية" (ص:‎ )١( 
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شيطانيّة فحسب» فأفسدوا عقائد الناس» وعباداتهم» ومعاملاتمم» وأكلوا أموالهم كذباً 
وظلماً وزور بحجة قرابين الأولياء والأصفياء الأموات منهم والأحياء» وفرية القطبانيّة 
العالثة6 والغوفٹ والذد ولازالت بعص الفرق موعودة إل يوسا هدا وصندق الله 
عسز مسن قائسل سبحانه حیسث قال في كم التتزيسل: كيت كمه قبن 
ید 

وعلى الرغم من هذه الحالة الوضيعة المتدنية في الأحوال الديثة إلا أن :الله تعال 
- جلت قدرته - اختص بعض الناس فضلاً منه ورحمة بالتمسك بالعقيدة الصحيحة 
الصافية» واتباع تج النبي ب في جميع شؤون حياته» بل كان يدعوا لذلك وينصره 
ويؤازره» ومن أولئك القليل والعلماء العاملين الذين مَنّ الله عليهم بالتوحيد والسنة واتباع 
سلف الأمةء الشيخ العلامة 5 هذا الكتاب أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم 
النتيفئ الحعفريّ البيضاويّ -رحمه الله تعالى - فكان ممن يدافع عن التوحيد وعقيدة أهل 
السنة والجماعة» والسنة النبويّة» محيياً ها ومميتاً للبدعة» حتى وصفوہ بالوهاي الصّرف» 
وَنقمُوا علية وتجدروا مهه أعنا لی وكان سعوفية المعرب انذاك من ولوا العدريس 
والتعليم» وانتشر باطلهم على الناس وراج”'ء خاصة فرق التّيجانيّة» والشاذليّة» وما تفرع 
منهاء ومن ينتسبون إليهاء وبعض الفرق المعاصرة للمؤلف كالقاسميّة» والعيساوية» 
والكتانيّة» وغيرها من فرق التصوّف المذموم» والطريق ا محموم» والنهج المحالف للحق 
المستقيم المعلوم» فجاهد الشيخ بسنانه ولسانه وبنانه تلك الفرق المخالفة الضالة ورڈ 
عليهاء وفتد شبههاء وناظر كبرائهاء ولف فيها المؤلفات» ودحرها تي عقر دارهاء وكان 
من جاهد في الله حق جهاده» فهدى الله على يديه من شاء من عباده» فرحم الله 
الشيخ وأحزل له المثوبة» وأسكنه الفردوس الأعلى من ال حنة. 


.)٥( سورة الکھف: الآية‎ )١( 

(۲) انظر: "فرق معاصرة تنتسب للإسلام" .)۸۳-٦٣/١(‏ 

(۳) انظر: "الاستقصا" (۱۲۰-۱۱۹/۸))ء "علماء الغرب ومقاومتهم للبدع " (ص: .)۱٦۹-۱٥١۷‏ 
)٤(‏ انظر: "الحدية الحادية" (ص: ۸-۷)» "علماء المغرب ومقاومتهم للبدع" (ص: .)۹٦-١١‏ 
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ثانياً: الحالة السياسيّة: 

كان حال البلاد المغربية كغيرها من البلدان الإسلاميّة تعيش في وضع صراع 
الأعداء على الأمة الإسلاميّة» ومزقوها یما تمزيق» وتھبوا خيراتماء وسرقوا ٹرواتھاء وأعثوا 
فيها فساداً وقتالاً» وأشعلوا نار الفتنة والفرقة والعصبیة والحروب بين أفرادهاء كي يسودوا 
على البلاد» ومسكوا بأعناق العباد» ققد عاش الولف سرع الله تعالل- ى زمن 
الاستعمار الأحني للمغرب» وجاهد الفرنسيين وكان له سبق قدم 2 ذلك» وشارك یی 
المسلمين والفرنسيين بخنيفرة» وشارك أيضاً في وقعة "أفود أحمري" التى كان الرصاص 
يتساقط عليه واحترق ثيابه ونحاه الله تعا ی فيها . 


فمن هذا العرض الموجز للحالة السياسيّة نحد أن حياة المسلمين في الفترة التي 
عاش فيها المؤلف مضطربة» وقد أدى تلاحق الحروب والحوادث إلى عدم استقرارهاء 
فكان حال المسلمين يزحر بالفتن والقلاقل والاغتيالات والمؤامرات» فما أن تمدأ الأمور 
وتستقر وتسير في صالح سلطان وحاكم ما حتى يتطاول عليه أمراء عصره محاولين 
اغتصاب السلطة من يده بالقوة والعنف والقتل والاغتيال . . . وهكذاء فالقوة كانت 
إحدى مميزات هذه العصور نما جعل السلاطين والحكام يعيشون في وضع غير مستفر؛ 
لما يلاقونه من القتل والعزل والإذلال. 


وهذا الوضع المضطرب الفوضوي له الأثر السلبي البالغ على العلماء المعاصرين له 
الذين أحذوا العهد والميشاق على أنفسهم بتوحيه الناس» ونصحهم» وتقومهم على 
الصراط المستقيم» وبيان الحق والعقيدة الصحيحة لهم؛ فكانوا ينكرون على كل من 
حاول إثارة الشغب والفتن بين البلاد الإسلامية سواء كان من داخلھا أو من خارحهاء 


۔)٢٦۔۲٢‎ :ص/۱١ انظر: "علماء الغرب ومقاومتهم للبدع" (ص: ۹٦۱))ء "محلة الفرقان" (العدد:‎ )١( 
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وکانوا بحذرون من البدع والضلال وا حدثات وأهلهاء حريصون على مصاخ الراعي 
والرعية» وإشاعة العدل؛ وإفشاء السلام والاستقرار بينهم'". 

ولكنّ الولف -رحمه الله تعالى- لم يعكس لنا شيئاً من الوضع السياسي الذي 
عاصره» فقد كان منكباً على العلم مشتغلاً به عن غير تعلماً وتعليماً وتصنیفا كما كان 
مهتماً مشتغلاً بالردٌ على أهل البدع والزيغ والضلال» وتفنيد شبههم وأباطيلهم 
ویصنف ف الرڈ عليهم. 


.)۳ہ٥/١( مقتبس من مقدمة "ال لتسعيدنة"‎ )١( 
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ثالثاً: الحالة العلميّة: 


على الرغم من الأحول والظروف والأوضاع السياسية ا حرحة الصعبة التي عاصرها 
الف ومر بھا ومرت به» حيث وافق الاستعمار الفرنسي الغاشم للمغرب» وقيام 
الدويلات المتحاربة المتنازعة» وقوة شوكة الصوفية والرافضة والباطنية وازدياد نفوذهاء فإن 
الحركة العلميّة قد شهدت في تلك الفترة وا حقبة نشاطاً ملحوظاً وانتشاراً واسعاً للعلم 
وأهله» فبنيت المدارس والدور» والمعاهد» والجامعات» والكليات. 
وبعد احتلال خنيفرة من طرف الفرنسيين حرج إلى قبائل "آيت حموا عيسى" 
يتابع دراسته العلمية تارة بين الشعاب» وتارة في الخيام» وتارة فوق ظهور ال حیاد 
يقرأ الأصول والفقه» والنحوء والمعقول والمنقول. 
وتي عام (۱۳۳۲ھ) غادر خنيفرة إلى مدينة فاس فمکٹ فيها سنتين» ثم حرج 
منها عام (۱۳۳۹ھ) قاصداً الدار البيضاءء وق أثناء طريقه وصل إلى أبي الجعد فدرّس 
بالجامع السلیمائء ومكث فيها مدة سنة» ثم بعد ذلك توحه إلى الدار البيضاء في عام 
(١75١ه)‏ فاستوطنها واتخذ مدرسة بالمدينة القديمة إزاء داره» ثم انتقل إلى المدينة 
الخديدة بالبيضاء:وأنكا مدرسة هنا" 


وعاصر الولف كثيراً من العلماء والأدباء المشهورين» وألفوا كثيراً من الكتب والشروحات» 
وحققوا كثيراً من المخطوطات والمؤلفات» مما ساعد في نشر العلم ونحضتہ. 

ومن عاصر الولف من العلماء الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي 
الديار السعودية» والعلامة محمد الأمين الشنقيطئ» والعلامة تقي الدّين ال هلال أبو 
شكيب المغريّ» والعلامة عبدالله بن محمد بن حميد» والعلامة هماد بن محمد الأنصارئ» 
والعلامة محمد خليل هرّاس» والعلامة مقبل بن هادي الوادعئ» والعلامة محمد ناصر 


-۲٤ :ص/۱١ انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص: 8-7)» "مجلة الفرقان" (العدد:‎ )١( 
.)١١-١١ :ص/۱٦١ و(العدد:‎ )7 

)۸-١ انظر: 'مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )٢( 

"محلة الفرقان" (العدد: ١٦/ص: .)١١-١١‏ 
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الدين الألباي» والعلامة عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز؛ والعلامة محمد بن صاخ العثیمین؛ 
وغيرهم الكثير الكثير» رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير 
اتا 

فبهذا فقد عايش المؤلّف نحضة علميّة حيّة في شتى الفنون والمعارف المختلفة» ولم يخل 
عصره من نزاع قد يقوى أحياناً ويضعف أخحرى بين أهل السنة وغيرهم من أرباب البدع 
والتصوّف والرفض وا حدثات؛ نما كان له الأثر البالغ على كتابة المؤلف وتصانيفه» لا سيما 
وأن المؤلف من ينهج منهج السلف الصا في العقيدة والعبادة مقابل كل أهل البدع والزیغ 


“ا د 5 e td‏ ھپ 


.)۲۷-۲٢/١( مقتبس من مقدمة "الحجّة قي بيان المحجّة"‎ )١( 
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المبحث الثاني: حياة المؤلّف7": 

ويشتمل على: 

أولاً: اسمه ونسبه: 

هو شيخ الإسلام» العلامة الإمام» الفقيه الذي لا يلحق له غبار» ولا يجارى بي 
مضمارء الحافظ ا حدث ا جحتھد المحقق» محيي السنة الغراء» وقامع البدعة وأهل الأھواء 
الحاج أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن إبراهيم النتيفئ ا معفری الزَّيّايَ البيضاوي ينتهي 
نسبه الشريف إلى محمد ا حواد بن علي الزين بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب ضك» 
وعلي الزينن هو ابن زينب بنت فاطمة الزهراء - رضي الله عنها - بنت نبيّنا محمد لچ 

ثانياً: مولده: 

ولد الشيخ العلامة النتيف بقرية المقاديد بقبيلة هنتيفة سنة (۱۳۰۳ھ). 

ثالثاً: أسرته: 

كانت أسرة الف من أهل الڈین والعبادة والصلاح» فكان والد الشيخ من 
الصلحاء العبّادء فحينما بلغ عمر ابنه أربع سنوات أدخله الكتاب القرآفي» فحفظ 
الشیخ القرآن في صغره» ورزق بعدة أبناء کانوا من علماء عصرهم ومصرهم» وهم: 

-١‏ الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن عبدالرمن بن محمد النتيفئ ا معفری: 

أحذ العلم عن والده» وامتاز بعلمه وأدبه وذكاءه ونبوغه وشعرہ؛ له مؤلفات 
عديدة منها: "الحكم بالسيف والنطع بعد الصفح على من أنكر أو كره الوضع والرفع"» 
و"نظم الشمائل"» وله ديوان شعر» تصذر للتدريس والوعظ والإرشاد وهو صغير السن 


إلى أن أصيب بمرض قضى عليه. 


)١(‏ للمؤلّف ترجمة مطوّلة باسم "جواهر الحسان وقلائد العقيان ٹی ترجمة الإمام العلامة الوالد أي 
زيد ا حاج عبدالرمن" لابنه الشيخ العلامة الفقيه حسن بن عبد الرحمن النتيفي» وهي 
مخطوطة تي الخزانة المغربيّة بالرباط» وقد احتصرها و ماہا: 'مختصر ترجمة شيخ الإسلام - رحمه 
الله - أبي زيد الحاج عبد الرحمن النتيفي الحعفري"» وهي مطبوعة. 
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-١‏ الشيخ الفقيه الحاج حسن بن عبدال رمن النتيفئ الجعفري: 

صاحب الترجمة» ولد سنة (۱۳۳۷ھ) بفاس قرأ القرآن على الفقيه السيّد الماحي 
الحريزئ» وتلقى دراسته الأوليّة على يد أحيه أ مد؛ وأكمل دراسته الثانوية والنهائية على 
ید الشیخ؛ فدرس وتعلم التوحيد» والفقه» والنحو» والعروض» والبيان المعانى, والأصول» 
والتفسيرء والآداب» وغيرها من العلوم» وكان يقوم بالنيابة عن أبيه في إلقاء الدروس 
والإمامة في الجامع اليوسفي بالبیضاءء وله تلاميذ عديدين. 

وألف هذه الترجمة» و"تحفة الرسائل في أنواع من المسائل"» و"تنبيه أهل الغفلة من 
أهل الإبمان لبعض أخبار النى ي عن هذا الزمان"» وله ديوان شعرء ومؤلّف عن "فلسفة 
التشريع الإسلامي" توق سنة (۱۳۹۸ھ) رحمه الله تعا ی وأسكنه فسيح جناته. 

۳- الأستاذ محمد بن عبدالرمن النتيفي ا معفری: 

ولا کعانرت ٣ی‏ تال د اسح الابتدائية مدر الہ الق اسھازالدہ 
بالدار البيضاء عند وصوله لما - على بعض أساتذتما إلى أن حصل على الشهادة 
ويقرأ القرآن أمامه في أيام تفسير القرآن لحسن صوته» وله ذكاء بارع. 

٤‏ - الأستاذ عبدالغنی بن عبدالرحمن النتيفوم ا معفری: 

نابغة» نال دراسته الابتدائية بمدرسة السنة على يد إخوته ا حاج حسن والسيد 
محمد وبعض أساتذتماء وعمل بميدان التعليم كأستاذ» وعمل فترة بميدان ا حاماۃ إلى أن 
توفاه الله إثر حادث سير سنة (954١م).‏ 

-٥‏ الأستاذ الأديب عبدالرحيم بن عبدال رمن النتيفئ ا معفری: 

أحذ العلم عن والده وإخوته» وتلقى دراسته الابتدائية بمدرسة السنة» وأتم جزء 

من دراسته بالقاهرة والرباط» كان مشهوراً بالكرم والعطف؛ وسعة دراسته ودرايته 
بفنون الآداب والثقافة العامة. 
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-٦‏ الأستاذ عبدالواحد بن عبدالرحمن النتيفئ الجحعفرئ: 
تتلمذ على يد والده بمدرسة "السنة"» وأحذ عن إخوته» كما نال بعض دراسته 
شش سار ا 

۷- الأستاذ عبدالله بن عبدال رمن النتيفئ الحعفريّ. 

تتلمذ على يد والده وإخوته بمدرسة السنة» ثم بمدرسة الأزهرء انخرط في سلك 
القضاء سنة (374١م)»‏ وعمل قاضياً للبروج؛ والجديدة» وسطات: والجبهة» وسوق 
أربعاء الغرب» وورززات. 

۸- الأستاذ مصطفى بن عبدالرمن النتيفيئ ا معفریئ: 


مد على پت حورته مدرسة السة ويعمل اميا بالذان البيضاء: 


رابعاً: وفاته -رحمه الله تعالی-: 

توني الشیخ ليلة الثلاثاء )۲٢(‏ ذي القعدة سنة (۱۳۸۵۰ھ)ء الموافق )١١(‏ مارس 
(٦٦۱۹م)‏ بعد مرض عضال أ4 به دام سنوات» وقبل وفاته أوصى بعدم البناء على 
قبره» كما أوصى بعدم تأبينه"2» قدس الله روحه وأسكننا وإياه الفردوس الأعلى من الجنة 
مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا"'". 


.)۲٢ وهو الاجتماع لرثاء الميت» والثناء عليه. انظر: حكم السنة والکتاب (ص:‎ )١( 
"مجلة‎ ء))۳٣‎ 77-1٠١ ٦ انظر لجميع ما تقدم ٹی: 'مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )٢( 
.)١ ٤ /إص:‎ ١٠١ الفرقان" (العدد: ١۱/ص: 5-17 ۲)» و(العدد:‎ 
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المبحث الثالث: نشأته العلميّة: 

نشا الشيخ -رحمه الله تعالى - نشأةٌ علميّة صالحة مباركة» فلمًا أكمل السنة 
الرابعة من عمره أدخله أبوه الكُتَاب» فحفظ القرآن الکرم؛ ثم مرّت بعائلته ظروف 
صعبة اضطرتھا للرحيل لطلب الرزق والعيش عبر البلدان والقبائل» حتى استقر بمم المقام 
في مدينة سطات التي تابع فيها الشيخ حفظ القرآن الكريم بالروايات» فأتمّ بها قراءة 
الكسائي وحمزة» ثم صرف اهتمامه إلى طلب العلوم الشرعيّة واللغويّة. 

فتتلمذ على الشيخ الفقيه سديد أبي شعيب البهلولي» الذي توسم فيه الخير 
ولاحظ فيه خايل النجابة» وقوة الاستعداد للتلقي» فأولاه عناية كبرى» وتشجیعاً متميزاً 
ولكن م مکٹث في سطات إلا ست سنوات» لأن الأوضاع في المغرب وقتقذٍ كانت 
شديدة الاضطراب في جل المناطق تقريباً» وكان منطق النهب والتسيب هو السائد 
فتوحه الشيخ شطر فاس لاستکمال الدراسة وطلب العلم» والتتلمذ على مشايخها 
الأفذاذ وكان رفيق الشيخ تي هذه الرحلة صديقه وتلميذه فيما بعد الشيخ الفقيه الحاج 
عبدالرمن بن الدريوش» وقد حفت هذه الرحلة مخاطر جسیمة ما كانا لیسلما منها لولا 
عناية الله بهم ولطفه ورحمته؛ ولا وصلا إلى فاس سكنا بالمدرسة المصباحية ا حاورة 
للقرويين» ولازما الجامع الأعظم. 

ون عام (١۱۳۲ھ)‏ غادر الشيخ مدينة فاس ووجهته مراکش؛ ولكنه عرٌج في طريقه 
على الدار البيضاء التي أقام فيها مدة عشرين یوما ثم واصل الشيخ رحلته العلميّة مولياً 
وحهه نحو سطات التي لم ينس أن يزور بها شيخه الفاضل أبا شعيب البهلولي الذي رحب 
به كثيراً واصطحبه معه إلى مدينة مراكش» وكان البھلولی في هذا الوقت مقرباً من السلطان 
المولى عبدالحفيظ يؤم به في الصلوات بمدينة مراكش» وأقام الشيخ بمراكش مدة تناهز 
العشرین يوماً أيضاًكان ملازماً فيها لشيحه البھلولی!''. 


.)۲ 5-71 :ص/۱١ انظر: 'مختصر ترجمة العلامة التيفي" (ص: 3-7)» 'مجحلة الفرقان" " (العدد:‎ )١( 
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بعد ذلك واصل الشيخ مسيره عائداً إلى فاس» وكان ذلك في أواسط شهر رحب 
الحرم عام (١٠٠١٠ه)‏ إلا أن أحوال البلاد وقتها کان مضطرباً فغيّر الشيخ وحهته وثنى 
عنانه عن فاس لیسافر إلى بلاد زان وصولاً لقبائل "آيت موا عيسى" حيث شارطوا 
الشيخ على أن يعلم أبناءهم» وكان الشيخ على لعاعة من الزاد يسيرة» فقنع با ورضيها 
لأن الهدف أسمى وهو تعليم الناس العقيدة» وانتشا مم من الخرافة والجهلء ولم يلبث 
القوم أن أدركوا منزلة الشيخ فأحبوه وأكرموه» وصار وجيهاً فيهم لا يقطعون أمراً دونه» 
فأقبل الشيخ على الدعوة ونشر العلم لا يضيّع وقتاً ولا يفوّت فرصة» وتناقل الناس في 
الأطلس المتوسط كله أخبار الشيخ ونبوغه ونبوغ تلامذته» فرغب الكثيرون في الأحذ 
عنه فكثر الوافدون عليه بقصد الطلب حت ضاقت هم المدرسة. 


ولما ازدحمت المدرسة بالمقيمين والآفاقيين» أشار على الشيخ كبار الطلبة بالانتقال 
إلى مدينة خنيفرة لعله بجد سعة من المكان» وأعواناً على الخير» وأنصاراً للسنة» وبما أن 
خنيفرة هي عاصمة زايان ومحط رحاهم فان الشيخ أنشأ بها مدرسة اتخذها منهلاً للعلم» 


وقاعدة حصينة للسنة. 


ولا أحست معاقل الشعوذة والشرك بالخطر يدهمها من دروس الشيخ» شنّت عليه 
حرباً شعواء لا هواد فيهاء وهيجت عليه السفلة والرعاع» وأذناب الاستعمار من كهنة 


ما و 2 f 1 ١‏ ل 1 
الطرقيّة وسدنة الزوايا' من يأكلون أموال الناس بالباطل سحتاً باسم الدين» وعهّدون 


: أصل السدانة : هو الخدمة والعناية با يُسدن » وكانت تستخدم ف الكعبة » فسدانتھا‎ ) ١ 
خدمتھا وتولي أمرها وفتح بابھا وإغلاقه » وكانت لبني عبد الدار ق الجاهلية فأقرها النبي‎ 
)۲۰۷/۱۳( صلی الله عليه وسلم لهم تي الإسلام . انظر لسان العرب‎ 

وأما سَدَنة الزوايا : فهم حدّمّتها ء والزوايا : مكان حاص يتخذه المتصوفة ينزوون فيه مع مريديهم 
لتلقي أورادهم انحدثة » وغالبا ما تكون الزاوية تي مقبرة أو قريبا منها ء أو مدفون فيها 
صاحب الطريقة أو من تلقاها عنه ... وذلك لكوتم يعتقدون بالأموات من حلب المنافع 


ودفع المضار ... ما لا يعتقدون بالله سبحانه وتعالى عياذا بالله ! 
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للاحتلال ويدعمون سلطانه» حى کان الشيخ وطلابه لا يستطيعون الخروج إلا مسلحين 

ويدعمو حى و CC‏ 
خوفاً على انفسهم من الدشماء ومن يستفزوهم» ولكنّ الله ھی الشیخ بنصرہ وبالمؤمنین من 
أتباعه» مما كان له الأثر الطيب في نشر السنة بتلك الربوع. 


وبعد احتلال خنيفرة من قبل الفرنسيين والسطو عليها حرج الشيخ إلى قبائل 
"آيت هوا عيسى" يتابع دراسته وتدريسه تارة بين الشعاب» وتارة في الخيام» وتارة فوق 
ظهور الجياد» حتى عام (١۱۳۳ھ)‏ غادر الشيخ خنيفرة إلى مدينة فاس فمكث فيها 
سنتين» وكان يقوم بالتدريس للقرويين إلى عام (۱۳۳۹ھ) بعدها فارق فاس. 


وني عام (0٠4١١ه)‏ وصل الشيخ إلى أبي ا حعد فدرّس بالجامع السليماني» 
ومكث بها مدة سنة تخرج على يده جماعات من أهل العلم. 


وتي عام (5541١ه)‏ قصد الشيخ الدار البيضاء فاستوطنهاء واتخذ مدرسة با مدینة 
القدیمة قريباً من داره» وقصده أفواج الطلبة من أنحاء المغرب للقراءة عليه والإقامة بمنزله 
وتحت نفقته» ثم انتقل إلى المدينة الجديدة بالبيضاء» وأنشأ مدرسة بها أطلق عليها اسم 
"مدرسة السنة" لتمييز منهجها ودروسها وتعليمهاء فتخرّج على يديه الٰثات من أهل 
العلم والفضل”". 


.)۲٦-٠٢ ص:‎ |٠١ انظر: "محلة الفرقان" " (العدد:‎ )١( 
.)۸ انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )۲( 
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المبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه: 

أولا: شيوخه: 

دَرَسَ وتتلمذ الشیخ وطلب العلم على عدد كثير من علماء عصره ومصره الذين 
كان لمم الأثر البالغ الواضح في حياة الشيخ وعلمه ونبوغه» فمنهم على سبيل الإيجاز: 

-١‏ الفقيه الشيخ سديد أبو شعيب البهلول. 

۲- الشيخ السیّد الفاطمي الشرادي. 

۳- الشيخ السيّد محمد التهامي كتون. 

-٤‏ الشيخ محمد بن جعفر الكتاني. 

-٥‏ الشيخ أبي عبداللہ محمد بن أحمد بن الحاج السلمي. 

-٦‏ الشيخ أبو العباس أحمد بن الخيّاط. 

۷- الشيخ أبو شعيب الدكالي. 

۸- الشيخ أبو محمد عبدالله الفضيلي الفاسي. 

۹- الشيخ أبو محمد عبدالكبير الكتاني. 

۰- الشيخ علي الدمناتي. 


-١‏ الشيخ القاضی عبدالسلام السرغید*'. 


.)١١-9 25 انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 
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ثانياً: تلاميذه: 

تخرج من مدرسة الشيخ ا بارکة السُّنيّة السلفيّة عدد لا تحُصی من طلبة العلم» 
والدعاة إلى الله» والعلماء العاملين» وقد أرسى الشيخ - رحمه الله تعالى - على يديه 
دعائم العقيدة الصحيحة الصافية من منهلها الروي في قلوب طلابه ومحبيه» فمنهم على 
سبيل الإيجاز: 

-١‏ ابنه الشيخ العلامة أبو العباس أحمد بن عبدالرحمن بن محمد النتيفي ا محعفريٌ. 


- ابنه الفقيه الشيخ الحاج حسن بن عبدالرحمن بن محمد النتيفيّ الجعفرئ. 
(صاحب الترجمة). 


۳- الشيخ الحاج عبّاس التادلي. 

> - العلامة المؤرخ الشيخ محمد العبديّ الكانون. 

-٥‏ العلامة القاضي أبو العباس أحمد بن قاسم المنصوري. 

-٦‏ الشيخ الفقيه الحاج علال التادلي. 

۷- الشيخ الفقيه السيّد محمد بن ناصر الزياي. 

۸- أخحو الشيخ الفقيه السیّد الجيلاني بن محمد النتيفئ الجعفري. 

۹- أحو الشيخ العلامة قاضي مراكش جعفر بن محمد النتيفئ الجعفري. 
-٠‏ أخو الشيخ الفقيه الأديب القاضي محمد بن محمد النتيفئ الجعفري. 
-١‏ الشيخ الفقيه محمد بن علي بن حمّاد حمدال الروداي. (ناسخ اللخطوط). 
۲- الشيخ السيّد محمد العتابي. 

۳ - الشيخ السيّد عبدالمالك الشرقاويٌ. 

-٤‏ الشيخ الفقيه محمد السمون. 

-١‏ الشيخ الفقيه الجنيد. 


-٦‏ الشيخ الفقيه بويعزي الرواضئ. 
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۷- الشيخ الحاج صاخ التادلي. 

۸- العلامة الشيخ القاضی السيّد هاشم المعروق. 

۹ - الشيخ القاضي محمد بن سعيد الزياي. 

٠‏ - الشيخ الزعيم محمد بن عبود التطواي. 

-١‏ الشيخ الشاعر الأديب محمد بن عبدالقادر الدكالي. 
۲- الشيخ الفقيه المكي السرغين. 

-٣۳‏ الشيخ الفقيه محمد الضرباي. 

-٤‏ الشيخ الفقيه المدن الحمراوي. 

-٥‏ الشيخ الأديب السيّد عبدالرحمن العياشئ. 
-٦‏ الشيخ الفقيه محمد حجي. 

۷- الشيخ الفقيه عابد السوسئ. 

۸- الشيخ الفقيه محمد الزيراويّ. 

۹- الشيخ الفقيه محمد بن قانية. 

7ہ الشیخ الفقيه محمد السمعلیئ. 

-١‏ الشيخ الفقيه صاخ التادلي. 

۲- الشيخ الفقيه أحمد السعيدي. 

-٣‏ الشيخ الفقيه محمد الشان. 

-٤‏ الشيخ الفقيه الحاج بو بكر الحريزيّ. 

٥ك-‏ الشيخ الفقيه السيّد بلقزيز عبد الحليل المراكشئ. 


-٦‏ الشيخ الفقيه ا حاج عبدالرحمن الدریوش!''. 


.)۲٠-٣٢ انظر: 'مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يك وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


المبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي: 

للشيخ باع طويل في العلم» فكان متضلعاً منه» وحافظاً حدیث رسول الله وَل 
ودرس على مشايخ كثر» ورحل إلى الحجاز فأفاد واستفاد» ومن الله عليه ووفقه لسلوك 
منهج السلف الصاح ف العقيدة فعض عليه بالنواحذ» ودعى إليه الناس» وحارب أهل 
البدع والزيع» والمنكرات وا حدثات أشد المحاربة» وألّف في ذلك كتباً عدة» وهذا 
اللحطوط الذي بين أيدينا "أصفى الموارد في الردٌ على غلو المطريّين لرسول الله يي وأهل 
الموالد" من ذلك النتاج العلمی السَّلفِ» وحير شاهد على معتقد الشيخ» وسلامة 
عقيدته ونقائها وصفائها من شوائب البدع والضلال» فقد أصّل الشيخ -رحمه الله 
تعالى - في هذا الكتاب عقيدة السلف الصاح في الأسماء والصفات» وف الأنبياء 
والأولياء والصالحين» وحذر من البدع والمنكرات والضلالات التي ما أنزل الله بها من 
سلطانء وبین وجه الحق في الموالد النبويّة والرقص وار والاحتفالات المنسوبة للدين 
کذباً وزوراً» كليلة الإسراء والمعراج» والنصف من شعبان» وغيرهاء کل ذلك بالدلیل 
والبرهان والحجة الدّامغة» كما سيأتٍ معنا ذلك ويتضح حليًا أثناء التحقيق -إن شاء 
الله تبارك وتعالى - وإليك نماذج من عقيدته: 

-١‏ قال في معرض رده على أهل البدع: (فإذا أفتى علماء الإسلام من السلف 
والخلف كعمر» وابن مسعود - رضي الله عنهم - ومالك» وأشهب» وابن نافع» 
والحارث بن مسكين» ... وعياض» وابن عرفة» والشاطبي؛ وابن القيم» وابن عقيل 
الحنبلي» ... وغير من ذكرنا من تركنا ذكرهم دفعاً للتطويل أو لم نقف على ما قالوا 
ككثير من علماء المذاهب» وبالخاصة الحنابلة» والمالكية» فبأي حدیث يؤمن المنصف» 
وبأي فتوى يقنع التعصتف)!''. 

-١‏ وقال: (يؤحذ منه أن هذا القول هو الحق» وهو الظاهر للدلائل الآتية عنه» 
ولأنه من أقدم أهل العلم» وأبرزهم في هذا الشأن» وأعلمهم بما يقول السلف» وما أصح 
علم من تقدّم)”". 


.)48 انظر: "حكم السنة والكتاب" (ص:‎ )١( 
.)١۸ انظر: النص ا حقق (ص:‎ )٢( 
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-٣‏ وقال: (إن كان يريد بالجمهور جمهور المتصوفة» أو هم والدّهماء فلا حجة 
في فعلهم وقوطم» وقد عارضهم السلف وجھور الخلف من أعلم الأمة وانجتهدين؛ 
وناهيك بابن الجوزي» والقرطبي» والمزي» وابن الحاج» وابن القيم وأضرابهم؛ فكل أنكر 
ذلك الرقص؛ وذلك السماع بما لا مزيد عليه من البيان والوضوح» وبيّنوا مفاسده» وأنه 
لا عاثل ما معه رسول الله من الغناء» ولا ما أباحه منه في الأعراس» ومثلها من ضرب 
الذف» وبعض الغناء» ولولا حيفة التطويل لکتبنا نصوصهم التي لا يرتاب فيها مرتاب 
من أنما ا حق والصواب)”. 
حفظه» فكانت تسرد عليه مئات الأحاديث بأسانيدها فيحفظها عن ظهر قلب 
ويسردهاء وكان مذهبه في الفقه الاجتھاد في موافقة النص الشرعئ دون تعصب لرأي أو 
مذهبء ولم يكن الشيخ من المقلدة الجهلة» فقد جمع بين فنون العلم من عقيدة» 
وتفسير» وحديث» وفقه» ولغة» مما حعله یق مصاف ا جتھدین؛ وكان يدور مع الدليل 
حيث دار ولا يفتي إلا بالراحح» وقي دروسه الفقهية يبحث مع الفقهاء الأكابر» وثي 
التفسير يعرض آراء المفسرين ويصوب الصواب» ویعترضص غيره» داوم طيلة خمس عشرة 
نة یفسر آیات القرآن الکرمء وكذلك شأنه في كل علم منقول ومعقول. 

وأمّا ا دال والمناظرة فهو من أربابهاء ناقش وحادل وناظر وأفحم علماء وفقهاء 
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.)۲۷۰-۲٣٦٢۹ انظر: النص المحقق (ص:‎ )١( 
.)۹-۸ انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )۲( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


المبحث السادس: مكانته العلميّة: 

لقد من اللہ تعالى على الشيخ العلامة الربّايّ عبدالرحمن النتيفئ بالعلم الواسع؛ 
والاعتقاد ا حسن: والتدين العميق» حتی نال إعجاب العلماء المعاصرين له» ومن أتى 
بعدهم» فلا جحد إلا الثناء العاطر الماطر بالطیب والخير عليه. 

سن اق عليه ثناءٌ جميلاً حسناً شيخه العلامة أحمد بن الخيّاط فقال: (أجزت 
الفقيه الأحل المدرس ا حقق النفاعة المبارك الأمثل سيدي عبدالرحمن بن محمد النتیفیٔ 
فيما يجوز لي وعني روايته» وتنسب إل درايته من منقول ومعقول وفروع وأصول إجازة 
تامة شاملة مطلقة عامة). 

وأثنى عليه شيخه العلامة القاضی شعيب الدكال حافظ وقته» ووزیر العدليّة سابقاً 
فقال: (قد استجازن أحونا في الله الألمعي الذكي الحافظ اللودعي الفقيه السیّد عبدال رمن ابن 
محمد النتيفئ في كل ما يجوز عني روايته من معقول ومنقول وفروع وأصول). 

وكان الشيخ شعيب یذکر الشيخ النتيفئ في مجامعه بالعلم والفضل وصرّح مراراً 
بأنه ياقوتة فريدة» وقال لحاحبه: (لا تحجب عني الحاج عبدالرحمن مهما جاء يستأذن 
ليلا أو نهاراً). 

وأثنى عليه شيخه العلامة القاضى على الدمناق فقال: (استجازن الفقيه العلامة 
النجيب الذي بزغ بين أقرانه» فهم وحفظ عجيب أبا زيد سيدي عبدالرحمن بن محمد 
النتیفخ). 

وقد أثنى عليه الكثير من العلماء» ومن التلاميذ» وانما أوردت أسماء هؤلاء العلماء 
اختصاراً لبيان علمه وفضله ومكانته المتينة العلميّة التي كان عليهاء وإلا فعلمه وتأليفه 
هما أعظم حجة على وفور علمه وذكائه ونبله وفضله ومکانتہ!''. 


.)١٠١-9 انظر: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


المبحث السابع: مؤلفاته: 

اق الشيخ - رحمه الله تعالى - ما يزيد على السبعين كتاباً فيها الرد على المبتدعة 
وأهل الضلال والملاحدة» فقد سخر حل وقته في ذلك» كما أن فيها أبحاثاً فقهيّة 
وعلميّة م يسعدها الحظ حت الآن لكي تطبع وتنشر؛ وإليك ما وقفت عليه من 
أسماءها : 

-١‏ الحكم المشهور في طهارة العطور وطهوريّة الماء المخخلوط باللح المسمّى بالکافور. 

-١‏ الاختصار في جواز الشكوى والانتصار. 

۳- حل إبرام النقض في الرد على من طعن با حلول أو سنة القبض. 

-٤‏ الاستفاضة في أن البي 5 لا يرى بعد وفاته يقظة. 

-٥‏ تنبيه الرحال ف نفي القطب والغوث والابدال. 

-٦‏ لعلف اللہ مع هبته ني الرد على قاضي أمزاب وشنيعته. 

۷- اللمعة في أن كل مكان تصلى فيه الجمعة. 

۸- الا ام في رد ما الحقه مبتدعة زايان من العار بالامام. 

۹- الذكر الملحوظ ف نفي رؤية اللوح ا محفوظ. 

۰- الارشاد والسداد في فضل ليلة القدر على ليلة الميلاد. 

-١‏ توشيح تزيين الارائك في إرسال النبي ي للملائك. 

١‏ - القول الفائز في نفي التهليل وراء الجنائز. 

٣‏ - القول المعلوم في إباحة النظر في النجوم. 

-٤‏ كشف الخدر تي ما وقع من ارج في ركاة الفطر. 

-٥‏ التهاني في أحوبة الفقيه العثماني. 

-٦‏ السيف المسلول في الرد على من حكم بتضليل من ترك السيادة في صلاة الرسول و 


۱-۷ لمستغنم ف بقاء الجنة وفناء جهنم. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


- المستغنم قي رفع الجناح على المستخدم. 

۹- الاعلام في الرد على من حقر بعض شعائر الإسلام. 

۰- المختار عند الاعلام في ا حکم على السيكرو بالرام. 

١‏ الأجوبة الشافية على الأسئلة العباسيّة. 

۲ - القول الصائب في جواز طلب الجماعة بعد الراتب. 

-٣۴‏ القول الحلي في الرد على من قال بتطور الولي. 

-٤‏ المسائل البديعة في البحث مع أهل اطيئة والطبيعة. 

-٥‏ الأبحاث البيضاء مع الشيخين عبده ورشيد رضا. 

-٦‏ حكم السنة والكتاب في وحوب هدم الزوايا والقباب. 

۷- نظر الأكياس تي الرد على جهمية البيضاء وفاس. 

۸- الدرة الوهاحة في نفي صحبة بني أدغوغ ورحراحة وصنهاحة. 

۹- الفائدة المسموعة في لزوم الواحدة في الثلاث المجموعة. 

۰- شفاء الصدور في أن الشمس سائرة والأرض ساکتة لا تدور: 

-١‏ الإرشاد والسداد في رحصة الإفطار للدراس والحصاد. 

۲- العور والقذى في عين من رخص الإفطار ولو بقليل من الأذى. 

-٣‏ إظهار ا حق والانتصار في البحث مع صاحب توجيه الأنظار لتوحيد 
المسلمين في الصوم والمفطار. 

4 - مدلول السنة في السلام عليكم ورحمة الله. 

-٥‏ الميزان العزيز في البحث مع أهل الديوان المذكور ني كتاب الإبريز للشيخ 
الذباغ عبدالعزیز . 

-٦‏ النصر والتمكين في وحوب الدفاع عن فلسطين. 

۷- الفضل والمنة بالبحث في حديث "لن یُدخل أحدكم عمله الجنة". 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


۸- التقاييد ا محتملة في بيان الدلائل ا بمحملة. 

۹- خير المتاع ي بيان أحطاء فقيه بنی السباع. 

۰- كشف النقاب في الرد على من حصص آزواج النبي كلل بآية الحجاب. 

-٤١‏ سيف النكال والزحر» في الرد على من قال: لكي لا تحرثوا في البحر. 

۲ - إرشاد الحيارى في تحرم زي النصارى. 

۳ - الإرشاد والتبيين في البحث مع شراح المرشد المعين. 

٤ ٤‏ - الأبحاث البينات فيما قاله عبده ورشيد رضا في تعدد الزوحات. 

٥‏ - رد طعن الطاعنين في سحر اليهود لسيد المرسلين. 

47 - العارفون والأبرار يعبدون الله طمعاً في الجنة وخوفاً من النار. 

۷ - بحث الحق وأهله مع صاحب الحكم وشيعته. 

۸ - مناهج الرحال في الرد على الشيخ رخال. 

٩‏ - التبشير بالجنة لا ختص بالعشرة. 

-٠‏ الثاني والمثالث في مناقشة صاحب الخطبة وما فيها من مباحث. 

-١‏ فهرسته التي تشتمل على أسانيده ومروياته وإحازة العلماء له. 

؟ ه- تحفة الرسائل في أنواع من المسائل. 

7ه- أوثق العری ٹی الأحكام المتعلقة بالشورى. 

٤‏ - تحفة الأصحاب. 

-٥‏ كتاب التذكرة قي جواب النكرة. 

-٦‏ الرسالة الشاقة في قمع شنقيط آية واقة. 

۷- تحفة الأماني في الرد على أصحاب التجاني. 

(وهذه المؤلفات الثلاثة أعلاه من (هه - لاه) فقدت وضاعت ي زمن الشيخ 
بالأطلس المتوسط). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


۸- القول المؤيد في أن التيمم يرفع الحدث الرفع المقيد. 

۹- إيقاض امم في أن عهود المشايخ لا تلزم. 

۰- تكملة كشف الصدور. 

١‏ البراهين البينات في أن الأنساب ظنيات لا قطعيات. 

۲- حكم السنة والكتاب ني طعام أهل الكتاب. 

۳ - البراهين العلميّة في ما قي الصلاة المشيشية. 

-٤‏ القول الفائز في التحليل الجائز. 

- أصفى الموارد في الرد على غلو المطريّين لرسول الله ا وأهل الموالد. 
(الكتاب الذي بين أيدينا). 

-٦‏ كتاب الزهرة في الرد على غلو البردة. 

۷- الحجج العلمیّة في رد غلو الهمزيّة. 

۸- أحسن ما تنظر إليه الأبصار وتصغي إليه الأسماع في نقد ما اشتمل عليه 
متع الأسماع في ا خزولی وأصحابه والتباع. 

۹- الدلائل البينات في البحث في دلائل الخيرات وشرحه مطالع المسرات. 

- الحياة والقوت فيما هو الحق في تمني الوت!'''. 

هذا ما وقفت عليه من أسماء مؤلفات الشيخ - رحمه الله تعالى - وجميع هذه 
المؤلفات لم يُطبع منها إلا القليل» فمنها ما هو موحود عند ورثة الشيخ وطلابه» ومنها 
ما هو في الخزانة المغربيّة بالرباط» ومنها ما هو في حكم المفقود. والله أعلم. 


.)75-١ 4 انظر لحمیع مؤلفات الشيخ: "مختصر ترجمة العلامة النتيفي" (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد 2 الرد على غلوٌ ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


الفصل الثاني: دراسة الكتاب 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث | ول: اسم الحكتاب وتوثيق نسبتہ للمؤلف 
المبحث الثاني: موضوع الحكتاب وسبب تأليفه 
المبحث الثاكث: مصادم الكتاب 


البحث الرإم: منهج المؤلف يذ الحكتاب 


المبحث الخامس: قيمة الحكتاب العلمية 
المبحث السادس: ا مًخذ على الحكتاب 
المبحث السام: وصف النسخة ا مخطية الحكتاب» وفاذيجمها 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطريّين لرسول اللہ يله وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلّف: 

لا محال للتشكيك في نسبة كتاب "أصفى الموارد في الرد على غَلوَ المطريّين لرسول 
الله ويد وأهل الموالد" للمؤلّف العلامة أبي زيد عبدالرحمن النتيفي» فقد نص على ا مه 
ضمن الكتاب» فقال في عنوان الكتاب في أوّل صفحة منه: (أصفى الموارد في الرد على 
غلو الطرئین لرسول الله ول وأهل الموالد)» وقال أيضاً في آحر الكتاب: (تمّ کتاب 
"أصفى الموارد في الرد على غلو المطريّين لرسول الله 5 وأهل الموالد"؛ في أوائل سنة 
١158ه).‏ 

وقد أثبت نسبته للمؤلّف كل من ترحم له وعدّہ من مؤلفاته» وعلى رأسهم ابنه 
لشيخ العلامة الفقيه حسن بن عبد الرحمن النتيفئ» ذكره من مؤلفات الشيخ وكتبه» 
والشيخ محمد زحل المغري» في ترجمته للعلامة النتیفیٔ ذكره ضمن مؤلفاته. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


المبحث الثاني: موضوع الكتاب» وسبب تأليفه: 


موضوع الكتاب: 

يبحث المؤلّف في الكتاب المسائل الاعتقادية على منهج أهل السنة والجماعة» 
وهو ما عرف "منهج السلف الصاح في العقيدة" ويبيّن ا حق في ذلك» ويرد على أهل 
البدع والزيغ والضلال والغلو والموالد والاحتفالات والتصوّف فيما أحدثوه وابتدعوه في 
الدين بغير علم ولا هدئ من اللہ ولا سلطان منير. 

يقول المؤلف: (. . . قد ألفنا كتباً في ذم تلك البدع» وني مسائل من العلم على 
قدر الطاقة ... فشرعنا في هذا الكتاب» طالبين من الله القبول منه» والعون منه على 
التمام» مفصّلينه فصولاً يرتبط بعضها ببعض في الجملة . . .). 


)١‏ ورد في بعض التراجم التي شرت عن الشيخ تسمية الکتاب ب "أصفى الموارد في الرد على غلو 
المطربين لرسول الله * وأهل الموالد"» وبعضها: "أصفى الموارد في الرد على غلو المطربين 
المادحين لرسول الله * وأهل الموالد"؛ وبعضها: "أصفى الموارد في الرد على غلو المطريين 
لرسول الله * وأهل المواليد" 

وهو خطأء والصواب ما أثبته كما ثي النسخة الخطيّة للكتاب» وقد تبه على ذلك أيضاً د. حميد 
العقرة ٹی تحقيقه لكتاب "حكم السنة والكتاب" (ص: ۱۹). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


ذكر المؤلف في المقدمة عدة أسباب لتأليف الكتاب وهي : 

-١‏ كثرة البدع وفشوها وانتشارها بین بلدان العام الإسلامي. 

-٢‏ كثرة الفرق والطوائف والأوراد والصلوات ا حدثات على رسول الله ول. 

1- اتباع الناس سنن من كان قبلهم» وترك شرائع الإسلام. 

5 - موت آهل العلم وقلتهم» وعدم ماع الناس للحق منهم» والزهد في أقواهم. 

-٥‏ إعراض الناس عن اتباع عقيدة السلف الصالح؛ وانتقاصهم لأهل السنة. 

-٦‏ الغلو في مسائل الدين خاصة في حق الرسول # حتى أوصل بعضهم لدركة 
الشرك بالله. 

۷- الغلو في الأولياء والصالحين ورفعهم فوق منزلتهم حت أوصل بعضهم لصرف 
بعض الأمور التي لا تكون إلا لله لهم من دون اللّه. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


المبحث الثالث: مصادر الكتاب: 

اع اون سرع الله اتعال حدق كابة على عنفوعة من مضاد الفلا 
المتقدمين والمتأحرين والمعاصرين له» والتي بعضها ليس موحوداً اليوم فهو في حكم 
المفقود» لا سيما وبحثه في أمر حدث کالوالد والاحتفالات وغيرهاء فقد اعتمد بعد 
القرآن الكريم» على بعض كتب التفسير كتفسير ابن كثير» وعلى الكتب الستة الحديثية» 
وعلى "العقيدة الطحاوية » و الملل والنحل" لابن حزم» و الشمائل المحمديّة" للترمذي» 
و"دلائل النبوة" للبيهقئ» و"دلائل النبوة" لأبي نعيم الأصبهان» و"المواهب اللدنيّة" 
للقسطلاي» وشرحها للزرقاي» و"الخصائص الكبرى" للسيوطيّ» و"الرسائل الكبرى" 
حمد بن عبّاد الرنديّ الفاسئ» كما اعتمد على بعض الكتب المؤلّفة في التاریخ وسيرة 
الي َيِه وشمائله» ومولده الشريف» ككتاب "مرآة الزمان في تاريخ الأعيان" لسبط ابن 
الحوزي» و "عرف التعريف بالمولد الشريف" لابن الحزري» و"حسن القصد في عمل 
المولد' للسيوطيّ» و الشفا بتعريف حقوق المصطفى 5" للقاضي عیاض؛ و"السيرة 
الحلييّة" لبرهان الین الحليئ» و"السيرة الشاميّة" محمد بن يوسف الصالحئ الشامی؛ 
و"القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع" للسخاويٌ» كما اعتمد أيضاً على 
كتب القوم الصوفية في النقل عنهم» والرد عليهم» لا سيما الكتب المولّمة في الموالد 
وأحكامهاء ككتاب "المولد النبوي" للحجوحئ؛ و"المولد النبوي" لبئيس» و"اليمن 
والاسعاد بمولد حير العباد" محمد بن جعفر الكتاق» و"الإبريز من كلام سيدي 
عبدالعزيز" لأحمد بن المبارك السجلماسی المالكئ» وغيرها من المصادر التي اعتمد عليها 
المؤلّف. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


المبحث الرابع: منهج المؤلّف في الكتاب: 

شار الف ات ار تعالى - في مقدمة كتابه على شيء من منهجه فقال: 
(مفصّلينه فصولاً يرتبط بعضها ببعض في الجملة)» وم يزد على هذا. 

ومن خلال تحقيقي للكتاب واستقرائي لموضوعه تبيّن لی أن منهج 7 الذي 
اتبعه في كتابه على النحو الآي: 

١‏ - فصّل الكتاب لفصول عديدة يرتبط بعضها ببعض حسب مواضيعها. 

؟+ديسرة النقل الذي يريد الرد عليه سرداً كاملا من مصدره» ويحيل إليه. 

۳- بعد سرده للنص يقوم بالرد عليه ردّاً مفصلاً. 

- يقوم أحياناً بالرد على المخالفين من الصوفية ونحوهم من الفرق المبتدعة 
بضرب كلام بعضهم ببعض ومخالفتهم له واحتلافهم فيه. 

-٥‏ اعتنى كثيراً بالرد على القائلين بجواز المولد النبوی وما يتعلق بذلك» فأكثر فيه 
الفصول وكررها. 

-٦‏ كما اعتنى بالرد على الغالين في حق الرسول يلك وما يتعلق به من مسائل. 

۷- استوعب في كتابه جميع المباحث العقديّة المتعلقة بغلو الصوفية في حق النبي 
ي وإحياء الموالد والليالي المبتدعة. 
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المبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية: 

يُعَدَ الكتاب من أفضل الكتب المؤلفة في بابه لبيان عقيدة السلف الصالح في 
الغلوٌ والموالد والاحتفالات البدعيّة لا سيما في الوقت الحاضر والمعاصر» الذي كثرت 
فيه مثل هذه الأمور ا حدثة المبتدعة» وفشت بين الناس حتى اعتقد بعضهم سنيتها 
وورودها عن النبي 5ة وأصحابه الكرام» كما أن مؤلّفه عاصر تلك البدع وعرفهاء ورڈ 
عليها في عقر دارهاء وحذّر منهاء كما حاز المؤلّف ثقة العلماء المعاصرين له» وإعجابھم 
بعلمه» وحفظه» وورعه» وصدقه» وإخحلاصه» كما تقدّم معنا في ذكر ثناء العلماء عليه» 
ما جعل لكتبه قيمة علميّة رفيعة. 
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المبحث السادس: المآخذ على الكتاب: 


لیس لی أن ينتقد کتاب إمام رثا عظيم القدر» وحهبذ جلیلء كالعلامة أبي 
زيد عبد الرحمن بن محمد النتيفئ - رحمه الله تعا ی - فالکتاب عظيم القدر؛ كثير 
الفائدة» وليس هناك شيء یذکر 3 إلا في مواضع قليلة مثل تفسيره لقوله تعالى: 
ا لان شر یاتسار 14" قال: ينبغي أن تُقرأ بالرفع يُقال: (علمه)» ففسر ابحيء 
هنا لله تعالى بعلمہ؛ 0 E‏ ع أن صفة الإتيان 
ثابتة لله كلك بالكتاب والسنة على الوحه الذي يليق بحلاله وكماله يله من غير تشبيه 
المطلق» وما عدا ذلك فآراءء وترحيحات» واختیارات المؤلف لا غضاضة فيهاء وهناك 
بعض المآ حذ منصيّة على الناحية الشكلية قي الكتاب فحسب؛ منها: 


-١‏ کان البحث والكلام عن موضوع واحد ق أماكن متعدده» وخاصة مبمحث 


"المولد النبوي" فقد كرره كثيراً. 
و لک رج الولف الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب إلا نادراً حاصة تلك 


۳- أورد الولف أحاديث شديدة الضعف» بل موضوعة مكذوبة» ولم يشر إلى 


.)۲٢ ٠( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)١٦۹ انظر: النص المحقق (ص:‎ )٢( 
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المبحث السابع: وصف الدسخة الخطيّة للكتاب» ونماذج منها: 

اعتمدت ف تحقيق هذه الرسالة على نسخة مخطوطة فريدة ونادرة للكتاب كُيَبَت 
في حياة المؤلف بخط تلميذه الشيخ الفقيه أبي عبدالله محمد بن علي الروداؾ المتوق سنة 
(ه؟5 ١ه)‏ - رحمه الله - بالدار البيضاء"» وهي في خزانته بالمغرب» عن النسخة 
الأصل التي بخط ابن الشيخ العلامة الفقيه حسن بن عبدالرحمن النتیفیٔ - مہ اللہ - 
والتي فرغ منها في أوائل سنة (۱۳۸۰ھ) كما هو مبين في أول وآخر المخطوط» ولا يُعلم 
عنها ولا عن مکانھا شیئا وهي في حكم المفقود» وتاريخ نسخ هذا المحطوط الذي بين 
أيدينا هو عشية يوم الأربعاء» الخامس والعشرين من ذي الحجة عام ٤(‏ ۱۳۸ف)ء الموافق 
للثامن والعشرين من أبريل سنة (975١م)»‏ حسبما هو مبين في أوّل وآخر المخطوط 
أيضاء وهو في (۹۷) لوحة» وعدد الأسطر في بعض الألواح (٢۲)ء‏ وبعضها (٢۲)؛‏ 
وبعضها (۲۷)» وعدد متوسط الكلمات في السطر الواحد هو (۱۳) كلمة؛ ومبيّن 
ومكتوب في آخر كل لوحة كلمة تدل على الكلمة التي بعدها ف أوّل اللوحة التي 
تليهاء وكُتبت بالخط لمغري بخطٍ مقروء وواضح. 

وما بالنسبة لنسخ الکتاب الأحرى» فلا أعلم للکتاب ُمَحَاً خطيّة أخرى غير 
التي بأيديناء والله تعالى أجل وأعلم. 


)١(‏ هو الشيخ الفقيه أبو عبدالله محمد بن علي بن تاد حمدال الروداي» من تلاميذ المؤلّفء رحل إليه 
ولازمه في الدار البيضاء» وعكف على تشخ مؤلفات الشيخ وكتبه» وكان ورّاقاً ماهرا» كتب (5ه) 
مؤلفاً للعلامة النتیفیٔ بخط يده» توق سنة (575 ١ه)‏ بالمغرب» وكان إذا أعجبه كتاب وكان نادر 
الوجود نسخه بيده. انظر: حکم السنة والکتاب (ص: .)٢‏ 
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اد من المخطوط 
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اللوحة الأولى من المخطوط 
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اللوحة الثالثة من المحطوط 
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من رط التطروط 
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اللوحة الأخيرة من اللخطوط 
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القسم الثاني: قسم التحقيق 


(العص الحتق) 
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"أصفى الموارد في الرد على غل المطريّين لرسول الله يلك وأهل الموالد' 
لمؤلفه العالم العلامة أبي زيد عبد الرحمن بن محمد النتيفيّ الجعفريّ كان الله له 
بعونه» فرغ منه في عام (۱۳۸۰ھ)ء ومن نسخه في شهر ذي الحجة عام 
(٤۱۳۸ف)‏ الموافق (۲۸) أبريل سنة (۱۹۲۵م) 


وليل كموج البحر أرخى سدوله على بأنواع الهموم ليبتلي“ 


)١(‏ هذا البيت من معلقة امرؤ القيس بن حجر الكندي. انظر: شرح المعلقات 
السبع (ص:١١).‏ 
والسبب الذي جعل المؤلف يفتتح كتابه بهذا البيت - والعلم عند الله - هو ماکان 
عليه المؤلّف من قلّة ذات اليد» ومن صبر وجلد في نصر عقيدة السلف الصالح» وإحياء 
السنة ونشرها على رغم ما كان يعجٌ به زمانه من بدع وضلالات» وزيغ وجهل بأمور 
الدين» والعقيدة الصحيحة» ومع ذلك فهو ثابت لا يعبأ بھاء ولا تثني إرادته عن نشر 
الحق والسنة للناس وتعليمهم إياها مهما كلفه الأمر من عناء ومشقة في سبيل ذلك» 
وهذا واضح للقارئ الكريم من خلال قراءة سيرته وكتبه» فرحمه الله تعا ی رحمةً واسعة» 
وأجزل له المثوبة» وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير ال حزاء. 
وقد يكون ذَكْرَ هذا البيت ولد المؤلّف أو الناسخ للمخطوطء فقد كانا مهتين بكتب 


الشيخ ونسخھا. والله أعلم. 
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ه ا ڑا اکا سر 
$ ¥ 


الحمد لله المنفرد بالعزة والجلال» المتوحد بنعوت الرفعة والكمال» الذي لا شريك 
له ولا معين ولا نائب في الذات ولا في الصفات والأفعال» ونشهد أنه وحده لا شريك 
له الکہد البعال».وأن ستدنا ددا دة ورول الذي وتفه ال با كر الصفات من 
غير تفريط ولا تغال» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان في 
الأفعال والأقوال» أمَا بعد: فيقول أفقر العبيد إلى مولاه» وأجهلهم بکل شيء إلا بما 
علمه اللہ عبدالرحمن بن محمد - المرحوم بكرم الله - التَتِيفَِ قبيلة» الجعفري نسبا 
البيضاويّ مسکناء لا يخفى على من له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ما في زماننا 
هذا وقبله بزمان كثير من شيوع البدع» ورحوع أكثر من ينتسب إلى الإسلام إلى سنن 
من قبلهم شبراً بشبر» وذراعاً بذراع حتى ما سلكوه من جحور الضباء مصداقا لقوله 
ضب لسلكتموه""» بل ضموا إلى ذلك بدع الجاهلية الآخرة إلى بدع الأولى» فكان 
تذلك أجمع للقبائح وأتم اتصاف بالفضائح من السابقين هم في ذلك الميدان» ودرج 
علی ذلك ا حدث والمقلد له ومات أهل العلم فضلاً عن الناصحين منهم» وما بقي 
منهم قليل في نفسه» والكثير منه ضعیف العزعة» يرضى بالسکوت ويجعله الغنيمة» 
والشاذ منهم إن أنكر لم يسلم» وإن سلم كانت صيحته صيحة في وادٍ حال ليس به 
دوي؛ وإن الف في ذلك لم يعن على نشر تأليفه» وإذا نشر لم يرغب فيما احتوت 
الصلحاء والطلحاء ينصروهم على بلعتهم» بل يتعبدون ھا تقلیداً هم» ورعا احتجوا 
لهم بحجج واهية» ويعتقدون أن مذاهبهم تلك هي ا حق؛ ولو خالفت صاخ الكتاب 
والسنة» وناقضت الشريعة والملة . 


] كما وصفه الله تعالى بقوله : ( وإنّك لَعلى خُلّق عظيم‎ )١ 
.)۲٦٦۹ح/۱۱٦٢١ صحيح البخاري (ص: 587/ح5455)» ومسلم (ص:‎ )۲( 
. ولا شك أن السكوت عن الباطل مع القدرة على رده = من المداهنة انحرمة شرعًا‎ )۳ 
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وقد تكلم علماء الحق ني كل زمان مع قلتهم؛ والزهد في أقواللهم» حتى كأنما لم 
تقع منهم» وإن وحدت كانت مذمة ومسبة في حقهم» ونحن والحمد لله مع قلة علمناء 
وضعف جاهناء وانعدام المعين لنا من وجود كتب تقویناء وثروة نحصّل بها مقصودناء قد 
ألفنا كنبا في ذم تلك البدع» وقي مسائل من العلم على قدر الطاقة لم تزل مخبوءة في 
زوايا الإهمال لما ذكرناه من قبل» ولكن نسأل الله أن تكون الحركة لله يختار فيها ختارہ 
وعضی فيها ما أمضاہ؛ وکنا مهما نزل بنا سبب لكتب كتاب منھاء شرعنا في كتبه 
وتوكلنا على الله لا على غيره» وقد أتم الله ذلك جعله لأجله برحمته وفضله؛ ولأحل 
ذلك السبب وقفنا المرة بعد المرة» في أكثر عمرنا الذي يناهز الثمانين على غلوٌ اتفق 
عليه ما ذكر فيما قدمناه» وبنى عليه العلماء علومهم» وألفوا فيه كتبهم» وصار بحيث 
من ناقش في ذلك أو جاء بحجة إلى رده كان عندهم من المارقين» وإن کان هذا 
الوصف أليق بأولئك الغالین في حق رسول الله ل بل وني حق بعض معتقديهم حتی 
جعلوهم شركاء مع الله في صفته» وني أفعاله الخاصة به» وذلك موجود عند النوريّة"2, 
والقاسميّة"» والاتحاديّة”": والشكلية» وغيرهم ما ألّفنا فيه بعض التآليف وإن لم 


)١(‏ النُوريّة هي: فرقة من الصوفية المعاصرة» يزعمون أن النبي بو خلق من نور الله تعالى» تعالى 
الله عما يقولون علواً كبيراً» وهذا من إفك الصوفية قديماً وحدیثا كما زعموا أن النبي 4 
أصل الموجودات كلهاء ومنه تفرعت» وهو مُذُھاء وقد عقد المؤلّْف ف الرد عليهم فصلا 
كاملاً كما سيأ معنا (ص: .)١١١‏ 

)٢(‏ القاسميّة هي: من فرق الصوفیّة المعاصرة» ويزعمون أن النبي ل هو القاسم لخزائن الله 
تعالى» ولأمداد الخزائن الإلحية على أجناد الدوائر الملكية من الكثائف واللطائف» وسيأتٍ 
معنا الرڈ عليهم ق أكثر من موضع. 

(۳) الاتحاديّة: هم الذين يقولون بأن الوجود واحد لا اثنان وهو الله وحده» فليس هاهنا 
وحودان خالق وخخلوق ولا رب ولا عبد» بل الوجود واحد وهو حقيقة الرب» وإمام 
الاتحادية هو ابن عربي. انظر: بيان تلبيس الجهمية (۱/١٥۱ء‏ ٢/٤٣-٤۷٦؛ -١5/‏ 
۱(. 
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نستوعب الكلام على ذلك ككتاب "الذكر الملحوظ في نفي رؤية اللوح ال حفوظ" 
وعند المادحين کالبوصیری!'' وغيره» والطوائف وأهل الأوراد والصلوات المحدثات على 
رسول الله 4 وکنا نقدم رحلا ونؤخر أحرى» وننتظر تيسير الله ني الكتب على ذلك» 
حتى انشرح صدرنا الآن ونطلب أن نکون من قال فيهم رسول الله: "يحمل هذا العلم 
من کل خلف عدوله ينفون غنه تحريف- الغالين وانتحال المضلين وتأويل ا لماعلین"'' أو 
كما قال يل فشرعنا في هذا الكتاب» طالبين من الله القبول منه» والعون منه على 
التمام» مفصّلينه فصولاً يرتبط بعضها ببعض في ا حملة ذاكرين الفصل الأوّل في فضل 
رسول الله ي على غيره من فضله الله عليه» مستوعبين في ذلك ما قال أهل العلم غالباً 
في ذلك فقلنا: 


)١(‏ الشكليّة هي: إحدى الفرق الصوفیّة التي تمتم بالأشكال والمظاهر» وهم قوم منتهى أمرهم 
وغايتهم تزيين الظاهر كلبس الخرقة» وتسوية السجادة» ونحو ذلك. انظر: اعتقادات فرق 
المسلمين (ص: ۷۲). 

(۲) البوصيريّ هو: أبو عبداللہ شرف الدين محمد بن سعيد بن حمّاد البوصيري المصريّ» 
صاحب قصيدة "البردة" و"الهمزيّة" وغيرهاء توق سنة (537ه). انظر: الواقي بالوفيات (۸۸/۳). 
وهو صوق ضال وقي قصيدته البردة غلو قبيح في محد رسولنا عليه الصلاة والسلام حتى بلغ فيه أن 
يصف النبي ي بصفات هي خاصة بالل تعا ی وحده ! حيث قال : 
وإن من جودك الدنيا وضرتھا ‏ ومن علومك علم اللوح والقلم ! (تعالى الله عما قال) 

(۴) رواه البزار (7١/7417/ح15477)‏ والطبراني في "مسند الشاميين" (١/5454/ح559).‏ 
وصحّحه العلامة الألباني في "مشكاة المصابيح" (۸۲/۱/ح۸٢۲).‏ 
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الفصل الأول 

في فضل رسول الله على غيره وما جاء فيه» وإن کان بعض العلوم لا يكلف الله 
بها حلقه بحيث يؤاحذهم على جهلهاء كتفضيل الملائكة على البشر» وكتفضيل الرسل 
على بعضهم بعضاء وإن كان ذلك محبوباً لمن قدُم الأهم عليه» وهو في الثاني أشد 
محبوبية لذكر الله عز وحل تفضيل بعضهم على بعض» بقوله: لك الرسل سلتا بصم 
لبق قو زگ او تش E LC‏ بط ول" 

أقول: قد فضل أهل العلم رسول الله على جميع الرسل اللازم منه تفضيله على 
الإنس وا جن غيرهم بل بعضهم عبر بالإجماع» والدلائل الدالة على ذلك تكون مستندة 
لذلك الإجماع» وهي شهادة الله بأعظم حلق في ذاته وصفاته وأفعاله بقوله: + وك لعل 
خُُقَعَظِيمٍ 4» وإخباره بأن رسالته رحمة للعالمين وللناس كافة» دون إخباره بذلك 
عن غيره وإخباره عن شريعته بأنھا الیسری بقوله: + وت سر چ وباحباره عن 
معجزة كتابه بدوامها وبصفة لم تكن لغيرهاء وبكون أمته حير أمة أخرحت للناس» وأا 
شهداء يوم القيامة» وغير ذلك ما هو معلوم لا يحتاج إلى التطويل به هناء كالشفاعة 
يوم القيامة واللواء والإسراء. 

أقول: وقد حمل بعض المفسرين قوله تعالى: © وَرَقَمبَعَصَّهُمْ مرجت 4 على عموم 
البعض لا على صوص رسول اللہ فيكون التفضيل على الغير مأخودًا من دلائل أخر 
كهذه» وحص بعضهم ذلك برسول الله مستدلاً ما يقتضيه الأسلوب والسياق9, 


.)١51( سورة البقرة» الآية‎ )١( 

(۲) سور الإسراء» الآية .)٥٥(‏ 

(۳) سورة القلم» الآية .)٤(‏ 

)٤(‏ يشير إلى قول الله تعالى عن نبيه يله : ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ؟ 
وقوله تعالى  :‏ وما أرسلناك إلا كافة للناس بشير ونذيًا 1 

.)۸( سورة الأعلى» الآية‎ )٥( 

.)٦٢/٢( وابن كثير‎ ء)۲٥٢/‎ ٤( انظر: تفسير الطبري (٥/۳۷۸)ء والقرطبي‎ )٦( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


وتعيّن البعض كموسى وعيسى - عليهما السلام -» ورد قول من قال: إن التخصیص 
ها هنا من التفسير بالرأي. 

والحق أن يقال: إن ما تقدّم لا يفيد التخصيص» والتخصيص بالفضل عن دلائل 
أحر كما تقدم؛ والتفسير بالرأي المذموم هو مخالفة الصحيح أو الراحح دون من 
خصص منهما باجتهاده فإن هذا ليس بعذموم؛ وإن كان المعمم أظهر منه وأحق بأن 
ينسبه إلى الرأي» وأما تفضيل الرسول على الملائكة وغيرهم» فیؤخذ مما يذكر عن 
أهل العلم من الخلاف في ذلك وذكر الملاحظات بعده في كلامهم والخلاصة 

فصل: في كلام ابن حزم : وها نحن نذكر كلام بعض ما استحضرنا كتابه 
فنقول: قال أبو محمد ابن حزم في كتابه "الملل والنحل" في الجزء الخامس منه صفحة 
)١١(‏ ما نصه: (الكلام في أي الخلقة أفضلء قال أبو محمد: ذهب قوم إلى أن الأنبياء 
عليهم السلام أفضل من الملائكة» وذهب طائفة تنتسب إلى الإسلام أن الصالحين غير 
النبيين أفضل من الملائكة» وذهب بعضهم إلى أن الولي ' أفضل من النبي وأن يكون في 
هذه الأمة من هو أفضل من عيسى بن مرم» ورأيت الباقلان'' يقول: (جائز أن يكون 
في هذه الأمة من هو أفضل من رسول الله يله من حيث بعث إلى أن مات). ورأيت 


)١(‏ ابن حزم هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسيّ الأصلء ثم الأندلسيّ 
القرطوئ» الفقيه الحافظء المتكلم» الأديب» الوزير الظاهريّ» صاحب التصانيف» توق سنة 
(7ه:ه). انظر: سير أعلام النبلاء ( 854/١‏ ١/ترجمة:‏ ۹۹). 

! المقصود بالولي هنا : هو الصوتي الذي سار على إحدى طرقهم المبتدعة‎ )١ 

وأما مفهوم الولاية عند أهل السنة والجماعة فهو : ما جمع أمرين وها الإيمان والتقوى كما قال 
تعالى : [ ألا إن أولياء الله لا حوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون ) 

فالأنبياء هم أولى الناس بولاية الله جل وعلا . 

وعليه يكون البحث قي هذا التفضیل باطل من أصله ! 

(5) الباقلان هو: أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن قاسم البصري» ثم 
البغدادي» ابن الباقلان الأشعري» توق سنة (407ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
0١90/1١/ترجمة: .)1٠١‏ 
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لأبي هاشم الحبْائی''': (أنه لو طال عمر إنسان من المسلمين في الأعمال الصالحة 
لأمكنه أن يوازي عمل الني ي كذب لعنه الله. 

(قال أبو محمد: ولولا أنه استحيا قليلاً ما لم يستحي من نظيره الباقلاؾ لقال ما 
يوحبه هذا القول من أنه كان يزيد فضلاً على رسول اللہ َل 

قال أبو محمد: وهذه الأقوال كفر جرد لا تردد فيه» وحاشا لله تعالى من أن یکون 
عه ولو عُمّرَ غُمرَ الدهر يلحق فضل صحابي» فكيف فضل رسول الله كل هذا ما لا 
تقبله نفس مسلم كأنهم ما معوا قول الل: للا وی نکر نمی من َل لفت ودل 
أك طم در َال نمأم بعد وَقَدمَوا 4 . وقول النبي وَلِ: "دعوا لي أصحابي» فلو 
كان لأحدكم مثل أحد ذهباً فأنفقه في سبيل اللہ ما بلغ مد أحدهم. ولا نصيفه". 

قال أبو محمد: فكيف يلحق أبداً من إن تصدق عثل جبل أحد ذهباً 
رصق السحاعت ہیں د من فور كان نن مك التبر ية 
في الفضل جبل الذهب» فكيف برسول الله يي قال أهل الحق”": إن الملائكة 


)١(‏ أبو هاشم الحْبائَ هو: عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب بن سلام بن خالد بن حمران» 
المتكلم» شيخ المعتزلة» ومصنف الكتب على مذاهبهم» سكن بغداد» وتوئی بها سنة 
(۳۲۱ھ). انظر: سیر أعلام النبلاء ھ۸0 .)٣۲‏ 

(۲) انظر: "الفصل تي الملل والأهواء" .)١١5/5(‏ 

(۳) سورة ال حدید الآية .)٠١(‏ 

.)٤٥٢٢ح/۱۱۱۳ صحیح البخاري (ص: 711/ح77177)» ومسلم (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ الخلاف بين أهل السنة والجماعة قي هذا الباب معروف مشهور » قال ابن كثير كما قي 
البداية والنهاية 5/١(‏ 5) : وقد اختلف الناس تي تفضيل الملائكة على البشر . أه 

وجاء تې تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۰۳/۹) عن محمد بن كعب قال : كنا بخناصرة تي مجلس 
فيه أمية بن عمرو بن سعيد وعراك بن مالك وعمر بن عبد العزيز ؛ فقال عمر بن عبد 
العزيز : ما أحد أكرم على الله عز وجل [ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أوائك هم 
خير البرية )وقال أمية بن عمرو مثل قول عمر بن عبد العزيز ؛ فقال عراك بن مالك : ما 
أحد أكرم على الله من ملائكته » هم خدمة داريه » ورسله إلى أنبيائه » وما حدع إبليس 
آدم إلا أنه قال ما ناکما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
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جت ھت تھچ تھا م و جے 
الخالدين * وقاسمهما إن لكما من الناصحين 1 قال فقال عمر بن عبد العزيز : ما رأيك 
يا ابا حمزة ( يعني محمد بن كعب ) فيما امترينا فيه ؟ قال قلت : قد أكرم الله آدم » خلقه 
بيده » ونفخ فيه من روحه » وأمر الملائكة أن يسجدوا له » وحعل من ذریته من تزوره 
الملائكة » وجعل من ذريته الأنبياء والرسل . أه 

ومن أهل العلم من ذکر تفصيلا ت المسألة كما قال ابن تيمية عن تفضل الملائكة على صا حي 
بني آدم كما ٹی بحموع الفتاوى )۳٣٣/ ٤(‏ : صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية › 
والملائكة أفضل باعتبار البداية . أه 

ومن أهل العلم من توقف ف التفضيل بينهما : قال القرطبي كما في تفسيره (۲۸۹/۱) : وقال 
بعض العلماء: ولا طريق إلى القطع بأن الأنبياء أفضل من الملائكة» ولا القطع بأن الملائكة 
خير منهم» لأن طريق ذلك خبر الله تعالى وخبر رسوله أو إجماع الامة» وليس ها هنا شي 
من ذلك . أه 

وذكر ابن أبي العز كما تي شرحه على الطحاوية (۳۰۲) عن أبي حنيفة رحمهما الله أنه لم يقطع 
فيها بجواب» ثم قال : وهذا هو الحق» فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين» ولیس 
علينا أن نعتقد أي الفريقين أفضل» فإن هذا لو كان من الواجب لبين لنا نصا . أه 

ثم حتم كلامه قائلا (۳۱۱) : وحاصل الکلام: أن هذه المسألة من فضول المسائل» وِھٰذا لم 
يتعرض لها كثير من أهل الأصول» وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب عنهاء كما 
تقدم. والل أعلم بالصواب .اھ 

والراجح - والله أعلم - أن صالحي البشر أفضل من الملائكة لما ثبت من أحاديث وآثار أذكر 
متها بتار :: 

-١‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» أن رسول الله كل قال : "إن الملائكة قالت: يا ربناء 
أعطيت بني آدم الدنیا يأكلون فيها ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك» ولا تأكل ولا 
نشرب ولا نلهو» فکما جعلت م الدنيا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا أجعل صالح ذرية من 
خلقت بيدي کمن قلت له: كن فكان " [ رواه البهقي في الشعب (57 )١‏ وغيره ] 

قال الإمام الألباني كما تي تخريجه على الطحاوية )٥۰٣(‏ : الحديث : رواه الإمام عثمان بن 
سعيد الدارمي ف كتاب الرد على المريسي (ص٣۳)‏ بإسناد صحيح . أه 

؟- وعن عبد الله بن عمرو عن رسول الله ي أنه قال : "هل تدرون من أول من يدحل ا حنة 
من خلق اللہ؟ " قالوا: الله ورسوله أعلم قال: " أول من يدخل ا حنة من خلق الله الفقراء 
المهاحرون الذين يسد بهم الثغور » وتتقى بھم المكاره » وعوت أحدهم وحاجته ٹی صدره 
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أفضل من كل خلق خلقه الله تعالى بعدهم الرسل من النبيين - عليهم السلام - 
ثم بعدهم الأنبياء غير الرسل - عليهم السلام - ثم أصحاب رسول الله ويه على 
ارال 


کان اوت سی مع و و ی اھ ا 
الصحابة بعموم قوله پَ: "دعوا لي أصحابي"» وأفضل الرسل محمد ي اتا فضل 
الملائكة على الرسل من غير الملائكة» فللبراهين من قول الله كلك آمراً للرسول ئ أن 


یم ور ہے کے مد سے ر ر سے ہپ و ے‫ 


5 شر r‏ ےدام ۔ 2 و 00 > 2 کیے۔ 
يقول: # قل لا آقول لکہ عِندى خرآن الو ولا أعلم العغیب ولا آقول لکم إن ماگ إن أتيع إلا ما توح 


2 5 
ط 


7 : ا J f e‏ و کے 
ك4 > فلو كان الرسول أرفع من الملك أو مثله ما أمر الله رسوله 5 أن يقول هم 


لا يستطيع لما قضاء ؛ فيقول الله لمن يشاء من ملائكته: ائتوھم فحيوهم فيقول الملائكة: 
ربنا نحن سكان سماواتك ؛ وخيرتك من خلقك » أفتأمرنا أن نأي هؤلاء فنسلم عليهم؟ 
قال: إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا » وتسد بم الثغور » وتتقى بهم المكاره » 
ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع ها قضاء » قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك 
فيدخلون عليهم من كل باب: [ سلام عليكم ا صبرتم فنعم عقبى الدار) 
[ رواه ابن حبان ٹی صحيحه (۷۳۷۸) وصححه الألبانى انظر التعليقات الحسان )5١5/١٠١(‏ ] 
قال الإمام أحمد كما في لوامع الأنوار للسفاريني (۳۹۹/۲) : يخطئ من فضل الملائكة . 
ثم نقل السفارینی عن أبي بكر الخلال قوله : من كان خيره أكثر من شره فهو خير من الملائكة» 
ومن كان شره أكثر من خیرہ فالبھائم خير منه . اھ 
وقال ابن تيمية بعد ذكره لبعض هذه الآثار وغيرها كما في بحموع الفتاوى )۳۷۰-۳٦٣۹/٤(‏ : 
وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم: أن صالحي البشر أفضل من 
الملائكة من غير نكير منهم لذلك ولم يخالف أحد منهم ف ذلك إنما ظهر الخلاف بعد 
تشتت الأهواء بأهلها وتفرق الآراء فقد كان ذلك كالمستقر عندهم . أه 
وقال ا حافظ ابن حجر كما في فتح الباري )787/١1(‏ : المعروف عن جمهور أهل السنة أن 
صالحي بني آدم أفضل من سائر الأجناس والذين ذهبوا إلى تفضيل الملائكة الفلاسفة ثم 
المعتزلة وقليل من أهل السنة من أهل التصوف وبعض أهل الظاهر . أه 
)١(‏ انظر: الفصل في الملل والأهواء .)۱۲۷-۱٢١/١(‏ 


(۲) سور الأنعام» الآية (.ه). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


هذا القول الذي إنما قاله متحطاً على الترفع» بأن يظن أنه عنده خزائن الله أو أنه يعلم 
الغيب» أو أنه ملك منزل لنفسه المقدسة في مرتبته التي هي دون هذه المراتب بلا شك» 
إذ لا یمکن البتة أن يقول هذا عن مراتب هو أرفع منهاء وأيضاً فإن الله كك ذكر محمداً 
الذي هو أفضل الرسل بعد الملائكة» وذكر جبریل - عليهما السلام - وكان التباین من 
الله كل يبنتهما تباینسا بعيداًء وهو أنه كلك قال: ا لقو لی لا 


د فوَوَعندَؤى اعرش کن شاع أن( 4 فهذه صفة حبریل ا ثم ذكر محمدا يلل 


فقال: # وماصاجیگ يبون 74"» ثم زاد تعالى بياناً رافعاً للإشكال جملة فقال: 


+( تَا ال بين 4 فعظم الله تعالى من شأن أكرم الأنبياء والرسل بأن رأى 
حبريل اک نم قال :+( وقد ازل أ ا عند در التق ا ندحا الأ )لذ ينی 


e oll ص‎ 


الہ میتی ل مااع صر وما علق ا دایمن ليت ری انکر 4 ^ فامتن الله تعالى 
كما ترى على محمد َه بأن أراه جبریل مرتين» وانما يتفاضل الناس كما قدمنا بوحهين 
فقط» أحدهما: الاختصاص ا جرد وأعظم الاختصاص الرسالة والتعظيم» فقد حصل 
ذلك للملائكة قال تعا ی: ۾ جاعلالمکیکة رسلا 4“ فهم كلهم رسل الله" ثم اختصهم 
تعالى بأن ابتدأهم في الجنة وحوالي عرشه في المكان الذي وعد رسله ومن اتبعهم بأن 
تحایة كرامتهم مصيرهم إليه» وهو موضع خلق الملائكة ومحلهم بلا نحایة منذ حلقوا”", 
وذكرهم ب في غير موضعهم في كتابه فأثنى على جميعهم ووصفهم بأغم: 
بلق 4 ولا تک 4 ٠‏ و + لَايِمصُو َه 4 فنفى عنهم الزلل والفترة 


.)5١-١9( سورة التكوير» الآيات‎ )١( 

(۲) سورة التكوير» الآية .)۲٢(‏ 

.)77( سورة التكوير» الآية‎ )٢( 

.)۱۸-۱۳( سورة النجم؛ الآيات‎ )٤( 

(5) سورة فاطر» الآية .)١(‏ 

. يريد أتهم رسل إلى من يشاء من عباده » وفيما شاء من أمره ويه‎ )٦( 
)٣٤ ٤/٢ ٠( انظر تفسير الطبري‎ 

(۷) لا أعلم دليلا على هذه ا حمل من كلام ابن حزم رحمه الله . 

(۸) سورة الأنبياءء الآية (٢٢)۔‏ 


أصفى الموارد في الرد على غل المطريّين لرسول اللہ لك وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


والسآمة والسھو وهذا أمر لم ينفه عز وحل عن الرسل صلوات الله عليهم بل السهو 
ثز عليهم» وبالضرورة نعلم من عُصِم من السهو أفضل من م يعصم منه» وأن من 
عْصِم من العمد كالأنبياء - عليهم السلام - أفضل من لم يعصم ممن سواهم» فان 
اعترض معترض بقول الله عز وحل: + اَلُيَسطلنی یں الم ةرسا ویرے التَایںٌ 4 
. قيل له: لیس هذا معارضاً لقوله تعالى: + جَإعِلِالْمَلَيَكة یلا 4“ فان کل آية فإنما 
تحمل على مقتضاها وموحب لفظهاء ففي هذه الآية أن بعض الملائكة رسل وهذا حق 
لاشك فيه» وليس إخباراً عن سائرهم بشيءٍ لا نم رسل ولا بأنهم ليسوا رساگ فلا 
يحل لأحد أن يزيد في الآية ما ليس فيهاء ثم في الآية الأخرى زيادة على ما في هذه 
الآية» والإخبار بأن جميع الملائكة رسلء ففي تلك الآية بعض ما في هذه الآية» وٹ 
هذه الآية كل ما في تلك وزيادة» ففرض قبول كل ذلكء كما أن الله كك إذ ذكر في: 
ڪَهيعَص ہا من ذکر من النبيين فقال: I:‏ الین انم الع ڪلم من اي ۰ 
وقال تعا ی: +[ وَرُسْلَا د فصتم عك یں ل مل تع تسم مم یک أُمْتَرَى 
الرسل الذين لم يقصصهم الله تعا ی عليه جملة أو في هذه السورة حاصة لم ينعم 
عليهم؛ معاذ اللہ من هذا فما يقوله مسلم. 
والوحه الثاني من أوحه الفضل: هو تفاضل العاملین بتفاضل منازهم قي أعمال 
الطاعة والعصمة من المعاصي والدنيات» وقد نص الله تعالى على أن الملائكة 
یکن تو و ل من لطاع ولاک کٹ پا ا ھ72 ہے )١(‏ البعة في شيء 


.)۳۸( سورة فصلتء الآية‎ )١( 
.)٦( سورة التحرم» الآية‎ )۲( 
.)۷١( سورة الحج» الآية‎ )۳( 
.)١( سور فاطرء الآية‎ )٤( 
.)١( سور مرم؛ الآية‎ )٥( 
.)٢۸( سور مرم؛ الآية‎ )٦( 
.)١55( سورة النساءء الآية‎ )۷( 
.)۲٢( سورة الأنبياء» الآية‎ )۸( 
.)۳۸( سورة فصلت» الآية‎ )۹( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


أمروا به» فقد صَّح أن الله كك عصمهم من الطبائع الناقصة الداعية إلى الفتور 
والکسلء كالطعام والتغوط» وشهوة ا حماع والنوم» فصح يقيناً نم أفضل من الرسل 
الذين لم يعصموا من الفتور والكسل ودواعيهما). 


(قال أبو حمد: واحتج بعض المخالفين في هذا بأن قال الله كَبْك: + نأمط 


َم وا ٤ال‏ إِبَْهِسِموَءَالعِمْودَعَلَالْعلَيِينَ ى“ قالوا فدخل في العالين الملاككة 
وغيرهم. 


قال أبو محمد: وهذه الآية قد صح البرهان بأتما ليست على عمومها لأنه تعالى 
لم يذكر فيها محمداً يله ولا حلاف في أنه أفضل الناس قال الله تعالی: +[ كحم حرام 
أرجت لاس چ“ . فان قال: إن آل إبراهيم هم آل حمد» قيل له: فنحن إذاً أفضل 
من جميع الأنبياء حاشاء وآل عمران» وآدم ونوحاً فقط» وهذا لا يقوله مسلم» فصح 
يقيناً أن هذه الآية ليست على عمومها فإذ لاشك في ذلك» فقد صح أن الله عز وحل 
إغا أراد بها عالمي زمانحم من الناس لا من الرسل ولا من النبيين» نعم ولا من عالمي غير 
زمانم لأننا بلا شك أفضل من آل عمران فبطل تعلقهم بھذہ الآية جملة» وبالله تعالى 
التوفيق. وصح أغها مشل قوله تعالى: + يت تہ يل آذگڑو نمی آل أت یکر وای لک ع 
الین( ولا شك أنهم لم يفضلوا على الرسل والنبيين» ولا على أمتناء ولا على 
الصالحين من غيرهم» فكيف على الملائكة؟ ونحن لا ننکر إزالة النص عن ظاهره 
وعمومه ببرهان من نص آخرء أو إجماع متيقن» أو ضرورة حس وإنما شكر وتمنع من 
إزالة النص عن ظاهره وعمومه بالدعوى» فهذا هو الباطل الذي لا يحل في دين ولا 
يصح ني إمكان العقل» وبالله تعا ی التوفيق. 


.)٦( سورة التحرم» الآية‎ )١( 

(۲) انظر: "الفصل ي الملل والأهواء" (ہ/۱۲۷). 
)٣(‏ سور آل عمران» الآية (۳۳). 

.)١١١( سورة آل عمران» الآية‎ )٤( 

.)١٤( سور البقرة» الآية‎ )٥( 


أصفى الموارد في الرد على عَلوَ المطريّين لرسول الله 5 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 1 
ڪڪ ڪڪ 11 ي عت 

قال أبو محمد: وذكر بعضهم قول الله بك + إت أل ءاسا ولوأ ا لصَدلِحَتِ 
ليك مم ال 4 6 

قال أبو محمد: وهذا مما لا حجة لهم فيه أصلاء لأن هذه الصفة تعم کل مؤمن 
صالح من الإنس وا جن وتعم جميع الملائكة عموما مستوياء فإغا هذه الآية تفضيل 
املائكة والصالحين من الإنس والحن على سائر البريئة» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: واحتجوا بأمر الله كلك الملائكة بالسجود لآدم على جميعهم السلام. 

قال أبو و وهذا أعظم حجة عليهم لأن سجود المأمور به لا يخلو من أن يكون 
سجود عبادة» وهذا كفر ممن قاله ولا يجوز أن يكون الله كك يأمر أحداً من خلقه 
بعبادة غيره» وإمّا أن يكون سجود تحية وكرامة» وهو كذلك بلا حلاف من أحد من 
الناس فإذ هو كذلك فلا دليل اذل على فضل الملائكة على آدم من أن يكون الله تعالى 
بلغ الغاية ٹی إعظامه وكرامته» بأن تحييه الملائكة لأتمم لو كانوا دونه لم يكن له كرامة 
ولا مزية في تحيتهم له» وقد أحبر الله كبك عن يوسف اكان "۳ ورف وي َك 
الع ا ول ا دوحل ی ا كارن عدا ۳۷ اترتا 

هي التي ذكر الله كك عنه أن یقسول: ¥ إق رأث نرگر گا وَالَّصرَوَالْصَرَ يلي 


٤ 4 ہے‎ 


أفضل من يعقوب» واحتجوا أيضاً: بأن الملائكة لم يعلموا أ ماء الأشياء حت أنبأهم بها 
آدم على جميعهم السلام بتعلیم الله كك آدم إياها. 


.)۷( سو البينة» الآية‎ )١( 
.)٠٠١( سور يوسفء الآية‎ )۲( 
.)٤( سورة يوسف» الآية‎ )۳( 
.)۱۲۹-۱۲۸/٥( انظر: "الفصل تي الملل والأهواء"‎ )٤( 
)۳( وقد سبق ذكر الخلاف القدم ف مسألة تفضيل الملائكة على صالحي البشر . انظر تعليق رقم‎ 
ص (10) ثم أفادي أحد المشايخ الفضلاء بأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كما ف‎ 
المؤمن أكرم على الله من الملائكة الذين عندہ . أه‎ : )۸٤١( کتاب الزهد لوكيع بن الحراح‎ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


قال أبو محمد: وهذا لا حجة لمم فيه لأن الله كك يعلم من هو أنقص فضلاً 
وعلماً في ا حملة أشياء لا يعلمها من هو أفضل منه وأعلم منه بما عدا تلك الأشياء 
فعلّم الملائكة ما لا يعلمه آدم» وعلّم آدم أسماء الأشياء ثم أمره بأن يعلمها الملائكة» 
كما حص الخضر ال بعلم لم يعلمه موسى اكل حتى اتبعه موسى اطا ليتعلم منه» 
ام ع د "مت 
قال لموسى اك: "إني على علم من علم الله لا تعلمه أنت» وأنت على علم من علم 
الله لا أعلمه | 

قال أبو حمد: وقد قال بعض الثهال”": إن الله تعالى جعل الملائكة خدام أهل الجنة يأتوهم 
بالتحف من عند رهم كبك قال تعالى :+ وتلق م الم رة متا ومک اَی کٹ 


ووم مو وقال تعالی: + وال يک دحلو کہم نکل باپ ا سکم یکر ی ا پر گے 


.)۲۳۸۰ح/۱۰٤٤١ صحیح البخاري (ص: 77/ح77١)) ومسلم (ص:‎ )١( 

(۲) يذكر بعضهم أن من حرص ابن حزم على السنة ظهرت منه هذه الحدة على المخالف ؛ 
لکن نما يحب على أهل العلم قاطبة التأدب مع مخالفيهم ق المسائل التي هي محل اجتهاد 
ويسع فيها الخلاف ء ولا يزال أهل العلم يختلفون ويرد بعضهم على بعض بعلم وأدب . 

وعلى كل حال فلا أعلم دليلا على أن الملائكة تأت للمؤمنين بالتحف من عند رهم اللهم إلا 
إن كان المقصود بالتحف هي البشارات وكل ما أمرهم الله بتبليغه فهذا ما لا شك فيه 

ولقد قال قريبا من هذا القول بعض أفاضل أهل السنة والجماعة 

فعن بشر بن شغاف عن عبد الله بن سلام» قال: وکنا جلوسا قي المسجد يوم اللجمعة» فقال: إن 
أعظم أيام الدنیا يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه تقوم الساعةء وإن أكرم خلیقة الله على الله 
أبو القاسم بي قال: قلت: يرحمك الله فأين الملائكة؟ قال: فنظر إلي وضحك وقال: " يا 
ابن أحي هل تدري ما الملائكة؟ إا الملائكة خلق كخلق السماء والأرض والرياح 
والسحاب وسائر الخلق الذي لا يعصي الله شيا .أه 

| رواه الحاكم ٹی مستدركه )۸٦٦۹٦(‏ وصححه ووافقه الذهبي | 
(؟) سورة الأنبياء» الآية .)١١79(‏ 


)٤(‏ سورة الرعد» الآيات 5-75 ؟7). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


قال أبو محمد: أما حدمة الملائكة لأهل الجنة وإقباهم إليهم بالتحف فشيء ما 
علمناه قط ولا سمعناه إلا من القصاص بالخرافات والتكاذيب» وانما الحق من ذلك ما 
ذكره الله عز وحل في النص الذي أوردناء وهو ول ا حمد من أقوى الحجج في فضل 
الملائكة على من سواهم» ويلزم هذا من ا حتج إذا كان إقبال الملائكة بالبشارات إلى 
أهل الجنة دليلاً على فضل أهل الجنة عليهم» أن يكون إقبال الرسل إلينا مبشرين 
ومنذرين بالبشارات من عند الله عز وجل دليلاً على أننا أفضل منهم» وهذا كفر بحرد 
ولكن الحقيقة هي أن الفضل إذا كان من الأنبياء - عليهم السلام - على الناس بأنهم 
رسل الله إليهم ووسائط بين رهم تعالى وبينهم فالفضل واحب للملائكة على الأنبياء 
والرسل» لكونهم رسل الله تعالى عليهم ووسائط بينهم وبين رهم تعالى» وأما تفضل الله 
تعالى على أهل ال نة بالكل والشرب والحماع واللباس والآلات والقصورء فإغا فضلهم 
8 الملائكة عن هذه الطبائع 


الله ك من ذلك ما يوافق طباعهم» وقد نزہ الله 4 
المستدعية هذه اللذات بل أبانهم وفضلهم بل حعل طباعهم لا تلتذ بشيءٍ من ذلك إلا 
بذكر الله كبك وعبادته وطاعته في تنفيذ أوامره تعالى» فلا منزلة أعلى من هذه وعجل 
لهم سک امحل الرفيع الذي جعل تعالى غاية إکرامنا الوصول إليه» بعد لقاء الأمرّين في 
التعب في عمارة هذه الدنيا النَكِدَة وقي كلف الأعمال» ففي ذلك المكان خلق الله كك 
الملائكة منذ ابتدأهم وفيه خحلدهم» وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو حمد: وقال بعض السحفاء”" إن الملائكة بمنزلة المواء والریاح)!''. 

(قال أبو حمد: وهذا كذب وَقحة0" وجنون» لأن الملائكة بنص القرآن والسنة 
وإجماع جميع من يقر بالملائكة من أهل الأديان المختلفة عقلاً متعبدون منهيون 
مأمورون» ولیس كذلك افواء والرياح لأتما لا تعقل ولا هي متكلفة متعبدة بل هي 


)١(‏ انظر التعلیق رقم (۲) من الصفحة السابقة 

(۲) انظر: "الفصل ف الملل والأهواء" .)١١١-١۲۹/۰(‏ 

(۳) وقِحة: أي: قل حياؤه واحتاً على اقتراف القبائح ولم يعبأ بها. انظر: لسان العرب 
.)]٦۸۸۸/٦(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غل المطريّين لرسول اللہ يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


مسخرة مصرفة لا اختیار ها قال تعالى: الاب اَلْمْسَحَرِیَن ألصمآ وَالأَرْضٍ ہ''' 
وقال: + سَحَرَسَاعَليوجَ سمالي وَكَمََِة بَا 4 وذكر تعالى الملائكة فقال: ےب 
تكرئوست © ل مود بلقل وش یمرو يموت 74" : وقال 0 ار 
لا بيت لتا لو اززل عتا التتيكة او ری رتا قد اکر ف نهم وَعَتو 
ع کر 0 بوم رون َلْمَلَيِكَدَ لا ری دوم لِلمُجَرِمِينَ ل فقرن تعالى 
نزول الملائكة برؤيته تعالى وقرن تعالى إتيانه بإتيان اللائكکة فقال كك: 
# هل یرون إل أن ايهم الہ ف ل ين الاو وَالْمَكِيِحَةٌ 4 واعلم إن إعراب 
الملائكة ها هنا بالرفع عطفاً على الله كك لا على الغمام» ونص تعا ی على أن آدم 
ہد من الشجرة ليكون ملكأء كما نص تعالى علينا إذ يقول وبْكَ: + اکا 
رگا عن هذ و الجر لہ آن کو ملكي از تَا من لين 4 . 

قال "7 حمد: فبيقين ندري أن آدم اكلا لولا يقينه بأن الملائكة أفضل منه 
وطمعه بأن يصير ملكاً لما قبل من إبليس ما غره به من أكل الشجرة التي تھی الله كك 
عنهاء ولو علم آدم أن الملك مثله أو دونه لما حمل نفسه على مخالفة أمر الله تعالى 
لينحط عن منزلته الرفيعة إلى الدون هذا ما لا يظنه ذو عقل أصلاً. 

قال آہیر ينكد قال الله گا: e‏ عبدا پل وَل 
متك لبون" فقوله كاك بعد ذكر ا مسيح ۾ ول الْمَكيِكةُ 6 ودب بلوغ للغاية 
سے ےت 
القائل نفي صفة ما عن متواضع عنها أن يبدأ بالأدن ٹم بالأعلى» وإذا أراد صفة ما عن 


.)١55( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)۷( سورة الحاقة» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الأنبياء» الآية .)۲۷-٢٢(‏ 
)٤(‏ سورة الفرقان» الآية .)۲٢-٢٢(‏ 
)٥(‏ سورة البقرة» الآية .)۲٢٢(‏ 

.)۲٢( سور الأعراف» الآية‎ )٦( 


(۷) سورة النساءء الآية (۱۷۲). 


أصفى الموارد في الرد على غل المطريّين لرسول اللہ لك وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


مترفع عنها أن يبدأ بالأعلى ثم بالأدن» فتقول ني القسم الأول: ما يطمع في ا حلوس بين 
يدي الخليفة حازنه ولا وزيره ولا أحوه» ونقول في القسم الثاني: ما ينحط إلى الأكل في 
السوق وال ولا ذو مرتبة» ولا متصاون"" من التجار أو الصناع؛ لا يجوز البتة غير هذاء 
وبالله تعالى التوفيق. 

قال أبو محمد: وأيضاً فان رسول اللہ َة أحبر بأن الله #4 حلق الملائكة من نور 
وخلق الإنسان من طين» وخلق الجن من نار''؛ قال أبو محمد: ولا يجهل فضل النور 
على الطين وعلى النار أحدء إلا من لم يجعل الله له نوراه ومن لم يجعل الله له نوراً فما 
له من نور» وقد صح أن رسول الله يه دعا ربه في أن "يجعل في قلبه نور" فالملائكة 
7۶ 7 تہ" وبالله تعالى التوفيق» وٹ هذا 
كفاية لمن عقل؛ قال أبو محمد: وقال كيَْ: ۾ وقد کرمنا بن ءادم وله فى لير وخر 
وردقتهم مرت کات وَهَضَلْئهُمْ علّ کثبر ومن خُلقنا فض يا5 ۷ فانمافضل الله تعالى بنص 
كلامه ب بني آدم على كثير من خلق لا على كل من خلق» وبلا شك أن بني آدم يفضلون 
على این وعلى جميع الحيوان الصامت وعلى ما ليس حيواناء فلم بیق خلق یسخنی من تفضيل 
لله تعالی بني آدم إلا الملائكة فقط). 

(قال أبو محمد: وأما فضل رسول الله ي على كل رسول قبله فالثابت عنه اقل 
أنه قال: "فضّلت على الأنبياء بست" وروي: "بخمس"» وروي: "بأربع"» وروي: 
"بثلاث"؛ رواه حابر بن عبدالله» وأنس بن مالك» وحذيفة بن اليمان» وأبو هريرة 


)١(‏ تصاون: تَصاوَنَ من يتصاون تصاونًا» فهو مُتصاون» وتصاون الششخصُ من المعايب: 
تكلف صيانة نفسه» ووقى نفسه منها. انظر: لسان العرب .)۲٥٢ ٠| ٤(‏ 

(۲) صحيح مسلم (ص: ۱۲۹۰/ح٦۲۹).‏ 

(۳) صحيح البخاري (ص: 9/8١١/ح7717))‏ ومسلم (ص: ۳۰۹/ح۳٦۷).‏ 

.)۷۰( سو الإسراء» الآية‎ )٤( 


.)۱٣۳۲-۱٣۳١/ہ( انظر: "الفصل في الملل والأهواء"‎ )٥( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


ظا وبقولے وَل: "أنا سيّد ولد آدم ولا فعر”"» وأنه َل بعث إلى الأحمر 
والأسود”"» وأنه اكلا أكثر الأنبياء اتباعاً» وأنه ذو الشفاعة التي يحتاج إليه يوم 
القيامة فيها النبيّون فمن دوم » أماتنا الله على ملته ولا حالف بنا عنه» وهو أيضاً 
ال حليل اللہ" وكليمه029). انتهى 

ونحن نلاحظ بعض الملاحظات وإن كان أجاد وأفاد باستدلالاته فنقول: 

قوله: (وهذه الأقوال كفر جرد إلى . . .) آخره. 

يقال عليه: إن عنى بها بعضها دون بعض» فكان عليه أن يأ بتقييد مخصص 
بعضها بذلك الحكم دون بعض» وكيف لاء والأقوال جمع يشمل بظاهره کل الأقوال 
المتقدمة» وإن عنى بها الكل كما هو ظاهر العبارة فمن البعيد أن يكون القول الأول 
منها كفراًء وقد قال به الكثير إن لم تقل الأكثر وعبّر هو ف جانب مخالفيه بقوله: 
سی الجر ا بكر الباقلاي» وأبي 

شم اّائي» يمكن أن يكون مرادهما بذلك ال جواز العقلي والرد إلى مشيئة الله الذي لا 


)١(‏ صحيح البخاري (ص: /ح775)» ومسلم (ص: )٥۲۱/‏ من حديث جابر بن عبدالله 
ذه بلفظ: "أعطيت خساً'. وروی عدي ٣۳‏ ح۲۲٥/ح۲۳٥)‏ من حدیث اي 
هربرة ذه ذه بلفظ: "'فضّلت على الأنبياء نیت" ٠‏ ومن حدیث حذيفة بن اليمان ظط ينه بلفظ: 


2 ٢ 


فضّلنا على الناس بثلاث". ورواه أحمد /۳٣(‏ ۳٤۰/ح۲۲۲۰۹)»‏ والبيهقي فْ ل 
)۲۱۲/١(‏ من حديث أبي أمامة 5ه بلفظ: 'فُضّلت بأربع". وصخحه العلامة الألباي في 
"صحيح الجامع" (۲/ح۲۱۹٤/‏ ح١477).‏ 

(۲) صحيح مسلم (ص:۱۰۰۸/ح۲۲۷۸))ء بلفظ: "أنا سيّد ولد آدم يوم القيامة". ورواه ابن 
ماحه (ص: 5 171/ح2»)470 بلفظ: "أنا سیّد ولد آدم ولا فخر". وصخحه الألباي. 

(؟) صحيح مسلم (ص: ۲۱۲/ح۲۱٥).‏ 

.)۱۹٦ح/۱۰١ صحيح مسلم (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح البخاري (ص: ۸۱۰/ح۷۱۲٣)ء‏ ومسلم (ص: ۱۰۱/ح۱۹۳). 

(7) صحیح البخاري (ص: ٣٦٦/ح٣٣٦۳)ء‏ ومسلم (ص: ۰٥۱۰أح۲۳۷۸۳).‏ 

(۷) صحیح البخاري (ص: ۱۲۹۰/ح۷۰۱۷))؛ ومسلم (ص: ۸۲/ح٢٦۱).‏ 

(۸) انظر: "الفصل في الملل والأهواء" .)۱۳۲/٥(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يك وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


يلزمه شيء لا إلى الجواز الشرعي» وإلا فمثل هذين العالمين يبعد وقوع ذلك منهما”", 
كما إنه يمكن أن يكون في الخبر عنهما بذلك سقوط لبعض ما يوضح قصدها ولم 
تكن الكتب ولا الأخبار مبذولة لكل واحد ومتصلة بكل أهل العلم إذ ذاك لبعد 
المسافات» وعدم انتشار الكتب بالمطابع مثلا» وأن يكونا رحعا عن ذلك المقال» والله 
العليم بماكان» ويمكن أن ينقل عنهما ذلك إن لم يكن كذباً عليهما من غير تحفظ 
الجواز الشرعي لكان ذلك خطاً صراحا"» إتا لغفلة عن الدلیل المذكورء وإتا لعدم 
الالتفات إليه مع علمه» وهو أبعد منهما في الحالتين. 

كما أن القول: بأن صاخ البشر أفضل من الملائكة قريب من الخطأً إن لم يكن 
النبي» أقبح من الخطأ وأقرب إلى الکفر؛ إن لم يكن هو بعينه بل الكفر أظهر فيه. 

وقوله: (قال أهل ا حق ...) احخ؛ يۇحذ نة أن هذا القول هو الحق» وهو 
الظاهر للدلائل الآتية عنه» ولأنه من أقدم أهل العلم» وأبرزهم في هذا الشأن» وأعلمهم 
يما يقول السلف» وما أصح علم من تقدّم؛ ومن الملاحظات ما ذكره 2 الاستدلال 


الاوك بآية ٢‏ فاو لم عنری رين أو اد ما يقال إن فيه رداً على من زعم أن 


)١(‏ لا سلم من الزلل والخطأ عالم من العلماء مهما علت رتبته تي العلم » والمعصوم من عَصّمه 
الله تعالى . 

(۲) يقول الباقلاني : جائز أن یکون تي هذه الأمة من هو أفضل من رسول اللہ ك من حيث 
بعث إلى أن مات ! 

ويقول البائ : لو طال عمر إنسان من المسلمين في الأعمال الصالحة لأمكنه أن يوازي عمل 
البي 4 ! [ انظر ص )٠٦(‏ ] 

فهذا ضلال بعيد ء ولیس جرد خطأ ! 

(۳) سور الأنعام» الآية .)٥٥(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


بيده خزائن الله يقسمها كيف يشاء» وسيأق البحث في ذلك» وحعل هذه الآيات 
ومثلها شجی''' في حلوق القامعيّة. 

كما أن منها: أن هذا الاستدلال قد يعارضه بعض القائلين بخلافه» ويأن ذكر 
الجواب عن معارضته حينما يذكره ذاكره في غير كلام هذا الإمام. ومنها: أن استدلاله 
بآية: لئ قول رولو 4 إلى آخرها على فضل جبریل ا على رسول الله وهو من 
جنس الملائكة والرسول من جنس البشر» يؤحذ منه أن القيامة التي قامت بجانب بعض 
أهل العلم وبا خاصة أهل حواشي "المرشد المعين" وأسلافهم على صاحب "الكشّاف" 
وتنقيصه بهذا الاستدلال» كما يأ نصهم وبحثنا معهم وقد قدّمناه معهم في كتاب 
"الإرشاد والتبيين في البحث مع شراح المرشد المعين"27 غير حاص به» بل ها أنت 
تسمعه من هو أقدم وأشهر من صاحب "الكشاف" بل تسمعه بنسبه لأهل الحق. 

ومنها: أن ما ذكره من دليل تفضيل الملائكة على الرسل رؤية رسول الله حبریل 
مرتين بالأفق الأعلى» وعند سدرة المنتهى» وتعظيم الله هذه ا حالة لرسوله وامتنانه عليه 
بها مبني على أن المربي لرسول الله إذ ذاك هو جبریلء ولا یصخ إلا هوء فالأفق الأعلى 
وعند سدرة المنتهى جاء الخلاف فيه أو في الرب سبحانه» وأصح التفاسیر أنه جبریل 
لتقل وعليه فالاستدلال تام واضح غاية الوضوح. 

ومنها: أن ما نفاه من دعوى أن الملائكة خدام أهل الجنة وغيرهم إلى آخره» لو 
صم لا ينهض دليلاً لقائله على تفضيل غير الملائكة على الملائكة» إذ قد يخدم 
الأفضل الفاضلء فقد قدّم الرسل - عليهم السلام - أثمهم وأهاليهم وضيوفهمء 
وبالأحص سیّدنا إبراهيم اظ وقد جاء بعجل حنیذہ فان قيل: إنهم ملائكة» قيل: هو 
لم خدمهم على إنهم ملائكة؛ بل أنكرهم ولیس في قصده إلا كونهم بشرأء فلما تبين 


)١(‏ الشّجى: مقصور» ما تشب في الحلق من غصّةٍ هم أو عودٍ أو نحوه. انظر: كتاب العين 
(5/كه١).‏ 

(۲) سورة التكوير» الآية (۱۹). 

(6) هو من كتب المؤلّف» وهو مخطوط. 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


أنهم ملائكة ذهب ذلك القصدء وهكذا فضلاء الدنيا وعظماؤهاء يخدمون ضيوفهم 
وأهلهم» ومن لاذ بھم؛ ورسل غيرهم إلی 

ومنها: أن قوله في قوله سبحانه: يام افطل مالساو والمَكيڪَة ”ا 
ينبغي أن تقراً بالرفع يقال: (علمه)» ولو قرأت بالجر لما أعوزها الدلیل؛ لأن کون 
لملائكة مع الله وني ظُلل منه بدعوى ابحاز في ظلّل"» يدل على أفضليتهم على غيرهم 
حيث خحصوا بتلك المعيّة العظيمة في ذلك المقام الأعظم. 

ومنها: أن النبي ية سأل أن يكون النور في قلبه؛ يقال عليه: لا حصوصية لهذا 
السؤال؛ ولم يكن في كلام الإمام ما بخصصه بل قال: "اللهم احعل لي نوراً في قلبي» 
ونوراً في يدي» ونوراً من حلفي» ونوراً عن يميني» ونوراً عن شمالی؛ ونوراً من فوقي» ونوراً 
من تحتي» ونوراً في معي؛ ونوراً في بصري» ونوراً في شعري» ونوراً في حلدي» ونوراً في 
لحميء ونوراً في عظميء ونوراً في مخي» ونوراً في دمي» اللهم احعل لي نور وأعطني 
نور وأعظم لي نور" ". 

ومنها: أنه ذكر هنا ما يدل على فضل النبي 5 على الرسل وغيرهم من البشر 
من اخصائص المذكورة زيادة على ما أشرنا إليه قبل على سبيل الإجمال» وهو الحق 
الذي لا حق يخالفه» كما دل فحوى قوله هذاء على أفضلية الرسول على الرسلء لا 
على أفضليته على الملائكة» وفيه رد على من قال: إن القائل بأفضلية الملائكة على 
الرسل يستنني من ذلك رسول الله إذ لا استثناء عنده كغيره فیما وقفنا عليه» وسيزاد 
لذلك بسط ف محله. 


.)۲٢٢( سو البقرة» الآية‎ )١( 
هذا تأويل غير سائغ وصرف للآية عن ظاهرهاء والصحيح في معناها ما أثبته أهل السنة‎ )۲( 
والجماعة من أن: (صفة الإتيان ثابتة لله كبك على الوحه الذي يليق بجلاله وكماله كك‎ 


عبن 
غير تشبيه ولا تأويل ولا تحریف). انظر: تفسير الطبري (٤/٢٦۲)ء‏ وابن كثير ١/٢(‏ ۲۷). 


(۳) سبق تخريحه (ص: 17). 


أصفى الموارد في الرد على غل المطريّين لرسول اللہ يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


أقول: إذا تم كلام الإمام ابن حزم في هذه المسألة» فليكتب بعده كلام شارح 
الطحاویةا'' - رحمه الله - ونصه: (وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي 
البشر» وينسب إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة؛ وإلى 
المعتزلة تفضيل الملائكة. وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولياء» 
ومنهم: من يقف ولا يقطع في ذلك قولا [وشخكي عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل 
الملائكة» وحكي ذلك]''' عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية» وقالت الشيعة: 
إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة؛ ومن الناس من فصل تفصيلاً آخرء ولم يقل 
أحد ممن له قول یؤثر: إن الملائكة أفضل من بعض الأنبياء دون بعض)20. انتهى بعض 
کلامه. 
ثم ذكر بعده ما اختصرناه من أن الكلام في هذه المسألة ليس من الواحب تي 
الدين» ولا هو مطلوباً منه» وإن الكلام فيها من البدع ا حدثة إلى أن قال: (قَمِمًا 
اسيّدِلٌ به على تفضيل الأنبياء على الملائكة: إن الله أمر الملائكة أن یسجدوا لآدم: 
وذلك دليل على تفضيله عليهم» ولذلك امتنع إبليس واستكير وقال: 
+ أَرََينَكَ هاا اھ ہر بن 
قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالاً لأمر ركهم وعبادة وانقياداً وطاعةً 
له» وتكرماً لآدم وتعظیماء ولا يلزم من ذلك الأفضلية» كما لم یلزم من سجود يعقوب 
لابنه يوسف - عليهما السلام - تفضيل ابنه عليه» ولا تفضيل الكعبة على بني آدم 
بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربھم؛ وأما امتناعٌ إبليس فإنه عَارَضَ النص برأيه وقياسه 
الفاسد بأنه حير منه» وهذه المقدّمة الصغری؛ والكبرى محذوفة» تقديرها: والفاضل لا 


)١(‏ شارح الطحاوية هو: العلامة صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقئ 
الصالحى الحنف» توق سنة (۵۷۹۲). انظر: إنباء الغمر بأنباء العمر .)٥۰٥۸/۱(‏ 

(۲) سقط من أصل المخطوطء وأكملته من شرح العقيدة الطحاوية لكي يستقيم الکلام؛ 
وجعلته بين معقوفتين. 

(۳) انظر: شرح العقيدة الطحاوية .)٣٦٤- ٣٦٤/٢(‏ 


.)١٦( سورة الإسراء» الآية‎ )٤( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


يسجد للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة: أما الأولى: فان الترات يفوق النار فى أكثر 
صفاته» ولهذا خان إبليس عُنصُره» فأبى واستكبر» فان من صفات النار طَلَب العلوٌ 
وا ِفة والطیش واليُعونة» وإفساد ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه» ونفع آدم عنصره 
في التوبة والاستكانة» والانقياد والاستسلام لأمر اللہ والاعتراف وطلب المغفرة» فِا من 
صفاتِ التراب الثبات والسکون والرصانةہ والتواضع والخضوع وا خشوع والتذثّل» وما دنا 
منه ينبت ويزكو وينمو» ويبارك فيه ضد النار. 

وما المقدّمة الثانية: وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة؛ فإِنَّ السجود 
طاعة لله وامتئالٌ لأمره» ولو أُمَرَ الله عباده أن يسجدوا لحجر» لوحب عليهم الامتثال 
والمبادرة» ولا يدل ذلك على أن المسجود له أفضل من الساحد» وإن كان فيه تكرعه 
وتعظيمه؛ وإنما يدل على فضله قالوا: وقد يكون قوله: ۾ مدر کرت ع ا 
بعد طرده لامتناعه عن السجود له لا قبله فينتفي الاستدلال به. 

ومنه: أن الملائكة لهم عقولٌ وليست لهم شھواث: والأنبياء لهم عقول وشھوات: 
فلما نَهُوا أنفسهم عن الموى ومنعوها عما تمیل إليه الطْبَاعُ كانوا بذلك أفضل)”". 

(قال الآحرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة» وتحمل العبادة 
وترك التواني والفتور فيهاء ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة 
الملائكة» ومنه: إن الله جَعَلَ [الملائكة]”" رسلا إلى الأنبياء وسفراء بينه وبينهم» وهذا 
الكلام قد اعتَلٌ به من قال: إن الملائكة أفضل واستدلاهم به أقوئ؛ فان الأنبياء 
المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل إليهم بالرسالة» ثبت تفضيل الرسل من الملائكة 
إليهم عليهم» فان الرسول الملكي يكون رسولا إلى الرسول البشري. ومنه: قوله تعالى: 
¥ وَعَلَّم ادم الما ها 4 الآيات. 


.)١٦( سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: "شرح العقيدة الطحاوية" .)٦٦٤- ٦٦١٦/٢(‏ 

(؟) سقط من أصل اللخطوطہ وأكملته من شرح العقيدة الطحاوية. 
)٤(‏ سورة البقرة» الآية .)۳٣(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


قال الآخرون: هذا دليل على الفضل لا على التفضیلء وآدم والملائكة لا يعلمون 
إلا ما علّمهم اللہ وليس الخضر أفضل من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى» وقد 
سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر وتزوّد لذلك» وطلب موسى منه العلم 
صريحاء وقال له الخضر: "إنك على علم من علم الله" إلى آخر كلامه؛ ولا المُدمّد 
أفضل من سليمان ال بكونه أحاط ما لم بحط به سليمان علماً. ومنه: قوله تعالى: 
أ مامتعك ان جد لما حَلقَث یدی 4 . قال الآخرون: هذا دليل الفضل لا الأفضلية» وإلا 
لزم تفضيله على محمد 5 فان قلتم: هو من ذريته» فمن ذريته البَرّ والفاحر بل يوم 
القيامة إذا قيل لآدم: "ابعث من ذريتك بعثاً إلى النار» يبعث من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعين إلى التار وواخداً إلى ال" سا بال هنذا التفضي_سرى :إلى هذا 
الواحد من الألف فقط. ومنه: قول عبدالله بن سلام ذكه: "ما حَلَق الله حلقاً أكرْمَ 
عليه من محمد قَا'''“. فالشأن في ثبوته وإن صح عنه» فالشأن في ثبوته في نفسه» فإنه 
يحتمل أن يكون من الإسرائيليات)”". 
(ومنه: حديث عبدالله بن عمرو ك4 أن رسول الله ك قال: "إن الملائكة قالت: يا ربنا 
أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيهاء ويشربون ويلبسون» ونحن نسبح بحمدك» ولا ناکل 
ولا نشرب ولا نلهو» فکما جعلت لمم الدنياء فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا أجعل صالح 
ذرية من خلقت بیدي کمن قلت له: كن فكان" أخرحه الطبرانن» وأخرحه عبدالله 


ا : کرد تھے بب + ۶+ 8پ 2 
بن أحمد بن محمد بن حنبل [عن عروة |" ' بن روم أنه قال: أخبرني الأنصاري» عن 


.)17 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) سورة ص الآية (175). 

(؟) صحيح البخاري (ص: ۸٥/ح۸٣۳۳)ء‏ ومسلم (ص: ۱۱۳/ح٢۲۲).‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم (٥/٣۳۲-۳)ء‏ والبيهقي في "دلائل النبوة" (٥/٥۸؛).‏ وصححه الحاكمء 
ووافقه الذهبي. 

.)٦٦۸- ٦٦١۷٤/٢( انظر: "شرح العقيدة الطحاوية"‎ )٥( 

.)٦٦۷۳ح/۱۹١/٦( و"الأوسط"‎ ء))۱٣٤٤۸‎ ٤ح‎ /٥٥۸/۱۳( انظر: "المعجم الكبير"‎ )٦( 
.)٥۹۸۰ح/۷۳۳/۱۰( وضکفه العلامة الألباني في "السلسلة الضعيفة"‎ 

(۷) سقط من أصل المخطوط» وأكملته من شرح العقيدة الطحاوية. 


أصفى الموارد في الرد على غلق المطريّين لرسول الله 5 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 7 
ےی ا کے ھا اڑھک ڑچ ہے کت وا کا کے 
الني وَيهِ: "إن الملائكة قالوا . . ." الحديث» وفيه: "وينامون ويستريحون» فقال الله 
تعال: "لا" 'فأعادوا القول ٹلاٹ مرات: كل :ذلك رتول+ ا والشأنة ق ٹوا 
فإن ني سنديهما مقالأ» وقي متنهما شيئاً فكيف يُظن بلملائكة الاعتراض على الله 
رات عدي دة وق أخبر الله تعالى عنهم أنهم: # لاسيفوته. بقل وشم 
پارو يموت #'" وهل يظن م أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها من شهوات 
بني آدم؟ والنوم حو الموت» فكيف یغبطونحم به؟ وكيف يظن بهم آم یغبطونمم باللهو 
وهو من الباطل. قالوا: بل الأمر بالعكس» فان إبليس إنما وسوس إلى آدم ودلّه بغرور؛ 
إذ أطمعه قي أن يكون ملكا بقوله: کمانکا ری اع هزوا رور 5 
ملک أو ميري 4“ فدّل أن أفضلية الملّكِ أمر معلوم مستقر في الفطرة يشهد 
لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف: © وفلنَ 
00 ران آل 
ولا لع ألمب ولا قول کم إن مُگ 4 » قال الأولون: إن هذا إنماكان لِمَا هو مرکوژ في 
النفوس؛ أن الملائكة خلقٌ جميل عظيم» مُقتَيرٌ على الأفعال ال ٰائلة خصوصاً العرب» 
فان الملائكة کانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا: إن الملائكة بََاتُ اللہ تعالى الله 
عن ق وٹ م عل وأ كبيراء ومنے قوله تعالى: + ال اطم ادم ووا ال إِتَيَِهِيۃ 
وََالَعِمَوَدَعَلَاْعَكمِينَ 4”"؛ قال الآخرون: قد يذكر العَالّمُون ولا یقصد به العموم المطلق» بل 
يكل مكان بحسبهكما في قوله تعالى: ا لکن عیب زرا 4 ۰ أتَأنونَالذكرَاتَ 

)١(‏ عروة بن روم هو: بالراء مصعْرا اللخمي أبو القاسم» صدوق يرسل كثيراء من الخامسة» 

مات سنة خمس وثلاثين ومائة. انظر: تقريب التهذيب (ص:٤۷٦/‏ ترجمة: .)٥٥۹٤‏ 
(۲) أخرحه عبدالله بن أحمد تي كتاب "السنة" »)١48/7(‏ والبيهقي تي "الأسماء والصفات" 
(TAA)‏ 

(۳) سورة الأنبياءء الآية (۲۷). 

.)٠١( سورة الأعراف» الآية‎ )٤( 

.)١١( سورة يوسف» الآية‎ )٥( 

.)٥٠٥( سورة الأنعام» الآية‎ )٦( 

(۷) سورة آل عمران» الأية (۳۳). 

(۸) سور الفرقان» الآية .)١(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


امین 4 ۰ + وَلَقَ لمهم لع لر علالعایي 4 ونه قوله تعالى: ۾ لک الین 
نوا ونوا تحت أولَِكَ هر اليد )4 والبريّة: مشتقة من الجر بمعنى ا خلق؛ فنبت 
أنَّ صالحي البشر خير الخلق؛ قال الآخرون: إنما صاروا حير البريّة» لكوغم آمنوا وعملوا 
الصالحات: والملائكة ني هذا الوصف أكملء فانم لا يسأمون ولا يفترون» فلا يلزم أن 
يكونوا خيراً من الملائكة؛ هذا على قراءة من قرأ "البريئة" با همز» وعلى قراءة من قرأ 
بالياء» إن قلنا: انا مخففة من الحمزة» [وإن قلنا: إا نسبة إلى الْبَرَى: وهو التراب» 
كما]” قاله الفراء“ فيما نقله عنه الجوهري”" في "'الصّحاح''“ يكون العنی: أنحهم 
حير من خُلِقَ من التراب» فلا عموم فيها إذاً لغير من خُلِقَ من التراب)”'. 

(قال الأولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كَمُلُواء ووصلوا إلى 
غايتهم» وأقصى نمايتهم» وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة» ونالوا الزلفى» وسكنوا 
الدرحات العلاء وحباهم الرحمن بمزيد قربه» وتحلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وحهه 
الكريم . 


.)١55( سورة الشعراء» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الدحان» الآية .)۳٣(‏ 

(۳) سو البينة» الآية (۷). 

)٤(‏ سقط من أصل اللخطوطہ وأكملته من شرح العقيدة الطحاوية. 

.)۲۸۲/۳( انظر: "معان القرآن"‎ )٥( 

)٦(‏ الفرّاء هو: العلامة صاحب التصانيف المفيدة» أبو زکریا حى بن زياد بن عبدالله بن منظور 
الأسدئ؛ مولاهم الکو النحوي» الفزاء صاحب الكسائي» توق سنة (۲۰۷ھ). انظر: 
تاريخ بغداد 54/١7(‏ 77 /ترجمة: ۱۹٢۷)ء‏ سير أعلام النبلاء ١١/8/١١‏ /ترجمة: .)١7‏ 

(۷) الجوهريّ هو: إمام اللغة» أبو نصر إسماعيل بن حماد التركي الجوهري الأتراري» مصنف 
كتاب "الصّحاح"؛ وأحد من يضرب به المثل تي ضبط اللغة» توق سنة (۳۹۳ھ). انظر: 
سير أعلام النبلاء (۸۰/۱۷/ترمة: .)٥٤‏ 

(۸) انظر: "الصّحاح" .)75/١(‏ 

(9) انظر: "شرح العقيدة الطحاوية" (477-45/8/7). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


قال الآخرون: الشأن في أتمم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة [أو 
يُسَاووتهم فيهاء فان کان قد ثبت أتمم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة](" سُلّم 
المدَّعَى وإلا فلا. 

وما اسيُدِلٌ به على تفضيل الملائكة على البشرہ قوله تعالى: +( لی يستكت 
لیخ أن يکوت عَبَدا لن ولا آلمكيكة لمرو ٠4‏ وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل 
هذا الكلام يدل على أن المعطوف أَفضَلْ من المعطوف عليه» لأنه لا يجوز أن يقال: لن 
يستنكف الوزير أن يكون عادماً للملك» ولا الشرطي والحارس» وإنما يقال: لن 
يستنكف الشرطي أن يكون خادماً للملك ولا الوزير» ففي مثل هذا التركيب يترقّى من 
الأدن إلى الأعلى» فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى الیل ثبت في حق غيره» إذ لم يقل 
أحد: إنهم أفضل من بعض ا دون بعض. 

أحاب الآخرون بأحوبة أحسنها أو من أحسنها: أنه لا نِرَاعَ في فضل قوة الملّك وقدرته 
وشدتہ وعظم خلقہہ ون العبودية تضوعٌ وذلٌ وانقیاد وعيسى اك لا یستتکف عنهاء ولا من 
هو أقدر منه وأقوى وأعظم علقاًء ولا يلزم من مغل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من کل وحه. 
ومنه قوله تعالی: ‏ قل لد اَل لكُرْعدى َي ن آوو مكملعب ولا امول کمن مك 74" ومشل 
هذا يقال بمعنى: لِيٌّ لو قلت ذلك لادعيث فوق منزلتي» ولسٹ ممن يدعي ذلك. 

أحاب الآحرون: أَنَّ الكفا ركانوا قد قالوا: چ مال هذا شولا ڪل الطََمَامَوَيَمْشِى ف 
الوق 4 فار أن يقول لهم: إِيّْ بشر مثلکم أحَاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاکتساب 
والأكل والشرب لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لحم حاحةً إلى الطعام والشّراب» فلا يلزم 
حینل الأفضلية المطلقة. 


)١(‏ سقط من أصل اللخطوطہ وأكملته من شرح العقيدة الطحاوية. 
(۲) سور النساءء الأیة (۱۷۲). 
(5) سورة الأنعام» الآية .)٥٥(‏ 


.)۷( سورة الفرقان» الآية‎ )٤( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


ومنه: ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله ي "المؤمن 
القوي خیر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وتي كَل ح'''''"'ء ومعلومٌ أن المراد المؤمن 
من البشر - والله أعلم - فلا تدخل الملائكة في هذا العموم. 

ومنه: ما ثبت قي الصحيح عن أبي هريرة ذه عن النبي َيل أنه قال: فيما يرويه 
عن ربه ك أنه قال: "يقول الله تعالى: أنا عند ظر عبدي بى» وأنا معه إذا ذكرن» فان 
ذكرني في نفسه» ذكرته في نفسی؛ وإن ذکرنی فی مَل ذكرته في مَلؤ خير من" 
نص في الأفضلية. 

قال الآخرون: يحتمل أن يكون المراد "حير منه" للمذكور لا الخيرية المطلقة. 

ومنه: ما رواه إمام الأئمة محمد ابن خزمة بسنده في كتاب "التوحيد" عن أنس 
کله قال: قال رسول الله يِ: "بينا أنا حالس إذ جاء جبريل فوکز بين كتفي» فقمث 


إلى شجرة بمثل وكرَي الطير فقعد تي اإحدا ماء وقعدت تي الأخرى» فُسَمَت وارتفعت 


4 وهذا 


حتى يلدت اظانتیٰ وأنا أقلب بصري» ولو شعت أن اث الم ا فظات 


إلى جبريل كأنه جلين'" لاطی!'' فعرفث فضل عليه بالله عَلَيَ'””» قال الآحرون: في 
0 قاذ 2-6 الاحتجاج به إلا بعد ثبوتھ)”'. انتهى. 


ونحن نقول عليه: قد جاء - مه الله - بأكثر ما استدل به الإمام ابن حزم 
وسَلْمَهه وبحث مع بعض خصومه بحوثاً واضحة» وزاد عليه بعض الاستدلالات مُسَلَمَة 
لتفضيل الملائكة على الأنبياء غير أننا نلاحظ في كلامه ملاحظات: 


.)575755ح/١١1١ صحيح مسلم (ص:‎ )١( 

(۲) صحیح البخاري (ص: ۱۲۷۳/ح٥۰٣۷)ء‏ ومسلم (ص: ۹٦۱۱/ح٦٢٦۲).‏ 

(۳) ا جلس: كساءٌ يكون على ظهر البعير تحت البرذعة» ويبسط في البيت تحت حر الثياب» 
وجمعه أحلاس. انظر: الفائق في غريب الحديث ٤/١(‏ ۳۰). 

.)۳۱۸/۲( لاطئ: واللَطۂ من لاط الشيء بالشيء إذا لصق به. انظر: المصدر السابق‎ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن خزعة (570/1/ح50)» وأبو نعيم في "الحلية" .)۳۱٦/٢(‏ وضكفه العلامة 
الألباني في "السلسلة الضعيفة" (١١/7515/ح5445).‏ 

.)4174- ٣۷٤/٢( انظر: "شرح العقيدة الطحاوية"‎ )٦( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


منها: تقييده الخلاف بين الملائكة والبشر لصالحهم» المفيد رَد إطلاق بعضهم في 
البشر. وسيأتي البحث فيه عند ذكره. 
ا ب إلى أهل السنة . . .) الخ» فيه ما يقال في هذه النسبة 


الأول: مخالفتها إلى ما قاله الإمام ابن حزم» وهو ما هو من نسبة عكس هذا 
القول إلى أهل الحق وليسوا بغير أهل السنة. 

الثانی: ما يفيد أن أهل السنة ليسوا بمتفقین على ما نسب إليهم» بدليل ما ذكر 
من الخلاف عن الأشعرية”'') وأبي حنيفة. 

الثالث: نسبة العكس إلى المعتزلة”' لا تمين ماکان حقاًء ولو كان غير مرضي 
عند الخصم» وقد رحع أكثر أهل السنة إلى أهل المعتزلة في عصمة الأنبياء من المعاصي 
كلها قبل النبوة وبعدها. 


الرابع: ما يضعف النسبة المذكورة إلى عموم أهل السنة» ما نسبه من الوقوف 
لبعض أهل السنة والصوفية”". 


)١(‏ الأشعرية هي: فرقة تنتسب إلى الإسلام ويسمون بالأشاعرة» ومن أصوهم الباطلة تأويل 
عامة الصفات الثابتة عن الله ك وتحكيم العقل» واضطرابهم في باب الاعتقاد والإيهان. 
انظر: الملل والنحل .)١١5/١(‏ 

(۲) المعتزلة هي: فرقة تنتسب إلى الإسلام ويسمون بالقدریة والعدلية أيضأء ويعتقدون بالأصول 
الخمسة وهي: التوحيد» والعدلء والوعد والوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر با معروف 
والنهي عن المنكر. انظر: الملل والنحل .)57/١(‏ 

(۳) الصوفيّة: هي فرقة غالیة مبتدعة بعيدة عن الإسلام» يعتقدون أن طريق الوصول إلى الله 
له بالكشف والذوق والخلوة والرياضيات الروحيّة التی ما أنزل الله ما من سلطان؛ كما 
يعتقدون بالحلول والإتحاد» وقد يصل بعض من ينتسب إليها درحة الشرك» وسقوط 
التكاليف الشرعيّة عنه. انظر: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (ص: ٤-۷۲‏ ۷)» وفرق 
معاصرة تنتسب إلى الإسلام .)۸٦٤/۳(‏ 
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ومنها: أن ما نسبه لبعض الأشعرية من تفضيل الأولياء على الملائكة هو بعينه ما 
تقڈم عن ابن حزم» وهو حطأ صراح قد يؤدي إلى ما فوقه كما تقدّم. 

ومنها قوله: قالت الشيعة“: (إن جمیع الأئمة . . .) الخ. 

يقال عليه: إن عَنَو بالأئمة الإثني عشر وغيرهم المعصومين بزعمهم» ويلزم منهم 
على مذهب من يفضل الملائكة على الرسل» أن يكونوا أفضل من الرسل بالأحری؛ 
كان كفرهم واضحاً لادعائهم العصمة في غير المعصوم» ولتفضيله عليه مَلَكاً كان أو 
نبياً» ويشاركهم في ذلك معصومهم» إن جوز قوله هذا فيه» وهم أسعد الناس» إذ ذاك 
بدليل يدفعه عنهم تفضيل الشياطين عليهم» وإن عنوا بذلك جميع الأئمة غُصموا أم لم 
يُعصّمواء كان القول في ذلك كالأول. 

ومنها: ما قاله من أن بعض الناس» يُفصّل تفصيلاً آخر» ولعله من يرحع إلى 
التفصيل با خصوص والعموم» وسيأتي ذكره عن صاحبه والبحث فيه. 

ومنها قوله: (وقد يكون قوله: © مَدَالَرهكَرَمَتَ لع 4 بعد طرده . . .) الخ. 

يقال عليه: أيهم الشارح ها هنا القائلين» والأظهر أن يقال: إن قول إبليس هذا 
حق سواء قاله قبل الطرد عند السجود» أو بعده» لأن الله كرّم آدم على إبليس مطلقاًء 
ويدل لتكرعه عليه ظاهراء أمره بالسجود له» كما آثار هذا التكريم المقدم قبل الأمر 


)١(‏ الشيعة الإمامية هم "الرافضة" -أخزاهم الله-: وهي التي عَنَاهَا المؤلف هناء وهي فرقة ضالة 
مضلة تنتسب إلى الإسلام كذباً وزوراً» وأقرب ما تكون إليه من اليهود واٹجوس؛ ومن 
أصوهم القول بإمامة علي ذه بعد النبي يل نصاً ظاهراً» وتعييناً صادقاًء من غير تعريض 
بالوصف» بل إشارة إليه بالعين» والطعن تي أمهات المؤمنين» وصحابة النبي الكرم لب 
والقول بعصمة الأئمة الإثنا عشر وهم: المرتضىء وامجتبى» والشهيد» والسجاد والباقر» 
والصادق» والكاظم» والرضىء والتقي» والنقي» والركي» والحجة القائم المنتظر» وهم شر من 
وَطئ الحصاء وأشدّ الناس عداوة لأهل السنة والجماعة وينبزونهم بالنواصب. انظر: الملل 
والنحل (۱۸۹/۱)ء فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام .)7١7/١(‏ وانظر للاستزادة: 
"منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية" لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-. 


(۲) سورة الإسراءء الآية .)٦٦(‏ 
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بالسجود» وبعد الامتناع واضح بعده؛ وبعلم اللہ أنه سيمتنع كان مكرماً ما عليه قبله 
وبعده ولا یلزم من تکرم آدم اكك على إبليس تكرعه وأفضليته على الملائكة لوحھین: 

الول أن إبليس لیس من الملائكة بل كان من الجن ففسق ار ربه. 

الثاني : أنه الممتنع المطرود» والملائكة طائعون لله ممتثلون لأمره. 

ومنها: أن قول الله عز وحل عن الملائكة: لاسي اتا 01 لا يناف 
مَل ذا م يفيك فيها وَيَسْفِكُ الما سبح دك ومرس لك * ''' لأن السبق 
بالقول من مطلق المعارضة» وآية: © أَيَحَمَلُ فيا مَنْيِفْسِدُ فيا 4 إنما هو جواب استفهام 
الله للملائكة عن جعله خليفة في الأرض. 
+( لن يست سَالْميحُ أن یکوت عِبَدَا پل ولا اميه اعون ''' من أن الملائكة لهم 
قوة عظيمة وفضل عظيم إلى آخر ما قال. 
على أفضل أفضليتهم» فكيف إذا صب إليها ما قيل في أسلوب الآية وسياقها. 

ومنها: ما أجاب به عن قوله سبحانه: ۴ فل ل ول لْكْرعِندى رآینْ اللو وک ألم ألْعَيبَ وآ 
َل کن ما ل“ من جانب القائلين بتفضیل الأنبياء على الملائكة. 

بقوله وأحاب الآحرون بأن الكفار كانوا قد قالوا: مإ مال هلدا نول 


7 پھر کر 


ياڪل 


أ 


ا فلس ام 7 الآية. 


.)۲۷( سورة الأنبياء» الآية‎ )١( 
.)٣ ۰( سور البقرة» الآية‎ )۲( 

() سورة النساى الآية (۱۷۲). 
)٤(‏ سور الأنعام» الآية .)٥٥(‏ 


.)۷( سورة الفرقان» الآية‎ )٥( 
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وهذا يقال عليه: 

أولاً: وإن قال الكفار ذلكء فالرسول أُمِرَ بأن يقول لهم: هإوَلا اود كن 
مگ 4 لا يقول الموحب المذكور. 
بذلك عن يقين» كما أن رسول الله متيقن ذلك من نفسه»ء فلو كان قصد بنفی الملكية 
عنه الأحبار بأنه ليس على صفته» لأنه يأكل ويشرب وعشي في الأسواق» لكان ذلك 
من تحصيل الحاصل عندہ؛ وعندهم ومن باب السماء فوقناء والأرض تحتناء ولكن أراد 
أن يدفع عن نفسه منزلة الك في الفضل والعصمة من الشهوات. 

ثالثاً: ما تقدم من الجواب» من أن العرب كانت الملائكة معظمة في نفوسهمء 
تعظيماً عظيماً» ول مم قوة لا تُدرك» لا يلزم من هذه الصفة تفضيلهم على الرسل؛ 
ولذلك نفى رسول الله عن نفسه تلك الصفة لا غير. 

يقال عليه: معتقد العرب هذا إن لم يكن علة مستقلة بالأفضلية» كان فردٌ من 
أفرادها أو حزءٌ من أجزائهاء مع أنحم كانوا لا يعتقدون في الملائكة حصوص هذا بل 
کانوا يعتقدون أنه لا يصلح لداية البشر إلا هم» ولذلك أنكروا رسالة البشر لهم كما 
في القرآن» وهداية الخلق لا يصلح لما إلا الأفضل» كما يزعمون أن الملائكة بنات اللہ 
تعالى الله عن ذلك. 

وأولاد الأفضل والأعظم ذكوراًكانوا أو إناثأء أفضل وأعظم من عبيده كيفما 
كانواء عليه فلا يخفى على منصف أتمم كانوا يعتقدون أفضلية الملائكة على البشرء 
فأمر الله رسوله أن يقول شم: + فل لا أل نی رين أ 4" الآية» ليدفع ذلك 


عن نفسه. 


.)٥٥( سور الأنعام» الآية‎ )١( 


(۲) سور الأنعام» الآية .)٥٥(‏ 
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ومنها: ما يقال في قوله في حديث: "المؤمن القوي حير من المؤمن الضعیف'''' 
من أن الملائكة لا تدحل في هذا العموم» وأن المؤمن يطلق على البشر والملّك فأيّ 
خصص ھناء ولئن سلمناه» فالدلائل غيره كافية. 

ومنها: ما قال في حديث: "أنا عند ظن عبدي بي" . 

وقال الاخرون: (یحتمل أن يكون المراد "حير منه" للمذكور Es‏ 

ثانياً: ا حدیث في زمن رسول اللہ وإن کان الذاکر في ملا فيه رسول الله فكيف 
النزول. 

ثالثاً: گل ملاً فيه الله أفضل من ملا يكون فيه غيره وإن کان من كان. 

ومنها: أن ما قاله عن الآخرين من أن حديث ابن خزعة لم يثبت”". 

يقال عليه: إن ثبت كان من جملة دلائلناء وإن لم يثبت ونحن نرحح عدم الثبوت» 
كفتنا الدلائل المتكاثرة المذكورة فيما تقدّم» وغير المذكورة» والل المستعان. 

وحيث انتهينا من نقل کلام الإمام ابن حزم» وشارح الطحاوية» فلننقل كلام 
غيرهما ليبحث فيه؛ ويعلم ما به. 


.)۷٦ سبق تخريحه (ص:‎ )١( 
.)۷٦ سبق تخريحه (ص:‎ )۲( 
)۸۱( انظره تي حاشية رقم (۳) صفحة‎ )۳( 
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فصل: في كلام الشيخ الطالب”": قال الشيخ الطالب في حاشيته على 
يار“ في شرح "المرشد المعين" عند قوله: 
الإمسان جزم بالإله والکتسب ‏ ولرسل والأملاك مع بعث قرب 
ما نصه: (تنبيهات فذكرها إلى أن قال: الرابع: حص نبينا پل بخصائص فذكر 
الأولى منها وهي: كونه وي حاتم النبيين وهذا لا إشكال فيه» إلى أن قال: وهو وإن 
كان آخر النبيين من حيث الوحود الجسماني» فهو أولهم من حيث الوحود الروحاني» 
ہے ا ve‏ 
وفي ذلك يقول ابن الفارض”": 
وإ وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه معن شاهدٌ بِأَبْوَّتٍ 
بل نقول: هو أصل الكائنات كلها وأساسها والسبب في وجودهاء كما وقع 
التصریح بذلك في عدة أحادیث!ٴء والكلام في ذلك مبسوط في "شرح عقود الفاتحة" 


)١(‏ الشيخ الطالب هو: محمد الطالب بن مدون بن عبدالرحمن السُلَمِيَ الفاسئ» مؤيّخ» من 
فقهاء الالكية» وی قضاء مراكش ثم قضاء فاس» من كتبه: "حاشية على مختصر الدر 
الشمين في شرح المرشد المعين" في الفقهء مطبوع» ولم يتيسر لي الوقوف عليه توفي بفاس 
سنة (7171١ه).‏ انظر: الأعلام» للزركلي .)١7١/7(‏ 

)٢(‏ ميّارةِ هو: محمد بن أحمد بن محمد أبو عبدالله ماه فقيه مالك من أهل فاس» من كتبه: "الدر 
الشمين في شرح منظومة المرشد العین'ء مطبوع» ويعرف هيار الكبير» تمبيزاً عن مختصر له يسمّى 
مار الصغير"» توٹی سنة ٠۷۲(‏ ١ه).‏ انظر: الأعلام» للزركلي .)١15-1١١/7(‏ 

(۳) ابن الفارض هو: شيخ الصوفيّة الاتحاديّة» شرف الدين أبو القاسم عمر بن علي بن مرشد 
بن علي الحموي» ثم المصريّ. صاحب الاتحاد الذي قد ملا به قصيدته التائية» توٹی سنة 
(577ه). انظر: سير أعلام النبلاء (٢۸/۲٦۳/ترمة:‏ ۲۳۲)ء ديوان ابن الفارض 
ر(ص: ١٠5‏ ). 

می سذلاات حريعه لاسا داعلج كل اوت كما ا ا 
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للوالد'ء إلى أن قال: الثانية: عموم بعثته للثقلين» فذكر الإجماع في ذلك» وهو حق لا 
ريب فيه» ثم قال: واحتلفوا في بعثته للملائكة أيضاء ونقل الإجماع في كَل من الإثبات 
والنفي» وحلاصته مذكور في: "تنوير الأرائك في إرسال النبي إلى الملائك" واللائق كما 
قال الكمال ابن أبي شريف”": (الوقف عن ا خوض في هذه المسألة على وجه يتضمن 
200 7 ہرس مه ہے موہ ہرے اودرو ے () .ا« 17 1 

+ لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون اہو ون 4' '» تلقيهم منه 5 ما يناسب أحواهم 
ومقاماتھم من المعارف الربانية» والأسرار العرفانية» لأنه سَيّد العارفين» وأن يكونوا من 
أمته فيشرفوا بذلك. 

وذكر القشيرئ“ أن الحكمة في عروحه إلى السماء: (لتتأدب الملائكة بآدابه 
حيث لم يقف مع مقام ولا حالء وم يلتفت لشيءٍ من السّوّی كما قال تعالى: 


ص 


۴ مارَاع ابص راطق ۰۰ وزاد الات ۴ (لأنه مرسل إلى الحيوانات والجمادات» ذكره 


)١(‏ والده هو: حمدون بن عبدالرحمن بن حمدون السلمی ا مرداسیٔ الصوؿ أبو الفیض؛ المعروف 
بابن الحاج» من كتبه: "شرح عقود الفاتحة" تي السيرة النبويّة - مخطوط - ألّفه على تج 
البردة في أربعة آلاف بيت» وفيها من الغلق الواضح والباطل والكذب ما الله به عليم» توي 
سنة (۱۲۳۲ھ). انظر: الأعلام» للزركلي (؟/075؟). 

(۲) الكمال بن أبي شريف هو: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي المريّ المقدسئ الشافعين» 
أبو المعالي» توٹی سنة (905ه). انظر: نظم العقيان (ص: 59 ١/ترجمة: .)١١١‏ 

(؟) سورة التحريم» الآية .)٦(‏ 

)٤(‏ القشيريّ هو: أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري الخراساي» 
الشافعیٔ الصوؾء صاحب "الرسالة" المسماة ب "الرسالة القشيرية" وقد صئّفها ي الكلام 
على رحال الطريقة وأحوالهم وأحلاقهم» توق سنة (575ه). انظر: سير أعلام النبلاء 
(۲۲۷/۱۸/ ترجة: .)۱٦۰۹‏ 

.)۱۷( سورة النجم؛ الأیة‎ )٥( 

)٦(‏ البارزيَ هو: شرف الدين هبة الله بن عبدالرحیم بن إبراهيم القاضئ؛ أبو القاسم الجهنيّ 
الحمويّ الشافعئ البارزیء قاضي حماة» توي سنة (۷۳۸ھ). انظر: الواقي بالوفيات 
(۱۷۰۲/۲۷). 
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فق الودج رقف ملت عله الأحجار 407 راجابت۔ ععوتہ الا جار 
لیا لئ ولوغر ذلك "وكين" الف شف ضرف ععرفة 
وأذعنت له» ويؤيد العموم حديث مسلم عن أبي هريرة #ه: "وبععث إلى الخلق 
كافة")”2» إلى آخر ما قال)”۶. 

نقڈ: ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله: (وهو وإن كان آخر النبيين من حيث الوجود الحسماني إلى آخره). 

يقال عليه: ما يقال فيه وف أمثاله» في فصل دعاوى النورئٌۃ' ودلائلهم فانتظر. 

وثانياً: قوله: (بل نقول هو أصل الكائنات كلهاء وأساسها . . .) الخ. 
ES‏ کا عدن ات سا مل بق ارت 

وثالثاً: قوله: (ٹی عدة أحاديث . . .) إلى آخره. 


سيأق ما في تلك الأحاديث ورحاهاء في الفصل المذكور. 


ورابعاً: قوله: (مبسوط في شرح عقود الفاتحة. . . ) إلى آخره. 
يقال عليه: لو كان في ذلك البسط أغرب وأعجب مما ذكره» ما أهمل ذكره هناء 
وكيف لا وهو يفتخر بتركة والده المرة بعد المرة» كما سيأي. 


)١(‏ صحیح مسلم (ص: ۱۰۰۸/ح۲۲۷۷). 

(۲) رواه ابن ابي شيبة (١۱/٥٣٤/ح۳۲۲۸۸)ء‏ والبيهقي ف "السنن" (۹۳/۱). 

(؟) رواه الطبراني قي "المعجم الصغير" (؟/57١/ح8‏ 4 3)» و"الأوسط" (77/7١1/ح5137))‏ 
والبيهقي قي "الدلائل" (77/7). وهو حديث ضعیف: وخبر باطل منكر لا يصح. انظر: 
إرواء الغلیل (٥/۱۰۷-۔۱۰۸).‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (۲۷۳/۳/ح٣٣۱۷).‏ وقال محققوا السند: (إسناده صحيح على شرط مسلم). 

(5) صحيح مسلم (ص: ۲۱۲۳/ح۲۳٥).‏ 

.)۹٤٥-۹۳/۱( انظر: "حاشية الشيخ الطالب على ميّارة"‎ )٦( 

(۷) سيأتٍ معنا ٹی (ص: .)١١٠١‏ 
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غاستا: قوله: (واحتلفوا في بعثته للملائكة e‏ الخ. 


يقال عليه: وحود الاحتلاف في هذه الصورة یناٹی دعوى الإجماع منفرداً أو 


سس 


متعدد 


۶ 


سادساً: دعوى الإجماع في الظنيات لا يصح لأنَّ أحداً لا يحيط ما للأمة 
احمدیة أنسها وجتّھاء ورا يزاد لذلك بيان بعد. 

سابعاً: إذا كان هذا الشأن الإجماع في المظنونات الذي لا ينبني على ذكر خلاف 
قط» فكيف به إذا کان بعد دعوى الخلاف» كهذه الصورة» فما هو في الحقيقة إلا 
كَذِبٌ من قائله. 

تامنا: دعوى الإجماع من كل فريق على قوله اللخالف لخصمه» دعوى تناقضية 
وتكاذبية. تاسعاً: قوله: (وحلاصته مذكور في: "تنوير الأرائك . . .") الح. 

يقال عليه: هذا الكتاب للسيوطه20ي وخلاصته تلك قد شيّت مما لا يخللها 
فما فر جوا اهن الله یں و ل 
في ذلك؛ ولولا التطويل لكتبتا الکتاب والمكتوب عليه هناء ورما مت ا حاحة إلى ذكر 
ذلك أو بعضه» في خلال ما نكتب بعد» إن شاء الله. 

عاشراً: قوله: (واللائق الوقوف عن الخوض في هذه المسألة . . .) الخ. 

يقال عليه: بل اللائق أن لا تدرج هذه المسألة في حيّز الخلافء وأن يقطع فيهاء 
بِأنَّ لا عموم 0 يدنجل الملائكة» إذ لا دلیل على ذلك والأصل العدم» وقوله 
تعالى: + لیک ایی بَا 4 حاص بالثقلین َل عليه أمور: 

الأول: أنه لم يبحفظ بطريق الآحاد فضلاً عن التواتر الذي يليق بالمسألة» أن 
رسول الله كان يدعوا الملائكة إلى الله وإلى تعليمه إياهم ما يجب عليهم» وما يحرم؛ 


)١(‏ السيوطي هو: الحافظ جلال الدّين» أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق 
الدين أبي بكر بن عثمان الخضيري السیوطیٔ الشافعئ» توٹی سنة (۹۱۱ھ). انظر: حسن 
انحاضرة (١/٤٤٥)ء‏ شذرات الذهب .)74/١١(‏ 

(۲) سورة الفرقان» الأیة .)١(‏ 
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وإلى ما يحسن أخلاقھم؛ ويؤدب أحواهم» ولا بحفظ عنه مجلس خاص بلملائكة» أو مع 
غيرهم» يخبر بأنه يبلغهم ما کلفھم اللہ وأنه الواسطة بينهم وبين رھم. 

الثاني: انعكاس الأمور إذ الملائكة مرسلون من قبل الله إلى الأنبياء لا الأنبياء هم 
المرسلون إليهم» وهذا القول يعكس ذلك» وحبریل هو الذي كان يعلم رسول الله ويقول 
له: لآير ه”". ويدارسه القرآن لا رسول الله هو مُعَلّم حبريل. 

الثالث: ما الفائدة 2 هذه الرسالة لهم وقد عُصِکوا من الذنوب» ولازموا 
طاعة الله. 

الرابع: قول الله تعالى: وما رات دل E‏ ك الرمة مفسرة» 

الخامس: قوله تعالى: +( وا لكك الا اة لاس را وا 4 » والبشارة 
والإنذار في حقهم من تحصيل الحاصل. 

الحادي عشر: قوله: (في فائدة دعوة الملائكة على القول نه ا ھا تلقيهم منه صل 
ما يناسب أحواطم ومقاماتھم من المعارف الربانية» والأسرار العرفانية . . .) الخ. 

يقال عليه: لعل الملائكة - عليهم السلام - ما كفى فیھم؛ وٹ إثبات المعارف 
لغيرهم» وهذا - غفر الله لقائله - وهداه إلى سواء السبيل. 

الثاني عشر: تعليل إرساله لهم بكونه سيد العارفين» يقتضي أنمم محتاجون 
للمعرفة» و ر یکفھم ما يعرفهم الله و 

الثالث عشر: لا ريب أن رسول الله سَیّد العارفين» يحتاج إليه في المعارف» ولكن 
۾ يحيء دليل ظنی قويّ ولا قاطع في أن كل العوالم حتى الملائكة محتاحة إلى التعلم منه 
واقتباس المعرفة منه. 

.)١( سورة العلق» الآية‎ )١( 


(۲) سورة الأنبياء» الآية (۱۰۷). 


.)۲۸( سورة سبأء الآية‎ )٣( 
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الرابع عشر: قوله: (وأن يكونوا من أمته ليتشرفوا بذلك) إلى آخره. 
يقال عليه: هذا مؤذن بام إذا لم بُرسل إليهمء ولم يكونوا من أمته كانوا غير مُشَرّفین أو 
ناقصين» وهذا - يغفر الله لقائله - على أنَّ شَرَفَ أمته على التحقيق بالنسبة إلى 
غيرهم دون الملائكة» وقد تقدّم ما يدل على ذلك» وقد قال الله تعا ی: ۷" 16 
أ تالاس ا وال ۴و 02 الك جَعَلتَكُم اسه وَسَطا کو ر ڪا مدآ 39 عل الكاسن اک 
وما قال: "اعت للملائكة ولا على الملائكة". 

الخامس عشر: قوله: (قال: القشيرئ . . .) الخ. 

يقال عليه: هذا كلام مبحوث فيه من وجوہ: 

الأول: هذه العلة خالفة لما علل به الله تعا لی إسراءه بقوله: مَِلِثْرِيدُمِنَْاينيئا د 

الثاني: هذا يفيد أن الملائكة - عليهم السلام - وإن کانوا مؤدبين فهم محتاحون 
إلى التأديب وناقصوه» وكيف لا وهم ألطف خلق الله وأحسنه خلقا وأكمله أدباً. 

الثالث: قوله: (ولم يلتفت لشيءٍ من السّوّی). 

يقال عليه: لو لم يلتفت له» ما أخبرنا بعجائب ما رأى في ذلك الْعَا م من مكة 
إلى سدرة المنتهى» وقوله سبحانه وتعالى : +[ ماراح راطق و فذلك حاص با حال 
التي غشى السدرة ما غشاها فيهاء وإلا كان ما كان من الأمر متناقضاً. 

السادس عشر: قوله: (زاد البارزي . . .) الم. 

يقال عليه: ما فائدة هذه الرسالة إلى ا حمادات والمائعات» وليست بعاقلة 
وأكثرها ليس بی فضلاً عن أن تكون مُكَلَمَة وأفعال العقلاء ثُصّان عن العبث» فضلاً 


عن أفعال الله تعالى وتصرفاته. 


.)١١١( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
.)١ 579 سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
.)١( سورة الإسراءء الآية‎ )۳( 
.)۱۷( سور النجم» الآية‎ )٤( 
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السابع عشر: ما جاء به من اغا كَلّمَةُ بعضهاء وانقاد له بعض شجرها إلى آخره. 

يقال عليه: هذه معجزات وقعت له بقدرة الله السميع العليم» شاهدة على 
رسالته لمن يستحق الرسالة» كما كان ذلك لإخوانه المرسلين» لا لِأنّهُ أرسل إليها ولو 
كان ذلك ذلك لهه ول عليه وانقاد ليه كل افج رف رتابوومزاہ 
وماء» وريح» وذلك لم يقع» ولگائٔت إذا لم تبه عُرضَّةً لسخط الرب» وولوج دار 

الثامن عشر: قوله: (ويؤيد العموم حديث مسلم جطرج) الخ. 

يقال عليه: لا يُؤَيّد عموماًء لأن الدلائل يفسر بعضها بعضاء ويُجمع بينهماء 
فالخلق في حديث مسلم محمول على الثقلين» كما دلت عليه الدلائل القاطعة والمظنونة» 
ودلت عليه المشاهدة والوحود» إذ رسول الله لم يدع غير الثقلين من الملائكة والحيوانات 
والجمادات إلى الإقرار برسالته وإتباعه فيهاء ولا أخبر خبراً لا يشك فيه» كما يقتضيه 
المقام أنه رسوطهم يجب عليهم اتباعه» كما هو رسول الثقلين» وتأن تتمة الكلام على 
هذا في صفحة )٦۷(‏ إلى (۷۰)'. 

ثم قال بعد هذا: (الثالثة: أنه أفضل العالمين من الأنبياء والرسل والملائكة إجماعاً 
حكاه الفخر''' وغيره» واستثنوه من الخلاف في تفضيل الرسول على الملائكة 
والعکس'"ء قال التنوسئ''' في "شرح الوسطی": (ما يدل على مزيد فضله کون 


.)150-1١55 هذا العزو بالنسبة للمخطوط» وسيأتي كلامه معنا تي (ص:‎ )١( 

(۲) الفخر هو: محمد بن عمر بن الحسين بن ا حسن بن علي» فخر الدين أبو عبدالله القرشيّ 
البکری التيمئ» الطبرستاؾ الرازیء ابن حطيب الري» الشافعئ» المتكلم الأشعري» توق 
سنة (٦٦٦ھ).‏ انظر: سير أعلام النبلاء ٠0/7 1١(‏ ه/ترجمة: .)۲٦٢‏ 

(۳) حكاه ف تفسيره "مفاتيح الغيب" (۲۳۷/۲۔۲۳۹). 

)٤(‏ النوسیٔ هو: محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب الستنوسي الحسيّ التلمساي» أبو 
عبداللف عالم تلمسان تي عصره وصالحهاء له تصانيف كثيرة منها: "العقيدة الكبرى" 
و"العقيدة الوسطى"» و"شرح الآجرومية" و"المقدمات"؛ كلها مطبوعة؛ توف سنة 
(835ه). انظر: الأعلام» للزركلي .)٠١٤/۷(‏ 
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الشفاعات والكلام له في الموقف الأعظم دون جميع ما سواه» وأطال في ذلك)» وتي 
التنزيل: ٢إ‏ وَرَهَمَ بَعَصَهُمْ دجمت )ھ''' اتفقوا على أن المراد به محمد وَل وفي إهامه تفخيم 
وتعظيم لدلالته على أنه لا يسبق للفهم غيره» لأنه العلم الذي لا يلتبس» ويرحم الله 
الوالد إذ يقول من قصيدته في هذه الآية: 
يا أفضل الرسل ياأجلهم شےفاً بی اح اثارتساآاماناشاأحٰد 
قد فضل الله بعض لمرسلين على بع ضكماقص ذاك الواحد الأحد 
وقدكنى عنك افخاماً يعضهم وشل ذلك في التفخيم لا يرد 
إذ م يصل سر كنهك المصون وم يقدرك قدرك إلا الفرد الصمد 
قد امار افا لات هنو رتت الرفع للدرحات أيها الصمد 
2 ناهد وو و 
موس طا لك حيث كنت واسطة للكل لولاك ماعدواوماوحدوا 


كنت 15 لأصداف الورى وسعلاً وأنت واس ملة ي العقد منفرد 


.)2١5:ص( انظر: 'العقيدة الوسطى"‎ )١( 
.)۲٥٢( سور البقرة» الآية‎ )۲( 

۳) وهذا مبني على عقيدة باطلة لا تصح ؛ بل الثابت في الشرع أن الله تعالى خلق الخلق ليتعرفوا 
على رهم ويوحدوه » قال تعالى : اللہ الذي خلق سبع ماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل 
الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما 1 وقال 
سبحانه : [ وما حلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) 

لکن لعل مثل هذه العقائد وصلت إلى بعض ا مسلمین بسبب شؤم الاعتماد على الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة ! 

فقد روى ابن ا حوزي تي كتابه الموضوعات (۲۸۹/۱) أن الله قال للبي يلع : " ... ولقد حلقت 
الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك علي ومنزلتك عندي ولولاك يا محمد ما حلقت الدنيا ". 

ثم قال ابن الحوزي : هذا حديث موضوع لا شك فيه . اھ 

ولا تخلو هذه الأبيات من الغلو في مدحه 4 مما لا ينبغي لأهل الإيمان » وفيما ذكر من فضائل 
ومناقب رسول الله ي في الكتاب والسنة ما يكفي ويغني عمّا سواها . 
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وكي يقر بذاك كل مستمع ٠‏ ولا طرسسق إلى إتكارهم وحنوا 

90 9 رل ل هه ان .رت 
تفسير قوله تعالى : لہ قول شولك ر وىة 4 الآية» (استدل الزخشرئ!“' بذلك 
على فضل جبريل على محمد - عليهما السلام - حيث عد فضائل جبريل واقتصر على 

نفي الجنون عن رھ ضعيف» إذ القصود منه نفي قوطم: 
لک کا ٹر“ سن 6 ٠‏ انرک 6 كني ام بو 20 7 لد لا تعداد فضلهما والموازنة 
بینھما)" اه 

7 اه ا عد شيءَ ٤‏ اقتضاه خصوص الحال على حد وک ول کک 
انی مڭ ٠4‏ # ما هدا بان الا مکی 2*4 وقال الطيي”'' في حواشي 
الكگاف: (ثم إنك إذا أمعنت النظر وقفت كاين أن في إحراء تلك الصفات 7 
حبريل في هذا المقام إدماج لتعظيم الرسول اكلا وأنّہ بَلَعَ من المرتبة» وعلو 


)١(‏ صاحب الكشاف هو: كبير المعتزلة» أبو القاسم محمود بن عمر بن حمدہ الزنخشرئ 
الخوارزم النحويّ» صاحب "الكشاف", و"المفصل"» كان داعية إلى الاعتزال» توق سنة 
(57ه) انظر: سير أعلام النبلاء ٠(‏ 51/97 ١/ترجمة:11).‏ 

(۲) البيضاويٍ هو: عبدالله بن عمر بن محمد بن علي» أبو الخير ناصر الدين البيضاويّ 
الشافعئ» توٹی سنة (5/25ه). انظر: البداية والنهاية (۷١/٦٦٥)ء‏ بغية الوعاة (50/5). 

.)١١-1١59( سورة التكوير» الآية‎ )٣( 

)٤(‏ ذكر ذلك ق تفسيره "الكشّاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل تي وجوه 
التأويل" (٦/٦۳۲)ء‏ وبنى قوله على مذهب المعتزلة في تفضيل الملّك على البشر. 

.)١٠١5( سورة النحل» الآية‎ )٥( 

.)۸( سورة سبأء الآية‎ )٦( 

(۷) انظر: تفسير البيضاوي "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" .)۲۹۰/٥(‏ 

(۸) سورة الأنعامء الآية .)٥٥(‏ 

(۹) سورة یوسف: الآية .)۳١(‏ 

)٠١(‏ الطَّينَ هو: العلآمة ا حسین بن محمد بن عبدالله الطّییء الإمام المشهورء كان شدید الر 
على الفلاسفة والمبتدعة» توق سنة ٣٤(‏ ۷ه). انظر: الدرر الكامنة (18/5). 
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المكانة عند الله أن جعل السفير بينهما مثل هذا المقرّب المطاع الأمین)”' وإلى 
یلین النوايق افتار الوالنه :قد الم ین سیت فی ن 
فيها للآيات التي أخطأ فيها الزخشري في جانب النبي ئي فقال: 


أفضل الخلق من قريب وناء 
لك جبريل خاد ورسول 
مالخبريل وهو من نسورہ 
والذي في التكوير يطلبه 
كان أصل الكلام في مدح جبريل 
وبذلك المديح إدماج مدح 
وقال في أرحوزته في علم الكلام: 
الرسل أفضل من لملائك 
هوأحل ما اختفی وماظهر 
وقول محمود بتكوير نشر 
إذ خرق الإجماع جهلاً وحرج 


فالجميع أرض وأنت اء 
رکٹ قت يلاك اس مان 
كان بتفضيله عليه رضاء 
ذاك المقام فما عليه ابتناء 
فمقتضى الفلاهر الإطراء 
للسي درت به الأذكياء 
والصعلفی أفضل من أواكك 
انعقد الإجماع فيه واشتهر 
وما على الأعرج يا هذا حرج 
لا یتخطی عن حى قدمه 


.)۳۱۹/۱٦( انظر: حاشية الطیئ "فتوح الغیب في الکشف عن قناع الريب"‎ )١( 

)٢‏ وهذه لفظة صوفية » يطلقونما على من يسموهم بالأولياء » وأن عندهم أسرار من الله نالوها 
باتباع الطريقة الصوفية على اختلاف ألوانما ! وهذا كله باطل وديننا واضح جلي لا أسرار 
فيه » قال رسول الله : " قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك .. " [ رواه أحمد )١17١57(‏ وابن ماحه )٦٣(‏ وغيرهما عن العرباض بن سارية 


رضي الله عنه » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (۹۳۷) ] 
۳) ليس ف الكتاب والسنة وصف جبريل بأنه حادم لرسول الله عليهما الصلاة والسلام ؛ بل 
وصّفّه الله بأحسن الصفات ؛ فيترفّع المسلمٌ عن مثل فكلا الفا ي من قذر هذا 


الرسول الكريم . 
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اعون عليه بصفات أدعحت ناء مضصدوم اة 44-0 

وقال ف ریا نات 
انتهى بعض کلامه). 

وقد قلنا عليه تي كتابنا: "الإرشاد والتبيين في البحث مع شراح المرشد المعين"229 ما 
نصه: (ثم ذكر الشيخ الطالب بعدما تقدم حكاية الإجماع على أن رسول الله أفضل من 
النبيين والملائكة» وأنه مستثنى من الخلاف قي أفضلية الأنبياء على الملائكة أو العكس» 
واستشهد بمزيد فضله بما ذكره السنوسیٔ من الشفاعة قي أهل ا حشر). 

نقد: ونحن نقول عليه: الشفاعة لا يلزم منها أن يكون الشفيع أفضل من المشفوع 
له فقط» كشفاعته للفاضل عند أفضل من شافع ومن المشفوع له» كالشفاعة انحشریة 
هذه وقد يكون أفضل من المشفوع عنده» كشفاعته لفاضل غك رذيل» وقد يكونان 
أفضل منه» كشفاعة فاضل لأفضل منه عند أفضل منه» َعم هذه الشفاعة من رسول 
الله دليل على أفضليته للمشفوع لهم من الثقلين» ويؤيد هذه الأفضلية الظاهرة تقديمه 
على غيره» وإن لم تكن لازمة في النظر كما قدمنا. 

قوله في حديث الشفاعة: "أنا سيّد الناس يوم القيامة» أتدرون بما ذلك . . 
فذكر حديث الشفاعة بطوله كما يُوَدٌ ذلك: "أنا أكرم ولد آدم على ري ولا فخر"“. 
نعم السيادة واضحة الدلالة بالشفاعة في حق الإنس وا جن دون الملائكة» لام لیسوا 


3 
ظا ¢ 


.)۲۷٥/۲( وترياته هي: ديوان شعر وقصائد في المديح النبوي» وهو مخطوط. انظر: الأعلام؛ للزركلي‎ )١( 
.)۹۰٠-۹٤/١( انظر: "حاشية الشيخ الطالب على مار"‎ )۲( 

(۳) الکتاب مخطوط. 

.)۱۹١ح/۱۰۳ صحیح البخاري (ص: ۸۱۰/ح٤٢۷۱٦)ء ومسلم (ص:‎ )٤( 

.)55 رواہ لترمذي (ص: ۸۲۱/ح٣٣٦۳). وضقفہ العلامة الألباني. وسبق تخريج اللفظ الصحيح (ص:‎ )٥( 
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الملائكة» لأنهم المُلَمَبُونَ ب"الناس" في الحديث» حيث قال: "أنا سيّد الناس"» كما أن 
ھن تا أكرم ولد آدم ظاهر ا خصوص ببنی آدم» كما يدل لسيادته على الثقلين» 
عموم رسالته للإنس وا چن من أهل الأرض قاطبة من في زمانه وبعده إلى يوم القیامة 
ووحه التفضيل على غيرهم من الأنبياء أن المرء في ميزان اتباعه» وأن له حظاً من 
حسناتھم وغيرهم من الأنبياء لم تكن له مثل هذه الدعوة» بل خاصة بقومه أو عامة في 
قوم محصورين في خصوص زمانه» ويهذا يجاب عن بعض الرسالة العامة كرسالة آدم 
لأولاده» ونوح إلى قومه. 

وقوله: (إنه أفضل العالمين من الأنبياء والرسل والملائكة» إجماعاً حكاه الفخر 
وغيره . . .) الخ. 

نقد: قلنا عليه في ذلك الكتاب. 

نقد: ونحن نقول عليه: 

أولاً: دعواه الإجماع في غير المقطوعات لا یصح: أعني إجماع الأمة» وذلك أنه 
تحتاج دعواه إلى الاستقراء لجميع ما قاله أفراد الأمة شرقاً وغرباً» ومن الجن والانس؛ 
وهذا غير ممكن عادة. 

ثانياً: الإجماع على استثناء رسول اللہ من الخلاف في أفضلية الملائكة والنبيين» 
يرده نسبةٌ حلاف ذلك منكم لصاحب الكشاف» كما أن من أهل الخلاف غیرہ؛ كأبي 
محمد ابن حزم وغيرهماء ممن فضل لملائكة على البشره لم يذكروا هذا 
الاستثناء» بل صَّيّح الإمام أبو محمد ابن حزم: بأن أفضليّة اللائكة على 
البشر من غير استثناء؛ هو قول أهل الح ق كما تقدم عنه» وعليه 
فكيف تصح دعوى الإجماع مع قول الكثير إن لم نقل الأكثر بخلافه 
وبعدم الاستثناء. 


0 00000 5 ا ا بے ا و ےر ہے خر ظز 6 
ثالثاً: اتفقوا على أنه رسول الله يعني ف قوله: # ورقع بعَصَهُمْ دَرَجَاتٍ 4 سس 


.)۲٥٢( سور البقرة» الآية‎ )١( 
.)٦٢٤/٢( و "ابن كثير"‎ ء)۲٥٢/‎ ٤( انظر: "تفسير الطبري" (٥/۲۳۷۸)ء و"القرطبي"‎ )۲( 
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نقد: يقال عليه: خالفه غيره كالشيخ الطب إذ قالوا الأكثر من المفسرين 
على أنه رسول اللہ ٹچ 

ملحق: ما زدناه هنا على ما قلناه في ذلك الكتاب من أنه لو كان من حيث 
حمل البعض ف الآية عليه قطعي أو اتفاقي لكونه العلم الذي لا يسبق إلى الفهم غيره» 
ولا يلتبس على الغير شأنه لما التبس ذلك على الأقل بالنسبة إلى التعبير بالأكثر» وإلا 
فقد يكون كثيراً ذلك» ولما سبق إلى فهمه غير ذلك نَعَم هو اال 0 الملوصوف 
بتلك الصفات» ولکن حین 7 الآية كان الناس في أهم من ین اخلاف في معنى ذلك 
البعض والتعلق به» وقد صار ذلك إلى من بعدهم من أهل ولذلك اختلفواء كما نزيد 
على ما هناك الرد على قوله في قصيدة والده» ومثل ذلك في التفخیم لا يرد بقولنا 
الإيهام في الأسماء بعمومها وإجمالما مع إرادة العم والتعظيم من أكثر ما یوحد في 
أساليب الكلام» وق الكتاب والسنة» وقي المدح والڈم؛ قال الله تعالى : © فَشيهم الما 
یہ ا وقال: + وَتا اَل ملق + وقد خضلا بعص ال عل بض 9 والمفضل 
هنا عام» والتمثيل لهذا الضرب كثير لا نطول بذكره. انتهى الملحق. 

رابعاً: قوله: (أيها الصّمد . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: إن كان الصمد فاعل استعارء والمفعول رافع الدرحات» كان 
أيها مبهماً لا مبين له» وهذا الإعراب يدل عليه بناء استعار للفاعل كما هو المكتوب» 
ولو جعل مصحفاً من استعير مبیناً للمفعول وكان الخطاب يا أيها الصّمد لرسول الله 
لكان الصّمد خاصاً باللہ تعالى» وق العبارة ما فيها. 


ملحق آخر: قوله: في الأييات (مُلَمّحاً به للأسرار) إلى قوله: (ولا طريق إلى 
إنكارهم وحدوا). 


)١(‏ الشيخ الطيّب هو: محمد الطيّب بن عبد المجيد بن عبد السلام بن كيران» فاضل مالکیئ 
من فقهاء فاس» له تصانيف» توق سنة (۵۱۲۲۷). انظر: الأعلامء للزركلي (178/5). 

(۲) سورة طه» الآية (۷۸). 

(۳) سورة الحاقة» الآية .)٣(‏ 


.)٥٥( سورة الإسراء» الآية‎ )٤( 
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نقد: يقال عليه: إن كان قصده بالتلميح أن ڈرو بين موسي 
وعيسى - عليهم السلام - فيه الإشارة إلى كونه واسطة في وحود جميع 
الخلائق» وهذا يأتي مافيه عند ذكر غيره له» وتي فضله ال خاص به بعدما 
يقال: ما أبعد هذا التلميح من الإشارة فضلاً من العبارة» وإن كان 
قصده به تخصيص البعض بالرسول اكلا فیقسال عليه: لا إشارة ولا 
تب ل وكيف لا وبين موسى وعيسى - عليهما السلام - 
اتبا غير النبي اكب سا وقد رفعهم الله وغيرهم درحات ون کان الرفع لبعضهم 
أكثر. انتهى الملحق. 

خامساً: قوله: (وشذ صاحب الكشاف تي تفضيل جبريل . . .) الح. 


نقد: يقال عليه: ما نسبه للزخشريٍ من الحکم بتفضيل جبريل على رسول الله 
يقال عليه: الذي نظنه ظناً قوياً عندما وقفنا على تفسير الزخشري في سورة التكوير 
بواسطة غيره» أنه نما ذكر هذا التفضیل بالنسبة لما في الآية المذكورة والتفسير عند كتابتنا 
هذه لم يوحد بأيدينا حتى نرحع إليه ونحقق ما قال» ولا يلزم من دلالة هذه الآية على 
التفضيل أن لا يكون في غيرها ما يدل على أفضلية الرسول» أو تساويهما في الفضل 
كما يقال. ا ورس جح رت 

على البشر ولم يستش» وقد قال أبو حامد الغزالي”“ في كتاب "لكر" من الإحيّاءِ: 
(إن سيّدنا حبريل أعلم من سيّد الأولين والآحرين)» ولا سأل ابن مبارك“ شيخه 


)١(‏ أبو حامد الغزاليّ هو: زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسئ 
الشافعیٔ الغزالي الصوق الأشعري» من کبار الصوفيّة» أل کا منها: "الإحياء"» 
و"المستصفى"؛ و"القسطاس" وغيرهاء توق سنة (٥۰۰ھ).‏ انظر: وفيات الأعيان 
»)5١7/5(‏ سیر اعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹/ ترجمة: .)3١4‏ 

(۲) انظر: "إحياء علوم الدين" (5 /الجرء: /٢‏ ۲۷۹۸۲). 

(۳) ابن مبارك هو: أحمد بن مبارك بن محمد بن علي بن مبارك» أبو العباس السجلماسئ 
اللُمطيَ المالكي» له كتب منها: "الإبريز من كلام سيدي عبدالعزیز الداع" مطبوع» توفي 
سنة (57١١ه).‏ انظر: الأعلام» للزركلي .)۲۰٠-۲۰۱/١(‏ 
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جڪ کے کھت ا ع 

6( ا 1 foe‏ رم عبر 1 5 ر : 
الدبّاغ كما ف كتابه "الإبريز" عن هذا أجابه با ۾ يتقف له علما ولا طائل نحته إذ 
الدعاوى الزائفة بقوله: (لو عاش سيّدنا جبریل مائة ألف عام إلى مائة ألف عام إلى ما 
لا اية له ما أدرك رُبعاً من معرفة النبى ية ولا من علمه بربه). 


ثم استدل لذلك مما استدل به من قال: إِنَّ الشيخ ا يرى ما في اللوح 
انحفوظٴ حيث قال لمن نازعه في ذلك: وكيف لا يراه! وقد خُلق من نوره!. 


بقوله: وكيف يمكن أن يكون سیّدنا حبريل أعلم وهو إنما حلق من نور النبي فهو 
وجميع الملائكة بعض نوره إلى آخر ما أطال به ما غلو به وغيره في حق النبي 5 الذي 
نحن بصدد رده عليهم. 

سادساً: ما ذكره من فضل المخدوم على الخادم» والمرسل إليه على السفير لیس 
بلازم» وإلا لزم أن يكون كل من جاءه جبریل برسالة من ربه» أفضل من حبريل حتّى 
مريم - عليها السلام - لا حصوص النبي ولي وكذا في غير الأنبياء ولو فُرِضَ إرسال 
حبريل لهم في حاحة» وكذا يكون الأمر في الصحابة» وقد قال: رسول الله ُ: "هذا 
جبریل جاء يعلمكم دينكم"» وكذا يكون البشر لاسيما المؤمنون من أننا خدومهم 


)١(‏ البَاغ هو: عبدالعزیز بن مسعود أبو فارس الْذَبَاغء متصوف » مولده ووفاته بفاس» كان 
ميا لا يقرأ ولا يكتب» توي سنة (۱۱۳۲ھ). انظر: الأعلام» للزركلي .)۲۸/٤(‏ 

(۲) انظر: الإبریز من کلام سيدي عبدالعزیز (ص: ۴۹۰). 

(۳) الشيخ ائحذوب هو: أبو زيد عبدالرحمن بن عيّاد بن يعقوب بن سلامة الصنھاجی الذكاليّ 
اللغري الصوخ: لقب با حذوب؛ توف بمكناسة الزيتون سنة (1177ه). انظر: الاستقصا 
لأخبار دول المغرب الأقصى .)۸۸/٥(‏ 

)٤‏ ومن الضلال المبين أن يعتقد المسلم أن أحدا غير الله مطلع على اللوح ا حفوظ ! فهذا رسول 
الله يي وهو أفضل البشر يخبر الله عنه فيقول : إ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما 
شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير 
لقوم يؤمنون 1 وقال : [ إن أتبع إلا ما يوحى إلي 1 

فلا يدعي الاطّلاع على اللوح ا حفوظ مُسلم قط » وانما قد يُطلع الله سبحانه وتعالى من شاء 
من خلقه على ما أراد مما فيه . 


)٥(‏ صحيح البخاري (ص: ۱۲/ح۰٥)»‏ ومسلم (ص: 54 ۲/ح۸). 
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چڪ ڪڪ ااا ہت 
وهم خُذّامنا'''ء ويصحبوننا في اليمين والشمائل» ويكتبون حسناتنا وسيثاتناء ويحفظوتها 
ٹی كتبهم إلى أن يدفعوها لناء ويكونون لنا معقبات يحفظوننا ويحفون بنا عند تلاوتنا 
كتاب ربناء ويستغفرون لناء ویغیٹون مستغیثنا!' إلى غير ذلك من خدماتھم لناء وكذا 
أمم الأنبياء والمرسلين لأن الأنبياء سفراء لهم وخدام ‏ حم؛ وهم مرسلون لمم ومخدمونٴ 
وهكذا 
ف كل من سفر إليه عظيم أو خدمه من كل مخلوق. 

سابعاً: ليس من الدب ومراعاة الحرمة لمثل جبریل الیل أن يعبر في جانبه باليّقَة 
التي عَبّر عنها الوالد بقوله: (ورَقّت تحت ذيلك الخدماء). 

ثامناً: قوله: (ما لجبريل . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: ذا كان من نوره وفَصَمّلَهُ الله عليه» فكيف لا يرضى بتفضيل الله 
عليه وعلى غيره. 

تاسعاً: لا يلزم من کون الشيء فرعاً من شيء أن لا يكون الفرع أفضل؛ إذ قد 
يكون هذا أفضل وهذا أفضل وقد يتساويان في ذلك» فمن فضّل الفرع على الأصل أن 
رسول الله فرع من نوره الذي انشقت منه الموحودات بزعمكم' » وهو أفضل من أصله 
لأنه موحود» وأنتم تقولون: إنه أفضل الموحودات غير الله» كما إنه من ولد آدم وهو 


: لا دليل على هذا ؛ بل لعل فيه تنقّص من قڈر الملائكة الذين وصفهم الله تعا ی بأنحم‎ )١( 

[ عباد مُكرّمون ] 

)٢(‏ الملائكة لا تُغيثُ من استغاث بها » وإنما تُطيع أمر رها بإغاثة من استغاث بالله كما قال 
تعالى : [ إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن ممدکم بألف من الملائكة مردفين ) 

وأما الاستغاثة بالملائكة = فهو من فعل المشركين ؛ أعاذنا الله وإياكم منهم ومن أفعاهم . 

(۳) وهذه التعبيرات لا تصح ولا تستحسن البتة ! 

)٤(‏ ثبت في صحيح مسلم )۲۹۹٦(‏ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وله قال : " لقت 
الملائكة من نور» وخُلق اجان من مارج من نارء ولق آدم نما ؤصف لكم " وقد ؤوصف 
الله لنا حَلّْق بني آدم فقال ني كتابه : ( والله حلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم 
أزواجا ] فنبينا بل وجميع بني آدم خُلِقوا من تراب » ومن ادعى غير هذا فقد تال على الله 
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أفضل منهم» وآدم من الطين وهو أفضل منه؛ وإبراهيم أفضل من آزر وهكذاء كما إن 
آدم أصل لأولاده لصلبه» ونوح» وإبراهيم» وموسی؛ ومحمد - عليهم السلام - وكذلك 
العلماء» والصالحون أفضل ممن تناسل منهم حيث لم يكن بصفتهم» وحيث يتساوى 
الأصل والفرع في الصفة كانا متساويين. 

عاشراً: دعوى إن الكائنات خلقت من نوره الیل باطلة» وقد اختصرنا ما قلناه 
فيها لما نقوله في فصلها عند ذكر أحاديثها. 

الحادي عشر: قوله: (والذي في التكوين با > € الخ. 

نقد: يقال عليه: إدماج هذين الجوابين وهو اقتضاء المقام» ونفي الجنون عن 
رسول الله فقط» للرد على من رماه بھماء وكون جبريل مدځه مُدمج في مدح رسول الله 
لكونه من نوره» تقدم البحث والإدماج الحقيقي» هو ما يقال: وصف جبريل بكونه 
رسولاًء يقال فيه: هذا وصف النبي أيضاء وكذا قوله: جك )ھ'' وکذا ویو ا 
وإن اختلف وصف القوة ونوعهاء ركذا شع 4" وإن اختلف نوع الطاعة» وکنا 
اشتراكهما في المكانة عند وی لمش 4 وكذا يقال في لین ۰)4 وإن نسبت هذه 
الأوصاف لبريل اكا فقط في هذه الآية» كما نسب نفي ا نون عن رسول الله وَل 
وإثبات رؤيته لجبريل في الأفق المبين» وكذا الأمانة على الغيب» وحفظ ما جاء به من 
قول الشيطان وتعلقه به إلى رسول الله فقط» وبالجملة فكل الأوصاف التي وصف بها 
حبريل ها هنا يتصف بها رسول الله بعضها في هذه الآية وبعضها في غيرها إلا ما 
استثناه الدليل. 


الثاني عشر: قوله: (الرسل أفضل من الملائك Ee‏ الخ. 
نقد: يقال عليه: هذه مسألة حلافية لا إجماعية كما قال الناظم. 


.)۱۹( سورة التكويرء الآية‎ )١( 
.)۲٢( سورة التكوير» الآية‎ )۲( 
.)۲٢( سورة التكوير» الآية‎ )5( 
.)٠١( سورة التكوير» الآية‎ )٤( 
.)۲٢( سورة التكوير» الآية‎ )٥( 
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چڪ ڪڪ 1 ہس 
الثالث عشر: قوله: (مذموماً به بين البشر . 2 الخ. 

الأفضلية معتمداً على ما في التكوير فقط» فذلك احتهاد منه» وهبه استدل ها وبغيرهاء 

فقد قاله غيره كما تقدّم» وا چتھد لا يذم إلا إذا اعتمد ا خطاً أو كان واضحاً من أمره 


الرابع عشر: قوله: (وما على الأعرج من حرج؛ كقوله: لا حرج عليه أعمى 
وأعرج). 

نقد: يقال عليه: بل نسبته إلى الخروج عن الإجماع تحعل عليه الحرج» ونفي ا حرج 
عن الأعمى والأعرج شرعاًء إنما هو فيما يستعمل فيه البصر والرڑحلء لا فيما يستعمل 
فيه الفكر والنظر. 

الخامس عشر: قوله: (لا يتخطى عن خطى قدمه . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: معلوم أن ما عليه رسول الله هو ما عليه جبریل من حيث 
الرسالة له» ولكن كونه لا يتحملى عن خُطی قدمه فيها وف غيرها في عهدته. 

وها هنا ملحقات: 

الأول منها: إن كان مقصودہ بلا يتخطى» وقوفه ليلة الإسراء عن السير مع 
سول اھ وقولة اف ۷ال تو یی ات ول رثات فون أله ف 


كان ال حواب: بأن الحديث لا يحتج به. 


)١(‏ قِضّة احتراق الحجاب ليلة الإسراء والمعراج قصة طويلة جداً» جاءت منسوبة إلى الصحابي 
الحليل عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - وهي من الكذب والأباطيل؛ وابن عباس 
- رضي الله عنهما - بريءٌ منها. فقد أخرحجها ابن حبّان في "المجروحين" وقال عقبها: 
(ذکر ميسرة بن عبد ربه حديثاً طويلاً ي قصة المعراج شبيهاً بعشرين ورقة أكره ذكره 
لشهرته عند من كتب الحديث وطلبه» وميسرة بن عبد ربه الفارسیٔ من أهل دورق» كان 
من يروي الموضوعات عن الأثبات» ويضع المعضلات عن الثقات قي الحث على الخير» 
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بک سک ا جإدن 6کک 2 تت 0 عت 

الملحق الثاني: ما قاله 0 المقام في سوره التكوير يقتضي الاطراء في حق 
جبریل اكا قد يقال عليه: بل يقتضي العکس؛ لأنمم لما وصفوا رسول الله باٹحنون؛ 
والشاعر وغيرهماء اقتضى المقام أن يمى عنه ذلك وأن يتسع في مدحه وذكر أوصافه. 

الملحق الثالث: تمثیله بمقتضى المقام: ولاقو كك 0 مگ پک ِلد EES‏ مکی ا 

يقال عليه: تقدّم ما في الأول» ولئن سلّمنا اقتضاء المقام لذلك» ما كان دافعاً 
للدلائل الدالة على تفضيل الملائكة الزائدة على هذا الاقتضاء» وقد تقدّمت. 

الملحق الرابع: قوله: اعم وأعرج» لا يَدرى قصده بالأعمىح إن كان عمى 
هذا القول فقد تقدّم أنه قاله كثير من الأمة بل قيل: هم أهل الحق» وعليه كلهم عمي 
البصيرة - وإنا لله وإنا إليه راحعون - من هذه العلّوام» وإن كان لاعتزاله لزم منه أن كل 
المعتزلة غُمی البصيرة وليسوا كذلك بل معهم الخطأ والصواب كما لغيرهم» وعليه فالعلة 

الملحق الخامس: قوله: (فالجميع أرض وأنت سماء . . .) الح. 

نقد: يقال عليه: هو في عهدته ويأقٍ ما فيه مع أمثاله. 

م قال الشيخ الطالب بعد کلام: (التنبيه الخامس: في تقدم الرسل على الأملاك 
إشعار بتفضيلهم عليهم» وهو مذهب جمهور أهل السنة مستدلين بأن الله تعالى قال 


والزحر عن الشرء لا يحل كتابة حديثه إلا على سبيل الاعتبار). 
وقال الإمام الذهي: (العلاء بن الحكم البصري عن ميسرة بن عبد ربه بحديث الإسراءء 
موضوع). وأقيّه الحافظ ابن حجر على ذلك. انظر: اٹ حروحین؛ لابن حبان (٣/۱۱-۔۱۲)؛‏ 
ميزان الاعتدال (5/١7١/ترجمة: »)٥۷۲۹‏ لسان الميزان (5/5 "5 /ترجمة: ۲۷۷). 
وأوردها العلآمة ابن عراق الکناي في كتابه "تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة" 
(55/1١59-1١/ح١).‏ 

.)٥٥( سورة الأنعامء الآية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف» الآية .)١١(‏ 
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ےسے کک سن کے کھت ای ریا جج 


و ج دجس او علد 
8 : 


بعد ذکر جمع منهم © وَحِكُلَا مَضَلَنَا عل السَلی 4 +« وَلعَدِكخْرهمْ علق لعل 
اي ٠4‏ وأسجد لآدم ملائكته؛ وني الأنبياء من هو أفضل مدہ؛ وبأنّ النفس 
البشرية داعية إلى الشهوات وبمخالفتها عادة فاتت الملائكة» وبأنْ أهل الموقف إنما 
يستشفعون بالأنبياء لا الملائكة» وحالفت المعتزلة وبعض أهل السنة» فقالوا: بتفضيل 
الملائكة» لتجردهم عن الشهوات» ورد بأن وحودها مع قمعها أتم من باب أفضل 
العبادة أحمرّمَاء بحاء مهملة» فزاي» أي: أشمّها"» ألا ترى أن الأقسام ثلاثة: شهوة 
محضة: وهي للبهائم» وعقل محض: للملائكة والإنسان مركب منهماء فكما أن غلبة 
الشهوة تنزله عن البهائم لعذرها بالعدم» كما قال تعالى: #إإن هكلام بل هُماصل 
سيك ا٣‏ كذلك غلبة العقل ترفعه عن الملائكة» ومن اللطائف ما في "نفح الطيب" 
أن القاضی أبا البركات بن الحاج السلميه9» استدلٌ على تفضيل الملائكة: (بأن الله 
أسجدهم لآدم» فنظر بعض الحاضرين إلى بعض» وقالوا: جن القاضي» قال: أتقولون 
إن أمر الله الملائكة بالسجود لآدم أمر ابتلاء واختبار» قالوا: نَعَمِ قال: فیختبر تواضع 
العبد بالخضوع لسيده أم الأمر بالعكس؟ فأذعنوا لذلك)”. انتهى باختصار. 

وفيه نظر: لأنَّ الظاهر أن السجود إكرامٌ لا اختبار» وقيل: حواص البشر أفضل 
من خواص الملائكة» وعوام البشر أفضل من عوام الملائكة لحديث: "المؤمن أكرم على 


.)87( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الدخانء الآية .)١١(‏ 

(۳) انظر: "كتاب العين" (۸/۳٦۱))ء‏ "لسان العرب" .)۹۹٤١/۲(‏ 

.)٤٤( سورة الفرقان» الایة‎ )٤( 

)٥(‏ القاضي أبا البركات ابن ا حاج السُّلميَ هو: محمد بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
بن محمد بن خلف السلمي» أبو البركات البلفيقيَ ابن الحاج» له تصانيف كثيرة» توق سنة 
(۷۷۱ھ) وقيل (٤۷۷ه).‏ انظر: الدرر الكامنة (55/4١/ترجمة:‏ 4 »)4١‏ تاريخ قضاة 
الأندلس (ص: .)۱٦١‏ 

.)٥۸٥/٥( انظر: "نفح الطیب من غصن الأندلس الرطيب"‎ )٦( 
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ہچ رخ ہہ ہے 
الله من بعض ملائكته"» وتوقف البعض» قال البيهقئ: والامر فيه سهل: ان 
فيه من الفائدة إلا معرفة +۰٣٣۶۳‏ یئ 

نقد وقد كينا عليه ن كتابدا غلية ف كنات "الإرشاد: وان ما نه 

ونحن نقول عليه: 

أولاً: العالمون هم الإنس والجن» وإلا لزم أن يدخل فيه الجمادات والمائعات؛ 
وأهل ال حنة وغيرهم» ولا معنى لتعرض القرآن إلى ذكر أفضلية الأنبياء - عليهم السلام - 
على ا حمادات وعلى جهنم. 

ثانياً: العالمون هنا الأنسب أن يفيد بخواص الجن والإنس» وإلا كان داحلاً فيه 
الشيطان وجنوده؛ وكفار الإنس وفجارهم» ولا يناسب أن يقال: هؤلاء الأنبياء حير من 
هؤلاء» إذ الأفضلية تقتضي المشاركة في أصل الفضلء فلا يقال السيف خير من العصا. 

ثالثاً: ينبغي حصره في بعض العالمينء وإلا لكان كل النبيين من هؤلاء أفضل من 
لم يذكر معهم» كادم ومحمد - عليهما السلام - ونحتاج إلى دليل الاستدلال على 
خوج عن 1 ہے رر جج 

رابعاً: لابد من تقييد العالمين قي قوله: +( وَل دََِرَتهُمْ ع1 ع اللي ^ 
على أهل زمانهم» وإلا كان اليهود أفضل من الأمة المحمدية» لأنما في بني إسرائيل كما 
بد بمؤمنيهم» وإلا كان كافرهم أفضل من مؤمن غيرهم في زمانمم؛ أو يكون معنی 
هم 4 بمعنى: قدمناهم جعل النبوات فيهم على سبيل الكثرة لا لفضلهم على 
غیرھم لأن الفضل بالأوصاف الحميدة» والقرب المجيدة» لا مجر اختیار الشعب؛ 
أو الفرد مالم یتصف ما اختیر له من الفضائل» وعلى کل فلا دلالة في 


)١(‏ رواه ابن ماجه (ص:١5751/ح731547).‏ وضغفه العلامة الألبا. 
(۲) انظر: "شعب الإعان" (۳۲۳/۱). 

(۳) انظر: "حاشية الشيخ الطالب على ميارة" .)۹٦-۹٥/۱(‏ 

)٤(‏ الکتاب مخطوط. 

۔)۳٣( سورة الدحانء الآية‎ )٥( 
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الآية على أن البشر أو مؤمنهم أو خواصهمء أفضل من اللائكة كما 
قلناهناك على قوله: (وقيل: خواص البشر أفضل من خواص 
الملائكة . . .) الح. 

وقد استدّل الشيخ الطالب بحدیٹ: "المؤمن أكرم على الله من بعض 
ملائکتہ''' لذلك وهذا الاستدلال منه. 


نقد: يقال عليه: 


أو الل اع من دلول لدل ق ایی شع ل “لفق الس وهو 
أعم من المؤمن. 

ثانياً: إذا صح هذا ا حدیث حل على بعض المؤمنين» كالخواص لما تقدم أو على 
رعي الحرم» فان المؤمن تراعى حرمته فيما يحتاج عليه» كجماع أهله» وقضاء حاحته» 
وتعرّيه في خلوته أو مع أهله» وقس على هذاء ولا تراعى فيه حرمة الملائكة الذين 
ينظرون ويتخللون ا حتاجین لذلك» وكاتخاذ كلب حراسة أو صيدٍ روعيت فيه حرمة 
المؤمن دون حرمة الملائكة» وكجعلهم حرّساً له وحفظةء وكيا لأعماله إلى غير ذلك؛ 
رما ا عم "سی ا ریس ا از فى الکیت 
ودفاعه عن نفسه» وحفظ ماله بماء وأهله مع اضطراره لذلك غاية الاضطرار» مُراعی 
حرمة المؤمن على حرمة الكعبة» وقس على ذلك كما قلنا هناك عليه» وعلى هذا يبقى 
الخلاف بين أهل العلم في الأفضلية بين الملائكة والمؤمنين من الثقلين» ولكن يظهر 
الضعف في قول أفضلية المؤمنين كلهم على الملائكة» إذ كيف يكون فاجر قد اشتدٌ 
فجوره» وعم ظلمه» أفضل من الملائكة خواصًا کانوا أو عواماًء وتي قول عوام المؤمنين 
أفضل من عوام الملائكة من العلة المتقدمة» نعم لو جعلنا في مقابلة الملائكة المقربين» 
المؤمنين وأبرارهم لكان لذلك وحه» وأفسد من هذا من حعل الخلاف في التفضيل بين 
الملائكة ومطلق البشر حيث ل يقيده بالإعان» إذ كيف يقال في كافر إنه أفضل من 


.)٠٠١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)۴۷۲۰ح/۹/٥( رواه ابن ماجه (ص: ٥٥٤/ح۳۹۳۲)ء والبيهقي في "شعب الإمان"‎ )٢( 
.)7570ح/1١754/1( وحسّئّه العلامة الألبا في "السلسلة الصحيحة"‎ 
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چڪ ڪڪ ات 
مَلْكِ من الملائكة» وقد رأينا هذا الإطلاق في كلام الشيخ الطالب ومن تبعه» والحق 
تقييد الخلاف بصا البشرء وإِنَّ هذا القول الأحير مقطوعٌ ببطلانه» والظاهر البطلان 
في القولين قبله. وأ حقنا بهذه الأبحاث معه هنا أبحاثاً: 

الأول: قوله: (وأسجد لآدم ملائکته (Ss‏ الخ. 

نقد: يقال عليه: تقدم الحواب عن ذلك في كلام أبي محمد ابن حزم» وشارح الطحاوية. 

الثاني : قوله: (ومخالفتھا فاتت الملائكة . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: لا يلزم من مخالفة البشر شهواته أن يكون أفضل من الملائكة» 
وإلا كان كل خالف ها أفضل منهم» ولو لم يكن من خير المؤمنين ولا الكافرين كأهل 
الفطرة: 

الثالث: قوله: (وبأن أهل الموقف إنما يستشفعون بالأنبياء لا الملائكة). 

نقد: يقال عليه: تقدم أنه لا يلزم أن يكون الشفيع أفضل من غيره» فقد يشفع 
الفاضل ويترك الأفضل في غير صورة الموقف» فإنها شفاعة أفضل من المشفوعين لهم؛ 
ولا يلزم أن يكون أفضل من المشفوع عنده - حاشا لله - وهو الله بل لا يكون ذلك 
أبقل ويبقى اخنالاف ې كونه أفضل من الملائكة أو لا فيه ما تقدم من رححان دليل 
من يفضل الملائكة على غيرهم. 

الرابع: قوله: (وحالفت المعتزلة» وبعض أهل السنة). 

نقد: يقال عليه: هذا مصادم لدعوى الإجماع على أفضلية الأنبياء على الملائكة. 

الخامس: قوله: (وزد أن وجودها . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: لا ظهور هذا الرد لأنَّ أحمز العبادة وأسهلها إنما يتصور في 
البشر لا في الملائكة» لأنَّ عبادتهم كلها سهلة» وعليه فأحمزيتها سببٌ في أفضلية الأحر 
وأكثريته على السهلة» ولا يلزم من ذلك أن تكون أفضل من عبادة الملائكة, إذ لا 
تكون العبادة التى لا يفارق الشيطان صاحبھا في حالة تعبده بها بوسوسته حتی لا 
يدري أصلى ثلاثاً أم أربعاًء كما لا تفارقه خواطر السوء حت رما يتخيل فيها مقارفة 


أصفى الموارد في الرد على غل المطريّين لرسول اللہ يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


سح سس ےچ س 
المعاصي ويتمناها إلى غير ذلك» كعبادة الملائكة الذين لا يلتفتون فيها على سوى 
معبودهم. 

السادس: قوله: (كذلك غلبة العقل ترفعه عن الملائكة). 

نقد: يقال عليه: من لنا بأن غلبة العقل ترفعه عن الملائكة ولسنا بمطلعين على 
الب ولا يدل على لت إلا الدليل المشله» وان هر بل غلبة الشهوة 41 مخض 
الإنسان إلى أن يكون اخس من أحس الحشرات» فگیف يثبت هذا القياس. 

السابع: قوله: (وفيه نظر: لأن الظاهر أن السجود إكرام لا اختبار). 

نقد: يقال عليه: في نظره نظرء إذ ذلك السجود لا يخلو إِمَا أن يكون عبادة 
لآدم» وهو کفرء والل لا يأمر بالكفر فهذا ساقطء وإمّا أن يكون تحية وتكرمة 
ارت 0 مشروع قبل الشريعة ا محمدية» كما وقع في سجود يعقوب وبنيه 
لیوسف الك وهو إِمّا أن يكون على سبيل الاختیار وا حریة حينما يكون مشروعاً وما 
علی 7 الأمر والاختبار» والثاني هو الواقع في سجود آدم إذ هو تكرمة أمر الله بما له 
واختبر بها ملائكته وما قبله اجرد عن الأمر والابتلاء غير الواقع لنص القرآن على الثانیء 
ولأنّه لو كان الأول لَمَا لام الله عليه من امتنع منه وطردہ من رحمته وهو إبليس» فنتج 
من هذا أن السجود لآدم تكرمة مع ابتلاء واختبار» لا كما قال من قال إن في كلام 
القاضي نظر. 

ونقتصر على ما نقلناه في هذا الفضل عن هؤلاء الأعلام مع ما بحثنا فيه معهم 
في بعض کلماتھم قائلين إن خلاصة هذا الفضل رححان دلائل من قال بتفضيل 
اللائكة على البشر من غير استثناء» ولو وقفنا على كلام غيرهم لسلمناه''". 


)١(‏ من المناسب هنا نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى - وتفصيله في مسألة 
التفضیل بين الملائكة والبشرء فقال: (صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» والملائكة 
أفضل باعتبار البداية» فإن الملائكة الآن ق الرفيق الأعلى منزهون عما يلابسه بنو آدمء 
مستغرقون قي عبادة الرب» ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر؛ وأما 
يوم القيامة بعد دخول ال حنة فيصير صالحوا البشر أكمل من حال الملائكة). 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


پاکھ جییس کس چک ہچ تت ا 1 سے 
َعَم نما يؤيد تفضيل النبی ي على الملائكة» ما ذكره الشيخ الطالب على قول 
ابن عاشر!'': (والرسل والأملاك) بقوله: (واحتلفوا في بعثته للملائكة أيضاًء ونقل 
الإجماع في كل من الإثبات والنفي وخلاصته مذكور في "تنوير الأرائك في إرسال النبي 
إلى الملائك"؛ واللائق كما قال الكمال ابن شريف وغيره: (الوقف عن الخوض في هذه 
المسألة). 
انظر تمام كلام الشیخ الطالب سابقا والبحث معه صفحة )۲٢(‏ إلى صفحة .'!)۳٣(‏ 
وقد ذكرنا هنا بعض الأبحاث معه م نذكرها فيما قبله» وهي ما يقال عليه: 


أولاً: الحكم على الأشياء بغير دليل صحيح مردود على الحاكم. 


وثانياً: لعل ما اتصفت به الأمة ا حمدیة من خير أو شر» خير من عصمة الملائكة 
من الشرور» وفعلهم على الدوام الخيور» ولو سثل العاقل أن یکون قائداً للمجون أو دبا 


أو حانويً)”” أو سَفٛاکاً للدماء لاختار السلامة من ذلك وسأل العافية من کل بلية؛ 
فكيف بالملائكة - عليهم السلام - يختارون الاتصاف بمذہ الأوصاف» وهم أوّل من 


قال ابن القيم - رحمه الله تعالى -: (ويمذا التفصيل يتبين سر التفضيل» وتتفق أدلة 
الفريقين» ويصالح كل منهم على حقه). انظر: مجموع الفتاوى (؛ ٣٤٣٣/‏ ۳۹۲-۲۰۰)» 
بدائع الفوائد 5/9 .)١١١‏ 

)١(‏ ابن عاشر هو: عبدالواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصاريّ الأندلسئ الفاسيئ» له 
تصانيف كثيرة منها: "المرشد المعين على الضروري من علوم الدين" منظومة تي فقه المالكية» 
مطبوع» توق بفاس سنة (١٣۱۰ھ).‏ انظر: خلاصة الأثر (۳/٦۹)ء‏ الأعلام» للزركلي 
.)١ 76/59‏ 

(؟) هذا العزو بالنسبة لأرقام لوحات المخطوطء وأما بالنسبة لكلام الشيخ الطالب ورڈ العلامة 
النتيف الذي أشار إليه هنا هو من صفحة (۸۲) إلى صفحة (۹۹). 

(۳) خانويًا: مشتقة من "ا حا" وهو: الفُحشء والمّنا من قبيح الكلام» وحَنا ف كلامه 
واي أفحشء والإخناء على الشيء الإفساد. انظر: لسان العرب -۱۲۸۲/٢(‏ 
OY‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


کت واستفهم الله عن خلق المتصفين بها بدل المطهرين منها حين قالوا: احمل فيا 
يقد فما وفك الیماء و شبح عمك وَنْقَذِس لك 4 0 

فان قيل: يحبون أن يكونوا من الأمة لما هى عليه من الطاعة» قيل: القائل بما 
تقدم ل يُمَصصّلء وهبه فَصّل هذا التفصيل» لقيل له: كيف يتركون طاعاتم الدائمة 
المحفوفة بالعصمة» لطاعة لا تكاد غالباً تخلو من ٠‏ المعصية؟. 

وثالثاً: قول القشيرئ في تعليل الإسراء بقوله: (لتتأدب الملائكة بآدابه). 
الأدب حتی يطلبوا المرشد المخلص لادابھم من أسوئها. 
بآدابه الزائد على أدهم. 

قلنا: يحتاج هذا إلى دليل يجعل أدباً للنبي اكد فوق أدب الملائكة وإلى مطلوبية 
طلب ذلك منهم. 

٠ُ ۱و‎ ° ٠» ا‎ 7 (۲) ll Sl 1 0 5 

وحامساً: قوله: +( مَارَامَالْبصَرُومَاطي )ه”"2» لا يلزم من لغيانها وزيغها في ذلك المقام 
أن تحتاج إلى أدب فوق أدهم. 

وسادساً: يقال للبارزيٌ ومن على مذهبه: في مذهبكم التناقض لمذاهب العقلاء 
إذ هم متفقون على أن ا حمادات والمائعات والحيوانات غير العاقلة ليست بمكلفة» وأنتم 
تكلفونها وتبعثون لا رسولاً» وعليه فما فائدة هذه البعثة؟ أإمتثال أمر الله واحتناب 
00 وكيف يصح منهم ذلك؟ وكون بعض ا حمادات گلّمت رسول اللہ لا يكون 

حُجّة في بعثه ما وإِنما هو من باب المعجزات الخارقة للعادات» وهذا التذييل يؤيد ما 


ذكرناه من الخلاصة المأحوذة من هذه الفصول» تأمل ذلك» والل الموفق للصواب. 


.)١١( سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.)۱۷( سور النجمء الآية‎ )۲( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


م تقول: فصل 

في نحي الرسول الك عن تفضيله على الأنبياء» وتمي الله ورسوله عن الإطراء» 
قال الله تعالى: + أل :تد لوط لا اہ ری من یکا 4 وقال: ۾ رکا 
اشک 4 وقال: + ولا قف ما لی لك ہو علو 4”» وقال: + وَليّن لا يَنْهَدُوت 
اث ا٣‏ وقال: + مَتمْصل مَس أله عل الحكزبيت 4 وقال في تعداده أكبر 
الكبائر: (ألا وشهادة الزور)” '» وقال فيما رويناه بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام البخاري 
ال :متها تنا لازنا واش آو عدا سی اكلا انون ال سلب ا 
عن منة الله عن الأمير عن أبي الحسن الصعيدي عن محمد بن عقيلة المكي عن حسن 
العجیمی عن أحمد بن العجل الیم عن يحبى بن مكروم الطيريّ عن محمد بن إبراهيم 
بن صدقة الدمشقيّ عن عبدالرحمن بن عبدالأول الفرغاي عن محمد بن ناصر بن 
شاذبخت الفارسیٔ عن بحی بن عمار الختلايّ عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري””) 
عن الإمام محمد بن إسماعيل البخارئ قال: حدثا أبو الیمان!'' أخبرنا شعيب”2 عن 


۸ 


.)٥٤( سورة النساءء الآية‎ )١( 

(۲) سور النجمء الآية (۳۲). 

(۳) سور الإسراءء الآية .)١١(‏ 

.)۷۲( سورة الفرقان» الآية‎ )٤( 

(5) سور آل عمران» الآية (11). 

)٦(‏ صحیح البخاري (ص: ٤۳۰‏ /ح۳٥٦۲))»‏ ومسلم (ص: 537 /ح۸۷). 

(۷) أبو عبدالرحمن شعيب الدگالی هو: أبوشعيب بن عبدالرحمن الصديقيّ الدَای وزیر من 
العلماء الأدباء» وهو أَوّل من أحيا العقيدة السلفیّة من المتأحرين في المغرب» توق ي مدینة 
الرباط سنة (151١ه).‏ انظر: الأعلام» للزركلي .)۱٦۷/٣(‏ 

(۸) محمد بن يوسف المَربري هو: انحدث الثّقة العالم» أبو عبداللہ محمد بن يوسف بن مطر بن 
صاخ بن بشر القربريّ» راوي "اللجامع الصحيح" عن أي عبدالله البحاريَ» سمعه منه بقربر 
مرتين» توق سنة ٠(‏ ۳۲ھ). انظر: سير أعلام النبلاء ( ١٠١/1١‏ /ترجمة: 5). 

(۹) أبو الیمان هو: 0 بن نافع البهراق» بفتح الموحدة» أبو الیمان الحمصی؛ مشهور 
بكنيته» ثقة ثبت» يقال إن أكثر حديثه عن شعيب مناولة» من العاشرة» مات سنة اثنتين 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


الزهري”" قال: أخبرق أبو سلمة بن عبد الرمن”ػء وسعيد بن المسيّب” أن أبا هريرة 
ضيه قال: اسب رحل من المسلمين ورحل من اليهود» فقال المسلم: والذي اصطفى 
محمداً پچ على العالمين في قَسَم يُقسِم به» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين» فرفع المسلم يده عند ذلك قلطم اليهودي» فذهب اليهودي إلى النبي فأخبره 
بالذي كان من أمره وأمر المسلم فقال: "لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون 
فأكون أول من يفيق» فإذا موسی باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان ممن صعق 
فأفاق قبلی أو كان ممن اسنٹنی الله"“» قال في "فتح الباري": روق رواية ابن الفضل: 
"لا تفضلوا بين أنبياء الله"20, وق حديث ك سعيد: "لا تخيروا بين الأنبياء"“) وبه 


إليه قال بسنده إلى عبدالله عن رسول الله: "لا يقولن أحدكم: إِنّْ خیرٌ من يونس" زاد 


() 


(٤ 


(5) 
00 
0 


وعشرين ومئتين. انظر: تقريب التهذيب (ص: ١75‏ /ترجمة: .)١5514‏ 

شعيب هو: شعیب بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم» واسم أبيه دينار» أبو بشر الحمصيء ثقة 
عابد» قال ابن معين: (من أثبت الناس ف الزهرئ) من السابعة» مات سنة اثنتين وستين 
ومئة أو بعدها. المصدر السابق (ص: ۷٦۲/ترجمة:‏ ۲۷۸۸۸). 

الزھری هو: محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبدالله بن شهاب بن عبدالله بن ا حارث بن 
زهرة بن كلاب القرشيّ الزهريّ» أبو بكرء الفقيه الحافظ» متفق على جلالته وإتقانه» وهو 
من رؤوس الطبقة الرابعة» مات سنة مس وعشرين ومئة» وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتین. 
المصدر السابق (ص: ١.5‏ ه/ ترجمة: 57935). 

أبو سلمة بن عبدالرحمن هو: أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف الزهري المدي» وقيل ا مه 
عبدالله» وقيل: إسماعيل» ثقة مکٹر؛ من الثالثة» مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومئة» وكان 
مولده سنة بضع وعشرين. المصدر السابق (ص: 545 /ترجمة: .)۸١ ٤١‏ 

سعيد بن المسيّب هو: سعيد بن المسيّب بن حزن بن اي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
بن خزوم القرشيئ المخزوميّ» أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» من كبار الثانية» اتفقوا على 
أن مرسلاته أصح المراسيل» وقال ابن المديني: (لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه) مات بعد 
التسعين» وقد ناهر الثمانين. المصدر السابق (ص: 4١‏ ؟/ترجمة: .)۲۳۹٦‏ 

صحيح البخاري (ص: ٥۷۲‏ /ح۰۸٣٤۳)»‏ ومسلم (ص: ٣٤‏ ۱۰أح۷۳٢۲).‏ 

صحيح البخاري (ص: »)۳٤۱ ٤ح/ ٩۷٤‏ ومسلم (ص: ١٣٣۱۰أاح۲۳۷۳).‏ 

صحيح البخاري (ص: ۳۸۸/ح٢٢٤۲)ء؛‏ ومسلم (ص: ٤٣٤۱۰/أح٣‏ ۲۳۷). 


أصفى الموارد 2 الرد على غل ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
11٤‏ 


مسدد: "يونس بن مَقی'ء ونسبه إلى أبيه"» وزاد في رواية أبي هريرة في حديث موسی 
اة: "ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن مگی"''ء وف رواية أبي هريرة عن رسول 
الله قال: "لا ينبغي لعبد أن يقول انا حير من يونس بن می" » وقال في باب ما یکره 
۱ رو عن أبي موسى قال: سمع النبي 5 رحلاً یٹنی على رحل ويطريه في المدحة 
ل: "أهلكتم أو قطعتم ظهر الرحل"*» وعن أبي بكرة أن رحلاً ذکر عند التي وَل 
فأثنى عليه رحل خيراء فقال النبی #: "ويحك قطعت عنق صاحبك - يقوله مراراً - ! 
كان أحدكم مادحاً لا محالة فليقل: أحسب كذا وكذاء إن كان يعلم ذلك منه» والله 
حي 5 على الله أنهذا" قال وهييت عر الد ولف ۹ ای وق 
حديث أحمد والبحاري فقي "الأب المفرد" من حديث محجن ب بن الأدرّع الأسلمیٔ ظفل 
قال: أخذ رسول الله بيدي فذكر حديثاً قال فيه: فدخل المسجد فإذا رحل يصلي» 
ال ن ھا ایی عليه حرا دنال "سكل ی 
رواية أحرى: "هذا فلان وهو من أحسن أهل المدينة صلاة» أو من أكثر أهل 
المدينة ..." الحديث“» وقي حديث مسلم عن المقداد: "أحثوا في وجوه المدّاحين 
الأراب رق حدیت ابن ماجہ حدم ديت ماروي قال اعت رسول الله 
"إياكم والتمادح فإنه الذبح"”” ©. 


)١(‏ صحيح البخاري (ص: ٥٦٦/ح۳۳۹۰))ء‏ ومسلم (ص: ٤١‏ ۱۰/ح۲۳۷۷). 

(۲) صحيح البخاري (ص: ٣۷٦٥/ح٣٣٤٣۳)ء؛‏ ومسلم (ص: ٣٤‏ ۱۰أح۷۷۳٢۲).‏ 

(۳) صحيح البخاري (ص: »)۳٤٠ ٥۹ح / ٥۷٤‏ ومسلم (ص: ٣٤‏ ۱۰/ح۲۳۷۳). 

.)٤۴۰۰۱ح/۱۲۹٢ صحیح البخاري (ص: ٣٣٥٤/ح٢٦٦۲)ء ومسلم (ص:‎ )٤( 

.)٥۰۰۰م/۱۲۹٦ صحیح البخاري (ص: ٣٤٤٥/ح ٢٦٦۲)ء؛ ومسلم (ص:‎ )٥( 

.)017/5( انظر: "فتح الباري"‎ )٦( 

(۷) رواه أحمد (۱٣۳۱۳/۳/ح۳۳)‏ والبخاري في "الأدب المفرد" (ص: ۱۳۰/ح۱١٤۴).‏ 
وحسّته العلامة الألباني. 

(۸) رواه أحمد 5/59 47/4 .)٠‏ وصكحه الألباني في "الصحيحة" (107/4/ح775١).‏ 


(9) صحيح مسلم (ص: ٦۱۲۹/ح۴۰۰۲).‏ 
)٠١(‏ رواه ابن ماجه (ص: ٥۳۰‏ /ح٩۳٤۳۷)»‏ وأحمد (/57/9/ح7/8737١).‏ وحسّته العلامة 
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ڪڪ ڪڪ ا سے 

ورُوٌيّناه بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام الترمذي» حدثنا أحمد بن منيع'» وسعيد 
بن عبدالرحمن المخزومي وغير واحد قالوا: أنبأنا سفيان بن عيينة عن الزهريّ عن 
عبدالله بن عباس عن عمر بن الخطاب و قال: قال رسول الله: "لا تطرون كما 
أطرت النصارى عيسى بن مرم؛ وانما أنا عبدالله فقولوا عبدالله ورسوله"» ووقع في 
رواية البخاري عن ابن عباس أنه مع عمر يقول على المنبر: معت النبي كلل يقول: "لا 
تطرون ..."9 الحديث» وروی أحمد عن أنس أن رحلاً جاءه فقال: يا سیّدنا وابن 
سيّدناء وخیرنا وابن خيرناء فقال: "يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا مَستَهوِتَتكُم 
الشيطان» أنا محمد عبدالله ورسوله"27» وأحرج عن ابن الشخير 5ه أنه بل جاءه 
رحل فقال: أنت سَيّد قريش فقال: "الكِیّد الله" فقال: أنت أفضلّها فيها قولاً: 
وأعظمُها فيها طولاً» قال: "يا أيها الناس قولوا بقولكم لا يَستَهِوِيَئَكُم 
الشيّطان"» وقال قَل: "أوحي إلي أن تواضعوا حت لا يُفخر أحدّ على 


ع 


ا 


الألباني ٹی "السلسلة الصحيحة" (۳/ح٦۱۱۹/ح٣۱۲۸).‏ 

)١(‏ أحمد بن منيع هو: أحمد بن منيع بن عبدالرحمن» أبو جعفر البغويّ الأصمء ثقة حافظء من 
العاشرة» مات سنة أربع وأربعين ومئتين» وله أربع وثمانون. انظر: تقريب التهذيب (ص: 
٥‏ ترجمة: £ .)١١‏ 

(۲) سعيد بن عبدالرحمن المخزوميّ هو: سعيد بن عبدالرحمن بن حسان» ويقال لجده أبو 
سعيد» أبو عبيد الله المحزومي» ثقة» من صغار العاشرة» مات سنة تسع وأربعين ومثتین. 
المصدر السابق (ص: ١7/7‏ /ترجمة: ٣۸‏ ۲۳). 

() رواه الترمذي تي "الشمائل" (ص: ۹٣۱/ح۴۳۳۱).‏ 

.)١545ح/58٠١ صحيح البخاري (ص:‎ )٤( 

(5) رواه أحمد ٠(‏ ٢/۲۳/ح۲۱).‏ وصحّحه الألباني في "السلسلة الصحیحة" (۸۸/۳/ح۱۰۹۷). 

() رواه أحمد (۲۹/٤۲۳/ح۳۰۷٦١)»‏ والبخاري ف "الأدب المفرد" (ص: ۹۰/ح١١١).‏ 
وصحّحه العلامة الألباني. 

(۷) صحيح مسلم (ص: ١١٢۱۲/ح٥٦۲۸).‏ 
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تنبيهات: 

الأول: جتنا بمذه الدلائل القرآنية» والحديثية» ويتبعها الإجماع؛ عن النهي عن 
الإطراء: فرط ي حى رول الله وغو لات یتعل فية الكدية ارون الول :ده 
علم؛ وتزكية النفوس» كما يدخل فيه الفخر والتعاظم» ويأن بيان ذلك. 

التنبيه الثانى: الذين یَقیثون على هذا الإطراء يَستَیدُون تارة إلى تَعَمّدٍ الكذب» 
وتارة إلى هوى النفس» وتارة إلى الظنون التي لا تستند إلى مقوهماء ومرة إلى الاعتقاد 

الثالث: المدح ينقسم إلى ستة أقسام: 

الأوّل: المدح بالكذب من غير اتصاف الممدوح بصفة من ذلك الممدوح به» 
وهو: إطراء الشخص ما ليس فيه» وإن كان في حيز الإمكان العقلى» كإطراء رسول الله 
بأنه: لولاه لم تخرج الدنيا من العدم!''. 

الثانن: إطراؤه بما ليس له لعدم جواز اتصافه به لاستحالته» کوصف رسول الله على أنه 
من نور الله القدمء أو من نور خلوق مع إِذّعَاءٍ أولية نوره مطلقاء ويأتٍ مزيد بيان له. 

الثالث: إطراؤه بالكذب في زيادة أوصاف في وصفه لا تعلق لما به» ككونه بعد 
وجوده قاسماً لخزائن اللہ وعلى جميع الكائنات. 

الرابع: وصفه بصفات لا تعلق لها بصفاته لاستحالته» ككونه عين الأشياء كلها 
مع اتحادہ ٹی نفسه وشخصه. 

الخامس: مدح الممدوح بما فيه» وهذا جائز؛ إذا سَلِمَ من العلل الآتية. 

السادس: مدحه بما فيه ولكن مع المبالغة فيه بتشبيه مثلاً» وهذا قيل: الأحسن 
تركه؛ وقیل: لا بأس به وهو الشائع الذائع في الأزمنة الغابرة. 


: هذا قول البوصيري في بردته حيث قال‎ )١( 
! وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من 25 لولاه لم تخرج الدنيا من العدم‎ 
وهذا قول فاسد لا دليل يعضده من الكتاب والسنة‎ 
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التنبيه الرابع: الأربعة المتقدمة من هذه الستة» لا تجوز من غير اعتبار عِلّة من 
العلل الآتية. 

والخامس والسادس: هما اللذان يُمَصّل فيهما بين أدائهما إلى عِلَة من تلك العلل» 
وبين أن لا يؤدي إلى ذلك» فيجوز ما بعد الاستثناء» ويُنهَى عما قبله» وفيهما هي 
رسول الله المعلل بتلك العلل عند العلماء؛ وأما غيرهما من الأربعة المتقدمة فأحرى في 
النهى إذ لا تجوز مطلقاً. 

التنبيه الخامس: العلل المذكورة لنهى رسول اللہ قيل هى: أن هذا كان قبل أن 
يعلم بالتفضیل. قال ابن كثير: (وفيه نظر)0©. 

أقول: ونظره إن م يكن فيه إلا أن هذه الدعوى يلزم منها نسخ النهي» والنسخ 
لا يثبت بالاحتمال كما أن جماعات أهل الإسلام لا يزالون يتمسكون بهذا النهي لكان 
سےا وقيل: إن هذا قاله من باب امضم والتواضع. 

وقيل: إن هذا تھی عن التفضيل في مثل هذا ا حال الت تحاکموا فيها عند 
التخاصم والتشاجر. 

وقيل: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

وقيل: ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله عز وحل؛ وعليكم الانقياد 
والتسلیم له» والإيعان بەہ'''. 

أقول: ویزاد على ذلك تزکیة النفس بأنما وإن لم تحصل لرسول الله في مطلق 
مدحه لعصمته؛ فإنما تحصل بغيره في مدح نفسه؛ أو مدح غيره» كما تحصل لأقاربه 
اط ومن يتعلق به على غيره كما يزاد عليها ما يحصل بذلك من الفخر والعظمة لمن 
ذکرناء حاشا رسول الله كما يزاد على ذلك وقد نصوا عليه تنقيص المفضل عليهء كما 
يزاد على ذلك ما يحصل من البغضاء للمادح من السامعين» إقران الممدوح فإنه إذا 
مدح بين أيديهم القرن مع ضرب الصفح عنهم» امتاأت قلوهم غيظاً غالبا ويتصور 


.)٦۲/۲( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)٦٢٤- ٣٢۸/۲( وهذه الأقوال ذكرها ابن كثير بتمامها تې تفسيره‎ )۲( 
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ذلك في غير مدح رسول اله کا هو آعله بين يكي المؤسين» كما قال اق ذلك أنة 
يؤدي إلى الاشتغال بغير ماهو أهى وکا ودی :إلى اسعدال ران الله بتلاك 
الأمداح» وقد رأينا من يحفظ البردة أظنه لا يحفظ الفاتحة» وكما يؤدي ذلك إلى شغل 
العوام بما لم بجب عليهم لاسيما إن كان باطلاً كما هو في زماننا وقبله بزمان» وکما 
يؤدي ذلك إلى تكرار الأمداح آناء الليل وأطراف النهار 0 لا فائدة فيه» إلا الملل 
والشغل والتعب» وكما يؤدي ذلك إلى حعل تلك الأمداح سلعة رائجة يتكسب يها 
أهلهاء ورعا أغنتهم عن طلب المعاش كما أغنتهم عن طلب العلم والعبادة الواجبةء كما 
هو شأن أهل الحمزيّة والبردة» والغالين المدّاحين بزعمهم لرسول الله وقد تبدل لهم 
الأحور ني ذلك» ويزدحم الناس عليهم لذلك قريباً من ازدحامهم على المغنيات» وكما 
يؤدي ذلك إلى فتح أبواب يعسر سدهاء كالانتقال من إطراء رسول الله على إطراء 
منه» وقد قلنا؛ إن هذه العلل احتمعت أو انفردت مناسبة لنهى رسول الله عن 
التفضیلء كما أن هذه العلل كلها وقعت ف الأمة بعد رسول الله وَل ووقوعها دال على 
تعليل هيه بھا. وقد تقذم أن منها التواضع وهو: حق على كل مؤمن ولاسيما رسول 
الله وقد تقدم ما يدل لذلك وقد قال: "لا فضل لعريٌ على أعجَمِئ» ولا لِعَجَمِيٌ على 
عرد إلا 0 وقال: "إن الله قد أذهب كم عَبيّة الجاهلية فما هو إلا مؤمن 
(Tm‏ 

فرظ ند اللہ اڈ 52 واذا توا عرد الله ضع د في الحقيقة» فنحن 

احتيج إليه» ولم 0 إلى العلل المتقدمة» وتأقى لنا عودة إلى هذا إن شاء الله. 


)١(‏ رواہ أحمد (۳۸/٤۷٤/ح۸۹١۲۳).‏ وصخحه العلامة الألبان في "شرح العقيدة 
الطحاوية" (ص: ١5‏ 5)» و"غاية المرام" (ص: ۱۸۸/ح۴۰۸). 

(۲) رواه ابو داود (ص:3477/ح7١١2)»‏ والترمذي (ص۸۸۰۰/ے۳۹۰۰). وحسّنه الألبا. 

(۳) سورة الحجرات» الآية (۱۳). 
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التنبيه السادس: قد تقدم أن من علة النهي عن تفضيل رسول الله تنقيص 
الأنبياء - عليهم السلام - ويجري ذلك في كل ممدوح أطري في مدحه على غیرہ من 
يشاركه في ذلك الوصف» وها هنا كلام في استثقال ذلك التنقيص وبغضه عن الشيخ 
ابن عَبّادا'' - مه الله - شارح "ال گے" نقله عن الشيخ الطالب في حاشيته على 
ميّارة» وأحاب عن المطريّين بأتهم إنما قصدوا البيان لا التنقيص» وبحثنا معه في ذلك 
ونصه متبعاً بذلك البحث» وإن اختصرنا أُڑل كلامه في كتابنا "الإرشاد والتبيين" الذي 
باه هذا اقول والتتحية فيه: 


(وينبغي أن تستحضر في معن الأفضلية ما ذكره ابن عَبّاد تي "الرسائل الكبرى" 
حيث قال: (إنما بحكم الله تعالى لا من أحل علة موحبة لذلك وحدت في الفاضل 
وفقدت في المفضولء وللسيّد أن يفضل بعض عبيده على بعض» وإن كان كل منهم 
كاملاً ٹی نفسه من غير أن يحمله على ذلك شيء» وذلك مما يحب له بحق سيادته» 
والله تعالى منرّه عن الأعراض'ء وغير هذا تعسّف لا يسلم من الوقوع في سوء الأدب» 
ومازلت أستثقل قوطمم: إن فلاناً من الأنبياء وحاله كذاء وحال نبيّنا كذاء وشتان ما بين 
الحالتين لما يوهم من النقص والانحطاط)!'". انتهى باختصار. 


)١(‏ الشيخ ابن عَبّاد هو: محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن مالك بن إبراهيم بن عبّاد النفزئ 
الرّنديّ الحميريّ الصوقّ المغري» من مؤلفاته: "شرح الحكم العطائيّة"» و"الرسائل الکبری"؛ 
و"الرسائل الصغرى"» كلها مطبوعة» توٹی سنة (۷۹۲ه). انظر: نفح الطيب .)١51/5(‏ 

(۲) هذا تنزيه أهل الكلام والفلسفة » ومرادهم به تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى الثابتة 
في حقه بالكتاب والسنة ؛ فالأعراضٌ هنا والمقصود تنزيه الله عنها - عندهم - هي 
الصفات ؛ فيقولون : لا تقوم الأعراض إلا بالأحسام ء والله مره أن يكون جسما ؛ 
فيُعطلون جميع الصفات تنزيها لله بزعمهم ! وأما أهل السنة والجماعة : فيجمعون بين 
إثبات كل صفة جاء بها النص الشرعي » مؤمنین بمعناها » ومفوضين كيفيتها وكنهها إلى 
الله سبحانه وتعالى » وبين النفي عن الله جل وعلا مشابمهة المخلوقين على وفق قوله الله 
تعالى : | ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ] 

.)۲٢٠-۔۲٢٢٢:ص( انظر: "الرسائل الكبرى"‎ )٢( 
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جح سے ژجڑ 222 کا سے 
والمتعيّن حمل كلام الأئمة على قصد مجرد التنبيه» وبيان ما اقتضته 
حكمة الله» واختیسارہ من جميع الخصائص كلها والكرامات 
بأسرها لنبيّنا محمد الل ليكون عنصراً للفضائل» ومدداً لکل كامل. 
قال البوصیرئ!'': 
لا تقس بالنبي في الفضل علقاً فهو البحر والأنام أضاء 
كل فضل في العالمين فمن فضل 202 النبي استعاره الفضلاء'" 
وحینئذ فلا حرج في ذلكء ولا استثقال أصلاًء وذلك كالشرح لاسمه الجامع 
والتفسير لقوله: تعالى: © وَرَهَمَ بَعَصَهُمْ درجت إو وإن قصد حط الفضّل عليه 
فیخشی أن يكون كفراً لا أنه مستثقل فقطء فکیف يظن بأولئك الأئمة؟ نعم يجب أن 
يتحفظ ها هنا في العبارة» وينبغي أن يتلطف فيها ما أمكن, والله أعلم)؛ ونص 
البحث معه مدرج في اُبحاث تقدمت. 
السادس عشر: قوله: (عن ابن عَبّاد ينبغي أن يستحضر في الأفضلية - .) الخ. 
نقد: يقال عليه: کون الله يفعل شيئاً ويحكم به من غير علة وحكمة تقدمت» 
وأنه لا يليق بالعقلاء فضلاً عن أحكم الما وأعلم العلماء» وكونه منزهاً عن 
الأغراض تقدم ما فيه» من أنما الأغراض التي يحتاج إليها لا الأغراض التي هي مصلحة 
لخلقه» وفائدة لحكمه وفعله وإلا كان عبثاً. 


! المدد والإعانة والإغاثة ... كلها من الله تعالى ؛ فلا تطلب من غيره‎ )١( 

(۲) انظر: "القصيدة الهمزيّة" (ص:۱۹). 

۳ هذا لفظ شركي وهو من الغلو تي مدح النبي #4 ء والصحيح أنه ما من نعمة إلا وهي من 
الله سبحانه وتعا ی كما قال ربنا | ما أصابك من حسنة فمن اللہ ) وقوله ‏ وما بكم من 
نعمة فمن الله 1 وكل فضل فهو من الله كما قال تعالى : ل إن الفضل بيد الله يؤتيه من 
يشاء ] 

.)۲٥٢( سو البقرة» الآية‎ )٤( 

(٥)انظر:‏ "حاشية الشيخ الطالب على ميّارة" .)٠٥/١(‏ 
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السابع عشر: أنتم تُسلّمون كلام ابن عَبّاد هذاء وتنقضونه بإثبات علل التفضیل 
لرسول الله على غيره كما أي ذكره. 
الثامن عشر: ابن عبّاد يقول: (مازلت أستثقل . . .) الح. 
وأنتم تقولون: لا استثقال فيه» وإنما هو بيان للواقع على إنه إن قصد به الحط 
على الأنبياء كان كفراً لا مستثقلاً» وهؤلاء لا يقصدون ذلك. 
ونحن نقول عليه: 
أولاً: فعل القبائح قبيح وإن لم يقصد به القبح» فالاستثقال موجود سواء أدى ما 
استثقل إلى الكفرء أو أوشك أن يوقع فيه» وكيف لا يقبح فضلاً عن أن يستثقل قول 
مبالغ فيه من صاحبه في كمال غيره» وموقع في نقص غيره ما يؤدي نقصانه إلى الكفر 
- والعياذ باللہ - أو يوشك أن يوقع فيه» وذلك كقول البوصيري هنا: 
لا تقس بالنبي في الفضل علقاً فهوالبحر والأنام أضاء 
الشامل الأنبياء والملائكة - عليهم السلام -» وقد قالوا هم بشموله لذلك كما 
تقدّم» وقوله: 
كل فضل في العالمين فمن فضل اللي استعاره الفضےلاء!'' 
وقول البوصيرئ أيضا”"): 
كيف ترقى رقيك الأنبياء ياسماء ماطولتهاسماء 
م يساوك قي علاك وقد حال سن منك دوتهم ستاء 


أنت مصباح كل فضل فما تصدر إلا سن ضوثك الأضواء”" 


)۱۲١( صفحة‎ )١( وهذا لفظ شركي » انظر الحاشية رقم‎ )١( 
.)۷ انظر: "القصيدة ا همزيّة" (ص:‎ )۲( 
. وهذا غلو فاحش تھی عن مثله نبينا كي » ولا دليل عليه من الکتاب والسنة‎ )۳( 
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۲۲ 


وقول : 


لك ذات العلوم من عالم الغيب ونه تا لآدم الأ مء 


وقولہ!': 


وکل آې أتى الرسل الكرام ها فافا اتصلت من نوره مهم 


وقوله”©: 


والكرامات منهم معجزات امنا سين الك الل 


"7 


لك 2 مهمة التتجلى البهاء يا 27 نواببه ھا رت 


وغير هذا نما غلو به في حق رسول الله ہل 


تعقيب: وعليه فكيف لا يكون من حظه بالنسبة إلى غيره كما بين السماء 


00 5 ۱ مع )٦(‏ یی 04( 0( > 5 
والأرض» وقدره كما بين الودقة"“ من المطرء والرّشْمّة20 من الاّمَ''ء والعّرقّة من اليب 
بالنسبة إلى اليَمٌ. 


.)۷ انظر: "القصيدة ا همزيّة" (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: "قصيدة البردة" (ص: ۷). 

.)٦۸ انظر: "القصيدة الهمزيّة" (ص:‎ )٢( 

.)٦ انظر: " قصيدة البردة" (ص:‎ )٤( 

)٥(‏ هذا البیت من قصيدة لأبي ا مدی الصياديّ في مدح الني ييي لم يتيسر لي الوقوف عليها. 

وقوله : نوابه الأنبياء : نما لا دليل عليه من الکتاب والسنة » ولعل فيه تنقص من قذرهم عليهم 
الصلاة والسلام . 

)٦(‏ الودقة هي: القَطْرَدُ من المطرء والوَدقٌ هو: المطر كله شدیدۂ وهيّنُهء وقد وَدَقَ يَادِقُ وَذقاً 


أي: قطر. انظر: لسان العرب (579/6” 2 .)48٠١/5‏ 
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ڪڪ ڪڪ 0و رو لت 

حظه نسبة النائب إلى ا منوب عنه؛ ونوره كنسبة نور قليل مقتبس من نور عظيم 
أكثر كمية وإنارةٌ من الشمس» ومعجزاته وكراماته مستعارة» وأمانته مستعارة» وأمانته 
يحملها غير هاله» وعلمه بالنسبة إلى غيره قاصر على بعض الأ ماء دون بعضها وكل 
اللسگیات؛ وفضله مستعار من فضل غيره ولا يستحقه» وغير ذلك مما ظنه هؤلاء حقاً 
+[ هَل کت تل اله اتیعون خب مک آل چ نقصاً في حقه. 

إضراب: بل هو نقصٌ سواء جهله المُثنى به أو تعمد وإن حف 
الحكم بالنسبة إلى الأوّل» وعلى الثاني فكيف لا يكون نقصاء وقد قال 
رسول الله ولِ: "اسب رحلان» رحل من المسلمين» ورحل من الیھود؛ فقال المسلم: 
والذي اصطفى محمداً على العالمين» فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على 
العالمين» فغضب المسلم على اليهودي فلطمه» فأتى اليهودي رسول الله فسأله وأخيره» 
فدعاه رسول الله فاعترف بذلك فقال: "لا تخيّرونى على موسی؛ وإن الناس يُصعقون 
يوم القيامة فأكون أوَل من يفيق» فإذا موسى ممسك بحانب العرش» فلا أدري أكان تمن 
صَعِق فأفاق قبلي أو كان من استشنى الله"”2» وقال: "لا تطروني كما أطرت النصاری 


)١(‏ الرّشفة هي: من رَشَفَ الماء والرّبِقَ ونحوهماء والرَشْف الصیٌء وتَرَشَّفَهِ وارتْشَفه مصّه 
والوَشِيف قناؤلَ الماء بالشفتين» وقيل: الشف والوشيف قوق المص. انظر: لساك العرب 
.)١5 51/0‏ 

(۲) الدّم والدّمة: المطر الذي ليس فيه رَعد ولا برق» أقله ثُلث النهار أو ثلث الليل» وأكثره ما 
بلغ من العِدَّة والجمع دك والدَّمَةُ: المطر الدائم ٹی سكون. انظر: لسان العرب 
(VY)‏ 

(۳) سورة آل عمران» الآية (۴۱). 

)٤(‏ كتب في حاشية المحطوط ما نصه: (تعليق: قوله: نقصاً في حقه» حبر فكيف لا يكون). 


(5) سبق تخريجه (ص: ۱۰۸). 


أصفى الموارد 2 الرد على غل ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
١"‏ 


3 3 5-585 ا (Dr‏ 5 
عيسى بن مريم» إنما أنا عبد فقولوا عبدالله ورسوله ” ٠‏ ولا يصح جواب البوصيريٌ عن 
هذا کر" 


دع ما أدعته النصارى في نبيهم واحكم بماشئت مدحاً فيه واحتكم 


نے اتا وت نا فیس كد د فيعرب عنه ناطق بفم 
لوحوہ: 


الأول: لا دلیل على الإطلاق» والأحكام لاسيما عند تأكد طلبها بغير دليل باطلة. 

الشانی: الاحتكام بالمشيئة مخالفٌ للحصر وللأمر في قوله اكللة: "إنما أنا عبد 
ع ورنشولة ا فاق ھا ا و ہد اسان 
لعبوديته ورسالته ومنافیاً لإطرائه. 


الثالث: ما ادّعته النصارى في نبيهم محصور في نحو ثلاثة أشياء» فهل غيره 
حور الاد به غل سزل اھ ككونه اص الاوحردات و زعام تورف :وان كيرا من 
نوره وفروعه محل لعنة الله وغضبه من خلقه» وأحبثها وأنحسها وحصب جهنم هم ها 
واردون» والدليل على ذلك عندكم باطل كما تقدم؛ وقال: "لا تُفضّلوني على يونس 


ا 

وحكاية السبكئ” عنه أو عن بعضهم في معناه حكاية تُعَدٌ عندهم من مواهب 
المعارف» وهي: إن رسول الله قصد بهذا الحديث أنّ الله ليس على عرشه فوق عَالَمِهِ ولا 
في أسفله ورداً لما يُفهم أن إسراءه للعالم العلوي لم يكن إلا لجهة الله» بل إسراؤه 
والواقع لیونس من الإلقاء في ظلمات البحر وجهة السّفل متساويان في نفي وحودہ 


.)١١١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: " قصيدة البردة" (ص: ۷). 

وقول البوصيري هذا من الغلو الفاحش في مدح رسول الله 4 ؛ المنهي عنه بنصّ رسول اللہ ل 
الذي نقله المؤلف . 

(۳) سبق تخريجه (ص: ۱۰۹). 

)٤(‏ السبکئ: ‏ م يتبين لي من قصد به المؤلف هناء فالسبكئ غير واحد. 
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عالياً وسافلاً» وهو من المعاني التي لا يقبلها اللفظ ولا العقل والنقل» ومؤذنة بأن رسول 
الله يعبر بعبارة وهو يريد خلافها تدل عليه من غير قرينة معينة لذلك - وحاشاه من 
ذلك - أو جواب عن أن تھي رسول الله للتواضع. 
يصح فلم لا بمتثل تواضعه إلا على جهة البيان لا التعبد بذلك» وإظهار كماله ونقص 
غيره من إحوانه الأنبياء. 

التاسع عشر: قوله: (وكان شرحاً لاسمه الجامع). 

نقد: يقال عليه: تحتاج هذه التسمية لرسول اللہ بالجامع إلى دلبل صحيح يدل 
عليهاء ولئن سلمناها لم نسلم معنى الجامعية أنه اختص بكل الفضائل والخصائص حتى 
م يبق منها لأحد من الأنبياء ما يختص به دون غيره» وهو مناف لتخصيص إبراهيم 
ال ناقة من الحجارة» وقس على ذلك» ولا يصح دعوى الاستعارة إلا إذا ثبت 

تأمّل فيما استدلوا به على تفضيل رسول الله ول على الملائكة وبعثته إليهم وإلى 
غيرهم» أينهض لهم دليلاً على ذلك أم لا؟ مع ما تقدّم فيه من الأبحاث» والله الموفق 
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فصا 
في الرّدٌ على إطراء التُوريَيّن رسول الله بما لا يعقل أو لا يصح 

وق خلت تقول: قد قالوا عن رشول الله أجل الرعردات كلها ومح تفرعت: 
وهو ُدُھاء واستدلوا لذلك بأحاديث سَترى ما فيهاء وأظهرها في هذا المعنى وأوثق دليل 
لهم عليها حديث عبدالرزاق في مصنفه» والبيهقي» قال التجوجي'" في مولده: روى 
عبدالرزاق في مصنفه» والبيهقي ولكن ببعض مخالفة عن سَيّدنا حابر بن عبدالله - رضي 
الله عنهما - قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي» أخبرن فو اول شيء 0000 
قبل الأشيان فال يا جار إن "الاج عر ر ے شلق قبل الأشباء تون نك من وره 
فجعل ذلك النور يدور وينتقل في عام الملكوت بالقدرة حيث شاء اللہ وم يكن في 
ذلك الوقت لوح» ولا قلم» ولا جنة» ولا نار» ولا ملك» ولا ماءء ولا أرض» ولا شمس» 
ولا قمر ولا حني» ولا إنسي» فلما أراد الله أن يخلق الخلق قسم ذلك النور أربعة أجزاءٍ: 
فخلق من الجزء الأول: القلم» ومن الثاني: اللوح» ومن الثالث: العرش؛ ثم قسم الجزء 
الرابع أربعة أجزاءٍ: فخلق من الأول: حملة العرش» ومن الثاني: الكرسي» ومن الثالث: 
باقي الملائكة» ثم قسم الرابع أربعة أحزاءٍ: فخلق من الأول: السموات» ومن الثاني» 
الأرضين» ومن الثالث: ال حنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة أجزاو: فخلق من الأول: نور 
أبصار المؤمنين» ومن الثاني: نور قلوھم؛ وهو المعرفة بالله» ومن الثالث: نور اسه 
وهو التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله ..."9" الحديث. انتهى من الخجوحي. 


۲١ 


)١(‏ ا جُوحی هو: محمد بن محمد الحجوحي الإدريسئ الحسين الفاسیٔ الصوق التجاي» مؤرخ 
رحال الطريقة التجانية» وشيخها في عصره» انتقل إلى دمنات فانقطع تي زاوية التجانية إلى 
أن توٹی با سنة (17/0١ه)»‏ له مؤلفات طبع منها: "نيل المرام فيما يحب على النساء من 
الأحكام"» و"المولد النبويّ". ولم يتيسر لي الوقوف عليه. انظر: الأعلام» للزركلي 
)۷ ۸۰-۸). 

(۲) هذا ا حدیث ذكره أبو سعد النيسابوريّ تي كتابه "شرف المصطفى" (۴۱۲/۱/ح۸۰) وم 
يذكر له تخريج» وذكره القسطلاي في "المواهب اللدئيّة" )۳۷-۳٦/١(‏ وعزاه لعبدالرزاق» 
والعجلون في "كشف الخفا" (١/١٠۲/ح۸۲۷)‏ وعزاه للقسطلاي» ولكن ليس كما ذكر 
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۷ ہے سے سس سے سے سے ےس ےگ ےر ڪڪ اڪ 


ا في "شرح الهمزيّة" عند قوها: 


ا لحجوجي وبتيس» فالحديث من الأباطيل المكذوبة التي وضعها الصوفية إِنبانًا لعقائدهم 
الفاسدة» ولا وجود له ٹی مصنف عبدالرزاق ولا عند البيهقي» بل لا وحود له ق الكتب 
المعتمدة عند أهل الحديث والعقيدة مطلقاً» فهو موضوع مكذوب على الله ورسوله» 
ورسول الله 5 وحابر بن عبدالله ييه بريئان منه» ولیس له سندٌ صحیځ َج به» وسنده 
مخترع مصنوعء وإليك بيان ذلك: 

-١‏ الحديث المنسوب للبيهقي هو في "دلائل النبوة" »)٠۸١/١(‏ وليس بينه وبين حديث عبدالرزاق 
هذا أي توافق ثي اللفظ بل هو خالف له» والحديث مع ذلك ضعيف لا يُحْتَجْ به لأنَّ مبارك 
بن فضالة أحد رواته يُدلس تدليس تسوية» وقد ضقَفَه أئمة ا حدیث وتكلموا فيه» وأنقل 
اختصاراً كلام ا حافظ ابن حجر قي "التقريب" (ص: 318/ترجمة: )٥٥٦٦‏ حيث قال: 
(مبارك بن فضالة» بفتح الفاء وتخفيف المعجمة» أبو فضالة البصري» صدوق يُدلّس ومُمَوّي؛ 
من السادسة» مات سنة ست وستين على الصحيح). وا حديث ضعَمّه العلآمة الألباني في 
'السلسلة الضعيفة" (1١/85١٠١/ح14/87).‏ 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى - في "ا حواب الصحيح لمن بدل دين المسيح" 
(۳۸۰-۸۳): (. . . ظن طائفة من غلاة اللتسبین إلى الإسلام وغيرهم الذين 
يقولون: إن ذات النبي 4 كانت موجودة قبل خلق آدم» ويقولون: إِنّه لق من نور رب 
العالمين» ووجد قبل خلق آدم» وأن الأشياء خلقت منه» ويروون ف ذلك أحاديث كلها 
كذب . . . وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث). 

- وقال ا حافظ جلال الدين السيوطئ -رحمه الله- في جواب له عن الحديث: (والحديث 
المذكور تي السؤال» ليس له إسناد يُعتمد عليه). انظر: الحاوي للفتاوي .)۳۲٣/١(‏ 

وانظر: کتاب "تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصتّف 
عبدالرزاق" »)54١-1١5(‏ "السلسلة الضعيفة" »)٤۷٤/١(‏ "السلسلة الصحيحة" 
(/۷ہ١ ١۸-۲‏ ۲)» "السلسلة الصحيحة" ١0/1١‏ ۲ 

(١)‏ نیشن و محمد بن أحمد بن مك پٹیس ابو عبدالله» له علم بالأدب» من مؤلفاته: ''لوامع 
أنوار الكوكب الدريّ" تي شرح همزية البوصيري» مطبوع» وم يتيسر لي الوقوف عليه» توق 
بفاس سنة (717١ه).‏ ومعنی (بنّس): اسم يُطلق على الإناء المصنوع من القَكّار. انظر: 
الأعلامء للزركلي (5/ه .)١ 5-1١‏ 
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أنت مصباح كل فضل فما تصدر 2 إلاعن ضوثك الأضواء“ 

وروی عبدالرزاق بسندہ عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قلت: يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي» أخبرني عن أي شيء خلقه الله قبل الأشياء» قال: "يا حابر 
إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيّك من نوره» فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شاء 
الله كك ولم يكن في ذلك الوقت لوح» ولا قلم» ولا حنة» ولا نار ولا ملك» ولا ماء؛ 
ولا أرض» ولا ٹمس ولا قمر» ولا جني» ولا إنسي» فلما أراد الله عز وحل أن يخلق 
الخلقء قسم ذلك النور أربعة أجزاو: فخلق من الجزء الأول: القلم» ومن الجزء الثاني : 
اللوح» ومن الجزء الثالث: العرش» ثم قسم ا حزء الرابع أربعة أجزاء: فخلق من الأول: 
حملة العرش» ومن الثاني: الكرسي. ومن الثالث: باقي الملائكة» ثم قسم الجزء الرابع 
أربعة أجزاءٍ: فخلق من الأوّل: نور أبصار المؤمنين» ومن الثاتي: نور قلوهم» وهو المعرفة 
بأل ومن القالتك» نون سیسات ہی ارات للا الا العم سرل 
,می رہن 

نقد: ونحن نقول: على هذا ا حدیث من الأبحاث والمناقضات ما تسمعه منها ما 
جددنا ذكره في هذا الكتاب» ومنها ما ذكرناه في كتابنا: "الذكر الملحوظ في نفي روية 
اللوح ا حفوظ"ء الذي كان سببه أَنَنَا نزلنا في تاريخ كتبه بمكناسة الزيتون" عند جماعة 
من كبار الناس فجرى ذكر بعض معبوداتهم هناء وهو الشيخ عبدالرحمن ائحذوب 
الفرحي الدكالي» فزعم بعضهم إنه كان يرى اللوح المحفوظ» ويتلقى علمه منه» فأجبناہ 
بأ رسول الله كالأنبياء - عليهم السلام - لم يُنحوا ذلك وانما کانوا ينتظرون الوحي 
من اللہ فسكت القوم وانفضٌ اٹ حلس؛ وسافرنا إلى الدار البيضاء محل إقامتنا فلم نلبث 
إلا قليلاً حتى جاءنا الرسول بخبر بأئّه اجتمع مجلس من أولشك الناس» 


.)۷ انظر: "القصيدة ا همزيّة" (ص:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۲۱-۱۲۰). 

(۳) مكتاسّة الزيتون هي: مدينة با مغرب ني بلاد البربر بينها وبين مرّاكش أربع عشرة مرحلة نحو 
المشرق» وعلى مرحلة واحدة من فاس؛ وأكثر شجرها الزيتون. انظر: معجم البلدان 
.)۱۸۱/٥(‏ 
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وفيهم المُخير عن ا حذوب مما أخحبر به» وقال معترضاً علينا: (كيف لا يرى 
رسول الله اللوح ا حفوظء ويتلقى علمه منه» وهو من نوره)» فأحابه 
بعض الحاضرين تمن ينتسب إلى العلم ولم يحضر الأول: بن قال 
ذلك لا يرمي به جزافاً بأئه من أهل العلے: فَكُثُّر الجدال والصخب 
بينهما حت كَثَرَ البعض البعض» وطالب يا الرسول الكتب في ذلك 
فكتبنا له ذلك الكتاب» وناولناه باه وذهب بے إلى مكناسة الزيتون فدفعه 
إلى قاضيها ومفتيه ا فى ذلك الوقت» فردّاه عليه بعد أن تص ےحاہ 
قائلين: (من يقدر على رَد هذا الكلام» وباي شيء يرد). 

وعليه فإليك الأبحاث والمناقضات داخلاً بعضها في بعض: 

الأول: ما يقال أن ذكر هذه الأحاديث الدالة على أن أوّل ما حلق 
الله نور النبي ويه ثم حلق منه جميع الكائنات مستدلاً مماعلى ذلك 
يرمي جزافاً فلا يذكر لبعضها مخرحاًء وإن ذكره لم يذكر له سنا ولا 
يتلقاها إلا بالقبول من غير أن يقابل بينها وبين غيرهاء ولا أن 
تقب عن موضوعهاء وضعيفها وصحيحهاء وما شأنه هكذا لا يُعتمد عليه في 
الاستدلال عجرده. 

الثاني: لو كانت هذه الأحاديث صحيحة ما أهملها أهل الصحيح. 

الثالث: من شأن هذه الأحاديث أن لا يقتصر ف روايتها على حبر 
الآحاد» ولو كان صحیحاً لأتما ما تتوفر الدواعي على نقلهاء لأتما من صميم 
التوحيد الذي ينبغي أن يستدل له بالقاطع كالقرآن» أو التواتر وشيء من ذلك لم 
يكن كما ترى. 

الرايع: رواة هذه الأحاديث قد تكلم فيهم لأتمم يروون الغث والسمین؛ وقد 
يسكتون على الموضوع. 

ومنهم: الشيخ عبد الرزاق المذكور فلقد كتبنا في شأنه بعض الكلمات 
في الكتاب المذكور تنقلها ها هناء ونصها عبدالرزاق هذا لم يُعَيّنوا من هو ممن 
اه عبد الرزاق» فحتمل أن يكون: آبا بكر التب عبد الرزاق بن غسر 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


الثقفئ» وأن يكون عبدالرزاق بن عمر البازعی”'ء وأن يكون الدمشقئ 
العابد"» وأن يكون عبدالرزاق بن عَمَّام بن نافع الصنعاؾٰ”ٴء والكل ضعيف الحديث. 


ويكفي في ضعف الأول ما قال البخاريّ أنه: (منكر الحديث)” » ومسلم أنه: 
(ضعيف الحديث)» وتي الثاني ما قال ابن حبّان أنه: (لا يجوز الاحتجاج به)”"» وفي 
الثالث ذكره في كتب الضعفاء وإن كان ثقة» والمظنون أن الحديث للرابع إذ هو صاحب 


)١(‏ أبو بكر الدمشقئ هو: عبد الرزاق بن عمر الثقفيّ الدمشقي» منكر الحديث» قال يحبى: (لیس 
بشيء). انظر: التاريخ الكبير ۰/٦(‏ ۱۳/ترحمة: ۱۹۳۰))ء الكامل في ضعفاء الرحال 
(707/7ه/ترجمة: 77 »)١‏ ميزان الاعتدال (341-740/4). قال ابن حجر في "التقريب" 
(ص: /٦۰۷‏ ترجمة: :)٤ ٠۹٠‏ (متروك الحديث عن الزهري لین في غيره» من الثامنة). 

(۲) عبدالرزاق بن عمر البازعیخ: هكذا في المحطوطء ولم أجد له ترجمة في كتب ابن حبان التي 
عزاه إليها المؤلف» ولا تي غيرها بهذا الاسم» ولعله قصد به "عبد الرزاق بن عمر البَزيعي" 
وهذا أقوى لأنّه ذكر كلام ابن حبان فيه» ووجدت كلام ابن حبان ذلك عند ترجمة 
''عبدالرزاق بن عمر البَزِيعيَ". انظر: انحروحین »)١70/7(‏ الثقات (۸/٤١٦)ء‏ ميزان 
الاعتدال (4/١74/ترجمة:‏ 417 .0). قال ابن حجر في "التقريب" (ص: ٦۰۷٦‏ /ترجمة: 
0١‏ (عبدالرزاق بن عمر البزيعيّ» صدوق» من العاشرة). 

(۳) الدمشقي العابد هو: عبدالرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي العابد. انظر: تمذيب الكمال 
57/١(‏ /ترجمة: »)551١‏ ميزان الاعتدال (57/5”/ ترجمة: .)٥۰٤۸‏ قال ابن حجر في 
"التقريب" (ص: 707 /ترجمة: 085 5): (عبدالرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقئ العابد 
صدوق» من العاشرة). 

)٤(‏ عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاؾ هو: أبو بكر مولى حير اليماي» ما حَدَّث من كتابه 
فهو أصح. انظر: التاريخ الكبير (70/7١/ترجمة:‏ ۱۹۳۳)ء تمذيب الكمال ))57/١8(‏ 
لسان الميزان (۳۰۸/۹). قال ابن حجر يق "التقريب" (ص: 507/ ترجمة: 40917): 
(عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميريّ مولاهم» أبو بكر الصنعاي» ثقة حافظ» مصنف 
شهير» عَمِيَ تي آخر عمره فتغيّر» وكان يَتَشْيِّع» من التاسعة). 

(5) انظر: "التاريخ الكبير" .)١51-110/5(‏ 

.)۱۲١/١( انظر: "الگی والأسماء"‎ )٦( 

(۷) انظر: "ا حروحین" لابن حبان .)٦٦١/١(‏ 
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الصنف: ولا يعرف للثالث مصنف ولا بمشهور عن الأول والقاني» وقد قال إنه: 
(اختلط في آخر عمره وكان يَتَسَبّع)'"". 

وقال النسائئ: (فيه نظر لمن يحدث عنه بآخرة» روى أحاديث مناكير)”©. 

وقال ابن عديّ: (حَدَّث بأحاديث في الفضائل ل يوافقها عليه أحد» ومثالب 
لزه نا كير و شود ال التي © ومن وك ورحل إليه مع حديثه فقبل الاختلاط 
وهذا الحديث من الفضائل وقد معت ما فيه عنه ولو كان قبل الاختلاط أو صحيحاً 
لرواه أهل الصحيح من الذين رحلوا إليه. 

وقد قال البخاري: (ما حَدَّث به عبدالرزاق من كتابه فهو أصح)» فلو كان 


هذا ما شهد بصحته لأخرحه ٹی صحيحه. 


الخامس: البيهقئ ذكره الحجُوحي ولم يذكره بئيس» ولا أدري لماذا؟ إن كان على 
علم بتخريجه له» فَلِمَ أهمل ذكره؟ وِلَعَلّه لِعلّة وإن كان على غير علم له به فما ينبغي له 
هذا القصور في هذا القصر الذي یشید بناءه» ودعا الناس إلى طلبه وأوحب اعتقاده» 
وأمّا البيهقي في نفسه فيحتمل أنه لم حرج هذا الحديث وإنما نُسب إليه» وليس ببعيد» 
ویحتمل أنه حَرّحه وهو الظاهر» وجتنا بهذين الاحتمالين لخلوٌ أيدينا من هذه الكتب» 
ومن يصحح مثل هذا فيها أو ينكره» وعلى تخريجه له فقد يكون أنكره» وقد يكون 
سكت عنه» والظاهر أنه لم يُسَلْمَه لو سَّلم صحته أو سنه لا ضرب عن ذكره 
صفحاً حينما ذكر حديث ابن عباس قال: "أوّل ما خلق اللہ القلم فقال: اكتب"*» 
فضلاً عن أن يعارضه به» ولعن سلمنا هذا كله فالبيهقيّ لا يقتصر في روايته على 


.)٦١٤/۸( انظر: "الثقات" لابن حبان‎ )١( 

(۲) انظر: الضعفاء والمتروكين للنسائي (ص: »)١554‏ الضعفاء والمتروكين" لابن ا حوزي 
»)٠١ 5/99‏ "إكمال تمذیب الكمال" (۸/٦٦۲/ترمهة:‏ ۳۲۹۱). 

(۳) انظر: "الكامل تي ضعفاء الرحال" (5/5 5). 

.)۱۳ ۰/٦( انظر: "التاريخ الكبير"‎ )٤( 

(5) رواه أبو داود (ص: ١٠۸/ح٠١١٤)»‏ والترمذي (ص: ۸۷٣/ح٢۲۱۰)‏ وأمد 
(۳۷۰۸/۳۷/ ح٢۲۲۷۰)ء‏ والبيهقئ في "السئن" (۳/۹). وصخح العلامة الألباي. 
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ہے سے سس سے سے سے ےگ 22 اشلششل7©]تتلت- ١ض‏ 0× سے 
حدیث اليا عن رحل لم يُسَمء كما نقلناه في كتابنا: "القول الفائز في التحليل 
الجا ". 


كما أنه روى عن 5 هارون العبدئ!''' حديثاً منكراً و نقف على إنكاره له» مع 
أنَّ أبا هارون العبديّ جال( وأكثر روايته عن شيخه الحاكم. 

وقد قال فيه الذهينّ في "الميزان": (إمام صدوق» لكنه يصحح في مستدركه 
أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك» فما أدري هل حفيت عليه فما هو تمن يجهل ذلك» 
وإن علم فهذه خيانة عظيمة» ثم هو شيعي مشهور بذلك من غير تعرض للشيخين, 
وقد قال ابن طاهر“: سألت أبا إسماعيل عبدالله الأنصاري عن الحاكم أبي عبدالله 
فقال: (إمام في الحديث» رافضيئٌ حبيث)؛ قلت: الله يحب الإنصاف» ما الرحل برافضئ 
بل شيعي فقط؛ ومن شقاشقه قوله: (أجمعت الأمة أن ال كذاب)» وقوله في: (إِنَّ 


)١(‏ الكتاب مخطوط. 

(۲) ابو هارون العبديّ هو: عمارة بن جوين» أبو هارون العبديّ» روى عن أبي سعيد الخدريّ 
ذه تركه يحبى القطان. انظر: تمذيب الكمال (١؟/‏ ۲۳۲/ترحمة: 51078)» ميزان 
الاعتدال /٥(‏ ۲۰۹/ترجمة: .)٤١١١‏ قال ابن حجر ف "التقريب" (ص: ١١7/ترجمة:‏ 
۹ .: (عمارة بن جوين» بحيم مصغرء أبو هارون العبدي» مشهور بكنيته» متروك 
ومنهم من كُذَّبهء شيعي» من الرابعة). 

(۳) جال: من جلا الأمرء وجلاه» گشفہ وأظهره» وأمرٌ حَلِیٔ: واضخء والحلاءٌ ممدود: الأمر 
البَيّنُ الواضح. انظر: لسان العرب .)153/١(‏ 

)٤(‏ ابن طاهر هو: محمد بن طاهر بن علي بن أحمدء الحافظ» ذو التصانيف» أبو الفضل بن 
أي الحسين ابن القیسرائ المقدسي الظاهريّ الصّوقء توق سنة (۰۰۷ھ). انظر: سير 
أعلام النبلاء (9١7701/1/ترجمة: .)۲٢٢‏ 

)٥(‏ أبو إماعیل عبدالله الأنصاريّ هو: أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن علي بن جعفر الأنصاريّ ا مروي ا حبلی؛ مُصّنْف كتاب "ذم الكلام"» توق سنة 
(١۸٤ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء .7/1١(‏ ه/ترجمة: .)۲٦٢‏ 
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نفسه ومعرفته بهذا الشأن فأمرٌ مع عليەم!''. انتهى ما اُردنا نقله عنه. 


ورأينا له فيه قي موضع آخر عنه تصحيحه لبعض الأحاديث في مناقب النبوة (أما 
يستحي الحاكم أن يصحح مثل هذه الأحاديث)”" أو كما قال. 


أقول: وني كلام الذھیٔ هذا في الحاكم أبحاث”©: 


.)۷۸۱۰ :ةمجرت/؟١7/5( انظر: "ميزان الاعتدال"‎ )١( 
۲ 
مسألة تشيع ا حاکم صاحب "المستدرك" - رحمه اللہ - مسألة مشهورة عند أهل العلم بین‎ )۳( 
مثبت وناتي» وقد ذكر تاج الدين السبكئ تي "طبقاته الكبرى" (والغالب على ظقَي أن ما‎ 
عزي إلى أبي عبدالرحمن السُلمئَ كذبٌ عليه» ولم يبلغنا أن ا حاکم ينال من معاوية ولا يُظَن‎ 
ذلك فيه» وغاية ما قيل فيه الإفراط قي ولاء على ومقام الحاكم عندنا أجل من ذلك)؛‎ 
وقال: (قلت: الآن خصخص الحق» والحق أحقٌ أن يتّبع» وسلوك طريق الإنصاف أجدر‎ 
بذوي العقل من ركوب طريق الاعتساف» فأقول: لو انفرد ما حكيته عن أبي إسماعيل؛‎ 
- وعن ابن طاهر لقطعت بأن نسبة التشيّع إليه كذبٌ عليه» ولكني رأيت الخطيب أبا بكر‎ 
رحمه الله تعالى - قال: أبو عبدالله بن البيّع ا حاکم كان ثقة» أول سماعه ني سنة ثلاثين‎ 
وثلاثمائة» وكان بميل إلى التشيّع . . .) إلى أن قال السبکئ: (قلت: والخطيب ثقةٌ ضابط‎ 
فتأئّلت مع ما ق النفس من الحاكم من تخريجه حديث الطائر ف "المستدرك" وإن کان‎ 


انظر: نصب الراية »)٠١٠١/١(‏ عمدة القاري .)47١/5(‏ 


بيصم 


حرج أشياء غير موضوعة لا تعلق لما بتشيّع ولا غيره» فأوقع الله في نفسي أن الرحل كان 
عنده ميل إلى علي ذاه يزيد على الیل الذي يطلب شرعاً» ولا أقول: إنه ينتهي به إلى أن 
يضع من أبي بكر وعمر وعثمان طب ولا إنه يفضّل عليًا على الشيخين» بل أستبعد أن 
يفضّله على عثمان كه فإنِ رأيته في كتابه "الأربعين" عقد باباً لتفضيل أبي بكر وعمر 
وعثمان د وأختصهم من بين الصحابة» وقدّم في "المستدرك" ذکر عثمان على على د 
.2 إلى أن قال: (وأحرج غير ذلك من الأحاديث الدالة على أفضلية عثمان مع ما ٹی 
بعضها من الاستدراك عليه وذكر فضائل طلحةء والزبير» وعبدالله بن عمرو بن العاص» 
فقد غلب على الظَّنٌ أنه ليس فيه - ولله الحمد - شيء مما يُستدكر عليه إفراطٌ في ميل لا 
ينتهي إلى بدعة» وأنا أجوّز أن يكون ال خطیب إنما يعني با میل إلى ذلك» ولذلك حكم بأن 
الحاكم ثقة» ولو كان يعتقد فيه رفضاً بلرّحه به» لا سیّما على مذهب من يرى رَد رواية 
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الأول: شهادته له بأنه لا يخفى عليه الضعيف والموضوع اللذان يصححهماء وإذا 
كان ذلك كذلك فهي خيانة وجرعة ما فيها مرية» وعليه فكيف يكون إماماً صدوقاً 
فضلاً عن أن يكون وصفه بذلك محل إجماع. 

الثاني : قوله: (ما هو برافضئ بل شيعن فقط)» يقال عليه: المُثبت مُقدّم على النافي 
حفظ ما لم يحفظ غيره» فأنت لم تحفظ عليه الرفض وانما حفظت عليه التشيع وهو أعم 
من الرفض» وأبو إ ماعیل عبدالله الأنصاريّ حفظ عليه الرفض اللازم منه التشيع. 

الثالث: ما وصفته به بعد هذا من الشقاشق التي منها: دعواه إجماع الأمة على 
كلب الضِّوّ الحتمل أنه معاوية 5نه فلا یسلم أن يكون عشر الأمة» بل أقل منه 
یحکم بكذِبه فضلاً عن إجماعها”"» وإن كان المراد غيره فالحكم على الشيء فرع 
تصوره» مع أن دعوى الإجماع في الأحكام الظنيّة لا يصح على الصحيح. 

ومنها قوله: 9 الرسول 3 ولد مسروراً مختوناً» وا علياً وصيّه» يناسب دعوى 
التشيع والرافضة لاشتراكهما في ذلك أو في غالبه مع زيادة الخاص على العام ا ییخص 
به منه. 

أقول: وقد ذكر ابن تيمية البيهقي ني كتابه "الرد على البكري" في جملة من يروون 
الغرائب المنكرات» والأحاديث الموضوعات للمعرفة بھا إلى أن قال: (والبيهقى يعزو ما 
رواه إلى الصحيح في الغالب» وهو من أقلّهم استدلالاً بالوضوع» لکن يروي في الجهة 
الجهة التي يُضِعّفها ما هو أقوى من ذلك الإسناد» وهم فيما يقولونه من أصدق الناس 


المبتدع مطلقا فكلام الخطيب عندنا يقرب من الصّواب» وأما قول من قال: (إنه رافضیٔ 
حبيث)» ومن قال: (إنه شديد التعصّب للشّيعة)» فلا يُعباً بھما كما عرّفناك» هذا ما ظهر 
3 والله أعلم). طبقات الشافعية الكبرى )۱۷۱-۱٦١/٤(‏ بتصرف يسير 

)١(‏ كيب هكذا ف الخطوطء والعبارة غير واضحة» ولعل فيها سقطء وإلا من این لنا أن الإمام 
الحاكم - رهه الله تعالى - قصد برالضّي) الصحابي ا حلیل معاوية بن أي سفيان ذه كما 
ذكر هنا في الخطوط مع ما تقدّم من نفي التشيّع عنه» فضلاً عن الرّفض وسبّه آحاد 
الصحابة» بل أخرج فضائلهم في "المستدرك" وغيره» وترضى عنهم #. والله أعلم. 
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وأثبتهم» لکن الشأن في من قبلهم من الإسناد» فإنهم كثيراً ما يتركون التمييز فيه بخلاف 
الأئمة الكبار الذين يعتمدون على الحديث ويحتجون به فيما بينهم وبين الله تعالى» 
كمالك» والشافعيئ» وأحمد» وإسحاق» وعبدالرحمن بن مهدي» وبحي بن سعيدء 
والبخاري» وأبي داود» فإنحم يحررون الكلام في المتن والإسناد, والله ا مادي إلى سبيل 
اراي ٠ات‏ عا لان یھ 

أقول: وفيما وصف به ابن تيمية البيهقئ - رحمهما الله - أنظار: 

الأول: قوله فيه: (يعزو ما رواه إلى الصحيح في الغالب). 


نقد: عزوه ما رواه إلى الصحيح صحيخ وافق الواقع بالدلائل الدالة على ذلك» 


و رلك 


وإلا فمجرد العزو منه إليه لا يُصيّره صحيحاً. 

الثاني : قوله: (تی الغالب). 
والضعيف وا موضوع؛ كما هو شامل للمبيّن حاله» وللمسكوت عنه» وللمستدل به وإن 
كان لا يصلح له. 

الثالث: قوله: (وهو من أقلهم استدلالاً بالموضوع . . .) الم. 

تعقيب: يقال عليه: يكفي في عدم تمسكه بالصحيح دائماً كونه يستدل 
بالموضوع وإن كان أقل من غيره فيه وهي حرحة ما. 

الرابع: قوله: (لكن يروي في الجهة التي ينصرها . . .) إلى آخر كلامه. 

يقال عليه: وهذا منه تعصب لغير الحق وهو كما قبله يفيد عدم الثقة بكل 
مروياته» فتاأتل ذلك وكفاك ما ذكرنا فيه وقي عبد الرزاق قبله» وأمًا مُحَرّحِ هذا الحديث 


.)۷۹-۷۸/۱( انظر: "الرد على البکرئ"‎ )١( 
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الستاقسن: الاقنطراب :وقد سید المسعدلون ذلك عليه حت قال بعضهم 
كالحجُوجيّ: روى عبدالرزاق في مصنفه. والبيهقي ببعض خالفة» والمحالفة بَيّنَة 
يوضحها الاختلاف الذي جاء في هذه الرواية ورواية بتيس في شرح الهمزيّة. 

السابع: هذه الأوليّة للثور تناتی ما حاء من أوليّة الماء وأوليّة العرش؛ وكلاهما في 
الصحيح”"» وكذا أوليّة القلم'' كما تنافي أوليّة العقل» فان أجابوا: بأنَ أوليّة العقل 
باطلة'"؛ قيل لهحم: ليس دعوى أهلها بأبطل من دعواكم إن لم تكن في درحتها أو قريبة 
من مساواتھاء أمَا أوليّة الثلاثة قبلها فلا سبيل لكم ولا إلى غيركم في إبطاهاء َعَم قد 
أجمع العلماء بينها بحمل أوليّة الماء على الحقيقة على الظاهرء وأوليّة العرش على 


.)5707ح/1١١57:ص( انظر: صحيح البخاري (ص:۳۲٥/ح۳۱۹۱)» مسلم‎ )١( 
.)١١ سبق تخريجه (ص:4‎ )۲( 
روي في العقل أحاديث باطلة لا تصح عن النبي ب وقد حكم عليها العلماء كلها بالوضع‎ )۳( 
والكذب بلا استثناء» ونما روي فيه حديث: "أل ما خلق الله العقل - ويُروى - لما حلق‎ 
لله العقل قال له: فم فَقَامَ ثم قال له: أدير» فَأَدبَرَ ثم قال له: أقبل؛ فَأَقبَلَ» ثم قال له:‎ 
أقئد فَقَعَدَ» ثم قال: وَعِژّنِ ما عَلَقَتُ عَلقاً هو حي منك» ولا أعجب إل منك ولا‎ 
أكرم منك» ولا أفضل منك» ولا أحسن منك» بك خد وبك أعطي» وبك أُعرَفُ» وبك‎ 
قاق وبك القواب» وعليك العِمّاب". أحرحه العقيلي في "الضعفاء الكبير"‎ 
والبيهقي في "شعب الإعان" (٦/٤٣۳/ح٤٤۳٣٣)ء وابن‎ »)١١11 (417/9/تحت ترجمة:‎ 
االجوزي تي "الموضوعات" (۲۷۲/۱/ح٦٦۳))ء والشوكابي في "الفواند المجموعة"‎ 
/١ 507/( وحکم عليه العلامة الألبان في "مشكة المصابيح"‎ .)١١؟48ح/5ه87/؟(‎ 


ح2055) بالوضع. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في جواب له عن الحديث: (هو كذبٌ موضوغ 
عند أهل العلم بالحديث» ليس هو في شيءٍ من كتب الإسلام المعتمدة» وإنما يرويه مثل: 
داود ابن ا حبر وأمثاله من المصنفين ق العقل» ويذكره أصحاب "رسائل إخوان الصفا" 
ونحوهم من المتفلسفة» وقد ذكره أبو حامد في بعض کتبا وابن عربي» وابن سبعين» وأمثال 
هؤلاء» وهو عند أهل العلم بالحديث كذبٌ على البي ية كما ذكر ذلك أبو حاتم الرازي» 
وأبو الفرج ابن الجوزي» وغيرهما من المصنفين في علم الحديث. بجحموع الفتاوى 
.)۳۳۹-۳۳٣/۱۸(‏ 
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الإضافية أي: بالنسبة إلى كل شيء خلق بعده دون الماء» وأوليّة القلم بأنَ ال ما حلق 
الله في حديئه ظرف للكتابة لا أنّه قبل ما تقدّمه» بل مقدّم على ما بعده من خلق 
السماء والأرض. 

الثامن: ما يقال هذا الور الذي أعطيتم له الأوليّة المطلقة لا يخلو: إِتا أن يكون 
معناه الروح لأنّ التور بُطلق عليها وعلى ما بعدها من التفاصيلء؛ وهذا الإطلاق لا 
يصح هنا لأن الروح حيّة سامعة بصيرة عاقلة مدركة» والذي بحرا منها كما في دليلكم 
عار عن كل وصف من هذه الأوصاف» كما أنه ليس هو المستقل في جباہ بني آدم من 
أله إلى رسول الله وَل واتا أن يكون معناه الحداية والعلم والحكمة» وهو معنى موحود 
في نفسه ولكنّه لا يصح هنا أيضاء لن المقسم إليه في دليلكم غير هذا المعنى» بل 
معاني حسَيّة» ولأنّه لابُدٌ من قيامه بمحل فلا يصح انتقاله من محل إلى غيره» كما لا 
يصح كغيره من الأوّل وما بعده أن تثبت هم الأوليّة لسبق الزمان والمكان أو مقارنتهما 
معها فتبطل الأوليّة» وإِمّا أن يكون نوراً حسّيّاً عرضيًاً» وهذا لا يصح أيضاء لأنه ليس 
ا مزا لغيره ولا المنتقل إذ لا يتجراً إلا بحزئيّات ملزومة» وهو الموصوف به ولا ينتقل إلا به 
وهو معدوم الأوليّة لسبقه بالزمان والمكان» وإمّا أن يكون جوهراً قائماً بنفسه وهو الذي 
لا يشك في أنه مقصودكم هناء لأنّه يثبت له الانتقال والتجرّي» ولكن لا تثبت له 
الأوليّة إذ زمانه ومكانه دافع لها. 

التاسع: تقدّم لنا أن في حديث جابر - رضي الله عنهما - هذا اضطراباً» وهو 
الاختلاف في الرواية» وها هنا يُتَكلَّم على التناني في أحكامه» وبعض ألفاظه الذي منه 
هذا التاسع» وهو أن قوله: "نور نبيّك" فيه أن الإضافة ليست حقیقیة إذ هذا الثور 
لیس خاصاً بانبي يل بل هو مصدرٌ انشق منه ما يذكر بعده من الأشياء. 

العاشر: ما يقال على "من نوره" إن كان الضمیر عائداً على الله كان ذلك الثور 
جُز٤ا‏ من نور الله القدم» والقدم يستحيل أن يكون مخلوقاً ولا مخلوقاً منه» وأحسب هذا 
القول رأيته في كتب بعض المتصوفة كما يلزم عليه نفي أوليّة الور انحمدي لاشتقاقه من 
الور الإلحي» وإذا كانت الكناية عائدة إلى نور خلقه الله كانت الأوليّة للنور انحمدي 
منتفية أيضاً لسبقه بال مشتق منه» وهذا الاحتمال بُضغفه ظاهراً الإضافة إلى نور الله 
والأصئل الحقيفة كنا اا اوق لخديف الان رد ذلك رر إل رین 
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جڪ ڪڪ 6000ا جس 
فأدحلتك أنت وأهل بيتك الجحنة"'' الحديث» وٹی بعض النسخ تا من نوره أي : من 
نور لقه الله ومع ما فيه الظاهر منه إِنّه لبعض كاب المواليد أو قُرّائها دفعاً لما یلزم 
على ظاهره من کون التّور القدم ينقلب محدثاً. 

الحادي عشر: قوله: (فجعل ذلك النور يدور . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: في رواية الحجوجي يذكر عالم الملكوت» وي رواية بيس 
بإسقاط عا م الملكوت. 

الثاني عشر: کون التور يدور في عام الملكوت أو غيره» يقتضي زماناً ومكاناً 
سابقين عليه أو ملازمين له» وذلك ينفي أولیّة الور المذكور على كل شيء. 

الكالق غشر: هذا الحدیث ين عن الثور يانه کان يدور ذلك الدورانء وما ذكره 
ٹیس وغيره من حديث ل يذكروا له مخرحاً عن سيّدنا عمر ه: " انه سجد لله فبقي 
في سجوده سبعمائة عام" . 

الرابع عشر: هذا السجود يقتضي مكاناً وزمان وهذا الاقتضاء ينفي الأوليّة 
المطلقة عن هذا النور. 

الخامس عشر: قوله: (قّسّم ذلك التور أربعة أجزاء . . .) الخ. 
إليه 
لا هو نور رسول الله دته" وإنما هو جزہ من أجزائه» وعليه فتبطل الأوليّة أيضاً إذ 
الفرع لا يسبق أصله والجزء لا يتقدم كله. 


نقد: يقال عليه: واضح من هذا أن هذا الثور مشترك بين الأجزاء المنقسمة 


)١(‏ هذا طرف من الحديث» وسيأتٍ معنا بتمامه (ص: ١٣۱-٣٦۱۳))ء‏ ولم أجده تي كتب 
الحديث ولا غيرهاء ما يدل على أنه حديث موضوع مكذوب لا صحة له» وأنه من وضع 
الصوفية المتأخرون والمعاصرون للمؤلف تُصرة لمعتقدهم الباطل» وسيمر بنا عِدَّةَ أحاديث 
على نفس الشاكلة. 

(۲) وهذا كسابقه لم أحد له تخريج في كتب الحديث ولا غيرهاء وسیأنِ معنا بتمامه 
(ص:۱۲۷). 

() عِدَیه أي: لوحده. انظر: لسان العرب .)٦۷۸۱/٦(‏ 
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السادس عشر: (فجعل من الأول . . .) الح. 

نقد: يقال عليه: هذه تحرئة لذلك التّور لا يشك فيها شا في الحديث بروايته 
عند الحُجُوحي وبنّيس» ولكن بیس ضرب عن الاحتجاج بالحديث فيما هو واضح 
كالشمس وهي التجزئة» وقال: (لیست بتجزئة وتقسیم وا ُا هو اقتباس)» واستشهد 
لذلك ما هو حُجّة عليه كالحديثء وهو ما في صلاة ابن مِشّیشن!'' اللهُم. 

ذكر ذلك عند شرحه للهمزيّة و 

أنت مصباح كل فضل فما تصدر الا ھن ضوثك الأضواء 

ولنا عودة - إن شاء الله - للبحث معه فيما قاله في هذا الموضوع حينما يقف 
بنا حواد القلم ومتأمل الفكر في ميادين البحث مع البوصيريّ هناك. 

السابع عشر: في حديث الحجُوحي جعل القسمة الثالثة في السموات والأرضين 
والحنة والنار. وتي حديث بتيس جعلها في نور أبصار المؤمنين وما بعده» وأسقط قسمة 
السموات والأرضين والحنة والنار. 

الثامن عشر: قد اتفقا على إسقاط الشمس والقمر والحن والإنس مع ذکرہما في 
الحديث» وأنهما من نور النبي وَل بهذا الحديث وغيره» ولا أدري ل أدخلوه في الإجمال 
والكليات» وأخرحوا من التفصیل والجزئيات. 

التاسع عشر: لج نم یَتَعرّض الحديث ولا ذاكره للحيوانات والجمادات والمائعات مع 
أن حديث: "كل شيءٍ خُلق من نوره" يستدعي ذكر هذه الأشياء في التفصيل. 


)١(‏ ابن مِشیشَ هو: ابو محمد عبدالسلام بن مِشيسشنَ بن منصور بن علي الحسيّ الشاذلي» من 
صوفيّة المغرب» غلا فيه أتباعه غلا شديداً» واشتهر برسالة له تدعى "الصلاة المشيشيّة" 
مطبوعة» تُعَذُ من أهم وأشهر الأذكار عند الشاذليّة» وتبداً بقوهم: (اللهُعٌ صَلٌ وسلم 
بجميع الشئون تي الظهور والبطون . . . ا ح)ء توق سنة (1۲۲ه). انظر: الأعلام» للزركلي 
(٤/۹)ء‏ فهرس الفهارس .)١١٤١ › ٠۰١۹/۲(‏ 

)٢(‏ انظر: "القصيدة ا همزيّة" (ص:۷). 
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العشرون: قد اتفقا على دخول نور أبصار المؤمنين» ونور قلوهم» ونور توحيدهم 
في التجزئة وسكتوا عن نور أبصار وقلوب وأبدان الكافرين» والحيوانات مع أن كلية 
الانفصال من الثور تشملهم. 

الواحد والعشرون: ذكر الحجُوحي في هذه القسمة أن الجزء الثالث منها: نور 
ایت وهو التوحين» وسكت عن الا الام راحخال ما شى عن اديت الى 1 
تُعرّف بقيته ولا أين يظفر با والغالب لو علم ا ما تركها. 

الثاني والعشرون: أ بئيس الحديث في روايته وقال في الجزء الرابع من القسمة 
الأحيرة: "وحلق من الحزء الرابع: لا إله إلا الله محمد رسول الله". 

ونحن نقول عليه: اتا خلق محمد رسول الله لا باعتبار هذا التقسيم فَمُسلَّم وأتا 
خلق لا إله إلا اللہ فلا إله إلا الله من کلام اللہ وكلامه صفاته قديمة بالنفس وحادثة 
بحدوث متعلقهاء ولا يسري فيها الحدوث به كالقدرة عند التوحه إلى المقدور» والعلم 
عند التوحه إلى المعلوم» وكذلك صفة الکلام عند التوحه إلى المحاطب» فلا إله إلا الله 
من كلامه الذي هو صفاته» وإن كانت با حرف والصوت على القول الحق» وبحدوثها 
عند ذكرها والخطاب بماء ولا يخرحها ذلك عن صفات الله إلى صفة الخلق» ولا من 
القدم إلى الحدوث» تأمّل ذلك» والله أعلم. 

الثالث والعشرون: ما يقال ف الأمثال العامّيّة (الدّقيق لا غبرة منه)» ووحهه أن 
الثور احمدي الأصلي السابق على كل شيءٍ قد تحزأ إلى هذه المباينة له» وحصر الدليل 
عندهم هذه القسمة في هذه الأحزاء» وعليه فأين جزء الثور ا محمدي؟ لم يبق له حظ 
من أصله ومن نفسه» فقد أردنا الاستدلال على وحوده» وسبقيته» وبقائه» وخلق الذات 
ا محمدية منه» ولكن جَرَّنَاهُ على غير ذلك ولم نترك لها نصيباً منه» فان قيل: جزء النبوة 
من ذلك الثور هو ما صدق عليه "لا إله إلا الله محمد رسول الله" قيل عليه: تَقَدّم ما 
في "لا إله إلا الله" من نفي الخلق طََاء وعلى تسليمه فليس التور خاصاً إذاً برسول الله 
بل مشترك بينه وبين "لا إله إلا الله" وحينئذ فأين سّبقه للأكوان وتمييزه منها بنورٍ 


خاص؟. 
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الرابع والعشرون: إن هذا الجزء من التور خلق منه محمد رسول الله لَمَاکان هو 
الموضوع الذي فُوٌقَت إليه سهام الجدال» ورفعت له رماح الڑڑحال لأنّه لفظء والموضوع في 
الذات التي یقتبس منها كل شيء كما قلتم ويا ما يؤيد ما قلناه عندكم. 

الخامس والعشرون: لو قال قائل إِنْ هذا الخلق في هذا ا جزء مصروف إلى الذات 
لا إلى اللفظ؛ لقيل له: هذه طامة أكبر من أعنتهنا إذ الع عليهنا أن ذات الله تقدست 
حلفت من نور محمد اليك كما خُلقّت ذاته منه» ولو كان كفر أكبر من هذا لكان هذا 
| کو تا 

السادس والعشرون: هذا ا حدیث يناقض ما فيه من الأوليّة حديث الدر المنتظم 
الذي ذكره المتجُوجي من غير خرج عن سيّدنا على ظ4 حين قال: قلت: يا رسول الله 
م خلقت؟ فأطرق» وعليه فرق کا 00 ثم قال: "يا على لما عر ف" إل اا 
وكنت من رب ڪي كقاب قوسين أو أدن» وأوحى إليّ ري ما أوحى» قلت: يا ري مِمٌ 
خلقتني؟ فقال: يا محمد لما نظرت إلى صفاء بياض نور خلقته بقدرت» وأبدعته 
بحكمتي» وأضفته تشريفاً له إلى عظمتي» استخرحت منه جزءاً فقسمته ثلاثة أقسام: 
فخلقتك أنت وأهل بيتك من القسم الأول» وخلقت أزواحك وأصحابك من القسم 
الثاني» وحلقت من أحبكم من القسم الثالث» فإذا كان يوم القيامة عاد كل حسب 
ونسب إلى حسبه ونسبه» ورددت ذلك النور إلى نوري» فأدحلتك أنت وأهل بيتك» 
وأزواحك وأصحابك» ومن أحبكم جنتي برحمتي» فأحبرهم بذلك يا محمد عي" إذ 
ليس فيه ذكر الأوليّة. 

السابع والعشرون: يناقضه أيضاً حيث قال في الأؤل: "نور نبيك من نوره"» وهنا 
قال: "إلى صفاء بياض نور"» وصفاء بیاض النور ليس هو نفس النور. 

الثامن والعشرون: يناقضه أيضاً حيث قال في الأول "من نوره" وها هنا لم يضفه 
إلى غيره. 

)١(‏ ال مان هو: حب بْتَحَدُ على أشكال اللؤلؤ من فضّة فارسي معرّب» واحلته كّانة 


وقيل: هو اللؤلؤٌ الصّغارء وقيل: عرز يُبَيَِضُ بماء الفضّة. انظر: لسان العرب (۹۲/۱۳). 
(۲) سبق تخريجه (ص: ۱۳۲). 
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ہے سے سے سے سے سے ص ا9.]_آى]ىل]ى9لىه] گت 9 0925 عت 
التاسع والعشرون: ها هنا صَرّح بأد الور مخلوق» وها هنا إضافةٌ إلى ضمير» 
الظاهر فيه العود إليه سبحانه على ما تَمَدّم. 


الثلاثون: يناقضه أيضاً حيث قال هنا: "استخرحت منه جريا" وهناك لم يقل ذلك 


الواحد والثلاثون: يناقضه أيضاً حيث ذكر هنا ثلاثة أقسام لذلك التور» وهناك 


أقساماً كثيرة . 
الثاني والثلاثون: يناقضه أيضاً حيث ذكر هنا المخلوقين من التور» وم يذكرهم 


الثالث والثلاثون: يناقضه أيضاً من تيك أن الدليل هم عَم م الخلق من الثور قي 
كل شی وهنا حَصّه بمراتب ثلاثة عَينَ فيها خمساً من المحلوقين. 

الرابع والثلاثون: SS‏ 
الأوليّة له وحديث حابر ذف ال 1 2 يقتضي الأوليّة له وکل شيع . 

الخامس والثلاثون: هذا يقتضي أن المذكورين هنا أرفع درحة وأشد عناية من الله 
بهم من النبيين والمرسلين به» ومن الملائكة المقربين حيث خُصوا بالخلق من سفر هذا 
الثور دون غيره» وكذا يقال في ال حنة دون غيرهاء فرحمك الله تَدَيّر ولا تُقَلُد كل ما معت 


20 ره (DD‏ 
فتتحمر 8 
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السادس والثلاثون: إذ قال قائل: يدخل الأنبياء والمرسلون ومن آمن معهم وأهل 
ا حنة والملائكة في من أحبكم» قيل له: كيف جوابك إذاً عن من لم بعلم بهم من خلق الله 
وهو من أهل ال حنة مع منها لانعدام تلك ا حبة فيه وإن کان غير مكلف بماء ثم ما 
عھا و سو الف والولداة علوي ا يلون فين 
أحبكم فيصبحون محصلين للحاصل بتلك ا حبة؟ وهذا لا يفهم عند العقلاء. 


TT (۱)‏ ک ور 

(۲) ڈتکخگر: تٌشبیڈ من الولف - رحمه الله - الذي يُقَلّد غيره في کل ما مع من غير معرفة» 
ولا دليل ولا برهان, بالحِمَار أي: فَنُصبح کا حمارِ ق البلادة وعدم المعرفة» والجيرة والتردد 
في الأمرء ويكون لا فعل لك. انظر: لسان العرب .)۳٣٤/١(‏ 
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السابع والثلاثون: قوله: (رددت ذلك الثور إلى نوري). 

يقال عليه: إن كان إلى نوره القدمء فالحنة نما استنارت به» فلا يحتاج إلى دخوها 
واستنارته بھاء والتمتع بزخارفها وزينتهاء وإن كان إلى نوره المخلوق» فلا يخلو: إِمَا أن 
يراد به الثور الذي حلق منه هؤلاء يردون إليه فيدحل الجنة» وقد ثبت بالدلائل القاطعة 
آم داحلون إلى الجنة بارواحهم واجسامهم» لان أجسامهم وارواحهم تعجل وتعود نوراً 
فيدحل ذلك الور إلى الجنة. وإن كان المراد به: نوراً غير هذا الور الذي حلقوا منه» فكيف 
ترد الفروع إلى غير أصلها مع أن فيه ما في ما قبله. 

الثامن والثلاثون: يناقضه أيضاً في أن هذا الور هنا لم يذكروا له سجود سبعمائة عام 
كما ذكر في حديث سيّدنا عمر يه المذكور عند يتيس من غير مخرج وهو: "يا عمر أتدري 
من آنا آنا الذي خلق الله کل قبل كل شىء نوري» فسجد لله فبقى في سجودہ سبعمائة 


Oe 


عام"» كما يناقض حديث جابر - رضي الله عنهما -7" في هذا المعنى. 
التاسع والثلاثون: قوله: قلت: (يا رَبْ مِم حلقتني؟ ) 
یناقض الکتاب والسنة وت قال الله ۰ + ييا الاش احق يد ین ڈگ 
لق ولك شی ای تا ا کرمگ عند او اکم 4 وقال: طز با الاش 
تا ويك الى کک ن گئیں وید کل تھا وھا وک عتما رجلا گرا یک پگ 
وقال ٠:‏ ای کڪ جن راب م تم 4 7 إلى غير ذلك من الآيات» وقال رسول 
الله ٍ: "كلكم من آدم» وآدم من تراب" » وقال: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 


ع 


اٹ الحديث» وقال: "إن الله وکل بارحم ملكاً يقول: ر يا رب ظط يا رہ E‏ 


.)۱۳۳ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) سبق تخريحه (ص: ۱۲۱-۱۲۰). 

(۳) سورة الحجرات» الآية (۱۳). 

.)١( سورة النساءء الآية‎ )٤( 

.)١۷( سورة غافر؛ الآية‎ )٥( 

.)١١ 5 سبق تخريجه (ص:‎ )٦( 

(۷) صحيح البخاري (ص: ٥۳۹‏ /ح۳۲۰۸)» ومسلم (ص: ۱۱۰۱/ح٢٤٦۲).‏ 
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برل ۶ 
الحديث» إلى غير ذلك منهاء والإجماع على أن آدم خْلِقَ من تراب» وذريته من ثُطَفِ بعضها 

الأربعون: قوله: (فأخبرهم بذلك يا محمد عني). 

يقال عليه: لو كان صحيحاً لأصبح النبي يليه صبيحة الإسراء يُحدّث به كما 
حدّث بغيره من أخبار الإسراء» ولرواه أهل الصحيح وبادروا إلى روايته» بل حدیر أن 
يُروى بالتواتر لا أن يُترك لوَضّاعَ أو مجهولٍ أو. . . أو. . . أو. 

الواحد والأربعون: هذه سفن حالف حديث: "فقبض قبضة من نوره» فقال: 
ها کون محمداً فكانت محمد" أو كما قالوا لنفى الأوليّة في حديث القبضة. 

الثاني والأربعون: إا تخالفه حيث لم يُذكر فيه أنه أصل كل شيء وَذْكِرَ في بعضها. 

الثالث والأربعون: إا تخالفه من حيث التجرّيء إلى أقسام كثيرة» وهو يُفيد عدم الانقسام. 

الرابع والأربعون: الإضافة في نوره يجري فيها ما تقدم في عود الضمير» ويترتّب 
عليه ما ترب عليه. 

الخامس والأربعون: قوله فيه: (فكانت محمداً). 

إن أرية نه تَكَوّنَ من ذلك جسمه وروحه فهذا مُخالف لما أجمع عليه غير الغلاة 
من العقلاءء مِن أنَّ رسول اللہ م يَتَكوَنَ حسمه وروحه إلا في بطن أمّه الطاهر ثم ما 
بعده» وإن كان ا یراد جرد التسمية لتلك القضية الّوریة قَمَعَ عدم دليل الوقوع 
والتخصيص لا تظهر لذلك فائدة إلا أن يختص بعلمها الله. 


.)۲٦١٦ح/۱۱٥١ /ح۳۱۸)» ومسلم (ص:‎ ٥١ صحيح البخاري (ص:‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى -: (ما ذكر من "أن الله قبض من نور 
وجهه قبضة ونظر إليها فعرقت ودلقت» فخلق من كل قطرة نبياًء وأ القبضة كانت هي 
البي ك وأنّه بقي كوكب دري ...". فهذا كَذِبٌ باتفاق أهل المعرفة بحديئه» وكذلك مثل 
ما یذکرون أن النبی و كان كوكبآء أو أن العا م كله خلق منه» أو أنّه كان موجوداً قبل أن 
يخلق أبواه» أو أنه كان يحفظ القرآن قبل أن يأتيه به حبريل» فكل ذلك كَذِبٌ مفترى 
باتفاق اهل العلم بسيرته. مجموع الفتاوى .)۳٦٣۷-۳٣٣/١۸(‏ 
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کک جج گ 66ا جح 


الاد والأريعون 3 گا یق می اراقات أن سول اش كان نوا يدي 
العرش"'» وهو بناٹی ما تقدّم من حديث الأوليّة من سبق الزمان والمكان للتور أو 
حدوثهما معه. 

السابع والأربعون: هذا يُفيد أن العرش وما ذكر معه في الأحاديث المتقدمة لم 
تحشق :من لاق الو اترك نها 

الثامن والأربعون: هذا مناف لحديث الذوران والسجود حيث لم يوصف هما هنا 
إلى غير ذلك من المخالفات بينها. 


١ 
01 


التاسع والأربعون: جاء في بعض الحكايات: "إن قریشاکانت نوراً بين يدي اللہ" 
وهو ماف لتخصيص التورية برسول الله. 
الخمسون: هو مُنَافٍ لتخصيصه بالاأولیّة إذ هو وقومه إذ ذاك سببان. 


الواحد والخمسون: هو مُنَافٍِ لحديث الدر المنتظم“» حيث خص فيه الثور 


)١(‏ هذه الرواية موضوعة مکذوبة لا أصل لها في شيءٍ من كتب الحديث» وإنما هي مشتهرة 
على ألسنة الصوفية» وهناك رواية مكذوبة من وضع الرافضة ومذكورة في كتبهم قريبة من 
هذه الرواية» ذكرها القطيعي تي زياداته على مسند الإمام أحمد تي "فضائل الصحابة" 
(۸۲۳/۲/ح۱۱۳۰)ء عن سلمان الفارسئ 5ه قال: معت حبيبي رسول الله ول يقول: 
"كنت أنا وعلى نوراً بين يدي الله كك قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام» فلما خلق 
الله آدم قسم ذلك النور جزءين فجزء أنا وجزء على الف" وقد حكم عليها محقق 
الفضائل بالوضع وبَيّنَ ذلك. وانظر: تاريخ بغداد (۳۷۸/۸/ ترجمة: 7877)» تاريخ 
دمشق »)1۷/٤۲(‏ الموضوعات (۰/۲٥۹/ح٤٦٦)ء‏ اللآلئ المصنوعة (۱/ 53114). 

(۲) هذه الرواية موضوعة مكذوبة كسابقتها. انظر: الشریعة (513/7 ١/ح3170)»‏ الموضوعات 
(۸-۷/۲/ح٥٥)ء‏ اللآلئ الصنوعة ٣٤/١(‏ 5-17 54)» المطالب العالية -۱۹٥/۱۷(‏ 
.)٤ ۷‏ 


(۳) سبق تخريجه (ص: ۱۳۲). 


أصفى الموارد في الرد على غل المطريّين لرسول اللہ يلك وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


پیکچھے ڪڪ کت سے 

الغاق وا خمسون: هذا فيد أن قريشا أفضل عند الله من الأنبياء والمرسلين» ومن 
لم يكن بهذا الوصف من المتقين. 

الثالث والخمسون: قد ذكر الحجُوجي هنا في مولده عن كتاب التشريفات ف 
المناقب والمعجزات: عن أبي هريرة قال: سأل رسول الله جبریل الك فقال: "يا حبريل 
كم غُمّرت من السنین؟ فقال: ل حا تسس 
يطلع في کل سبعين ألف سنة مرة» رأيته اثنين وسبعین ألف مرة» فقال اكَقكلة: وعزة ربي 
أنا ذلك الکوکب"'' كما ذكر ابن عربي ا حائھیئ''' في مولده عن جابر بن عبدالله ذفنه 
قال: سألت رسول الله يه عن اول شيءٍ خلقه الله تعالى فقال: "هو نور نبيِّكَ يا حابر 
خلقه الله ثم خلق منه کل خير» وخلق بعده كل شيء» وحين خلقه أقامه قُدّامه في مقام 
القرب اثني عشر ألف سنة» ثم جعله أربعة أقسام: فخلق العرش من قسم» والكرسي من 
قسم» وحملة العرش وخزنة الكرسي من قسم» وأقام القسم الرابع قي مقام الحب اثني 
عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أقسام: فخلق القلم من قسم» واللوح من قسم» والحنة 
من قسم» وأقام القسم الرابع في مقام الخوف اٹنی عشر ألف سنة ثم جعله أربعة أجزاء: 
فخلق الملائكة من جزء» والعلم والحلم من جزء» والعصمة والتوفيق من جزء» وأقام الجزء 
الرابع في مقام الحياء اثني عشر ألف سنة» ثم نظر إليه فترشح الثّور عرقاً فقطرت منه 
مائة ألف وأربعون وعشرون ألف قطرة» فخلق الله من كل قطرة روح نبي ورسول» ثم 
تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم الأولياء والسعداء» والشهداء والمطيعين 
من المؤمنين إلى يوم القيامة» فالعرش والكرسي من نوري» والحنة وما فيها من النعيم من 
نوري» وملائكة السموات السبع من نوري» والروحانيين من الملائكة من نوري؛ 


)١(‏ هذا الحديث لا وجود له في كتب أهل السنة والجماعة» وإنما هو موجود تي كتب الصوفيّة) 
مسق اله على ها عند ذكر عذة ين الا ادي القاق۵۵3 

(۲) ابن عربي الحاتمن هو: محبي الدين أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد الطائئ الحاتمي 
الأندلسي» شيخ الصوفيّة وأهل وحدة الوجود» من أردَإٍ تواليفه کتاب "الفصوص" فان كان 
لا كفر فيه» فما ت الدنيا کفر نسأل الله العفو والنجاة» فواغوثاه بالله! وقد عظمه جماعة 
وتکلفوا لما صدر منه ببعيد الاحتمالات» توق سنة (1۳۸ه). انظر: سیر أعلام النبلاء 


58/559 /ترجمة: 4 ). 
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والشمس والقمر والكواكب من نوري» والعلم والتوفيق من نوري» وأرواح الرسل والأنبياء 
من نوري» والشهداء والصالحون من نتائج نوري» ثم حلق الله اني عشر حجاباً فأقام 
نوري وهو ال حزہ الرابع في كل حجاب ألف سنة» وتي حجاب الكرامة والسعادة» واهيبة 
والرأفة» والرحمة والعلم» والحلم والوقار» والسكينة والصبرء واليقين والصدقء تَعبداللہ 
ذلك الّور في كل حجاب ألف سنة» فلمًا حرج الّور من المُجُبٍ ركاه الله في الأرض 
فكان يضيء منها بين المشرق والمغرب كالسراج في الليل المظلِم؛ ثم خلق الله آدم من 
طين الأرض فَرَكّبٍ فيه من التور في جيبه ثم انتقل منه إلى شيث» وكان ينتقل من طیب 
إلى طاهر» ومن طاهر إلى طيب حتى أوصلي الله تعالى إلى صلب عبدالله بن 
عبدالمطلب» ومنه إلى رحم آمنة» ثم أحرحي إلى الدنياء فجعلني سيّد المرسلين» وحاتم 
النبيين» ورحمة للعالمين» هكذا كان بدء حلق نبئّك يا حابر" وني ذكره هذا الكلام 
الدال على أن رسول الله كان بحماً بالصفة المذكورة مناقضة لما عند عبدالرزاق وغيره من 
أنه نور لا نحم. 

الرابع والخمسون: فيه مناقضة للأوليّة المأحوذة من الأحاديث المتقدمة وما بعدهاء 
لان النجم محتاج إلى زمان ومكان» وهما سابقان عليه أو ملازم هما فانتفت الأوليّة. 

ا جامس والخمسون: هو مناقض بما ثبت من سجود التور الأولى لله تعالى 
سبعمائة عام. 

السادس والخمسون: هو مناقض لما ثبت للتور الأولى من الدّوران في عالم 
اللکوت أو غيره» كما د لذلك ما تقدم من الأحاديث. 

السابع وا خمسون: هو مناقض لما ذكر من بحزئة النور الأصلي إلى العرش وغيره» 
إذ لم يذكر لهذا النجم بحزئة ولا أن الأجزاء المذكورة منه. 

الثامن وا خمسون: ما ذكروا لهذا النجم من الطلوع والظهور والخفاء في الأزمنة 
المذكورة لم يُذكر عندهم للتور الأولى. 


الإسلام فيه (ص:٠١١1-١5١).‏ 
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التاسع والخمسون: كما يناقي هذا حديث التّور الأولى» يناني حمله على القبضة 
من الور وعلى كل ما احتمل أن يحمل عليه ذلك الور فيما تقدّم. 

الستون: هذا الحديث وأضرابه لا ينبغي أن يُعتمد فيه على ذكر صاحب 
التشريفات له من غير روايته با يقتضيه المقام من التواتر» وبالأقل الطرق الصحيحة: لا 
بكونه مُعضّلاً بجھول الراوي ذاتاً وحالاً لا مثبتاً له ما بخالف الكتاب والسنة والإجماع 
لاحوذات من التقل والعقل فيما تقدم وبأني. 

الواحد والستون: هذا الحديث وغيره خالفان لما تمذم عن سَيّدنا عمر ذفن من أن 
رسول الله قال: "نور العقل في رؤوس الخلائق من نوري””"» المقتضي تعميم العقل وأهله 
حتى من الكفار ومن الشياطين لاهم خلق. 

الثاني والستون: ما رواه عن الحاتمي عن سَيّدنا جابر - رضي الله عنهما -. 

يقال عليه: إن الراوي معروف برواية الموضوعات التي لم يكن هذا الحديث من 
أوسط موضوعاته كان من أكبرهاء وكيف لا وهو من أكبر القائلين بوحدة الوجحود”) 
والداعين اء وقد قال فيه عز الدين الشيخ ابن عبدالسلام الشافعن”": (هو شيعئ 
سوو كذاب)» ولا ذكر هذا الذهبي فيه ونقل ما قال الناس فيه حتم ذلك بقوله: 
(فوالله لإن يعيش المسلم جاهلاً حلف البقر لا يعرف من العلم شيئاً سوى سور من 


.)١١١-١٠۳۰ حديث لا أصل له» وسبق التنبيه على أحاديث العقل (ص:‎ )١( 

(۲) عقيدة وحدة الوحود هي: الاتحاد المطلق الذي يزعم أصحابه أن وحود المحلوق هو عين 
وجود الخالق» وهذا تعطيل للصانع وححود له» وهو جامع لكل شرك. مجموع الفتاوى 
(١/9ه-:1).‏ 

(۳) عز الدين ابن عبدالسلام الشافعيّ هو: عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن 
الحسن عز الدين أبو محمد السلمئ الدمشقئ الشافعئ» لمّبه تلميذه ابن دقيق العيد 
ب"سلطان العلماء"» توٹی سنة (٦٦٦ھ).‏ انظر: تاريخ الإسلام 4١7/5/(‏ /ترجمة: 4 07), 
طبقات الشافعية الكبرى (۲۰۹/۸/ ترجمة: ۱۱۸۳). 

)٤(‏ انظر: "ميزان الاعتدال" (٦/۹٦۲/ترجمة:‏ ۷۸۸۷))ء وٹ بعض نسخ "الميزان": (هو شيخ 
سوءٍ كذّاب). 
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یچچ 7760702222 07 77 77777777707 ]666 چس وہ سے 
القرآن يصلح بما الصلوات» ويؤمن بالله وباليوم الآحر» حير له بكثير من هذا العرفان 
وهذه الحقائق» ولو قرأ مائة كتاب» وعمل مائة خلوق!“'' انتھی. 

أقول: صدق الذهبي غير أنه لو قَيّد - رحمه الله - قوله: (من العلم شيئاً) بزيادة 
(هذا) بين (من والعلم) لكان أجمع وأحسن'"ء وعليه فكيف يستدل بحديئه هذا في 
أدن من هذا المقام فضلاً عنه. 

الثالث والستون: قوله: (فقال: هو نبيك يا حابر خلقه الله . . .) الم. 

تعقيب: يقال عليه: ما قيل فيه في حديث عبدالرزاق من أن هذه الأوليّة ليست 
بحقيقة للزومها للزمان والمكان. 

الرابع والستون: ما يقال فيه من أنه نور مشترك بين ما حُلق منه من الرسل والخير 
لا حاص بالني یچ 

الخامس والستون: قي هذا تخصيص الخلق من ذلك الثور بالخير» وهو ماف لما 
عند التورتة وأتباعهم ودلائلهم من أنّ كل شيء الشامل للخير والشر خلوق منه» 
وناهيك بجھنم فقد تقدمت ف أجزاء التور المقسم ها. 

السادس والستون: قوله: (وحلق بعده كل شيء). 

تعقيب: يؤحذ منه: إِنّ كل شيءٍ غير الخير لم ينشق من ذلك التور وفيه ما تقدم؛ 
وإنّه مخلوق بعد التور وما بحزأ منه» وهو حلاف ما لهم من أن العنصر واحد. 

السابع والستون: قوله: (وحين خلقه أقامه قدامه في مقام القرب . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا مخالف لجميع ما تقدم حيث لم تذكر فيه إقامة ولا مقامات. 

الثامن والستون: قوله: (قدّامه . . .) الح. 

نقد: يقال عليه: هذا مخالف لمذهب الّوریة وناصرهم» إذ هو على قسمين قائلون 
بوحدة الوحود كالراوي» وغیر قائلين بها ولكن يقولون: إن الله ليس بداخل العام ولا 


.)۷۸۸۷ :ةمجرت/؟7١/5( انظر: "ميزان الاعتدال"‎ )١( 


(۲) كتب تي هامش المخطوط ما نصه: (يعني ويقول: لا يعرف من هذا العلم شیئاً). 
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جڪ ڪڪ ےا عت 
حارج العالم» وعليه فأيّ معن لِقّدَّام؟ وصاحبه معدوم أو هو عين القّدَّام! والجهات 
الست وغيرها من الکائنات؛ وإنما يصح الوصف به له سبحانه عند من يقول: إِنّه بائن 
من خلقه» فوق عرشه» وهم أهل الحق. 

التاسع والستون: هذه المقامات إن كانت حسية لم يكن هذا التور أوليّاً لسبقها 
له أو خلقها معه» وإن كانت معنوية كان ذلك مخالفاً كما تخالف إن كانت حسية ما 
تقدم من دلائل وأقوال الثوريّة. 

السبعون: هذه القسمة المذكورة تخالف ما تقدم من حديث جابر في التقدم والتأخير» 
وذكر البعض وتركه كما ترى ادوه ادارا . 

الواحد والسبعون: قوله: (ثم نظر إليه فترشح عرقاً إلى آخرہ). 


نقد: يقال عليه: هذا مخالف لما تقدم من الرواية هم بل لم يذكروا فيها هذا وذکر 


الثاني والسبعون: قوله: (ففطرت منه مائة الف وأربع وعشرون ألف قطرة إلى آخخره). 

نقد: يقال عليه: کون الأنبياء - عليهم السلام - محصورين في هذا العدد» الدليل عليه 
لیس بصحيح» وإفا الصحيح فيه: ونه ِئَنِفَصَضْدَاعليكَوَمَِهُم ملع تسس کلک 4 . 

الثالث والسبعون: قوله: (ثم تنفست أرواح الأنبياء فخلق الله من أنفاسهم 
الأولياء . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هنا أيضاً مخالف لما تقدم حيث م يُذكر فيه» وخالف لما عُلِمَ من الدلائل 
التي لا رد أن الله حلق كل روح من الخلق على جتتھاء ويأي هذا عودة» إن شاء الله 

الرابع والسبعون: هذا يفيد أن أرواح الأولياء والسعداء لم تنشق من نور رسول الله 
بل بواسطة أرواح الأنبياء وأنوارهم» وهو خالف لما يقولون ويستدلون له من أن كل 
شيءٍ انفلق من التور ا حمدي. 


.)۸۲( سورة النساء الآية‎ )١( 


(۲) سورة غافر» الآية (۷۸). 
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الخامس والسبعون: قوله: (وهي حجاب الكرامة والسعادة والهيبة والرأفة . . .) الم. 

ف ی ی سبي مسر لت اا 
الحديث الصحيح "حجابه التور". 

السادس والسبعون: ما العبادة التي كان يعبدها في هذا الحجب» وهو لم يتعبد 
بالعبادة إلا بعد بلوغ أربعين سنة من وحود جسمه الحسي وروحه» وخروحه من رحم 
أمه اكد ولكنها أقوال في عهدة قائلها. 

السابع والسبعون: قوله: (فلمًا حرج التور من اجب ركاه الله في الأرض . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: إذا كان يضيء في الأرض كالسراج من المشرق إلى المغرب اله مم 
يضيء تلك الإضاءة في حبهة آدم وشيث - عليهما السلام - هكذا فيما بينهم إلى 
عبدالله بن عبدالمطلب» ولو كان كذلك لما حفي على الرائین له في كل جيل. 

الثامن والسبعون: ما يقال إِنَّ هذا التور قي لكان في جبهة آدم» وهكذا كما بين 
يديك» وقيل": "كان في ظهر آدم فكانت الملائكة تقف صفوفاً حوله لذلك الثور» ثم 
سأل الله تعالى أن يجعله كُدّامه فجعله في حبهته لتستقبله ملائکته» ثم سأل الله أن يجعله في 
مكان يراه فجعله في سبابته» كما جعل نور كبار أصحابه في بقية أصابعه» فكان كلما نظر 
إليه ازداد بماءً وجمالآً» هكذا كان في ا حنّة فلما حرج إلى الدنيا ومارس أعمالهاء رحعت 
تلك الأنوار إلى ظهره""» ذكرناه بمعناه عن الحجوجيّ عن "الكوكب الأنور على عقد 
ا لجوهر"» وهذا مخالف لما قاله ابن عربي كما ترى. 

التاسع والسبعون: هذا خالف أيضاً لما قاله من أن ذلك التور كان ينتقل ني جباہ 
أحداد رسول الله إلى أن وصل إلى أبيه» إذ هذا يُصرّح بأنّه لما حرج إلى الدنيا انتقل التور 
من أصابعه إلى ظهره» ثم ذكر ا حجوحیٔ ني وصية آدم إلى شيث - عليهما السلام - ما 
يفيد أن التور کان في باطن حسده كظهر لا في جبهته» وهو مؤيد هذه المحالفة. 


)١(‏ صحيح مسلم (ص: ۹۱/ح۱۷۹). 
(۲) هذه الرواية ل أجد لها ذكر في كتب الحديث ولا تخريج» والظاهر أا من وضع الصوفية. والله أعلم. 
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الثمانون: ذكر الحجوجئ كغيره "أنه كان يسمع من أسارير حبهته نشيشاً 
كنشيش الطير”" إذا سَجَع فيقول: سبحانك ما هذا الصوت الذي أسمع؟ فيقول الله 
كَيْنَ: هذا تسبيح حاتم النبيين» وسيّد أولادك المرسلين"". انتھی 

نقد: وهذا مخالف لما تقدم من الذي كان قي جبهته التور وهو یری لا يُسمَعٌ» لا 
تسبيح المسموع. فان قيل: قد يكون ذلك التسبيح تسبيح ذلك التّور؛ قيل: إِنَّ الثور لا 

يُسبح بالصوت المسموع؛ وقول اللہ تعا ی: 710 7 رو وا © التحقيق الہ 
بالحال في غير العقلاء. فإن قيل: قد يكون ذلك خرقاً للعادة كالمعجزة؛ قلنا: : نع 
ولكن بعد ثبوت وجوده وتسبيحه» وكونه بلسان المقال» وأين الدلائل المثبتة هذه الثلاثة 
التي لا جدال في ثبوتما؟. 

الواحد والثمانون: لج لم يذكروا تسبيح سيّد المرسلين في جباہ أحداده إلى أبيه» 
والقياس يقتضي ذلك؟ وإلا ما الفرق بین أن يسبّح التّور في حبهة آدم دون شيث» 
وإدريس» ونوح» وإبراهيم» وإسماعيل - عليهم السلام -. 

الثاني والثمانون: ذكر الحجوحئ عن نفسه أو غيره ما نصه: "ثم إِنّه تعالى لما 
حلق سيّدنا آدم اك ا ونفخ فيه الروح جعل التور المحمدي في جبھته كالشمس يلمع 
ویلوح؛ ثم رفعه على سرير مملكته» وأسرار ملكه وحبروته". انتھی. 

نقد: ونحن نقول عليه: هذا مخالف لما ذكر بعد أن نور سيّدنا محمد كان في ظهره 
ثم في جبهته ثم في أصابعه ثم بعد حروحه للدنيا رحع إلى ظهره» وقد ذكرنا هذا قبل 
هذاء نعم هو موافق لما قاله ابن العري في الجملة. 


)١(‏ النّشِيشُ: من اَن وهو: صّوث الماء وغيره كالممر واللّحم إذا غَلَىء وكذلك كل ما ممع 
َهُكتيت,ء وتَشْنَشَ الاير ريشّه يقارو نَنَشَة: إذا أهوى له إهواءً حَفِيفا فتف مِنْهُ 
وطيِّرَةُ. انظر: لسان العرب .)٦٤٥٤٤/٦(‏ 

(۲) هذه الرواية لا أصل لٰاء وليس لما خطام ولا زمام. 

(۳) سورة الإسراءء الآية .)٤٤(‏ 

)٤(‏ انظر: "المواهب اللدتيّة" (۳۹/۱). وهي كسابقتها لا أصل ها. 
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الثالث والثمانون: ما يقال في قوله: (ثم رفعه على سرير مملكته). 


هه 


رت لم رج مهم 4 إذ سرير المملكة لغةً وشرعاً وعرفاً» هو عرش 
الملك» وقد نافيتم عن الملك الأعظم رب السرير والعرش العظيم أن يرفع فوقه» وأن 
يكون مستوياً عليه مع تصريحه بذلك وأنبتم هذا الرفع عليه لآدم ان بحسدہ الطيني 
وروحه» فيا لله العجب من هذه المقالات التي يتحاشى العاقل من سماعها. 

لرابع والثمانون: قوله: (فطافوا به السموات والأرض طوها والعرض . . .) إلى آخرہ. 

نقد: لاحب اك ہدک برسول الله بل هو عليه 
مبذول لادم اكك وفائز على الرسول بالسبقية. 

الخامس والثمانون: هذا الإسراء أكبر من إسراء رسول الل؛ إذ إسراؤہ خاصاً 
بالسموات وهذا زائد عليه بالأرض» تأمّل. 

السادس والثمانون: ذكر الحجوجئ عند ذكره ما تقدّم: "إن الله لها أراد علق 
سيّدنا محمد أرسل جبريل في ملائكة الرفيع الأعلى والفردوس بطينة رسول الله من 
موضع قبره التي هي قلب الأرض وكاؤها ونورها إلى أن قال: ثم طافت الملائكة حول 
العرش والكرسي وغيرهماء قال: فعرفت الملائكة وجميع الخلق سيّدنا محمداً ول قبل أن 
تعرف آدم ان" . 

نقد: وهذا يقال عليه: لو لم يكن في رواته إلا کعب الأحبار'' لکفی في رڈ 


على أنّه خالف للقرآن» وهو عَلّم آدم الأسماء كلهاء كما هو مخالف لما تقدّم له 
الله مله على أكتاف ملائكته» ورفعه على سرير مملكته؛ وما يفيدان لا سيما القرآن 


.)٥( سورة الكهفء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: "المواهب اللدتيّة" (۱/٣۳)ء‏ "السيرة الحلبية" (۲۱۳/۱). وهي من الإسرائيليات التي 
كدب لمخالفتها لصریح القرآن الكرم» كما بين ذلك المؤلّف. 

)٢(‏ كعب الأحبار هو: كعب بن ماتع بن هيسوع بن ذي هجري بن ميتم بن حمير» ابو 
إسحاق الحميريّ اليماني» العلآمة الحبر» كان يهودياً فأسلم» وكان يحدّث بالإسرائيليات» 
توق بحمص سنة (۳۲ھ). انظر: سير أعلام النبلاء (۸۹/۳٥/ترحمة: .)۱۱١‏ 
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العظيم أن الملائكة كانت تعرف سيّدنا آدم قبل أن تعرف من لم تبت عندهم معرفته 
قبله» ولا دليل يقوم للقرآن يبيّن لنا حلاف ما یؤخذ منه. 

السابع والثمانون: ما يقال في قول كعب الأحبار: (فقبض قبضة رسول الله من 
موضع قبره الشريف . . .) الخ» يعني: طينته. 

يقال عليه: ل ينبت علق أحد من ذرية آدم اكا من الطين» وما خُلق منه 
وحدہ؛ وما تناسل منه خُلق من نطف الآباء» والتطفة ليست بطين وإن كانت مجموعة 
ما ينبت على الطين» أي: من الخلاصة المائية التي تُؤحذ من هضم الطعام والشراب في 
الأجواف» كغيرها من الدم والسوداء» والصفراء واللين» وغير ذلك كما جاء في القرآن 
العليم: + اق بن کاوکھیز 4 حََقَالْإضنَ ين تُطْفَةٍ 4 وفي اللحديث 
الصحيح: "إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نُطفة ...'”" الحديث» وما 
حاء في بعض الأحاديث أن الإنسان لا يقبر إلا في موضع طينته التي خلق منهاء لا 
يبت عند أهل العلم» وقد خالفه الحس كما خالفه الدليل» وقد جاء في ا حدیث 
الصحيح: "إن الله تعا ی وگل بالرحم فلا کر ار نف ا ل لين 
الحديث» ويخالفه ما في الحديث أيضاً: أن كثيراً من الموتى يُقبرون في المياه» وتأكلهم 
النار» ون بطون الطير» والوحوش» والسباع» ووحوش الآدمي» وتذر أحسادهم الرياح» 
إلى غير ذلك ممن لا يقبر في الطين. 

الثامن والثمانون: قد روى بعضهم: "إن طينة الأنبياء - عليهم السلام - كلها 
أحذت من موضع قبره الا على ما في ا حدیث''ء فَلِمَ ل يُقبروا في موضع قبره اكان 
لكي يصح الحديث؟ وكيف يسعهم؟ كما أن فيه خالفة لحديث كعب الأحبار هذا في 
تخصيصه ذلك بالنی اق 


.)٠١( سورة المرسلات» الآية‎ )١( 
.)٤( (؟) سورة النحل» الآية‎ 
.)۱۳۸ سبق تخريحه (ص:‎ )۳( 
.)۱۳۸ سبق تخريحه (ص:‎ )٤( 
هذه الرواية لا أصل ها.‎ )٥( 
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١ همه‎ 

التاسع والثمانون: وهو کا حاتمة هذه الأبحاث: يقال إن التور الأولي إن ملناہ 

على التور الحسيّ عرضاً أو جوهراًء وكان الجوهر نوراً بين يدي العرش أو قبل حلق 
العرش وغيره» أو قبضة من نور مطلقاً أو نور قريش بين يدي اللہ لم يصح أن ُُمل في 
ظهور بني آدم» ولا جباههم ولاسيما ني الكفار منهم» ولو فرضنا مله كذلك فإِنّه لیس 
هو المخلوق منه اطا ونا حلق من نطفة أبيه الطاهرة لا من ذلك الور فقط ولا من 
مجموعهماء دَلَّ لذلك الشرع» والعادة» وسنة الله في لق أولاد آدم» وإن حملناہ على 
الروح والحداية كان الأمر كذلكء إذ الروح لا تمازج روحاً غيرها في الخلق» فروح سيّدنا 
آدم كانت خاصّة بجسده دون أن تشاركها روح ماء لسيّدنا محمد أو غيره» وهكذا في 
أولاده إلى عبدالله أبيه الث فان حسدہ كان خاصاً بروحه» والأرواح إن لم تكن مخلوقة 
قبل الأحسام فإن الله بخلق روح ذي الروح عندما يرسل إليه الملك لینفخھا فيه بعض 
الأطوار التي قبل النفخ» وقد جاء في حديث الخلق: "ثم يرسل إليه الملك فَيَشُخ فيه 
الوح ..."227 فهي حادثة له في هذا الوقت لأنھا اتصلت به من أبيه وأمه» وإن كانت 
مخلوقة قبل الأحسام فهي في أماكنها حت يصل الجنين إلى طور نفخها فيه فيجيء 
الملك ها إليه» ولیست محصولة له من آبائه» وكذا يقال في المداية والعلم والنبوة التي 
لرسول اش أتما لم تكن في آدم ال زيادة على الخاصّة به ولا في أبنائه كذلك»؛ وإلا 
فكيف تكون هداية رسول الله ونبوته وعلمه» أمانةً ووصفاً لمثل كلاب بن مرة» وهكذا 
من فوقه ومن تحته حتى تكون في عبدالله ثم تنقلب نُطفة شريفة وحسماً مطهرا وهو 
سيّدنا محمد ية وهذا لا يُعقل والمعنى لا ينقلب حساء وإن ذهبنا على ما قال: إِنّه 
الكوكب المتقدّم كان الأمر بعيد من ذلك» إذ كيف يحل هذا الكوكب في آدم وذرتيه إلى 
أن ينقلب تُطفة يصير بما حاتم النبيين» وعليه فما بقی إلا ما دَلَّ عليه الدليل من أنَّ 
بني آدم لا يتحاشى منهم شيء» خلقوا من نطف آبائهم» وليست التطفة التي خُلق 
منها رسول الله هي تُطفة من آدم اطي أو مُشتّرگة بينها وبين المخلوق منها من بني آدم 
الذي يُدلي إليه رسول الله بل كل أب تُطفته تصير ولده لصلبه لا يشاركها غيرهاء 
وھکذا حتی إِنَّ النطفة التي خُلق منها عبدالله ليست هي النطفة التي خُلق منها رسول 


)١(‏ سبق تخريحه (ص:۱۳۸). 
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ڪڪ ڪڪ ج6ا ہت 
الله بل هي التي انحدرت من صلب عبدالله إلى آمنة» وأنشأ الله منها سيّد العالمين» وهذا 
الذي معته مُفَصّلاً يَدفع عنك أوهام المتوهمين» وخيالات المتخيلين. والله الموفق 
للصواب» وإليه المرحع وا مآب. 


استدراك: 


التسعون: ثم استدركنا ببعض الأبحاث ما تقدم وهي ما یقال: إن الحجوجىٌ 
عظيم ا ٰداة أن لا يُضيع هذا الثور» والسر المصون» إلا في المطهرات من النساء 
الباهرات» ولم تزل هذه الوصية جارية إلى أن أذ الله التور إلى عبدالمطلب وولده 
عبداللہ)”. انتهى بعض كلامه. 


نقد: وقوله هذا يقال عليه: هذه الوصية بهذا الثور الموصى به وإن حمل على ما 
حمل كما تقدّم» تقدّم أن محال الموصى به لا تقبله» وعلى فرض قبوله أو بعضه فلا يخلو 
أن تكون نتيجته خلق الذّات المحمدية منه» وهذا حلاف الإجماع؛ لأٹھا إا لقت من 
نطفة أبيه ذريّته الخاصة» وإمّا أن ينقلب ويستحيل إلى تلك النطفة الخاصة» وهذا من 
الاستحالة من ذات إلى ذات» فقد ذهب معناه الأصلي ولم تبق له نتيجة في ا حقیقة 
وخالف هذا الإدّعاء سنة الله في لق ا حیوان فضلاً عن الإنسان» وإِمّا أن تكون غايته 
أن لا حلق منه ولا انقلاب» وحینئذ ما فائدة تقلبه إلى هذا الوقت الآلاف من السنين. 
تال نوما كسا اله ال ات فیطل الزات استاق 
الصغار والهداية والنبوة والعلم والحكمة في الكبر» قيل: هذه الصفات طبَعَهُ الله عليها حين 
صَوّرہ وأحسن صورته وخلقه في أحسن تقوم» كما وهب له الهداية والنبوة بعد استكماله 
من العمر أربعين سنة» وقائل غير هذا يخبط خبط عشواء» ويركب متن عمياء» وهذا 
البحث هو التسعون من الأبحاث المتقدّمة. 

الواحد والتسعون: ما يقال هذه الوصية ا حاریة مجراها من أب إلى أب إلى عبدالله 
أب رسول الله الف لا تكون إلا عن علم بالموصى به» إذ لا وصية ٹجھولء وإذا عَلِمَ 


)١(‏ انظر: "المواهب اللدنيّة" .)55/١(‏ وهي رواية موضوعة. 
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أهل هذه الوصية بذلك التور المكنون» والسر المصون» والأمانة ا حفوظة تي أبدانحم التي 
يلزمهم الوفاء بما على أهلها لإعطاء عهودهم بذلك» فكيف لا يؤمنون بهذا الور الذي 
تَمّلوا عُهدّته وحملوا أمائّته من واحد إلى واحد» ويستفيض ذلك عنه في كل أجياهم؛ 
وحتى لو قیل: لا ينفع ذلك إلا من آمن بالذات ا حمدیة بعد وجودھا ونبوتھاء لقيل: 
ينفعهم بكوم أحف من أهل الفطرة حيث آمنوا بالأنبياء قبلهم» وما يأ بعدهمء 
على أنه يقال: وأقل من + ذلك أن ينفع ذلك وأولادهم الذين أدركوا بعثة رسول الله فلا 
يتأحر» ولا يتلكأ أحد منهم عن تصديقه حت يموت كافراً أو حتى يُسلم بالسيف أو 
يضِي عليه زمان طويل. 

الثاني والتسعون: ليس حدیث أبي نعيم في "الدلائل" عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله: "لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة» إلى الأرحام الطاهرة» مصفى 
مهذباً» لا تتشعب شعبتان إلاكنت في خیرما'''. انتهى. 

لو صَخٌ؛ وإلا فأبو نعيم يروي الموضوعات والعجائب» دليلاً هذه الوصية ولا هي 
دليلاً له بل مضمنة أن الله حفظ نسبه من سفاح الجاهلية» وزناهم فلم يكن إلا نکاح؛ 
والنقل فيه حمول ولابد على أصوله؛ بمعنى أن كُلَ أب من آبائه انتقل من صلب طيّب» 
إلى رحم طاهر بالنكاح خالیین من الزنا والسفاح» وهذا التأويل مُتعيّن لما تقدّم من أن 
تقل رسول الله في تلك الأصلاب والأرحام غير ظاهر بل لا يتصور عادة كيفما سینا 
ذلك المنقول نوراً أو لحماً أو تُطفة أو . . . أو . . . » تأمّل ذلك أرشدن الله وإياك 
للصواب. 

وبعد انتهاء هذه المناقضات بخصوص هذه الأحاديث التي ذكرها الحجوحئ 
وغيره» وقد أعُرنا البحث معه فيما بقي منها عنده إلى مناسبة ذكره» كأحاديث نسبه 
لك على التعرض له في الحمزية وشرحهاء وني الأحاديث المتعلقة بمولده إلى إدراحها في 


)١(‏ انظر: "دلائل النبوة" (517/1/ح5 »)١‏ "البداية والنهاية" (۳۷۱-۳۹/۳))ء "المواهب 
اللديِة" »)٤٦/١(‏ "اللآلىئ المصنوعة" »)۲٤٤-۲٤۳/١(‏ "تنزيه الشريعة" 
(۳۲۱/۱/ح۲))ء "إرواء الغليل" .)۴۳۳۲-۳٣٣/٦(‏ 
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فصل البحث في مولد الشيخ ابن جعفر”"» كما تختم هذه المناقضات بكلمات للشيخ 
الطالب عند تعرضه لكون رسول الله حاتم النبيين» وهو: (وإن كان آخر النبيين من 
حیث الوحود ا حسماي فهو أؤم من حيث الوحود الروحان» وتي ذلك يقول ابن 
الفارض على لسانه”": 
وإني وإن كنت ابن آدم صورة فلي فيه مع شاهدٌ ب ابۇق 

بل نقول: هو أصل الکائنات كلها وأساسها والسبب في وحودهاء كما وقع التصریح بذلك في عدة 
أحاديث» والكلام في ذلك مبسوط في "شرح عقود الفاتحة" للوالدم”''. انتھی ما أردنا نقله منه. 

وهذه القالة قد اتفق عليها أهل هنا الشأن فنذير أن يخلوكتاب من كتبهم أو مدح من 
مدائحهم أو توحيد من توحيداتهم؛ وستسمعه عن بعضهم بكثرة متكررة» وقد قانا على هذه 
الكلمات ونحوها ما تقدّم في معناهاء وأحاديثها من المناقضات الدالة على بُطلاها. 

وقوله: (وقال ابن الفارض على لسانه . . .) الخ. 


يقال عليه: 


أولاً: احتلف الناس تي ابن الفارض هذاء فقيل: الشاعر يتغزل مما يتغزل به 
الشعراء» وقيل: صوق يتغنى ما يتغنى به أمثاله وعلى كل يقال. 

ثانياً: إن عنى بمعنى هذا البيت أنه يتكلم على لسان رسول الله وهو ما صرّح به 
المستشهد به» قيل له: إحبارك هذا بهذا يحتاج إلى ثبوته بدلیل قاطع؛ وهو المناسب له» 
وأين المظنون فضلاً عن القاطع؟. 


)١(‏ الشيخ ابن جعفر هو: محمد بن جعفر بن إدريس الشریف الكنّايَ الحسين الفاسئ» أبو عبدالله 
الصوقّ شيخ الجماعة الصوقيّة ني عصره» له نحو (50) كتاباً منها: "نظم التدائر في الحديث 
المنواتر"» و"الدعامة تي أحكام العمامة"» و"المولد النبويّ" و ماہ 'الیٔمن والإسعاد بمولد خير العباد"» 
كلها مطبوعة» توق بفاس سنة (5 4 1١ه).‏ انظر: الأعلام» للزركلي .)۷۳-۷۷/٦(‏ 

(۲) انظر: "ديوان ابن الفارض (ص: 15). 

(۳) انظر: "حاشية الشيخ الطالب على ميارة" (۹۳/۱). 


أصفى الموارد 2 الرد على غل ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
١8‏ 


ثالثاً: سلمناه ولكن لو كان حقاً والإخبار به مطلوباً» ما ترك رسول الله التصريح 
بق ادل ما أرجتي الله عليه مخ الیان: 

ورابعاً: لو سلمنا تلك الدعوة وحضعنا فيها إلى التوكيل» فكيف قدم رسول الله 
هذا الوكيل على الذين معه الأشداء الرحماء بينهم. 

وحامساً: سلمناه» ولكن التوكيل لا يتم إلا ببينة» وأين هي؟. 

سادساً: الرسول الت لا يوكل فيما يعود على رسالته بالبطلان» وإن عنى به 
نفسه» فما معنی أبوته لآدم اك إن كانت الجسمانية» فباطلٌ لوجھین: 

الأول: الفرع لا يتعدم على الأصل» ولا يكون صل له. 
تقڈم أنَّ الروح لا ثُشتق منها أرواح» فلا تكون أباً لماء وإن كانت الثورانيّة الأوليّة 
كانت باطلة؛ لأا خاصة برسول الله عندهم وقد أَبطِلّت فبالأحرى أن بطل إذا 
نسبت له» كما يقال له: المعنى الذي ني آدم والشاهد له بأبوته له» ما هو؟ فان 
أحاب مما تقدّم أحيب ما تقدّم» ويزاد عليه أن ذلك الشاهد حارج عن هيكل آدم 
الا 

وحيث انتهى بنا القول في هذا الفصل إلى هناء أردنا أن تُبعه بفصل نبحث 


فنقول وبالله نستعين: 
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ڪڪ ڪڪ لت 
فصل 

قال العلامة الشريف7) الشيخ محمد بن جعفر الان في مولده» فصل: قال في 
كقابة "الس والإسعاد عولد حير العباذ" بعد ما قال یق خطبعة فق صفة رسول الله: 
(من انتقل في الغرر الكريمة نوره» وأضاء الكون ميلاده وظهوره . . .) الخ الذي بحشا 
فيه فيما تقدّم» وبع د كلمات بعد الخطبة ما نصه: (فبداً منها بخلق الحقيقة الأحمديّة 
من أنواره الأحديّة الممديّة بأن تحلى تعالى لنفسه من نفسه فى ملابس حلاله» وجماله 
وقدسه» فظهرت عن ذلك التجلي» وحدة هذه الحقيقة على أبدع مثال» وأنهى طریقة 
تقدهاً لماء واختصاراً ومحبة» وتمييزاً واستخلاصاً إلى أن قال: فكان وله أوّل مخلوق على 
الإطلاق ل يَتقدّمه قلم ولا لوح» ولا ماء ولا عرش ولا غيرها بإطباق نوراً بين يدي 
مولاه). إلى أن قال: (فكان تعالى لما حلق نوره وأنشأه» وعلى غير مثال سابق أبدعه 
وسواہ أودع فيه كل ما أراد إبرازه للوحود من الأزل إلى الأبد الممدود» حتى يكون منه 
المبدأ والمنتهى» ويوحد فيه كل ما یرام ويشتهى فتنسلت منه من أجل ذلك العوام» 
وجميع ال خلق وسائر المعالم فكان # لذلك أصل الأصول» ووصل الوصولء والمقُدّم على 
كل من تَقَدّم» وا جس العالی على جميع الأحناس» والأب الروحي لكل الموحودات 
والناس؛ والسبب ف إيجاد كل موحود؛ وخروجه من العدم إلى الوحود» وقد نقل في 
"مطالع المسرات" عن سيدي عبدالتور الشريف العمراي عن شيخه أبي العباس الحمامئ 
عن شيخه أبي عبدالله بن سلطان”؟ قال: رأيت رسول الله في النوم فقلت: له يا 
سيّدي يا رسول اللہ أنت مدد الملائكة والمرسلين؟ فقال لي: أنا مدد الملائكة 
والنبيين والمرسلين؛ وسائر خلق الله أجمعين» وأنا أصل الموحودات» والمبدأ وا منتهى 
وإلى غاية الغايات» ولا يتعدانى أحد)”". انتهى باختصار. 


. هذا مما لا ينبغي تي وصف هذا الصوق الضال‎ )١( 

(۲) عبدالتور العمراي» وا حمامئ؛ وابن سلطان: لم أقف هم على ترجمة - حسب بحثي - والله 
أعلم. 

(۳) انظر: اليمن والإسعاد بمولد خير العباد (ص: .)٥-٤‏ 

وهذا الأقوال الفاسدة هي عين قول غلاة المتصوفة القائلين بأن الخالق والمخلوق شيء واحد ! 
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نقد: ونحن نقول عليه: 

أولاً: هذا الشيخ الشريف مشهور الصّیت بال مغرب وبالخاصة پفاس”' أدركناه 
إّان الطلب يدرس بالقروييّن في حدود الثاني والثالث والعشرين بعد الألف والثلانمائة» 
وقد سافر بعد ذلك إلى الحج بأسرته» وأقام بالمدينة ما شاء اللہ ثم بالشام» وکان 
ملحوظاً عند أمرائها کفیصل ثم بعد ذلك رحع إلى المغرب في حدود الخمس والأربعين 
فنزل بالدار البيضاءء ونحن إذ ذاك بها وزرناه غير أن الشيخ - مه الله - كان من 
المغمّلِينء ومن ذلك أنّه زاره بعض الناس من كان بحضر مجالسناء ويسمع الاعتراض 
على شقاشق المتصوفة فسمعوہ عند زيارتهم له يذكر مناقب الصوفية؛ وبالخاصة مناقب 
الشيخ ابن عيسى المكناسئ”" فذکر منها: أنّه يقول من قال: أنا عيساوي ولو هزلاً 
دحل الحنة» فقال رحل من الزائرين: انا عيساوي» ليحصل هذه المزيّة فلما خرحوا من 
عنده مروا بنا في دارناء فقال بعضهم: إن صاحبك فلاناً قال: أنا عيساويّ حينما مع 
من الشيخ المذكور المنقبة المذكورة فقلنا له: أأنت مسلم أم عيساوي؟ فقال: هذا سؤال 
مشكل أنا مسلم وعيساوي! فقلنا له: لا يجتمعان لأُنْ الإسلام يحرم الميتة والدم 
المسفوح؛ ولم أستحضر الآن المزيد عليهماء والطريقة العيساويّة تمعل أكلهما والتلطخ 
بالمسفوح وما شاكل ذلك من الكرامات والمستحبات إن لم تكن عندهم من الواجبات؛ 
ومن أباح ما عَلِمَ تحريمه من الشريعة بالضرورة فقد كَمّرء فقال الرحل: حینئذ انا مسلم 
لا عيساوي» وبعد كتبي هذا استحضرت بعض ما يزيد على تلك الكلمات وهو إن 
امازل في دينه منافق» والمنافق في الإسلام في الدرك الأسفل من النار» وهؤلاء يجعلونه في 
بحبوحة الجنة ! 


تعالى الله عمًا يقول الظالمون علوًا كبيرا . 

)١(‏ مدینة فاس القروييّن هى: إحدى مدن بلدة فاس» ومدینة فاس مدينتان مفترقتان مسورتان 
هما: عدوة القرويّين» وعدوة الأندلسييّن» ومن أمثال أهل المغرب فيها: (فاس بلد بلا ناس)» 
وکلتا عدوت فاس في سفح جبلء وأَسّسمَت عدوة الأندلسیین في سنة (97١ه)»‏ وعدوة 
القروتین ٹی سنة (۱۹۳ه). انظر: معجم البلدان .)۲۳۱-۲٢٣/٤(‏ 

(۲) ابن عيسى المكناسئ هو: محمد بن عيسى بن عامر المغري المكناسئ الصوقٌ» مؤسس 
الطريقة العيساويّة المعاصرة» وهي فرع من الطريقة الشاذلیّة الصوفيّة» ولم أقف له على ترجمة. 


أصفى الموارد 2 الرد على غل ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
1۲ 


وثانياً: قوله: في الخطبة (من انتقل في الغرر الكرعة نوره . . .) الخ. 

يقال عليه: بعد ما تقڈم فيه» لم یئ يثبت حديث صحیح؛ > فضلاً عن التواتر» اللائق 
بما قال أن في غرر وجباہ آدم اث وبنيه إلى أ أب رسول الله الیل أنواراً تُشَاھد للراءين 
وتلكؤ في الإمان برسول اللہ فإن أحيب بأنّ ذلك الور معنويّ لا حسيئ» قيل: يحتاج 
إلى الدلائل الصحيحة عليهء أكثر نما يحتاج إليه جس هذاء مع ما تقدّم من تصريح 
بعضهم: أنه كان يسطع ویلمع ق جبهة آدم | اكع وقول بعضهم: : أنه كان ي ظهره لا 
ني حل عرته 

وثالثاً: قوله: (فبدأ منها بخلق الحقيقة الأحمديّة» من أنواره الأحديّة . . .) الح. 

نقد: يقال عليه: فيه تناقض مع ما بعده» لن الأنوار الأحديّة الصمديّة التي هي 
من تحلي الله لنفسه من صفات الله القدعة» والقدم لا يكون مخلوقاً» وصفات اليب لا 

رابعاً: هذا يؤيد القول ا تقدٌمء بان الكناية في حديث جابر ذك الذي قيل فيه: 
"نور بيك من نوه" عائدةٌ إلى الله كما قدمناہ بل ما احتمع معه في ذلك الثور من 
الجزئيات المتقدّمة كالعرش وقليمات» وهو مذهب الفلاسفة الأقدمين ومن نحى نحوهم. 

خامساً: بين تخصيص الأحمدية بهذه الحقيقة» وبين تحزئتها إلى الكائنات كما 
تقدم» تناف لأن الواحد بالماهية لا يتجزأ إلى ماهيته وماهية غيره» والواحد بالشخص لا 
يتجزأ إلى نفسه وغیرہ؛ كما أن الواحد بالجنس لا يتجزأ إلى أنواعه وأنواع غيره. 

سادساً: قوله: (فکان له اڑل مخلوق على الإطلاق . . .) إلى آخرہ. 

نقد: يقال عليه: أحيٌّ على ا محل والمستقر الذي لا يوحد موجود إلا به» وكذا 
الزمان المعروف أو المقدر» وكل مستقر وزمان بحسب الوحود فيه. 


سابعاً: قوله: (بإطباق . . .) إلى آخره. 


.)۱۲۱-۱۲۰ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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نقد: يقال عليه: هو في عهدة قائله» إذ ليس ذلك بصحيح عند أهل التحقيق 
فضلاً عن إطباقهم عليه بل لو خحُكِيَ في عكسه لكانت الحكاية أحق. 

ثامناً: قوله: (نوراً بين يدي مولاه). 

نقد: يقال عليه: ما قيل في قدّامه إذ أكثر هؤلاء لا يثبتون لله جهة» ولو أثبتها 
لنفسه كفوق عرشه» وحینئذ تنتفي السب السّت إليه. 

تاسعاً: قوله: (أودع فيه كل ما أراد إبرازه للوحود . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا ينافي ما تقدّم في حديث جابر ذه وغيره» من أنْ ذلك 
الثور انقسم إلى ما انقسم إليه من الكائنات» لأنَّ هذا ودعت فيه الكائنات ولم ينقسم 
إليهاء والوديعة غير المودع فيه وغير المنقسم إليه. 

عاشراً: قوله: (من الأزل إلى الأبد الممدود . . .) الخ. 

يقال عليه: قد يكون الصواب في التعبير ما لا يزال» إذ الأزل لا بداية له كما يلزم 
عليه أن ما على الله یق الأزل غير وذلك تحال. 

الحادي عشر: قوله: (إلى الأبد الممدود . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: إذا سلمنا أن الکائنات التي أبرزها الله تعالى في ذلك الوقت 
كانت مودعة في كنه ا حقیقة الأحمدية» فكيف يصح أن یُودع فيها المعدوم الذي بقي 
متعلقاً وجوده بالإرادة الایة في الأبد الممدود والمستقبل. 

الثاني عشر: قوله: (حق یکون منه ا بدا 7 د + الخ. 

نقد: يقال عليه: هذه صفة الله سبحانه» لأنة لا اڑل قبله ولا معه» والآخر بعده 
ولا معه +[ هولول لاحر اھر بين 4 ۰ + الک ریک الستی 4 . 


الثالث عشر: قوله: (يوجد فيه كل ما يرام ويشتهى). 


.)7( سورة الحديد» الآية‎ )١( 
.)١٤( سور النجمء الآية‎ )۲( 
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نقد: يقال: إذا كان الضمير ٹی: (فيه) عائداً على القدر المشترك بين الكائنات 
وهو التور انحزأً إليهاء فليس ذلك حاصاً بالني يلي بل ذلك منقسم على جزئيات ذلك 
القدر المشترك؛ بحسب ما أراد الله وقضى وقدّر؛ وأعطى وعمّم وخصٌص؛ وإن كان 
الضمير غائداً إلى الثور الخصوص بالأخدیة أو الذات المحمذية كان ق الأول 
تسليمه» وني الثاني بالإجماع الذي لا يخالف فيما منحه الله من اليدايات والعطاياء 
والعلوم والمزايا إلى غير ذلك نما لا يحيط به إلا الله تعالى» ما يرام ويشتهى 
من ذلكء دون كل ما یرام ويشتهى من الكائنات إذ ليس فيه الجنة» وإن کان 
عاذيسا الا ولة المتكلداتك تمن الشاكولات الق راس ول ات 
والمركوبات» والملبوسات وغيرهاء ولاسيما إذا أحذنا بعموم عبارته الشاملة للحرام 
والمكروه. 

الرابع عشر: قوله: (فتنسلت منه من أجل ذلك سائر العوالم . . .) الح. 

نقد: يقال عليه: تنسلت منه» لا يناسب إلا ما يصح أن يتنسل منه غیرہ 
کال حیوانات؛ ولو اذَّعى الحجاز لكان بعيداً وبلا قرينة. 

الخامس عشر: قوله: (فهو أصل الوصول . . .) الح. 

يقال عليه: إن راعينا إلى ما تنطبق عليه العبارة كان هو الله سبحانه الذي لا 
أصل يسبقه ولا فرع يلحقه» وإن قيّدناها بالتور المدعى أوٌلیته كانت العبارة محتاحة إلى 
التقييد الكاشف لا إلى إشعار ا مقام به. 

السابع عشر: تقدّم ما يفيد أنه قدر مشترك بین الأصول» لا أصل تفرعت منه 
الأصول وتولدت منه. 

الفامن عشر: تقدّم أنّه ظرف أُودِعَت فيه تلك الأصول» والظرف ليس أصلا 
للمظروف ولا المظروف فرع منه. 

التاسع عشر: ما يقال إن أصل الأصول في الحقيقة هو نور الأحدية الذي برز 
بتجلي الذّات الأقدس إلى نفسها كما تقدّم» وهذا نور الله في الحقيقة» وإن سمّوه نور 
البي يِه وتقدّم ما في ذلك من کون القديم لا يصير حادثاً أو الحادث لا يرحع قدعاً. 
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العشرون: إن عنى بقوله: (وصل الوصول إلى الله تعالى) كان ذلك حقاء ولكن 
لس ضا به ل حل الله لدل طرقا ا ابا وذعاة وعدزة من الأنرياة والرسليق 
وخلفائھم؛ والملائكة والكتب المنزلة وإن تفاوتت» وقد كان رسول الله من أعظمها في 
ذلك» وإن عنی به إلى غير الله تعا ی فقد جعل الله لذلك طرقاً وأسباباً لا يحصيها إلا 
عالقھاء وعلی کل اختمال فليس حاصا برسول الله. 

الواحد والعشرون: قوله: (المقدّم على كل من تقدّم Ei‏ اخ 

نقد: يقال عليه: صريح العبارة ومقتضاها يقتضيان أنه مُقدّم على المقدّم؛ والمقدّم 
والمؤخر الأول والآحر وهو الله سبحانه - تعالى الله عن ذلك علا كبيراً -» بل المقدّم 
على كل من تقدّم في ا حقیقة هو الله» وإن قلنا يفيد ذلك المقال» قلنا فيه ما تقدّم في 
نظيره. 

الثاني والعشرون: قوله: (والجنس العالي على جميع الأجناس . . .) ا ح. 

نقد: يقال عليه: الجنس عند المناطقة وغيرهم» هو ما يصدق على كثيرين مختلفين 
في الحقيقة وهم الأنواع» والنوع ما يصدق على كثيرين متفقين في الحقيقة وتحته أصناف» 
والصنف ما يصدق على كثير مختلفين في الصفة: 

الأوّل: کا حسم. 

والثاني : كالحيوان. 

والثالث: كالعربي والزتحي. 

وعليه فنور الني ية عندكم ينقسم إلى أنواع الخلائق ثم إلى أصنافهم» وإذاً ليس 
بخاص برسول الله كما تزعمون» وكما قسمه:حذیث حاير المتقدم وغیرہ إلى تلك 
الأنواعء والجنس يكون أعلى بالنسبة إلى جنس أسفل منه» وتحته أنواع كما يكون ذلك 
الجنس أسفل بالنسبة إلى ما فوقه. 

الثالث والعشرون: قوله: (والأب الروحي لكل الموحودات . . .) الح. 


نقد: يقال عليه: هذا يناف ما اخ له من أنه الأب الروحي والمادة. 
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2 کے گی کو اہ سے 

الرابع والعشرون: هذا يناقي أن يكون أبأ لمن لا روح فيه من الموحودات» 
کا حمادات والمائعات» إذ الروح لا تكون أباً من لا روح فيه وال من اي قد لا 
لكونه ذي الروح أباً له» وانما هو منفصل عنه» وقد يستحيل إلى ذي روح كالنطفة» 
والبيضة» رداق فاا لآ سي ودا ولا المتفصل عي أب الا جار رما 

الخامس والعشرون: قوله: (والسبب في كل موحود). 
6 وهو المعبر عنه ا ا تقدّم بيانه e‏ بعد المرة تناف» إذ 
الجزء المشترك في البحرًاً مع غيره من الأحزاء جزء من أجزاء الماهية والأصل» وفرق بین 
الأصل وما يتركب منه من الأجزاء وبين السبب» إذ: 

لزل تال ی الماهية ويس سا طاء 

والثان : خارج عنها. 

السادس والعشرون: إن قلتم: إِنّهِ سبب باعتبار أن الموحودات أو الدنيا كما قيل 
به» ويأن القول فيه» إِعا وحجدت لأحله والاعتناء به و. .66 و .» كما قيل به. 

قلنا: إذا كانت الموحودات مشتركة قي قدر وأصل وهو الثور المتقدّم مع 
جزء منه المنسوب لرسول اللہ طاحت تلك العلة إذ الوح ود مع الشيء 
من عنصر واحد لا يصح أن يكون سبباً فيه لتنا السبب والمسبب حینئذ كما أشرنا 
قبل إليه 

السابع والعشرون: ما نقله عن ابن سلطان: يقال عليه: أستروح الشيخ بهذا النقل 
واكتفى به عن أن يأ هنا ببرهان القرآن أو السنة أو الإجماع بل وعن أن يأن بخبر 
الشيخ ظهر له أَنْ هذا الطريق وهذا المتن أقوى من كل طريق ومتن» وكل عاقل فضلاً 
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ہے سے سے سے سے سس گے ےس ےت اھ 0 عحے 


الثامن والعشرون: ما يقال: إل هذا السند فيه بجھول إلى مجهول» وهبه معروفاً 
عند الكاتب ومثله فلا يكف ذلك في التعويل عليه وعلى رواية متنه. 


التاسع والعشرون: هذه الرواية منامية» والمنام لا يقوى قوة اليقظة إذ قد يحتاج إلى 
تأويلات وتعبيرات قد يخطأ فيها كبار المعبرين» وأعلام علماء الدين» وإن كانت صادقة من 
انين والصدّيقين» كما أحطأ أبو بكر ذفن في بعض التعبير لرؤية سیّد المرسلين. 

الثلاثون: رؤية رسول الله في المنام ليست صادقة من کل وحه. لأنّه لو كان 
الشيطان لا يتمثل به فقد يكذب عليه» ويقول: أنا رسول الله كما يكذب عليه وعلى 
غيره في اليقظة. 


الواحد والثلاثون: إِنَّ الرائي لم يشتهر عند الناس بالصدق فضلاً عن أن يكون 
معضوماً من النظأ أو الكذب أو التعصب أو. ٠.‏ أو. . + أو. >٠ ٠‏ وغیعذ لا قبل 
رؤياه. 

الثاني والثلاثون: يقبل المنام إذا لم يقصد اليقظة» وهذه الرؤيا مصادمة لما ثبت عن 
رسول الله يقظة كشمس على عا مء إذ الأوصاف المروية عن رسول الله في هذه الرؤية 
- حاشاه - أن یقومٰا لدلالة الدلائل التي جاءت عنه على خلافھا'''. 


)١(‏ قصة تعبير أبي بكر كه للرؤية ثابتة في الصحيحين فقد أخرجحها البخاريّ 
(ص: 5 ٢۱۲/ح١٤‏ ۷۰)» ومسلم (ص:5١٠٠٠/ح5775).‏ 

(۲) والرؤى المناميّة لا ثبت بها حكم شرعي» ولا يُرفع بها حكم شرعي» ولا يُستدل بها على 
حكم شرعيء ولا يُعتمد عليها بمجرد الظنون» ولا يُخالئف بها الشرع الثابت الصحيح ولا 
النقل الصريح» بل رؤيا المؤمن تسرّه ولا تغرّه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله 
تعالى - في مجموع الفتاوى ٥٥۷/۲۷(‏ -45/8): (فأتا المنامات فكثير منها بل أكثرها 
كذب» وقد عرفنا ف زماننا بمصر والشام والعراق من يَذَّعي أَنّه رأى منامات تتعلق ببعض 
البقاع أنه قبر ني أو أن فيه أثر ني ونحو ذلك» ويكون كاذباًء وهذا الشيء منتشر؛ فرائي 
المنام غالباً ما يكون كاذباًء وبتقدير صدقه فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان» والرؤيا 
امحضة التي لا دليل يدل على صحتهاء لا يجوز أن يثبت بها شيء بالاتفاق» فإِنّه قد ثبت 
تي الصحيح عن النين يه أنه قال: "الرؤيا ثلاثة: رؤيا من الله» ورؤيا مما يُحدّث به المرء 
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الثالث والثلاثون: قوله: (قال لي: أنا مدد الملائكة» والنبيّين والمرسلين» وسائر 
حلق الله أجمعين). 
نقد: يقال عليه: الذي به الدلائل القاطعة والحس أن الله هو الممد لجميع خلقه» 


المستغني عن كل ما سواہ؛ المفتقر إليه كل ما عداه» القائم على كل نفس مما کسبت إلى 


الرابع والثلاثون: قوله: (أنا مد الملائكة . . .) الخ. 


نقد: يقال عليه: المعروف في العلم ودلائله أن الملائكة هم الممدون لخلقه فيما جعلهم 
واسطة فيه» وإلا فلا إحاطة إلا إليه سبحانه» وهم الذين أمدوا رسول الله يوم بدر؛ ويوم حنين» 
0 0 3 .4 5 1 رسع سم 09 سے 7 OG‏ کر سے ۶ہ کر مب ای a‏ ر 
وقد قال الله تعالى: # أأن يكفيكم أن یود کم ربكم َة ءال من الْملِكوَمَرلِينَ ا بان 
ہہ ع للع رمش س کت وعو رر ہوسے ہے ال ا ے ١‏ 
تضیروا وفوا ویائوگم نورهم هدایند دک رکم َس ءا کی میگ مُسَوَوِنَ ‏ . 


40 


5 ره سے بج > مرح لع بے 2 م ہو ° 1 5 > ر ےک 
وقال: ۾ وائزل جَنْودًا ل تروع ا وَعَدب ایت کرو 4 '"» وقسال: إدْ يوج بك إل 


2 


ور س سے کید ر رسشم ےو م ۶ک رو 1 0 مز کسی می ل سح وك کیک 58 
المکیک أن مَعَكم ینوا الت امٹا اک وقال: + فينع اديه )اة ا 


وقالت الملائكة للوط الا : نَا مسُلْ ريك أن يلوا يك 4 وقال رسول الله َل: "إن 
ري أمرني أن أحوّق قريشاء فقلت: رَبٌ! إذاً يثلغوا رأسي فيدعوه حُبزة» فقال: 
استَخرِحهُم كما استَخرَّحُوكَ» وأنفق فُسَئْنفِقُ عليك» واغرُهُم تُعْرِكَ وابعث حيشاً 
نبعث خمسة مثله؛ وقاتل بمن أطاعك من عصاك"' إلى غير ذلك من 


نفسه» ورؤيا من الشیطان"ء فإذا كان جنس الرؤيا تحته أنواع ثلاثة فلا بد من تمييز كل نوع 
منها عن نوع» ومن الناس حتى من الشيوخ الذي هم ظاهر علم وزهد من يجعل مستندہ 
ف مثل ذلك حكاية يحكيها عن مجهول ...) الخ. 

.)١5؟6-1١5‎ ٤( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة» الآية .)٢٢(‏ 

(۳) سورة الأنفال» الآية .)١7(‏ 

)٤(‏ سورة العلق» الآية (۱۸-۱۷)۔ 

(5) سورة هود الآية (۸۱). 

(7) صحيح مسلم (ص: ١554١1/ح51855).‏ 
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سے سے سے سے سے سے وج گ اگ تک ر و ت 
إمداد الملائكة للبيّيّن» وغيرهم من المؤمنين» ومن أراد الله إمداده من 
علق أجعسين: وق أذ الله الاق عل الأننناء أن بوم 
نگل رول ون وأن ينصروه حینما يحتاج إلى نصرتهم كما قل ال: 
۾ ولد لَمَدَ ا مک ال مآ ءا يڪم من ڪ تي وڪ کم شر جع سکم رسول مُصییق لما ممکم 
س00 وَكَمَدْمعَلَ کیک إضری 4 ' الآية. 
وعلیة فكيف ینکر هذا رسول: الله ویعکین القول: فبك وقا .دحل رسول الله مكة ق 
جوار سو بن عدي و استجار بالغار» وقد أمدّه 0-7 أهله ب: کت ومن 5 
ف نك منافق ادل ع ×× 3 55 عيسى للحوارييث: 0 
رد کی انار ا 0 “ الآية» إلى غير ذلك مما لو تتبّعناه لطال» كما يقال من الممد لنوح 
حيث قال: +[ فدعاره ای ملوب انر 4 م ابام اکا حيث قال: + ونی داهب ری 
ا ۰- وو عو اك َال ات یا 7ئ0 و ا ہے ہے 
ولأيوب حيث قال: ہپ إدقادی ریه ای نیال روات أي 007 يت 4 إلى غير ذلك وعليه فلا 
ممد لأحد من خلق الله لخلقه إلا بواسطة جعلھا الله في يده وتي الحقيقة حتی هى منه: 


.)۸۱( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (ص: ٣٣٥/ح٢٦٦۲)ء‏ ومسلم (ص: ١۱۲۰/ح۲۷۷۰).‏ 
)٢(‏ سورة الصف؛ الآية (5 .)١‏ 

.)١١( سورة القمرء الآية‎ )٤( 

(5) سورة الصافات» الآية (۹۹). 

.)۸۷( سورة الأنبياى» الآية‎ )٦( 


(۷) سورة الأنبياء» الآية (۸۳). 
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راد 


کی ہے سے سے سے پک کے 222 مب ہو ید ےم EG‏ ر وو 
ومار میت إذرمیت ور س2 » لو أَنَقَقَتَ ماق ي ألا ض جمِيعًا ما اعت بے 5 بهم 
واا 0 


الخامس والثلاثون: نسبتم هذا الإمداد لكل الخلائق لرسول الله لتثبتوا له بها منزلة 
فوق منازل الخلائق يردها في أفواهكم» ويمحوها من اعتقادكم مقالة رحل قد اتفق عليها 
من يعبده وأتباعه المغفلون لو قالما وحده فضلاً عن غيره ألا وهو: النَّجَانَ' © فقد صرح 
في كتبه كما نقلوا عنه والعهدة عليه وعليهم أنه ممد الكائنات بل صرّحوا أنه سينادي يوم 
القيامة بین يدي الله على رؤوس الملائكة والنبيين والمرسلين» أنا ممدكم» وستاأن عبارته في 
ذلك كما رکا سيذكر معه من تقوّل هذه المقالة. 


السادس والثلاثون: قوله: (أنا أصل الموحودات والمبداأ). 

نقد: يقال عليه: حل ما تقدّم إن لم يكن كله بین رد هذه الدعوى 

السابع والثلاثون: قوله: (المنتهى). 

إن أراد به انتهاء الأنبياء به فهو الحق الذي لا يقبل غيره» وإن أراد به انتهاء هذا 
العالم الدّنيوي فقد انتهى رسول الله وحاء بعده ما يقرب ألف وأربعمائة سنة» والكون 
على حاله لا يدري انتهاؤه إلا اللہ فقد قال اللل: "حمس لا يعلمهن إلا الله" وذكر 
منهن: "قيام الساعة"» وقد قال الله تعا ی: تب *» وإن أراد به المنتهى 
الذي يحمل إليه کل عامل عمله لیجزی عليه» فهذه المقالة قد كذجا الله بقوله: ١‏ 27 


ا 2 رر یک 2 


ریک الس 4 1 بعد قوله: 0 0 سفيّه: سوف برك مم جره الجزاء لاوق 

.)۱۷( سورة الأنفال» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفال» الآية .)١٦(‏ 

(۳) التَّجَانَ هو: أحمد بن محمد بن المحتار بن أحمد التَجَايَ» أبو العباس الصوق» شيخ الطائفة 
التُجَانية بالمغرب» استقرٌ بفاس إلى أن توق بها سنة (۱۲۳۰ھ)ء له "ورد" نی )٠١(‏ 
ورقات» مخطوط في خزانة الرباط. انظر: الأعلام» للزركلي .)۲٢٢/۱(‏ 

(° صحيح البخاري (ص: ۲ ١ح٠ °(“ ومسلم (ص:‎ )٤( 

(5) سورة النازعات» الأية .)٤٤(‏ 


.)١٤( سور النجمء الآية‎ )٦( 
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وإن أراد بذلك منتهى الكائنات» فغيبٌ لا يعلمه إلا الله» وقد جاء ٹا لا تتھی 
إلا أن يريد الله وإن أراد بالمنتهى ما ينتهي إليه الخلائق بعد جمعهم بين يدي خالقهم في 
العام الأخروي فهو الحنة والنار» وإن أراد منتهى رغبة الراغبين» ورحاء الراحين» وملجاً 
الخائفين فهو الله سبحانه» وإن أراد بالمنتهى ما ذكره بعض هؤلاء الغلاة من أن العام 
كله سيرحع إلى نور الحقيقة المحمديّة» وهذا الثور يرحع إلى مصدرہ؛ وهو نور الأحديّة 
الذي برز من تحلي الله لنفسه بنفسه؛ وهذا تقدّم ما فيه من أنّه دعوى متناقضة حيث 
يدل على أ القدم یکون حادثانم یرحع ا حادث إلى القدمِ وهي دعوى من أبطل 
الباطل. 


الثامن والثلاثون: قوله: (وإلى غاية الغايات» ولا يتعداني أحد). 


نقد: يقال عليه: هذا مما يرد ما هو الحق من أنه حاتم النبوة» ويؤيد الدعوى 
الباطلة الأخيرة المقتضية أنه نفس التب يل 


التاسع والثلاثون: هذه الدعوى هي نفس دعوى النصارى يي المسيح أنه ابن اللہ 
أي: بعض منه» أي: من ذاته أو من نوره القديم لا فم يعتقدون أنه و2 منه كما 
تود الحيوان من غيره. 

ثم قال الشيخ العلامة الشريف ' بعدما تقدم له» وبحثا فيه معه: (وبعد عطر اللهم 
بحالسنا بطيب ذكره وثناه . . .) الخ (فكل موحود حدث وكان دخوله في حيطة 
الإمكان في أي زمان» وأي مكان» حتى نفس الزمان والمكان» هو منه ل وبه» وإليه 
انتسابه وبسببه» وكل كرامة ومنحة ونعمة» وفضيلة ومزية ورحمة في الوحود كله وبأجمعه» 
والعالم بتمامه سفله وأرفعه» كثرت أو قلّت» رقت أو جلّت؛ صعدت أو نزلت» برزت 
أو خحفيت» به کانت» وبوحودہ وحدت» وبطلعته ظهرت» ومنه حصلت» وهو الواسطة 
في كل شيء» وبواسطته حلق کل شيء» وهو 5 الستمد من ربه تعا ی بلا واسطة 
شيء؛ والممد بواسطته وبسببه کل شيء» فهو مد أهل السموات والأرضین؛ وأهل 


.)٦٥-٤٤( سورة النجم» الآية‎ )١( 
. ؟) وهذا صوق ضال وقد جاء قي الحديث : من بطأ به عمله = لم ينفع به نسبه‎ 


[ صحيح مسلم )۲٦۹۹(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه ] 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


ا جب السبعين» وأهل عا الرقاء وکل من سفل أو صعد وارتقى» وهو السب في 
أعمال البر الصادرة من العالمين؛ والواسطة في نيل النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلین؛ وني 
نيل الولاية والقرب للأولياء والمقربين» والملائكة المكرمين» والسبب في علم الحقيقة الذي 
من حلي عنه تفسق؛ وني علم الشريعة الذي من تباعد عنه تزندق» وني كل نعمة 
وصلت أو تصل لكل منعم عليه من جميع الموحودات» والمخلوق الذي لم بحط بحقيقته 
وعظيم مرتبته أحد من المخلوقات» وم ينعم الحق على خلقه بنعمة هي أتم وأكبر 
وأعظم وأفخر من نعمته عليهم بهذا الجناب العظيم» والرسول المبجّل الفخيم 5 فهو 
النعمة العظمى التي هي أساس جيع النعم» والوسيلة الكبرى التي يُسِتَدفَع بها عنا كل 
الأسواء والنقم؛ وهو ا حسن الذي لا إحسان يماثل إحسانه إليناء ولو من آبائنا وأمهاتنا 
وجميع أقربائناء إذ هو السبب في وحودناء وامتدادناء وبقاء مھجتناء وأرواحنا وعافيتنا 
وسلامتناء وإذهاب الغمٌ والبؤس عنّاء وفي تخليدنا إن شاء الله تعالى بمنه وحوله» وجوده 
وطوله في النعيم المقيم في الجنان» وثي نظرنا إلى وحه الكريم المنان» لا أحرمنا الله جمیعاً 
آمين بجاہ النبي الأمین؛ وهو الفاتح الذي فتح الله به باب ا مدی بعد أن كان مرتحاً 
ومغلقا وحخی به الكفر والضلال بعد أن كان مطبقاء وفتح به طرق العلم النافع» 
والعمل الصالح الناجع؛ وفتح به الدنیا والآخرة» والقلوب المنطمسة الشاغرة» وفتح به 
الأسماع والأبصار» والبصائر ا محجوبة بالأغيار» وفتح به الأنبياء فکان أوهم خلقاً ونوراًء 
كما أنّه ختمهم فكان آخرهم بعثاً وذ 7 وهو الرسول الذي شملت رسالته جميع 
العالمين؛ وَكُلّف بالإيمان به كل الأنبياء والمرسلین؛ وجميع أممهم السابقين» وغيرهم من 
الخلائق أجمعين» والحبيب الذي لولاه لم تكن ماء ولا أرض» ولا طول ولا عرض» ولا 
جنة ولا نار ولا عرش ولا كرسي» ولا جني ولا ملك ولا إنسي كما شهدت بذلك 
الأحاديث والأخبار» والكشف الصحيح من البصائر والاختبار)!''. انتهى بعض قوله. 
نقد: وحن نقول عليه: 


.)۷-١ انظر: اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص:‎ )١( 
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يقال عليه: بين قوله حدث وكان دخوله في حيطة الإمكان» تناف إذ حدوثه يلزم 
منه الدحول في حيطة الإمكان» وإلا ما حدث ولا كان» وعليه فدحوله في تلك الحيطة 

من تحصیل ا حاصل وتضييع للوقت بذلك القيد في غير طائل. 

ثانياً: هذه العبارة بقيدها تُخرج لنا من الشمول ما لم بحدث بالفعل والموضوع في 
المكن» مع أعم والكاتب معهم يقولون: بالشمول للمكن الواقع المتوقع فلو عبر ب (أو 
كان) بدل (وكان)» لكان شاملاً للوحهين» ولدفع بذلك هذين الاعتراضين عليه. 

وثالثاً: قوله: (ٹی أي زمان ومكان» حتی نفس الزمان والمكان). 

نقد: يقال عليه: الزمان والمكان يُراد بھما دورة الفلك في الأوّل» ووحود الظروف 
التي تظرف فيها المظروفات بعد عدم الكل» وهذان حادثان قد یدخلان ف الشمول 
على زعم أهل هذه الدعوى» وإن كانت باطلة في نفسها وعند غيرهم» ويراد بإلزام ما 
يصدق على الماضي والحال والمستقبل» كان مع دورة الفلك أو قبلها أو بعدهاء كما یُراد 
بالممكان ما يستقرٌ فيه الموحود کان قبل الظروف والمظروفات الحادثة أو معها وهما 
لازمان للوحود عقلاً» واللازم العقلي يستحيل انعدامه لاستحالته» وإلا لم يكن واحباً 
له» كما أن امحل لا يتصور وحودہ وإلا حرج عن ماهيته إلى الممكن» وهو قلب الحقائق 
والقدرة» كالإرادة لا تتعلق بالواحب وا حال العقليين كما هو معروف في علم الكلام» 
وعليه فهذا الزمان والمكان بهذا الاعتبار لا يدحلان في خمولكم لسبقهما لكل كائن 
حادث وللازمتھما لكل قدعء تأمّل. 

رابعاً: قوله: (هو منه وبه). 

نقد: يقال عليه: ما تقدّم أن (من) في مثل هذا الموضع للابتداء أو التبعيض» وهما 
يدلان على أن مدخوطما أصل لا دل عليه من البعضية أو الابتدائية» وها من أجزاء 
الماهية» وبه يدل على السببية» والسبب خارج عن الماهية» فیحصل التناقي بينهما. 


حامساً: قوله: (وبه انتسابه وبسببه). 
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نقد: يقال عليه: انتسابه إليه إن كان بمعنى ما تقدّم من نسبة الجزء إلى الماهية 
جاء ما فيه من التناقي بينهماء وإن كان بمعنى أنْ کل موجود حتى الزمان والمكان ینسب 
إلى رسول الله بمعنى ما قلتم بل وبغيره» فليت شعري من نسبه إليه غيركم. 

سادا وان كان شق تة لشب إل السيت قفية:اعتراضان: 

الثاتي: کون النسبة إلى السبب أيضاً لم يتعرّض ها غيركم كالنسبة إلى الأصل 
بزعمكم المتقدمة. 

سانعا: قوله: (وكل كرامة ومنحة . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا منه تكرار قي المعنى لا فائدة فيه ولا حاجة لتعدد الألفاظ 
الدالة عليه؛ لأنما داحلة في النعمة» والفضيلة» والرحمة فَيْغْنى واحد منها عن هذا 
الإطناب الذي لا داعى له» كما أن بين كثير من ألفاظها الترادف المغنى عن ذكر 

ثامناً: قوله: (ٹی الوحود كله). 

يقال عليه: الشيخ - رحمه الله - لا يفارق هذا التكرار في كلامه لفظا ومعنی: 
فكما کژر ما قبله کژر قوله في الوحود وما بعده» إذ الوحود كله وأجمعه» والعا م بتمامه» 
كلها ألفاظ مترادفة يُغني بعضها عن بعض» فالتكرار حینئذ حشو وإطناب لا فائدة 
فيه» كما إِنَّ قوله: (سفله وأرفعه . . .) إلى آخر ما فصله إليه لا حاجة إلى التطويل به 
لكفاية لفظ من تلك الألفاظ ا حملة في بيان الحكم المقصود عنه. 

انتا قوله: (به كانت وبوحوده وحدت . . .) الخ. 
إلى معنى واحد فلا فائدة في تكرارها إلا تكبير حرم الكتاب» وتكثير أوراقه وتناسق 
سجعه . 

اق قوله: (ومنه حصلت . . .) الخ. 


نقد: يقال عليه: مناف لا قبله» إذ الأوّل: يدل على سببيته. 
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والثان : على أصلته. 


وقد تقدّم ما فيهماء كما أنّه مكرّر مع ما ذكره في ا حمل الأولى التي كتبنا عليها 
قبل ھذہ ومع ول هذه الجملة. 

الحادي عشر: قوله: (وهو الواسطة یق كل شيع . . .) الخ. 

نقد: إن كان معنی الجملتين واحداً وهو: إِنّه ہلبق علق كن شيء؛ كان 
التكرار لغير فائدة أيضاء وإن كانت الحملة الثانية معنی وساطته انفصال کل شيء منه» 
جاء التنافي المتقدّم بين کون الشىء سبباًء وكونه جزءاً من أجزاء الماهية التي تسبب في 
وجودها. 

الثاني عشر: قوله: (المستمد من ربه بلا واسطة شيء). 

نقد: يقال عليه: كان عليه أن يبين هذا المدد الذي لا يستمده رسول الله إلا من 
ربه بغير واسطة» ولفظه يقتضي العموم وأنت إذا نظرت إلى المعقول» والمنقول» والقياس 
حكمت بأنَّ رسول الله لا يستمد من ربه بلا واسطة إلا الوحي بالمشافهة من وراء 
حجاب كغيره» أو الإلهام» أو ما ليس في علمنا ما يعلمه الله كائناً بتلك الصفة» وما لا 
نعلمه وإن كنا لا ننفيه لا نثبته» وقلنا كغيره لأنّ ما ذكرناه من الوحی والإلحام» وما لا 
نعلمه لا يختص به رسول اللہ وغير من الإمداد يتلقاها رسول اللہ وغيره من خلائق الله 
کیفما كانت» وكيفما کانوا كأبدان الحيوانات وعناصرهاء وخروحها على عالم الأرض؛ 
فإِتما اكتسبت ذلك بواسطة آبائها وأمهاتما - حاشا - الأصل فإنّه يكون بالوسائط 
الواسطة وأن لا واسطة فيه كآدم الیل فان اللہ حلقه بيده» وجميع خلقه بواسطة الطين» 
وما يتم به ذلك الخلق» وكإمداده سبحانه إِيّاه يعم لا تُحصى كغيره» كنعمة النصر 
والحفظ» فقد استمدھا منه بواسطة الملائكة والأنصار؛ كما قد يستمدها منه بلا 
واسطة» وكنعمة الأكل والشرب: واللباس والنكاح» وإطعام الأھل؛ وغيرها ما يحتاج 
إليها الخلق ولاسيما البشر في هذه الدنيا فإِتما مستمدة من اللہ بالوسائط المعروفة لماء له 
ولغيره. ولو تتبعنا ذكر أنواعها لطال بنا الأمر؛ وعليه فلا معنى لتخصيص رسول الله 
بتلقيه من الله بلا واسطة في بعض المتلقيات فضلاً عن كلهاء فتأمّل. 
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چڪ ڪڪ ا ہے 

الثالث عشر: قوله: (والممد بواسطته وبسببه کل شيء . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: لا برهان لكم معقول أو منقول يثبت هذه الدعوى» المعقول 
والمنقول» وا حس والقياس» كلها تدل على أن ممد الأشياء هو إلههاء وقد جعل الله 
لإمداده ها وسائط» وهو المشاهد الأكثر» وقد لا يكون ذلك» والواحد من الأشياء بل 
أكثرها إن لم نقل كلها واسطة لبعضها بعضاً في إيصال ذلك الممد الإلهي لماء والرسول 
الي واسطة في الممد الحسيء والمعنوي» اللّذِين جعلهما الله رهن يديه ليوصلهما إلى 
خلقه لا أنمما واسطة في كل شيء كما تقولون» كما أن غيره يكون واسطة في إيصال 

بعض النعم إليه | لتقل كما قدّمنا بعض ذلك» وهذا لا یخفی على عاقل فضلاً عن عالم 


منصف . 


نقد: فيه منافاة مع ما قبله كما بَيّنَاهه وتكرارٌ مع ما تقدّم قبله المرة بعد المرة. 


الخامس عشر: قولة: (فهو تمد أهل السموات والأرضين). 

نقد: يقال عليه: معاذ الله أن يرضى اللہ ولا رسوله بمذه النسبة وإن جعلتموها 
ری منكم على الله ورسوله» إذ لا برهان على هذا من الله ولا رسوله غير بعض 
الكلمات اللائح عليها ظلام الوضع المنافية للكتاب والسنة» والإجماع والقياس» ولو كان 
يعد هذا كله لكان القيّم على خزائن الله وكيف يكون وهو الذي أخبر عنه القرآن أن 
الله أمره أن يقول : قل لد افو ل لكْمعِندى خرآین الو ولا اعلم العَیب ول فول لَك إن ]41 مگ و 


ا 


م ص بی لخر 


الآيةء وم وقالوا لن تّمت لك حقٌ تفجر لنا مِن الأرضٍ يلبوعا ا أو تکون لك نه ج 
یل ووب جر الْأَنْهرٌ جلها نجرا © أو سط السَّمَآهَكُمَا وَعَمْتَ لتا سه 

ئَ تاي وَالَكَيکو ميلد © او يکت لك بيت ين رفي او ترق ف الما وی وم 
رفك حى تازل عتا كنبا کہ اه رق هل كنت إل کر رسو 4 ولا أحبرنا 
الله ورسوله بأنّه كان يمد العا م قبل وحوده لا خبراً صحيحاً» وكيف يصح إمداد المعدوم 


.)٥٥( سورة الأنعام» الآية‎ )١( 


(؟) سورة الإسراءء الآيات (۹۳-۹۰). 
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للموحود لو ثبت له الإمدات والإمداد الثوري حول وده وثیوت اصله ندنذن ونكتب 
ونسطر» ونشير ونعبر» كما أنه لم يصح خبر من الله ورسوله عن ذلك بعد وحود رسول 
الله بل الذي صححه النقل والنظر والحسء أن رسول الله كان لا يمد هذه الأشياءء ولا 
يقدر على ذلك إلا الله سبحانه» وإئ ا كان هو الممد من قبل الله بواسطة وبلاهاء كما 
أنه کان يمد ما في يده لا بكل شيء» كما تقڈم بعض ما استطاع إمداده من لقيهم في 
بلده وزمنه» مما لم يختص الله تعا ی به وإلا فلیس لأحد أن يتصف به إلا أن يكون على 
سبيل المعجزة لمثله» ولا تكون المعجزة أبداً إمداد العا م كله أو السموات والأرض منه بل 
ذلك مما يختص بالله. 

السادس عشر: يظهر إِنّه لا عمدة لهذا الشيخ فيما يقول ويكتب أعظم من 
تكراره تلك القالة» والمدلول لا يكون دليلا ولو تكرّر. 

السابع عشر: الحُجُب السبعون إن كانت من نور الله الذاتي كان الحادث ممداً 
للقديم» والعبد ممداً للرّبء والمفتقر ممداً للمستغني عن كل ما سواه» وهذه طآمّة لا طامّة 
فوقهاء وإن كانت الحُجُب السبعون من الأنوار الحادثة كان إمداد من هو تحتها وعبدٌ 
للمحجوب با محتاجاً له ا حجوب بما. 


التاسع عشر: قوله: (وكل من سفل أو صعد وارتقى). 

نقد: يقال عليه: هذا تكرار يغنى عنه ما كرّرَهِ المرة بعد المرة. 

العشرون: قوله: (السبب في أعمال الب الصادرة من العالمين). 

نقد: يقال عليه: هذا صحيح في أمّة الإحابة تارة بلا واسطة» كالمتلقيين عنه الغير 
ا حتاجین إلى غيره» وبواسطة المتلقيين منه» أو المتلقيين منهم» أو على ما يزيد على ألف 
واسلة» وأتا غيرها كالملائكة» وأهل الحنة» ومؤمنوا الأمم المتقدّمة فلكل منهم سبب في 
أعمال الب حاص به أو عام» دون سببية الرسول اط 

الواحد والعشرون: قوله: (والواسطة في نيل النبوة والرسالة للأنبياء والمرسلين). 


. بیاض ف الأصل‎ )١( 
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نقد: يقال عليه: ما معنی هذه الواسطة إن كانت معنی التبليغ لهم فليس بجبریل 
ولا من الملائكة المرسلين إلى الملائكة - عليهم السلام - وإن كانت بمعنى الشفاعة لهم 
عند اللہ فنالوها بشفاعته فهذا لا برهان عليهء وقد كان رسول الله غير موجود حينما 
أراد أن ينبئهم» ولا حين نبأهم» ولا شفاعةٌ لغير موحودہ والتور السابق الذي تَدّعون قد 
سبق ما فيه» وعلى تسليمه فالتثور جسم غير حي ولا عاقل ولا ميع ولا بصير» فكيف 
یت منه الشفاعة» وإن كانت كما يقولون بمعنى إِنّه انام عنه فهم نوابه حتى يوجد 
فيجري فيها ما تقدّم زيادة على أنه لم تثبت له النبوة إذ ذاك وسیأتِ القول في: "كنت 
تيأ واد يون الروت وا وعلی آنه أعطين رة اضشدع لنرفیا على مها 
وعلى أن هذا التفريق لا على طريق الاستقلال بل على سبيل النيابة» وتأتي لنا عودة إلى 
هذا إن شاء الله. 

الثاني والعشرون: قوله: روني نيل الولاية والقرب للأولياء . . .)الح. 

تقد يقال عليه تق رہ نا الإحابة فصحيح على التفصيل المتقدم» وأمّا 
في غيرهم كالملائكة فلا يدحل في ذلك كما قدمنا. 

الثالث والعشرون: قوله: (والسبب في علم الحقيقة . . .) الم. 

نقد: يقال عليه: حاشا لله أن يكون سبباً في علم هذه الحقيقة التي يلهج أهلها 
بذكرها ویجعلونما عنده توحيدهم ومعارفهم» وهي مبطلة لشرائع كتب الله وأنبيائه» 
وبا خاصة رسول الله أَمَا الشريعة التي من حاد عنها تزندق فهو السبب فيها حقاً» وهي 
نفس الحقيقة المطلوبة إذ الحقيقة هي ما حق وثبت ولا معنى للشريعة إلا ذلك مع جعله 
منهاجاً وطريقاً للتعبد لله» وأا حقيقتكم تلك فالواحب الاتصاف بالفسق اللازم على 
تركها عندكم بل اتّبَاعها هو الفسق الأكبر الذي من أعظم أنواعه الكفر. 


)١(‏ رواه الترمذي (ص: ۸۲۳/ح۰۹٦۳)ء‏ وأحمد (۲۷/٦۱۷/ح٣۳)ء‏ وابن أبي شيبة 
/٠١ 5/16‏ ح30755.0)» وابن أبي عاصم (۱۷۹/۱/ح٤١٣)ء‏ والطبراني في "الكبير" 
(۹۲/۱۲/ح۱۲۰۰۷۱)ء و"الأوسط" (777/4/ح4175). وص ححه الألباك ي 
"السلسلة الصحيحة" /١۷۱/٤(‏ ح١۱۸۰).‏ 
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الرابع والعشرون: قوله: (وصلت أو تصل لكل منعم عليه . . .) الخ. 

يقال عليه: تقدّم ما قي هذا من التكرار الممل كما تقدّم ما فيه من البحث 
والتفصیل. 

الخامس والعشرون: قوله: (المخلوق الذي ١‏ بحط بحقيقته . . .) الخ. 

يقال عليه: هذه العبارة يُفهم منها انحصار هذا المخلوق الكريم في عدم إحاطة 
أحد بحقيقته من المخلوقين مع أن الأكثر إن لم نقل الكل من المخلوقات لا بحیط 
بحقيقته أحد من الخلائق» كالروح وكثير من اللطائف والكثائف» وكذا ما في العالم 
العلوي والسفلي؛ والدّنيوي والأحروي» والملائكة وأهل الحنة والإنس والحنّء وغير ذلك 
إلا ما شاء الله من ذلك مما لم نعلمه» والله المحيط بكل شيء لا سواه. 

السادس والعشرون: قوله: (ولم يُنعم ا حق على خلقه بنعمة هي أتم وأكبر . . .) الم. 

يقال عليه: هذا الإجمال يوضحه التفصيل وهو: ِن هذا الرسول الكريم يشتمل 

أولاً: ذاته التي هى مسكن روحه ولولاها لما تت نِعَمَهُ الثلاث. 

ثانياً: روحه لولاها ما ظهر نعمة الذات والصفات» والروح أنعم وأفضل من ا حسد. 

ثالثاً: أوصاف روحه التي بها يكمل الجسد والروح» وهي النبوة والعلم» والهداية 
وحسن الخلق والأخلاق» والدعوة إلى سبيل الله بالموعظة الحسنة» وهذه هى الكبرى من 
تلك النْعَم إذ بما يرفع شأن البدن والروح لا بمجردهما أو أحدهماء وعليه فهو نعمة كبرى 
تامّة باعتبار ما قلناه وتفصيل ما أجمله لکن بقی ما يقال لا يُسَلّم الإطلاق في خلقه إذ 
المنعم عليه فرع عن أصول النعمة إليه» وإلا فليس به ونعمته اكك خاصة بأمّة الإحابة 
كما قدمناه» وليست عامّة لجميع المخلوقات إلا على قول من قال: إِلّه مرسل للجميع 
الموحودات وقد قدمنا رَد هذا القول» ولرعا يجيء ما يؤكد رَدّہ وعلى الصحيح الذي 
دلت عليه الدلال القاطعة لا يبقى لشمول هذه النعمة لجميع الممحودات ما يثبتها 
فضلاً عن أن يُصححهاء وإذا قال قائل: إن هؤلاء يُعمّمُونَ هذه النعمة لا بهذا المعنى 
بل بمعنى كونه أصل الموحودات وسببها وممدها إلى آخر ما قالواء ويقولون: قلنا لو صّحّ 
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هذا لصح لهم ذلك البناء» لکن أين صحته» وثبوته بالدلال اللائقة به؟ وعليه لم يبق 
هذه النعمة بالنسبة إلى غير الأمّة إلا النظر في أفضليتها على نعمة غيره من الملائكة 
والأنبياء» وذلك في ا حقیقة ليس عليهم إذ لا نعمة تصل إليهم بسبب تلك الأفضلية 
وقد قدّمنا الخلاف في الأفضلية بین الرسل مطلقاً والملائكة» ورَجحت الدلائل المتقدّمة 
أفضلية الملائكة» كما رشحت أفضلية النبي ي على الأنبياء» فتأقل ذلك» والله يوفقنا 
إلى الصواب. 

السابع والعشرون: قوله: (فهو النعمة العظمى التي هي أساس جميع النعم . . .) الم. 

يقال عليه: تقدّم ما فيه من أن الله تعالى هو م مُسبل النعم وحده وموصلها إلى 
حلقه بواسطة وبغيرهاء زس جلة هذه الوسيطة رسول الله فما عله الله واسنطة فة له 

الثامن والعشرون: ما یقال: إن هذا مكرّر أيضاً مع ما تقدّم له المرة بعد المرة. 

التاسع والعشرون: ما يقال قد غَبّر فيما تقدّم أنه اللا سبب أعمال البرٌ وهنا قال: 
(أساس جميع النعم)» وهذا يُفيد أنه أصلٌ وسببٌ في عمل الخير لا في عمل الشر؛ وهو 
مناقض ها أطلقه وأطلقوه من أنه أُصلٌ وسببٌ لكل موجود كائن ماكان. 

قوله: (والوسيلة الكبرى والتي يُستَدقٌع بها عنا . . .) الح. 

يكال عليه هدا من التناق ن الأحنان والأوضتاف» لآنه إذا كان سا وأساسا 
لجميع الموحودات التي منها الأسواء والنقم» فكيف يدفع عتا ما هو من نوره ومن سببه 
إلا أن يدعي أن هذا مُستثنى من تلك الكليات المتكررات» وحينئذ يقال لهم: أين 
الاستثناء؟ وكيف تصح دعواكم؟ وأنتم تقولون أسوأ المحلوقات وأشدها نقمة وهي 
حهنم» ٹا حُلقت من نوره! وأنّه السبب في خلقها! نعم» على مذهب أهل ا حق من 
أنه لم يغبت أنّ الله جعل لمخلوق ما التصرف في ملكه كله» وأنّه برز من أصله وأنّه 
لولاه ما وحد» يكون رسول الله سبباً لنا في النعم» ودافعاً عتّا الأسواء والنقم التي جعل 
الله دفعها في يده وأقدره عليه في بعض خلقه لا في كله» كما جعل ذلك لغيره من أهله 
لذلك لا في غير ما جعله في یدہ؛ ولا في غير مقدر له ولا في كل حلقه» فقد نزلت به 
للك الآفات والنقم كغيره من أفضل خلق اللہ وغيرهم» فلم يدفع منها الكثير النازل 
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عليه ولا على غيره ممن احتاج إلى دفعها عنه. الثلاثون: قوله: (وهو امحسن الذي لا 
إحسان بماثل إحسانه إلينا . . .) الخ. 

نقد: صحیح؛ ولكن بالنسبة إلى أة الإحابة لا إلى جميع الکائنات كما تزعمون» 
والتقييد ب (إلينا) حسن لو م يخالفه إطلاقكم فيما تقدم ويأتي. 

الواحد والثلاثون: قوله: (إذ هو السبب في وجودنا وإمدادنا . . .) الح. 

نقد: لله دڑا'' هذا الشيخ لا يغفل عن التكرار لغير فائدة. 

الثاني والثلاثون: قوله: (وبقاء مهجتنا وأرواحنا وعافيتنا . . .) الح. 

نقد: يقال عليه: ذلك البقاء لإبقاء الله لماء حيث أخلها إلى أجل معلوم كغيرها من 
جمیع الكائنات التي كتب عليها الموت» والارتحال إلى غير هذا العام أو الفناء بالكلية» 
لكون بعض النبيين - عليهم السلام - أو الفضلاء معهم أو رحلوا قبلهم. 

الثالث والثلاثون: ما يقال السلامة من الآفات بالعافية هو كغيره من اللہ وكذا 
يقال فيما بعده» وإن كان قد يكون بعض المخلوق سبباً في إذهاب ذلك» ولاسيما 
رسول الله وإن كان الكل أصله من الله. 

الرابع والثلاثون: قوله: روني تخليدنا إن شاء الله . . .) الم. 

نقد: يقال عليه: السبب في دخول الحنة والتخليد فيها من أوّل وهلة هو: الإيمان 
والعمل الصالح» والرشول مشي كيه فهو سپ السبي» وکا لسن والب عنهما 
عائدٌ إلى مَنٌّ الله وفضله» كما أن كونه الك سبباً في ذلك حاص بالأمّة التي أجابته له 
لا أنه في كل العوالم الذي أنتم بصدد إثبات تلك السببية له. 

الخامس والثلاثون: قوله: (وهو الفاتح الذي فتح الله به باب المدى بعد أن كان 


)١‏ هذا تکرار فاحش وغليظ ... فكيف يون رسول الله ول سبب وجودنا وإمدادنا ؟! 
فكيف يقال : لله دن ؟! 
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------ ےچ 2 ڪڪ و ہا ہے 

تعقيب: يقال عليه: فتح باب المداية به لاشك فيه؛ ولكنّه حاص بأمته لا عام 
لكل الوحود كما زعم زاعموه؛ كما أنّ تفسير الفتح لما أغلق من آنه غير هذا رما يأني 
في ذكر صلاة الفاتح» ويأت البحث فيه. 

السادس والثلاثون: قوله: (ومحى به الكفر والضلال بعدما كان مطبقا). 

تعقيب: يقال: محا به بعض الكفر والضلال لا كله لأنّه رحل إلى الله وقد محا 
كثير الكفر من جزيرته لا کله؛ بدليل ما بقی بعده من المنافقين» وما زاغ بعده من 
المرتدين الذين لولا جهاد أصحابه فيهم لما عبدالله في تلك الجزيرة ولكن محوه منهاء وإن 
كان قد تطلع له راس في بعض الأزمنة فيان الله يمن یمحوہ؛ كما محا الكثير منه 
أصحابه» والتابعون لهم بإحسان» ولكن بالنسبة إلى ما م يمح يقرب من نسبة العشر 
إلى العشرة» ولاسيما في زماننا هذا الذي عم الكفر والطغيان جميع البلاد» ولم ببق إلا 
مصداق قوله الك: "بدأ الإسلام غريباً» وسيعود غريباًء» فط وی للغرباء"7", 
٢سا‏ وما قيل تن إذا صخ: اق انی لا : 8 على ضلالة''ک وعليه فلا -- ۱ 
إطلاق العبارة» تأمّل. 

السابع والثلاثون: قوله: (وفتح به طرق العلم . . .) إلى قوله: (المنطمسة 
الشاغرة). 

نقد: يقال عليه: صحيح الس ال أقة الإحابة لا لكل العوالم» وما بعده فهو 
قي القید سواء. 


الثامن والثلاثون: قوله: (وفتح به الأنبياء . . .) إلى آخره. 


.)١55ح/175 صحيح مسلم (ص:‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (ص: ۰۹٥۱۲/ح۷۳۱۱))ء؛‏ ومسلم (ص: ۷۸/ح٥١٥۱).‏ 

(۳) رواه ابن ماجه (ص: ٦۰۱‏ /ح۳۹۰۰)» وابن أبي عاصم (١/١:/ح۸۲)ء‏ وصحححه 
العلامة الات 
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جڪ رت 

نقد: يقال عليه: بعضه صحيح وهو: ختم الأنبياء» وبعضه لا ككونه أؤم نوراً 
إذ فيه المعلول المتقدمة والآتية. 

التاسع والثلاثون: قوله: (وهو الرسول الذي سملت رسالته جميع العالمين . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: ما فيه مع تكراره. 

الأربعون: قوله: (والحبیب الذي لولاه لم تكن ماء ولا أرض ولا طول . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا مكرر معناه المرة بعد المرة» حيث يقول الكاتب وغيره» وهو 
السبب في الموحودات» وسیأت زيادة البيان لهذا الموضوع ورده عند قول البردۃ*'': 

وكيفا تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه ١‏ تخرج الدنيا من العدم 

الواحد والأربعون: قوله: (كما شهدت بذلك الأحاديث والأحبار . . .) الم. 

تعقيب: تقدّم ما ني تلك الأخبار من الوهن والضعف وما يقتضي الوضع» 
والتناقضات التى كادت أن تزيد على المائة» وإن عادوا إلى هذه الأحبار عدنا إلى إبطاها. 

الثاني والأربعون: قوله: (والكشف الصحیح من البصائر والاختبار). 

نقد: يقال عليه: الكشف الصحيح لا يخالف البراهين القاطعة كالقرآن والسنة» 
ولو صَّحّ هذا الكشف الما حفي على أهله عدم صحة تلك الأخبار» ويأتي لنا عودة إلى 
البحث فيه عندما يذكر. 


.)٦ انظر: " قصيدة البردة" (ص:‎ )١( 
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ڪڪ ڪڪ 1ت 
فصل 

ثم قال الشيخ بعدما تقدّم (والفاصلة التي يفصل بها وهي: عَطر الله مجالسنا ...) ال 
(ثم إن هذا التور الكريم» والفضل المتكثر العميم بعدما اقتبس الحق تعالى منه ما اقتبس 
من العوالم» وأوحد ما أراد إیجادہ بواسطته من المخلوقات والمعالم» جعل الحق تعالى 
القبس الأخير منه في ظهر آدم اكه وصلبه بإزاء فؤاده ولبه» فكان لإضاءته وشدته 
يلمع ويضيء كالشمس تي جبهته» وكان خلف طينته على ما ذكره الشيخ حي الدين 
ابن العربي ونقله عنه شارح الاكتفاء بعد أن مضى من عمر الدنيا سبع عشرة ألف سنة 
بالوفاء» ثم إن ذلك الور انتقل منه إلى أعز ولده ووصيه من بعده وهو: سيّدنا شيث 
لتقل الي الرسول الهمام؛ ولا حضرت سيّدنا آدم الوفاة أوصاه فذكر الوصية التي ذكر 
الحجوجئ الحارية في آبائه) إلى قوله: (وطهّر الله نسبه الشريف آمًا وأباً من سفاح 
الجاهلية ودنسهم ومذاٹھم العظيمة) غير أن هذا الشيخ عَلْل هذا التطهير بقوله: 
(حملھم الثور الحمدي . . .)”2 ا خ۔ 

نقد: ونحن نقول عليه: أولاً: قوله: (بعدما اقتبس الحق تعالى منه . . .) الح. 

يقال عليه: هذا مناف لما دَلّت له دلائلهم كحديث عبدالرزاق وغيره» من أن 
التور قدر مشترك بين الرسول وغيره حزء إلى أجزائه كما تقدّم ذلك» والاقتباس يدل 
على أن التور للني ويه خاصة ثم اقتبس منه أنوار لقت منها الأشياء» ففرق بين 
التجزئة والاقتباس» كما أن الاستعارة تفيد ما يفيده الاقتباس» ونزيد عليه بان أحذها 
مصحوب بنية الرڈ كما هو مقصد اللفظ» ففرق بينها وبين الأوّل أيضاًء وإن كان لا رڈ 
عندهم في الاستعارة وغيرها. 

ثانياً: قوله: (جعل الحق تعالى القبس الأخير منه . . .) الح. 

نقد: يقال عليه: هذا مخالف لما قدمه في ا خطبة حيث قال: (من انتقل في الغرر 
الكريمة نوره» وأضاء الكون ميلاده . . .) الخ» من أن ذلك كان في جبهة آدم وغرر 
أبنائه لا في ظهره» كما هو مخالف لما تقدّم عن ال حاتم أنه كان في غرة آدم» ولا ذكر في 


.)۸-۷ انظر: "اليمن والإسعاد بمولد حير العباد" (ص:‎ )١( 
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الحجوجئ كما تقدّم عن غيره "أن آدم ال لَمّا فخ فيه الروح جعل ذلك التور في 
حهته يلمع ویلوح'''' كما هو خالف لما ذكره الحجوجي عن غيره أنّه كان في ظهره ثم 
في حبهته ثم في أصابعه حيث كان في الجبهة ثم رد إلى ظهره حين حرج إلى الدنيا 
ومارس أعماطاء ووجه المخالفة بينه وبين هذاء وإن أحيب عنه بأنّه وإن كان في ظهره 
امتد شعاعه إلى ا حبھة عدم ذكرهم ذلك بما ذكره هذا الشيخ» وعدم ذكره أنه لما حرج 
إلى الدنيا رحع إلى ظهره بل صرح بأنّه يضيء في جبهته. 

ثالثاً: قوله: (وكان حلف طينته). 

يقال عليه: تقدّم» وبالعهد بالقِدّم أن هذه الطينة لم يتضح شانھا ولا صح خبرهاء 
وذلك أن المحلوق من الطين هو آدم» وما سواہ من أبتائه:من طف وقد قدا هذا 
الست فلا نطول بذكره: 

رابعاً: تقييده أحذ الطینة بمرور السبعة عشر ألف عام من عمر الدنياء يقال عليه: 
من أنبأك بمذا؟ إذا كان الله أو المبين عنه» فأين ذلك النبأ أو البيان الذي لا يرد؟ وإذا 
أخبرك به أهل ا لحیولوحیاء فمن أنبأهم به؟ فليس إلا مخيلتهم والخيال لا قيمة له منكم 
ومنهم» كيف وقد اختلفوا في عمر الأرض التي هي مركز الدنيا وما عليها يرحع إليهاء 
فقيل: ثلاثمائة ألف سنة؛ وقيل أكثرء ومن قال أن المراد بعمر الدنيا بدأ عمر آدم فيها 
م يحققوا أيضاً حساب ذلك» وقد جاء عن بني إسرائيل (أنَّ عمرها سبعة آلاف سنة: 
ونحن في الألف الأحيرة منها)"» لأنّ ما مضى من ذلك أكثر من هذا العدد لدلائل 
ذكرها المؤرحون» وأهل الآثار القدیمة ليس الموضوع لذكرهاء كما أنّنا جاوزنا الألف 
السابعة على قوله إلى الثامنة» كما أنه ل يذكروا هذه الطینة ٹا حلقت منها الات التي 
أحذت ها بزمان قريب أو بعيد ولا كيفية هذا الخلق فكل ما في القصة مجهول. 


.)١ ٤١ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) روي مرفوعاً وموقوفاً ولا يصح» بل هو موضوع من قبيل الإسرائيليات كما ذكر المؤلف 
هناء فقد رواه الطبراني في "الکبیر "(۳۹۱/۸/ ح٦٤‏ ۸۱)» والحاكم (۷۰۳/۲/ح١٣٤٤٢٣)؛‏ 
وأورده ابن الحوزي في "الموضوعات" (٣/٥٦۰/ح۱۷۹۱)ء‏ وحكم عليه الألباني بالوضع 
في "السلسلة الضعيفة" (۱۰۷-۱۰۱/۸/ح٣٣٦۳).‏ 
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ہے کک ص ص کے 

الخامس: قوله: (ولما حضرت سيّدنا آدم الوفاة أوصاه . . .) الح. 

نقد: يقال عليه: قد كفى ما كتبناه على كلام الحجوحئ ف هذه الوصية عن أن 
نعيد فيها القول. 

السادس: قوله: (لحملهم التور المحمديّ . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: احتص بهذا التعليل عن الحجوجيّ وهو تعليل يقال عليه: هذه 
القصارة إذاً لازمة لكل صلب ورحم حمل ذلك التور دون غيرهماء فليست بلازمة بل قد 
وقد وعليه فكل أولاد سیّدنا آدم لصلبه دون شيث ا حامل لذلك التور وأولادهم إلى 
يوم القيامة الذين ل یحملوا ذلك التور يمكن أن تحصل لمم تلك الطهارة أو لا تحصل» 
تم هكذا يقال في أولاد شيث وأولادهم غير الحامل لذلك الثور» ثم هكذا إلى أولاد 
إدريس» وأولاد نوح» وأولاد إبراهيم» وإسماعيل - عليهم السلام - وهلم جڑا إلى عبدالله 
بن عبدالمطلب بل كل من لم يحمل ذلك التور من غير الحاملين عرباً وعجماً يجري 
عليهم ذلك الإمكان إلا الأنبياء - عليهم السلام - فحاشاهم أن يولدوا من سفاح؛ 
وأن يلدوا منه مباشرة. 


إضراب: بل أنه اليد ل آمنة بنت وهب . 


إلى كذا يجري في نسبها ذلك» وهكذا أولاد عبدالمطلب كحمزة والعباس - رضي 
الله عنهما - لانعدام تلك العلة فيهم» وهذا اللازم على تلك العلة لا هو معتقدنا بل 
هو الغالب في بني آدم النكاح لا السفاح» والصحيح أَنْ أنكحت الكفار صحيحة» 
كما أن تلك العلة ليست بثابتة على التخفیف؛ وعليه فلا يمنع أن يكون بعض أجداد 
و ا ر وس رت درو النكا » نعم» إذا صح ما 
روي أن رسول الله قال: "لم لاس اسان اتا إلى الأرحام 
الحديث» انتفى ذلك عنهم» وكما يجوز أن يلد الکفار الني اكك بدليل إبراهيم 


. بياض ف الأصل‎ )١( 
.)۱٥١ سبق تخريجه (ص:‎ )۲( 
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وقد ولده آزر» وسيأقٍ رد شبه من حالف هذاء كذلك يجوز أن يلد ابن السفاح المؤمن 
ولو كان نبياً بالنكاح ولاسيما إن حسنت حاله بالإيمان أو الصلاح» وهو أحرى من 
الكافر إن كان مؤمناًء وسيأتي البحث في الحديث المتقدّم» وبصحته يكون ذلك مزية 
لرسول اللہ خصه اللہ بھاء ولو كان ذلك لازماً لآباء الأنبياء - عليهم السلام - ما کان 
له بذكر ذلك فضيلة؛ ثم ذكر الشيخ أن نسب رسول الله إلى آدم كل أهله مؤمنون؛ 
وهم أفضل أو من أفضل أهل كل زمان إلى غير ذلك ما ذكر وأطال وأطنب» وقد تركنا 
ذكره هنا لنجمعه مع ما قيل فيه في همزيّة البوصيري وشرحها عند قوهٰا'''. 
کب قبي ا ظ9 اھ ۲ فيح ھا 

ثم ذكر بعد الفاصلة وهو قوله: (عطّر اللهم مجالسنا) ما نصه: (ولا قر الله تزوج 

سيّدنا عبدالله بسیّدتنا''' آمنة العظيمة ا اہ وبنى بماء وواقعها انتقل ذلك النور المكرم 


.)۷ انظر: "القصيدة ا همزيّة" (ص:‎ )١( 

(۲) ووصفه هنا أبوي بأتمما من سَادَيِئَاه لا یصح: ولا بجوز؛ ولا يُسَلْم له» وذلك لان أبوي 
ال ماتا على الکفر قبل أن يُدركا الإسلام» ووصف الکافر حيئدٍ بالسیّد لا يصح ولا 
ينبغي إطلاقه عليه» بل هو مخالف لما ورد من النهي عن ذلك في حق المنافق الذي أظهر 
الإسلام وأبطن الكفرء فكيف بالكافر الذي أظهر وأبطن الکفر؛ فهو داخل فيه من باب 
أولى؟ وإليك بيان ذلك من الأدلة الصحيحة» وأقوال أهل العلم ق المسألة باختصار غير 
عخل: 

أ- فمن الأدلة الصحيحة ما يلي: 

؛)۲۲۹۳۹ح/۲۳-۲٢/۳۸( روی ابو داود (ص: ۷۰۱/ح۱۹۷۷))ء والإمام امد‎ -١ 
؛)۷۹۸٣١ح/٣٥۰۳/٤( ۲۷/ح۷۰۰))ء واخضساکم‎ ٤٣ والبخساري ق "الأدب المفرد" (ص:‎ 
والبيهقي في "الشعب" (5.59/7/ح1547): عن عبدالله بن بريدة عن أبيه ذه قال: قال‎ 
رسول الله : "لا تقولوا للمنافق: سَيّدَناء فإنّهِ إن َك سَيِّدَكُم فقد اُسحطم ربكم كبك"‎ 
وق رواية: "إذا قال الرحل للمنافق: يا سَیّد فقد أغضب ربه تبارك وتعالى"» وصخحه‎ 
العلامة الألباني ٹی "السلسلة الصحيحة" (۷۱۳/۱/ح۲۷۱).‎ 

-١‏ وروی الإمام مسلم (ص: ۱۰۷/ح۲۰۳) عن أنس 5ه أنّ رجلاً قال: يا رسول الله أين أبي؟ 
قال: "في النار" فلگا َمّى دعاه فقال: "إِنَّ أبي وأباك في النار". 
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A۸ 


وروی الإمام مسلم أيضاً (ص: ۳۹۲/ح٦۹۷)‏ عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله : 
"استأذنت ري أن اُستَغفِرَ لامي فَلم ادن لي» واستأدمٌة أن أَنُورَ قَررھا كَأَّذِنَ لي» فزوروا القبور 
فاٹھا هركم الموت". 

ومن أقوال أهل العلم ق المسألة ما يلي: 

قال الإمام النوويّ في "شرح مسلم" (۷۹/۳)ء عند حديث "إ٥‏ أبي وأباك قي النار": (فيه أن 
من مات على الكفر فهو ب النار ولا تنفعه قرابة المقربين» 0 
كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار» وليس هذا مؤاحذة قبل بلوغ 
الدعوة» فان هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء -صلوات الله تعالى 
وسلامه عليهم-. وقوله يةِ: "إن أبي وأباك ت النار" هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك 
في المصيبة» ومعنی 'قَقَّى ": وَل قفاه منصرفاً). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بحموع الفتاوى )۳۲۷-۳٣ ٤/٤(‏ بعد سؤال لە: (ھل صح 
عن النبي ييه أن الله -تبارك وتعا ی- أحيا له أبويه حتى أسلما على يديه ثم ماتا بعد ذلك؟ 
فأحاب: لم يصح ذلك عن أحد من أهل الحديث بل أهل المعرفة متفقون على أن ذلك 
كذب مختلق» وإن كان قد روى تي ذلك أبو بكر - يعني الخطيب - في كتابه "السابق 
واللاحق" وذكره أبو القاسم السهيلي في "شرح السيرة" بإسناد فيه مجاهيل» وذكره ابو عبدالله 
القرطبي في "التذكرة" وأمثال هذه المواضع فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من أظهر الموضوعات 
كذباً كما نص عليه أهل العلم» وليس ذلك في الكتب المعتمدة في الحديث لا تي الصحیح؛ 
ولا في السنن» ولا في المسانيد ونحو ذلك من كتب الحديث المعروفة» ولا ذكره أهل كتب 
المغازي والتفسير» وإن كانوا قد يروون الضعيف مع الصحيح» لأن ظهور كذب ذلك لا 
يخفى على متدين» فإن مثل هذا لو وقع لكان مما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» فإنّه من 
أعظم الأمور خرقاً للعادة من وجھین: من جهة إحياء الموتى» ومن جهة الإيمان بعد الموت» 
فكان نقل مثل هذا أولى من نقل غيره» فلما لم يروه أحد من الثقات علم أنه کذب؛ 
والخطیب البغدادي هو ني كتاب "السابق واللاحق" مقصوده أن يذكر من تقدم ومن تأخر 
من لخدن عن شخصض واحد» سواء كان الذئ يرؤؤنة-صذقاً أو ذبا وابن شاهين يروي 
الغث والسمين» والسهيلئ إنما ذكر ذلك بإسناد فيه مجاهيل» ثم هذا حلاف الكتاب والسنة 
الصحيحة والإجماع). 
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إليها فحملت به ك إلى أن قال: (ونودي في الملكوت والملك الظاهر بالبشر ألا إِنّه 
قد حملت آمنة بسیّد البشر؛ وأصبحت أصنام الدنيا منكوسة» وأسرة ملوك الأرض 
معكوسة» وكل ملك من ملوك الدنيا أصبح أخرس قد منع من النطق يومه ذلك» وحل 
بينه وبين ما يريده منه هنالك» وم تبق دابة لقريش إلا نطقت تلك الليلة وقالت: حمل 
برسول الله ورب الكعبة» وهو إمام الدنياء وني رواية: أمان الدنياء وسراج أهلهاء وكذا لم 
تبق في تلك الليلة دار إلا أشرقت ولا بقعة إلا دخلها التور وابتهجت» وفرّت وحوش 
المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات» وكذلك أهل البحار صار يبشر بعضهم بعضاً 
بظهور خير أهل الأرض والسموات» واحضرت الأرض طومٰا والعرض» وحملت 
الأشجار بأنواع الفواكه والثمار» ممیت تلك السنة سنة الفتح والابتهاج لما أنه حمل 
فيها بصاحب افواء والتاج) إلى أن قال: (وأذن الله في تلك السنة للحاملات من نساء 
الدنيا أن يحملن ذكوراً كرامة له عند ذكرها في الصحف منشوراً) إلى أن قال: (وولد في 
التاسع» وقيل: عشرة أشهر وحری عليه في "الإبريز”" نقلاً عن العارف بالله أبي فارس 
مولانا عبدالعزیز ) إلى أن قال: (أخرج أبو نعيم عن عمرو بن قتيبة" قال: معت 
أي - وكان من أوعية العلم - قال: (لما حضرت آمنة الولادة قال الله لملائكته: افتحوا 
أبواب السماء كلهاء وأبواب الجنان» وألبست الشمس يومغذ نوراً عظیماً ۰ . ٠٠)‏ 


۳- قال الحافظ ابن كثير ٹی تفسيره )٦٤/٢(‏ عند تفسیر الآية الكرعة رقم (۱۱۹) من سورة 
البقرة: (قلت: والحديث المروي في حياة أبويه الك ليس تي شيءٍ من الكتب الستة ولا 
غيرهاء وإسناده ضعيف» والله أعلم). 

.)۱٦١۷ انظر: الإبريز من کلام سيدي عبدالعزيز" (ص:‎ )١( 

(۲) عمرو بن قتيبة هو: عمرو بن قتيبة الصوريّ الشامي» روى عنه النسائيّ» صدوق» من 
ا حادیة عشرة. انظر: تقریب التهذيب (ص: ٤١‏ ۷/ترجمة: ١71‏ ه). 

)٢(‏ عزاه ابن جعفر والحجوجي هنا لأبي نعيم وبعد البحث عنه لم أجده في كتب أبي نعيم ولا في 
غيرهاء فلعله وهم ممن عزاه أو إلصاق بأبي نعيم كما ألصق حديث جابر بن عبدالله لہ ف 
حلق نور البي يد بالحافظ عبد الرزاق» وها من وضع الصوفيّة» وذكره السيوطيّ في 'الخصائص 
الكبرى" (۸۱-۸۰/۱) وعزاه لأبي نعيم» وذكره القسطلايِ ني "ا لواهب اللدىّة' )٥٦/٦(‏ 
وعزاه لأبي نعيم أيضاء وقال بعد أن ذكر الحديث: (وهو مطعون فيه). 
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الحديث. انتهى ما أردنا نقله عنه من كلامه الفاصل بينه بقوله: (عطّر اللهمّ 
مجالسنا .)ال . 

نقد: ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله: (وما قُدّر الله تزوج سيّدنا عبدالله بسيّدتنا آمنة . . .) الم. 

تعقيب: يقال عليه: قد يكون صواب العبارة المفيد للمراد أن يقول: (ولما أبحز الله 
ما أراد وقدره من تَرَوّج السيدين عبدالله وآمنة انتقل ذلك التور . . .) ا سح لأنّ التزوج 

الاول: قوله: (وبنی تھا). 
استعمال الکنایات. 

ثالثاً: قوله: (انتقل ذلك التور إليها). يقال عليه: ما تقذم. 

رابعاً: قوله: (ونودي في الملكوت والملك الظاهر . . .) الح. 

نقد: يقال عليه: من هذا المنادي؟ ومن هو المنادى؟ ومن المخبر بذلك؟ ومن هو 
المخبر إذ ذاك؟ فان كان اللہ سبحانك فلا خبر الأنبياء» والنبي ييي حينكذ في أول أطواره 
الرمية بقي بينه وبين التھیؤ لإخبار اللہ له نحو اجك وأربعين سنة؛ وإن كان الملائكة 
فكذلك وعلى تقدير إخبارهم به لغير نبي فكيف یصدق المحبر بأنّه أحبر من قبلهم 
وهو إذ ذاك يعبدالأصنام غالبا وإن كان هذا الإخبار صادراً عن الله ورسوله بعد نبوته» 
والعين» ولكن ما لا نعلمه لا نقفوه» فان قفوناه فإمّا جهلاً فداحلون في قول الله تعالى: 


اف مر 


+ ولاف مالس لك عِلْمٌ د وإمّا عمداً ففي قوله اث: "من کذب على متعمد 


.)١١-٠٠١ انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص:‎ )١( 
.)7( سورة الاسراء الآية‎ )۲( 
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فليتبوا مقعده من النار"» كما أن الإخبار بما ذكر مرتّب على النداء المذكور فيحتاج 
إلى ثبوته بالدليل لا بمجرد الدعوى» سواء قلنا المنادي هو الله أو ملائکته» والمنادى هم 
أهل الملك والملكوت كما هو الظاهر من العبارة أو حاص ببعضهم» وهذا البحث نفسه 
يبحث في قول الحجوجئ هنا في مولده: (ونودي في السماء وصفاحهاء والأرض 
وبقاعها ألا إن الثور المكنون قد وضع الليلة في بطن آمنة المصون» كما يجري هذا 
والجنان تزخرفت: والحور من القصور أشرفت» ونوي يا رضوان» افتح أبواب الجنان» ويا 
مالك أغلق أبواب النيران). انتھی. 

على أن المناسب أن يتصف العرش كالكرسي بالقَحَار لا بالسكينة والوقار» 
وأحال القوم يراعون السجع أكثر ما يراعون المعنى» على أن المناسب أيضاً هو فتح الجنة 
والنار معاء والأولى: لمن أطاع الله والرسول؛ والثانية: لمن عصى الله والرسول» كما هو 
الكائن لا إغلاق النار الموهم بأنَ أحداً لا يدحلها بوحود أو بعثة هذا الرسول . 

خامساً: قوله: (وأصبحت أصنام الدنيا منكوسة . . .) إلى قوله: (وحیل بينه 
وبين ما يريد هنالك). 

نقد: يقال عليه: ما تقدّم فيما قبله من الأبحاثء ويزاد عليه ما يقال: مَن هذا 
الذي حى أقطار الأرض كلها في صباح تلك الليلة فوحد كل أصنام الدنيا منكوسة» 
وأسرة ملوكها معكوسة» والسنة ملوكها بَکمی؛ فإن كان من قبل الله ورسوله فعلى الرأس 
والعين إن وحد» وإن كان بالرمي زافاً وبالغيب رجماً فلا سبيل إلى تسليمه. 

سادسأ: قوله: (ولم تبق دابّة لقريش . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: من البحث ما فيما قبله ويزاد عليه ما يقال: لم حص الذّابة هنا بقريش» 


ق جوجئ في دابّة الأرض مع أَنْ ما للحجوجی أنسبء وإلا فأي فرق بین دابّة 


)١(‏ صحیح البخاري (ص: ٢۲۰/ح۱۲۹۱)ء‏ ومسلم (ص: ۸/ح۲). 
؟) بل يكفي يي نقد مثل هذه الأخبار أنه لا دليل عليها من الكتاب والسنة الم هما طريقا معرفة 
الأمور الغيبية لا غير . 
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ودابّة» والكل عندهم مرسل إليه رسول الله» وخلوق من نوره» ومدہ بمدده. 

كما يقال مح هذا الذي لاقى كل فرد من أفراد دواب الأرض تلك الليلة 
وأفصحت له بما ذكر وكان يعرف لغاتھاء فإن كان ذلك من عند الله فقد تقدم جوابه 
قبله» وإن كان من خیلة ما لا يراقب الله أو من أي مُرَةِ أو بعض جنوده - لعنهم الله - 
ولا أحاله إلا منهم» اللهمّ إذا ثبت دليله ولم نقف عليه» فغفرانك اللهمّ. 

سابعاً: قوله: (ولم تبق دار إلا أشرقت» ولا بقعة إلا دحلها التور وابتهجت . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: كل ما قيل فيما قبله حكماً وعلةٌ ويزاد عليه: أنه أطلق» 
وا حجوجی قيّد بالمدينة» وتقييده ضعيف لشتراك کل الدور والنواحي تي العلل المتقدمة» 
ولأنه لا فرق بين مكة والمدينة» إذ مكة أولى بذلك لوضع الثور بها في بطن آمنة تلك 
الليلة. 

ثامناً: قوله: (وفڑت وحوش المشرق إلى وحوش المغرب بالبشارات). 

نقد: يقال عليه: ما تقدّم فيما قبله من الأبحاث» ويزاد عليها: أنه لا يمكن عادة 
أن تجتمع وحوش المشرق والمغرب في ليلة واحدة إلا أن يريد الله» وأ دليل ينبعنا بان 
الله أراد ذلك وفعله» كما أنّه إذا لم يكن المخبر بذلك هو الله سبحانه فمن ذا الذي 
حضر إذ ذاك مؤقر أولئك الوحوش ومع بشارتهم لبعضهم بعضا وعرف لغاتهم وأخير 
بذلك» ولكن من هو المخبر من لقيه» ومن بعده إلى الآن. 

تاسعاً: قوله: (وكذا أهل البحار صار يشير بعضهم لبعض بظهور خير أهل 
الأرض والسموات . . .) الم. 

نقد: يقال عليه: ما قيل فيما قبله من الأبحاث والزيادة. 

العشرون: قوله: (واحضرت الأرض طوطا والعرض . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: ما قيل فيما قبله» ويزاد إن هذه المعجزة كما قبلها ينبغي أن 
تثبت بالبرهان إذ الأصقاع التي لا تنبت شيئاً والتي لا تخضر في ذلك إلا بأن يعمها 
احضرت الأرض طوها والعرض» كما أن الشجر الذي لا يثمر في ذلك الوقت منها. 


الواحد والعشرون: قوله: (و میت السنة . . .) الخ. 
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تعقيب: يقال عليه: ليتكم بينقم من ماھا بتلك التسمية؟ ون أي وقت سیت؟ 
ومن شعر بعلة احضرارها وإِثمارها إذ ذاك؟ الكل مجهولء والله المستعان. 

الثاني والعشرون: قوله: (وأذن اللہ تلك السنة لنساء الدنيا أن يحملن ذكوراً . . .) الح. 

نقد: فيه ما في قبله من الأبحاث» ويزاد عليها أن راويه كما يأ للشيخ هذا وعند 
الحجوحئ, أبو نعيم الأصبهان» وقد قال ا حجوحئ: (في سنده مقال)» وأبو نعيم هذا 
يروي الموضوعات ويسكت عليها. 

الثالث والعشرون: قوله: (في التاسع» وقيل عشرة أشهر . . .) الخ. 

تعقیب: یقال عليه: ما الدلیل للشیخ الذباغ على مخالفة ما قال الناس» وهي 
عادة الله الغالبة في وضع حمل النساء؛ فإن کان خبراً صحيحاً غفل عنه غيره» فينبغي 
بيانه منه» أو من الكاتب» وإن كان الكشف الصوقٌ فالكشف لا قد على المعروف» 
وليس من غير الأنبياء بيقي» ولم تثبت حقيقة كشف الدَبّاْ إلى الوقت الذي وضع فيه 
رسول اللہ وما ذكر عن أبي نعيم بعد» قد قدمنا القول فيه قبل هذا. 

الرابع والعشرون: قوله: (السلام عليك يا من الله يعطي مَنَاً وفضلاء وهو لوساطته 
العظمى القاسم . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا منه تبع لمذهب القاسميّة الزاعمين أنه اكا القاسم لأمداد 
الخزائن الإلحية على أجناد الدوائر الملكية من الكثائف واللطائف» وسيأن ما فيه. 

الخامس والعشرون: قوله: (السلام عليك من جميع الخلائق . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: صحيح إن ثبت أن جميع الخلائق لوه تبليغ هذه الأمانة 
وإلا فلاء فان من أكثر الخلائق ما لا روح فيه» وهذا لا يمكنه عادة التسلیم؛ كما أن 
كثيراً من ذوي الأرواح لا يسلم على رسول الہ كالكفارء والدواب» وحشاش الأرض» 
وكثير من العقلاء لا يدرون أو لا يدر ما عندهم في ذلك» وعليه فالصواب والصدق في 
كل شيء. وقد قدمنا أننا ندرج في البحث مع صاحب الولد وهو الشيخ الشريف 
المتقدم بعض المقالات للسيّد ا حجوجحیٔ ی مولده» وقد قدمنا بعضها فلنذكر ما بقي 
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السادس والعشرون: ذكر الحجوجيّ عن "شرح المواهب اللدنيّة" عن العباس ذه 
أنه: "لما بنى عبدالله بآمنة أحصوا مائتي امرأة من بني مخزوم» وبني عبد مناف مت وم 
يتزوجن أسفاً على ما فاتمن من عبدالله» وأنّه لم تبق امرأة في قريش إلا مرضت لیلة 
دحل ماش رآیۃ۹(۹., انتهى . 

نقيت رن تقول: لد الوم کا ار أن تپ كيه اياله أو كاله أو کس 
أو لدينه وعبدالله الك لم ينبت أنه كان أجمل قريش بحيث تفتن بحسنه النساء أكثر 
من غيره» كيوسف اڪ ولا تبت أنه أكثر قريشاً مالآ» ولا أنّه أفضل نسباً وحسباً من 
بني هاشم ولا أنه أكثر إعاناً وأشد تمسكاً بدین الله من قومه وعشيرته حت يرغب فيه 
الراغبات لعلة أكثر من غيره» وتوصلهن تلك الرغبة إلى تلك ا حالة من المرض والتبتل 
إلى الموت بل كان له حظه من ا حمال والغنى الوسطء والنسب الذي لقومه» والدين 
الذي لقومه» مع مخالفة ما ذكر للعادة إذ رغبة النساء وغيرهن في صاحب هذه العلل لا 
تبلغ بم وبمنّ هذه ا حالة من موت العدد مع التبتل» ومرض كل نساء قريش لذلك 
لاسيما ني قبيلة كقريش» وما أخبر الله ولا رسوله بأنّ صواحب يوسف بلغت بمنّ الفتنة 
منه هذا المعنى» نعم قد يقال: وهو الظاهر من إيرادهم هذا الكلام هنا إن سبب تلك 
الرغبة هو طموحهن وحبتھن للتزوج بعبدالله ليلدن حير خلق اللہ وهذا مؤذن بأنّه 
سيولد لعبدالله ذلك النبي الكريم» وشاع ذلك شيوعاًء وذاع ذيوعاًء ولاسيما في قريش ٠‏ 
وكون هذا العدد من النسوة على هذه الحالة فيهم دال على أن ذلك الشيوع شائع في 
الرحال والنساء بل في الرحال بالأحرى لأنحم أولى بتلقي الأحبار والاكتراث بماء 


)١(‏ انظر: "شرح المواهب اللدتيّة" (۱۹۳/۱). ولم أجد له تحریج قي کنب الحديث. 

(۲) ذكر المؤلف هنا (ا) ولعلها سبق لسان أو قلم» وإلا فلا ينبغي أن تُطلق على کافر 
وقد سبق التنبيه والإشارة على مثل هذا قریباً في (ص: ۱۸۲-۱۸۰). 

بل تأمل قول المؤلف بعد ذلك بيسير واصفا عبد الله بأنه : ( كان له حظه من ا حمال والغنى 
الوسط والنسب الذي لقومهء والدين الذي لقومه ) 

وم تكن قریش يومئذ على دين سوى الشرك بالله وعبادة الأصنام ! 

۳) بل هذا كله من أمور الغیب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى ؛ فكيف يعلم بها مشركو 


قريش ؟١‏ 
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ولاسيما إن كانت عربية» وعليه فما باهم بعد حصول هذا العلم لمم بهذا المصطفى 
الكريم تأخروا وتلکٹوا عن الإبمان به حين ما أرسله الله إليهم» ولم يألف القیاد إليه إلا 
الواحد بعد الواحد أو الجمع القليل بعده بل الراوي نفسه إن صح عنه ذلكء وإلا 
فالقصاص يكذبون على من شاءوا من الصحابة وغيرهم لم يُظهر إسلامه ظھوراً تاماً 
إلا بعدما مَرّ من غُمْر النبي وده نحو الستين سنة» ومن نبوته نحو العشرین؛ وكان من 
مقتضى ذلك أن يُسلم قبل ذلك إن كان من المحصِين ومع ذلك منهم بقربه» وهذا 
الإحصاء قد يكون ني زمن الواقعة وهو الظاهر من عبارة شارح "المواهب” '» وقد 
يكون إنما تفكر في ذلك بعد النبوة بقليل أو كثير فرووا عن الراوي ذلك بقيده المتقدم؛ 
ولو كان ذلك مروياً بطريق صحيح إلى رسول الله لما أهمله أهل الصحيح. 

السابع والعشرون: هذه المناقب التي وقعت عند وضع الثور في بطن آمنة المصون» 
ينبغي أن تقع أحرى ولو مع غيرها عند ميلاد رسول الله وأحرى من الأحرى المتقدم 
عند بعثه بالرسالة ونزول القرآن والتور المبين عليه» لان الرغبة تزيد بزيادة الفضل وتعظم 
بظهورة على الغين. 

الثامن والعشرون: قال ا حجوحئ: (وله تي كل شهر من شهور حمله الركية نداء في 
الأرض» ونداء في السماء العالية أن أبشروا فقد آن أن يظهر أبو القاسم» والسيّد الذي 
أجلت له ولأمته الغنائم . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: هذا زيادة منه على النداءات المتقدمة» وفيه ما فيها مع عدم 
بوت الأحاديث فيه وفيها. 

التاسع والعشرون: وذكر الحجوجي أيضاً حديث آمنة في شأن ولادتما عن كعب 
الأحبارء وأبي نعيم» وتي أبي نعيم ما تقدّم» وٹی كعب الأحبار ما لا يجهله عالم من 
التساهل في الأحاديث الضعيفة والموضوعة» ورفع الإسرائيليات. 


)١(‏ شارح "لواهب اللدثية" هو: ابو عبدالله محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين 
بن محمد الزرقاي ا الکئء المتوق سنة (77١١ه).‏ انظر: الأعلام» للزركلي .)١185/7(‏ 
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الغلاثون: قن ذكر ف آخر هذا الحديث: "أتما ممعت متادياً نادي حينما غشیکھا 
السحابة عند ولادته» وحملته ومنادياً يُنادي طوفوا به مشارق الأرض ومغارهاء وأدخلوه 
البحار ليعرفوه با مه ونعته وصورته» ويعلمون أنه سمي فيها الماحي لا يبقى شيء من 
الشرك إلا جی في زمانہ . . ." إلى آغخره© 

تعقيب: ونحن نقول عليه: هذا الحديث تقدّم ما في رواته» وقد قال ا حجوحیٔ 
نفسه: (قد تكلم في شتدة) أيضاء 


yT‏ اسار حملا لٹ الا قبل أن يراه بعض أهله وجيرانه 


وقبيلته. 

الثاني والثلاثون: قوله: "ليعرفوه باسمه . . ." الم. 

يقال عليه: ما الفائدة في معرفتهم له؟ فإن قيل: لعموم رسالته طم قيل: تقدم ما فيه. 

الثالث والثلاثون: قوله: "ويعلمون أنه مى فيها الماحي". 

نقد: یقال عليه: ما 0 الذي خص تسميته الماحى بأهل البحار مع أن رسول 
الله أطلقه حيث ذکر بعض أُمائه وقال فيها: "وأنا الماحى"9". 

الرابع والثلاثون: قوله: "لا يبقى شيء من الشرك إلا جي في زمانه". 

نقد: يقال عليه: ما چې من الشرك في زمانه إلا ما كان ٹی جزيرة العرب مع بقية 
منه قد محاها أصحابه» وإن كان المراد بزمانه زمان الجاهدين من أصحابه وأتباعه؛ 
فالشرك كان أكثر من الإسلام في أوائل جهادهم وتي وسطه وآخحره» وحيث تقهقر 
الإسلام زاد الشرك على ما كان عليه حت كان المسلم الحقيقي غريباً كما قال اكل 
''وسیعود غريباً» فطوبى للغرباء''". 


)١(‏ انظر: "المواهب اللدئيّة" .)57-75/١(‏ ولم أجد له تخريج قي کنب الحديث. 
(۲) صحيح البخاري (ص: 5177/5314 3)» ومسلم (ص: 75١١/ح38504).‏ 
(۳) سبق تخريجه (ص: .)١77‏ 
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ہے سے سس سج سے گ گنگ کچ چک آ۰ ہا ہے 


الام الارن کک عن الخطيب العناتوات 


وقال فيه بنفسه: (قد تكلم في سنده) أيضاء ما يناقض ما رواه عن أبي سعيد 
المتقدّم: "من أن سیّد الرسل لما ولد رأته أمّه مندرحاً في ثوب أبيض» وتحته حريرة 
خحضراء" حيث قال في حديث الخطيب: "قالت: ثم انحلى عَم فإذا به قد قبض على 
حريرة حضراء''ء فأخبرت ني الأول: "بان الحريرة تحته"» وقي الثاني بقولها: "فإذا به قد 
قبض على حريرة حضراء . 

السادس والثلاثون: في حديث الخطيب هذا "وأعرضوه على كل ذي روحاني" زاد 
أي: "من فيه روح من الجن والإنس والملائكة؛ والطيور والوحوش . . ." الخ. 

تعقيب: وفيه ما تقدّم في مثله من أبحاث المناسبة له» وجهل فائدة الإعراض على 


هذه الأشياء» وإن أحيب با تقدّم أحيب به. 


السابع والثلاثون: ذكر فيه أن المنادي قال للطائفين به بعد هذا العرض: وأعطوه 
خلق آدم؛ ومعرفة شيث إلى آخر ما ذكر من خصال الأنبياء ومن جملتها خُلّق آدم؛ 
وهو إن كان بضمتین مَخُلّق رسول اللہ الذي قال فيه الله: +[ وَإنَكَحَلَحُلقَعَظِيرٍ کو(" 
يغني عن طلب الزيادة فيه والاحتياج إلى غيره» وإن كان بالفتح والسكون» فآدم طوله 
ثلاث وستون ذراعاً» ويكفي هذا في مخالفة حلق رسول الله لخلقه إذ ليس فيه هذا 


. بياض تي الأصل‎ )١( 

(۲) م أحده عند الخطيب البغداديّ» وإنما رواه ا حافظ أبو نعيم في "دلائل النبوة" -٦٦ ٠/٢(‏ 
۲ ده ه)؛ وذكره الحافظ ابن كثير ف "البداية والنهاية" (507//9 )5١١-‏ وعزاه لأبي 
نعيم؛ وقال في آخره: (هكذا أورده وسكت عليه وهو غريبٌ جدًا)» وذكره السيوطي في 
''الخصائص الكبرى" (۸۳-۸۱/۱) والقسطلاي قي "المواهب اللدنيّة" (۸۰-۷۹/۱) وعزياه 
أيضاً للحافظ أبي نعيم» وم يقبا عليه بشيء» ويغلب عليه الوضع والکذب. 

(5) سو القلم» الآية .)٤(‏ 
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القدر؛ ومنها: فصاحة صاخ مع أن رسول الله قال: "أنا أفصح من نطق بالضاد"”", 
ومنها: حب دنيال ال » وقد أعطي رسول اللہ الخلّة التي هي أرفع أقسام الحبة. 

ومنها: زهد عيسى» وعصمة بحی؛ وقد اشترك كل الأنبياء في العصمة من 
الذنوب كما اشتركوا في الزهد» فلم يبق إلا الزهد والعصمة المختصان بعيسى ویحی؛ 
ومعلوم أنمما لم يعطهما رسول اللّه» إذ رسول الله كان متزوجاً وله أولاد وله يل ودواب 
إلى غير ذلك» ولم يكن لعيسى شيء من ذلك» ويحبى كان حصوراً لا يأ النساء وكان 
رسول الله بخلاف ذلك. 

ومنها: وقار إلياس مع أن وقار إلياس لا يستبدل بغيره ولا يحتاج إلى زيادة. 

ومنها: صوت داود وقد كان رسول الله كالأًنبياء حسن الوجه» حسن الصوت» 
ولكنه عي بقوله للقاري: "لقد ونكت مزماراً من مزامير دك ای تا قالء الدّال 
على اختصاص داود بزيادة في حسن صوته. 

ومنها: جهاد یوشع!' والذي تدل عليه الأخبار أن يوشع الا لم یصل إلى 
جهاد رسول الله لاسيما إن روعي فيه جهاد خلفائه. 


)١(‏ من ناحية الرواية لا أصل له كما ذكر ذلك الحافظ ابن كثير قي تفسيره (۲۲۸/۱)ء وأُتا 
من ناحية المعنى فمعناه صحيح» فرسول الله كل أفصح من نطق بالضاد وباللغة العربيّة 
مطلقاً. وأورده الشوكاي في "الفوائد المجموعة" (517/7/ح١7١٠)‏ وقال: (لا أصل له 
وا 

(۲) دنيال هو: نب الث من أنبياء بني إسرائيل» ويقال: دانيال. انظر: تفسير الطبري 
(٥/۳۲۲))ء‏ الجواب الصحيح (۱۳۸/۳)ء البداية والنهاية (۳۷۰/۲). 

)٢(‏ صحيح البخاري (ص:۹۰۳/ح۸٥٥٠)ء‏ ومسلم (ص:۳۲۱/ح۷۹۳). 

)٤(‏ يوشع اكلا هو: يوشع بن نون بن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
- عليهم السلام - وهو فتى موسى ال والخليفة بعده» نبأه الله كبك في زمن موسى وكان 
بعده ياء وهو الذي استوقف الشمس. انظر: تاریخ دمشق ۲٦٦/۷ ٣٤(‏ إترجمة: 
۳ ء البدایة والنهاية (۲۲۷/۲). 
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لح جح م 

الشامن والثلاثون: قوله: رقي هذا الحديث نفسه "وإذا بقاشل يقول: بخ بخ 
فيض عند يق طلدى انب کہا اس ى معن أا لاس ن ناما ن 
کت کی و 

نقد: يقال عليه: الوحود يكذبه فان أكثر أهل الدنيا لم یدخلوا في قبضته 
مكرهين فضلاً عن طائعين لا في زمانه» ولا بعد زمانه. 

التاسع والثلاثون: قال: (تی هذا الحديث "عن آمنة ت احتمله فأدحله بین 
أحنحته ساعة ثم رَدّہ إلي")”'2» وهو مناف لحديثئ أبي سعيد والخطیب من أنه تُودي أن 
يطاف به في مشارق الأرض ومغارهاء والبحار وعرض على الروحانيين. 

الأربعون: ذكر عن الزركشيئت”" عن ابن عباس ذف أن رضوان ال“ قال في 
أذنه لَمّا ولد: "أبشر يا محمد فما بقی لنبي علم إلا وقد أعطيته» فأنت أكثرهم علماً 
وأشجعهم قلباً"“. 


نقد: هذا الحديث ينظر فيه بأمرين: 


.)57/١( انظر: "المواهب اللدتية"‎ )١( 

وقد قال القسطلان بعدما روى الحديث: (وفيه نكارة). 

(۲) سبق تخريجه (ص:۱۹۱). 

(؟) الزركشئ هو: العلامة محمد بن بمادر بن عبدالله التركين الأصل» بدر الدين أبو عبدالله 
المصري الزرکشی الشافعي» توفي بالقاهرة في ثالث رحب سنة (۰٤۷۹ھ).‏ انظر: الدرر 
الكامنة (۳۹۷/۳/ترمة: »)١٠١59‏ شذرات الذهب (۷۷/۸١-۔۲۷۷).‏ 

)٤(‏ رضوان الكفتكة: لم يثبت هذا الاسم لخازن الجنة» وانما هو مشتهر بين أهل العلم بذلك» 
ولیس عليه دليل صحيح صريح يعتمد عليه» والله أعلم. انظر: الموضوعات 
(٢/٥٥٥/ح۱۸‏ ۱ء الفوائد المجموعة *./١(‏ مد ؟١).‏ السلسلة الضعيفة 
(۷۹۸۱/۱۲/ئ۰۸۷۰). 

)٥(‏ أورده السيوطئ قي "الخصائص الكبرى" )۸٤/١(‏ وقال في آحره: ( قال ابن دحية ق 
التنوير: هذا حديث غریب) والقسطلاي قي "المواهب اللدئيّة" .)٦٦/٦١(‏ ولم أجد له 
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تخريج. 
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ہے سے سس سے سے صصص ص > 


الأول: الاحتياج إلى صحته وثبوته. 

الثانی: لو فرضت لكان محمولاً على غير ظاهره بل على المستقبل حينما يمنحه 
الله الحكمة والعلم» ويرشحه للنبوة والرسالة» لا في هذا الوقت وما بعده إلا الرسالة إذ 
الرسول كان لا يعلم من ذلك شيئاً إلى نبوته» وسيتضح هذا بعد - إن شاء الله -. 

الواحد والأربعون: وذكر عن ابن عائذ”" أن أوّل ما تكلم به رسول الله حين 
حرج من بطن أمه: "الله أكبر کبیراء وا حمد لله کثیراء وسبحان الله بكرة وأصياة"7". 


وفيه أبحاث : 


الأول: مخالفته لما ذكر بعد عن شواهد النبوة أنه 5ة لما وقع على الأرض رفع 


رأسه وقال بلسانٍ فصيح: "لا إله إلا الله وإ رسول الله"7". 


معه وتشوفت إليه» والنفوس تتشوف إلى الغريب» وكيف لا وهذا أعظم وأظهر ما وقع 


عند البناء بآمنة. 


الثالث: الدواعي تتوفر على نقل هذا بالتواتر أو القرآن» كما نقل ذلك عن 


الرابع: کون رسول الله تكلم في المهد لم نقف إلا على نسبته للواقدي» وهو 


)١(‏ ابن عائذ هو: أبو أحمد محمد بن عائذ بن عبدالرحمن بن عبيد الله القرشي» ويقال: أبو 
عبدالله الدمشقئ» صاحب المغازي» توفي سنة (۲۳۳ھ). انظر: تمذيب الكمال 
707/١ 5(‏ 4/ ترجمة: 9117 ه)» سير أعلام النبلاء ١١ 4/١ 1١(‏ /ترجمة:9؟؟). 

(۲) انظر: "دلائل النبوة" »)١55-١79/١(‏ "تاريخ دمشق" (۳/٤۷٣-۹٤۷٣))ء‏ "المواهب 
اللدتيّة" (۸۱/۱). ولم أجد له تخريج. 

(۳) انظر: "شرح المواهب اللدنيّة" (۲۷۷/۱). وهو كسابقه. 

)٤(‏ الواقديّ هو: أبو عبدالله محمد بن عمر بن واقد الواقديّ المديهن» صاحب المغازي» المتفق 
على ضعفه»ء قال الإمام أحمد بن حنبل: (هو كذّاب» كان یقلب الأحاديث» يلقي حديث 
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۲۰١‏ 


الخامس: تقدّم لنا أن هذا الأمر تتشوف إليه النفوس» وعليه فكيف يضرب اكان 
ويحصر التكلم في المهد في ثلاث بقوله: "ل يتكلم في المهد إلا ثلاثة"» مع أَنْ تكلمه 
أحرى بأن يكون المقدّم عليها فضلاً أن يذكر بينهاء وحتى لو سلّمنا أن الحصر وقع لعلة 
إضافية لكان ذكر تكلمه أولى بأن يستدرك من طفل صاحبة الأحدود ولا يترك ذكره 
مثل الواقدي» وابن عائذ. 

وأقول: وما تركناه ما نقله الحجوجئ وغيره هناء يقال عليه: ما صّخ دليله فيها 
ونعمت» وما ٰ يصح ففي عهدة ناقله والقائل به. 

فصل: فيما بقی من كلام الشيخ ابن جعفر» وجعلنا له فصلاً دفعاً لطول الكلام 
بإدراحه في الأول» وعليه فلننقلب إلى تتمة ما قاله الشيخ الشريف - رحمه الله - في 
مولدہ بعدما تقذم. 

فنقول: قال - رحمه الله - بعد الفاصلة وهي: (عطر اللهمّ مجالسنا بطیب 
ذكره وثناه . . .) الخ. 

(ثم ليلتا المولد الشريف المكرم» والمعراج النبوي المعظم» يظهر أتمما خير ليالي 
الدنيا بلا تردد ولا ثنياء لما ظهر ووحد فيهما نما لم يكن ظهوره ولا وحوده في غيرهماء 
وكذا اليوم الذي يسفر أن عنه أفضل الأيام» كما ينبغي الحزم به في هذا المقام» وإذا كان 
هكذا فهما جديران باتخاذ أمثالحما من بعدهما عيداً من الأعياد» وموماً من مواسم الخير 
والاجتهاد» فتحترم وتعظم» ويتلى فيها کتاب الله العظمء ويعمل في محجة ما يدل على 
الفرح والسرور بفضيلتهاء والشكر له تعالى على ما أنعم به في نظیرتھاء وأول مبدئیتھا ما 
لا ينكره شرع» ولا يستوحه قبل فاعله زحر ولا ردع» إلى أن قال عن الشيخ سيدي 


ابن أحي الزهري على معمرہ ونحو ذا)» توق ف ذي الحجة سنة (۲۰۷ھ). انظر: ''تحذیب 
الكمال" /۱۸۰/۲٦(‏ ترجمة: ٥۰۰))ء‏ "سير أعلام النبلاء"(4/9 5 /ترجمة: ۱۷۲) 
"تمذيب التهذيب" (ہ/۷٦۷/‏ ترجة: ۷۳۰۹). 


.)5550ح/1١1١1١8:ص( صحیح البخاري (ص:۷۹٦/ح٤٤٣٤٣۳)ء ومسلم‎ )١( 
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ڪڪ کچھ کے و سے 
. : و e f ole f e‏ و 
حمدون عن الشامئ”" في سيرته أن بعض المشايخ رأى النبي يلي قال: فذكرت له ما 
يقول الفقهاء في عمل الولائم في المولد فقال رسول اللْم:"من فرح بنا فرحنا به" 
غ ذكر ما یؤید ذلك وهو ما أخرجه الديلمئ عن ابر فلا ييه مرفوعاً: 
انا شرف الناس حسباً ولا فخر؛ وأكرم الناس قدراً ولا فخرہ أيّها الناس من أتانا 
أتيناه» ومن أكرمنا أكرمناه» ومن كاتبنا كاتبناه» ومن شيّع موتانا شيّعناه» ومن قام بحقنا 
قمنا بحقه ..." الحديث ۴ء ولاشك أن بحازات النى وله لمن غاملة بشىء تكون أفضل 
من عمله) إلى أن قال: (فكيف بسیّد ملوك الدنيا والآخرة» وعن مفاتح الخزائن الإلهية 
کلھا یی يذه» ينفق منها حيث يشاء» وكيف شاء بدء أمره کو“ وقد أكثر الناس 
من الكلام على عمل الوالید على ما جرت به العوائد» وقياده بما لا ینکر شرعاًء ولا 
طبعاء ولا يخرج المروءة) قال في خاتمته: (وانحط كلام ا حققین والأكابر من أهل الباطن 
والفلاهر على أئة ل اش بذلك» وأنه يرحى لفاعله بفعله ونيته الثواب الجزيل) 
إل أن قال وها راه السيلمون تا فيسو عسد اك جي :ولا يقال فينه ات 
بدعة مكروهة أو مستحسنة» وإذا أدركت رم الله كافراً قلع عمره في 
عداوته» وفعل ما بلغ إليه جهده من إذايته» وهو أبو هب فإنّه أحبر 
أحاه سيّدنا ال ساس في المنام: "أنه يخفف عنه العناب في كل 


)١(‏ الشامي هو: مس الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الشاميّ الصالحيّ 
الدمشقئ» من تلاميذ الحافظ السيوطت» صاحب السيرة الشاميّة المعروفة ب"سبل ا دی 
والرشاد تي سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله تي المبدأ والمعاد", 
مطبوع» توق سنة (147ه). انظر: شذرات الذهب (۱۰/٣۳۰)ء‏ الأعلام» للزركلي 
.)١ 55/90‏ 

(۲) ل أجد له تخريج ٹی کنب الحديث. 

(۳) انظر: "سبل الهدى والرشاد في سيرة حير العباد" .)451/١(‏ وقد تقدّم الكلام على الرؤى 
والمنامات» وأنه لا يثبت بھا حكم شرعيء ولا يعول عليها ولا عبرة بھاء في (ص١١٦۱).‏ 

)٤(‏ انظر: "مسند الفردوس" (١/55/ح١١١)»‏ وقد تفرد به الديلمي» وما تفرد به فهو ضعيف 
أو موضوع كما هو مشهور عند أهل العلم. 

. هذا من الغلو الفاحش في وصف رسول اللہ يل‎ )٥( 
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ليل الین پا+ام ضاتے للوي" اس لمحا سد ولاو فيا 
ظثك بمؤمن صلقه في مقالته» ولبّاه في دعوته» وفعل ما بلغ إليه جهده ني 
محبته» وما ينبغى أن يفعل فرحاً بمجادته)0". 

ثم د اتخ جه أن س0 . ان عاك ِ 
ترك شاذة ولا جادة» فمات فألقوه على مزبلة» فأوحى الله إلى موسى أن احرج فُصَلُ 
عليه» فقال: موسى يا ربء إِلّه عصاك مائتي سنة» فأوحى اللہ إليه: إِنّه كان كلما نَشَرَ 
التوراة ورأى فيها اسم محمد قَبَّلَهُ ووضعه بين عينيه» فشكرث ذلك له» وغفرث له» 


رمم 4 )°( 
وَرَوحته سبعين حوراء) . 


)١(‏ ثويبة هي: ثويبة الأسلميّة مولاة أبي هب» أرضعت النی بي واختلف تي إسلامهاء ذكرها 
ابن مندة وأبو نعيم» وقال أبو نعيم: لا أعلم أحداً أثبت إسلامها غير المتأخّر يعني: ابن 
منده» وی باب من أرضع النبي يه من طبقات ابن سعد ما يدل على أا م لم ولک 
لا يدفع قول ابن منده بذاء توفيت سنة (۷ه). انظر: معرفة الصحابة (٦/٤۳۲۸)ء‏ أسد 
الغابة »)٤۷/۷(‏ الإصابة /۳٦٣/۸(‏ ترحمة: .)۲٦٢‏ 

 )×۲(‏ أجده بھذا اللفظء وإنما روى البخاريّ (ص: 317/ح١210)‏ حديثاً قریباً معناه من هذا 
الحديث ولكن ليس فيه تخفيف العذاب عن أبي مهب ف كل ليلة الاثنين» ولفظه قال 
البخار: قال عروة: "وثويبة مولاةٌ لأبي لهب» وكان أبو لحب أعتقها فأرضعت الني يل 
فلما مات أبو لحب اريه بعض أهله بِشَرٌّ حِييَة» قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: ل الق 

.)١8-1١5 انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص:‎ )٣( 

)٤(‏ وهب بن مببّه هو: وهب بن منبّه بن كامل بن سيج بن ذي كبار» العلامة» الأحباريّ» 
القصصئء أبو عبدالله الأبناويّ اليماق الذماري الصنعاي» أحو: همام بن منبّه» كان كثير 
العلم بالإسرائيليات» وصحائف أهل الكتاب» قال الإمام أحمد: (كان من أبناء فارس له 
شرف)» توق سنة (۹۱۰ھ) وقيل غير ذلك. انظر: تمذيب الكمال 0/51١(‏ 4 ١/ترجمة:‏ 
۷ء سير أعلام النبلاء (4/5 4 5/ ترمة:۲۹). 

)٥(‏ انظر: "حلية الأولياء" »)٠١/١(‏ وهي من القصص والروايات الإسرائيليّة. 
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یکچ 2 اک 22 ا تتتطلت<تتئ )سے 

قال الشيخ: (وقد أورد هذا السيوطئ في "حصائصه الکبری''' والسخاويّ في 
"القول البديع""» والحلوم”" في 'السیرة''“ء وسيدي ابن عبّاد في "رسائله الكبرى"“ 
وغيرهم» فانظر إلى هذا القدر العظيم الراضي الذي انسحب على هذا الرحل العاصي 
حتى انمحت أوزاره» وتحولت من الشقاوة إلى السعادة داره» بتقبيله للاسم الكريم العظيم 
الذي وضعه على عينيه للمحبة التي انطوت فيه والتعظيم» وصلاته عليه محبة» وعضي 
عمره كله في طاعته وني الإكثار من الصلاة والتسليم عليه» وإكرام قرابته وذويه» وكل 
من هو منه وإليه)» وقد ذكر بعد هذا شیوخاً استحسنوا عمل المولد وحعلوہ من البدع 
الحسنة وأسماؤهم مذكورة في مولده اختصرنا ذكرهاء إلى أن قال: (وزعم التاج 
الفاكهان” ' من أصحابنا المالكية أن عمله بدعة مذمومة دنيئة» قال في شرح "المواهب 
اللديّة" وتكمّل السيوطئّ برد ما استند إليه حرفاً حرفا زاده الله عناية 
ولطفاً) 0020 . انتهى . 


نقد: وحن نقول عليه بتوفيق الله: 


.)٠٥/٥( انظر: "الخصائص الكبرى"‎ )١( 
.)١75:ص( انظر: "القول البديع تي الصلاة على الحبيب الشفيع"‎ )۲( 
الحلبي هو: علي بن إبراهيم بن أحمد بن علي بن عمر نور الدين بن برهان الدين الحلبيّ‎ )۳( 
القاهريّ الشافعئ» أبو الفرج الصوق» صاحب "إنسان العيون في سيرة الأمين والمأمون"‎ 
انظر:‎ .)ه١٠١‎ ٤٤( المعروف ب"السيرة الحلبية" مطبوع» توق بالقاهرة في شهر شعبان سنة‎ 
.)۲۰٢/٤( شذرات الذهب (۸۰/۱/ ترجمة: ٤٥)ء الأعلام» للزركلي‎ 
.)۱۲۳/۱( انظر: السيرة الحلبيّة "إنسان العيون تي سيرة الأمين المأمون"‎ )٤( 
انظر: "الرسائل الكبرى" (ص:۱۸۸).‎ )٥( 
التاج الفاكهاي هو: تاج الدين أبو حفص عمر بن علي بن سالم بن صلقة اللحمئّ‎ )٦( 
الإسكندريّ المالكئ» المعروف بابن الفاکھاؾء كان شيخاً فقيهاً مالكياً نحوياً» له ديانة‎ 


وتصوّن ومصنفات» توق سنة (۷۳۱ھ). انظر: الدرر الكامنة (۱۷۸/۳/ترمة: )٦١۸‏ 
شذرات الذهب .)١59/8(‏ 

(۷) انظر: "شرح المواهب اللدنيّة" .)557/١(‏ 

(۸) انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص: .)5١-1١/8‏ 
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ڪڪ ڪڪ وی ا 

أولاً: قوله: (یظھر أنمما خير ليالي الدنيا . . .) الم. 

يقال عليه: كان الناس قي أحذ ورد في شأن ليلة المولد فإذا بالشيخ أضاف إليها 
ليلة المعراج» والغالب أن يكون له فيها تبع» وإذا قُْتِحَ الباب وم يكن به باب ولا 
عجخاب الاو بذلك الور © کل هنا اح مت كذابيه كاتا هذا فة 
اتسع الخرق على الراقع» وتأخر فيه الشريف وتقدّم الوضيع» فنا لله الذي كلنا 
إليه راحعون. 

ثانياً: قوله: (يظهر أنمما حير ليالي الدنيا). 

يقال عليه: من أين جاء هذا الظهور لخيرهما على غيرهما؟ فان كان الدليل الذي 
لا یز فماله ترك مداده في الدُوَاۃ”' وإن كان ما علله به بقوله: (لما ظهر ووحد فيهما 
ما لم يكن ظھورہ ولا وحودہ في غيرهما). 

فيقال عليه: الظهور في ليلة المولد وقي المعراج البدن الساري في الملكوت الأعلى؛ 
وهذا الظهور لیس خاصاً بھاتین الليلتين وبيوميهما بل ظهر ا الظهور الأول: وهو 
في بطن أمه وقد تقدّم عندهم ما يدل على أن ما وقع في هذا الظهور من خوارق 
العادات؛ وحركة أهل الأرض والسموات رما لم يقع في غيره. 

تم ظهر الظهور الثالث: وهو اصطفاؤه للرسالة من اللہ وقد تحركت هذا الظهور 
الأفكار» ونزل لأحله ملائكة السماء وكلام اللہ الذي: + لَاِ ايل ينْيِيدَيهوَك 
مِيَخَلَفِهِ. 4 "» إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل السماء والأرض» وعند من أرسل 
إليهم من الثقلين» ثم ظهر الكلكلة. 


)١(‏ النيروز ونورز: دحل في النوروز» واحتفل بعيد النوروزء وفلاناً أهداه هدايا النوروز» النوروز 
أو النيروز بالفارسية: اليوم الجديد وهو أوّل يوم من أيام السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق 
الیوم الحادي والعشرین من شهر مارس من السنة الميلادية» وعيد النوروز أو النيروز أكبر 
الأعياد القوميّة للفرس. انظر: المعجم الوسيط (ص: 157). 

.)١54575/7( الدَّوَاةُ: بالفتح المَحبَرَةَء وجمع الدَّوَاةَ دُوِيُ. انظر: لسان العرب‎ )١( 

.)٦٤( سورة فصلت» الآية‎ )٢( 
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بے ٗہ 222222222 ات 

الظهور الرابع: وهو ما تقدّم من إسرائه. 

ثم ظهر الظهور الخامس: وهو الحجرة إلى المدينة ورفع السيف إلى نصرة دين اللہ 
حتى دحل الناس إلى دين الله أفواحاًء وانتشر دينه ونورہ من مشارق الأرض إلى مغارهاء 
ومن وسطها إلى جنوھا وشمالهاء طوعاً وكرهاً» ورضوخاً وعلما ثم ظهر ال 

الظهور السادس: حيث انتقل إلى الفردوس الدار العالية» المنازل السنية التي يُرى 
فيها ما لا عين رأت» ولا أذن معت ولا حطر على قلب بشر. 

والثانی: هو الولادة كما تقدّم» وعليه فكيف تختص هاتان الليلتان بالأحيريّة على 
غیرہما من هذه الأيام والليالي» والعلة مشتركة بين الجميع بل أحرى في غيرهما. 

الثا: ما يقال: هذا منه وممن وافقه عليه حلاف نظر القرآن في ليلة القدر» ونص 
الحديث الصحيح في أَنْ أفضل الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة كما روى البخارئ 
في صحيحه عن ابن عباس طف أن رسول الله قال: "ما العمل في أيام أفضل منه في 
هذه قالوا؛.ولا الجهناذ ق سیل الله ينا :رسؤل الله قال: ولا الجهاد ق سیل الله إلا 


رحل حرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرحع بشيء””'"؛ وللحديث الصحيح في عاشوراء 
وگ حيث قال اكل : لان يوم ES‏ 


ولو سلمت الخيرة فيهما مماثلة لما ذكرنا أو زائدة أو ناقصة لما لزم بل ولا جاز أن 
يتخذوهما عيداً مادام لم يدل له دليل صحيح من الشرع؛ وقد تقدّم ما في ليلة القدر؛ 
والتسع الأول من ذي الحجة» وعاشوراء» وعرفة» ومع ذلك لم تتخذ أيامها عيداً لكل 
مسلم» وعرفة إنما يجتمع فيها لأداء فريضة الحج المشترط فيه الوقوف بھا. 


.)۹٦۹ح/۱٥١ صحيح البخاري (ص:‎ )١( 
صحيح مسلم (ص: 4177-/41717/ح77١١)» بلفظ: سئل عن صوم يوم عرفة» فقال: 'يُكمّر‎ )۲( 
السنة الماضية والباقية"» وسكل عن صوم يوم عاشوراء» فقال: "يكفر السنة الماضية".‎ 
. بياض في الأصل‎ )5( 
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رابعاً: ما يقال قلتم: (إنهما جدیران باتخاذ يوميهما عیداً أو . . .) ولكني أراكم 
اتخذتم يوم الميلاد عيداً وأهملتم يوم المعراج فلم تتخذوه e‏ 

حامساً: قوله: (والشكر له تعالى على ما أنعم به في نظیرتھا . . .) الح. 

يقال عليه: الذي أنعم به عليه في يوم نبوته» واصطفاه رسولاً لخلقه أعظم من 
نعمة الميلاد» إذ بالأوصاف يعظم الشأن وتكتسب المعالي لا بالميلاد» إذ الكل ممن 
تعالت نت وتقدمت أحواله وأعماله أفضل من غيره ولو لم یولد وليس كل من 
ولد يستحق ذلك التعظيم وتلك الأفضلية سواء تكاملت أوصافه وأعماله أو تناقصت 
أو تباعدت من حيز الكمال فالمدار على الأوصاف لا على غيرهاء فمن هؤلاء رسول 
الله وقد ولد من أبوين» ومنهم عادم الولادة لاب دون الأم كعيسى اكه ومنهم عادم 
الولادة للأبوين كآدم اء ومن هذا القبيل الملائكة وأهل الجنة» وأكثر الثقلين 
كالحيوان ولدوا ولا مزية هم حيث عدموا تلك الصفات» وهكذا يقال في الزمان فإنه لا 
يستقل بتشريف من ولد فيه إذا كان فاضاگ فكم من كافر ولد في رمضان وتي الأيام 
الفاضلة أو فاحر ولم يساوي من ولد في جمادى الأولى أو الثانية وهو كامل الأوصاف 
المتقدّمة وكهذا يقال في المكان» فقد ولد أكثر الأنبياء في غير مكة وبيت القدس وهم 
أفضل من ولكق مكة سری رسول اش وكانت الأبؤة والولدثة والزوحية لا نفيك ھا 
تفیدہ أوصاف الکمال من الفضل» فقد ولد لآزر إبراهيم اكا ولم ينفعه لتجرده عن 
أوصاف الکمال؛ كما کان لنوح ابن جرد عنها فلم تنفعه أبوته» وكان نوح ولوط 
-عليهم السلام- زوجين لامرأتين كافرتين فلم يغنيا عنهما من الله شيئأ» وكانت آسية 
وا لفرعون فلم تغن عنه من الله شيعاًء وبالجملة فالمدار على الصفات لا على الذوات 
ولا على غيرها كما تقدّم» فلولا صفات الكمال ما كان لأبدان الأنبياء والعلماء وغيرهم 
شأن يعتبر بل الرفعة والعزة في الدنيا والآخرة إنما تكون بتلك الصفات» أمَا في الآخرة 
فبالعلم والعمل به وأمَا في الدنيا فبهماء أو بكرم» أو غنى» أو شجاعة؛ أو إمارة» أو 
حاه» أو حبروت» أو جمال مفرط» وأمثال ذلك لا بما تقدّم ويشمله غير الصفات 
الذكورة ذا کات نہ الولادة لرشيول الله كرد اشراہ بت إل العا كير ذا 
التعظيم فما أحدر رسالته وهدايته» و؛ و به» واليوم تابع لما يقع فيه» وكاد المكان 


والذات والتابع للمعظم پعظم تعظيم تبعية بقدر ذلك المعظم والتابع للأعظم كذلك» 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


ڪڪ ڪڪ ا سے 
ور كتاف الكوكال سا اقا لأ "شرف اسیب الها کس نت الصيفات 
المتقدمة» وإنما تزيد الجميل بعض ا حمال كالكسوة الجميلة للجميلء والرائحة الطيبة 
للطاهر» وكالأعمال الصالحة في الأزمنة والأمكنة الفاضلة» وعليه فيوم نبوة رسول الله 
وبعثه إلى الخلائق أولى بهذا التعظيم على زعمكم» وإلا فالتعظيم هو ماکان عليه رسول 


3 


الله أو أَمِرٌ به. 

سادساً: ما يقال مؤلاء السادات هذه الجدارة حدارة بالتعظيم لماتين الليلتين 
ويومهماء ل أهمل شأنها رسول الله وأصحابه وأهل القرون الخيّرة» وأعلم الأمة المقتدى 
بھم والمقتفى أثرهم, والمقلدة مذاهبهم والمتبعة آراءهم؟ ولم يتفطنوا لما فتوى ولا عملاً 
وفتح الله عليكم بهذا النوع من الا ام والتشريع والعمل» ولعل الجواب ما اعتمدتم عليه 
من بعض الدلائل المتقدّمة التي لا تسمن ولا تغني من ا حوع بل تمزل وتحوع وحینئذ 
تُسألون ب لے ل يعتمد عليها من نسبتموها إليه ويعمل بھا؟ وهم لا يأمرون الناس بالبر 
وينسون أنفسهم. 

سابعاً: قوله: (ما لا ينكره شرع . . .) الخ. 

يقال عليه: هي لا تخلو كما لا ينكره شرع غالبا في الأزمنة الغابرة فضلاً عن 
أزمنتنا والحكم للغالب على أتما لو فرضت كلها الية من الشرور والاختلاط بماء كما 
هو الواقع الآن وقبله. 

ثامناً: ما نقله عن سيرة الحلئّ (من أن بعض المشايخ سال البي 45). 

يقال عليه: الرؤية ليست بحجة لاسيما إذا خالفت اليقظة» وقد تقدّم أنه ليس كل 
من قال رأيت رسول الله مُصَدَقا كما أن قوله في القصة "من فرح بنا فرحنا به"'» يكون 
دليلاً لما زعموه إذا ثبت أن ما يُفعل في المولد فَرَحّ برسول اللہ وهو غير مسلم. 

تاسعاً: قوله: (ثم ذكر ما يؤيد ذلك . . .) الح. 


يقال عليه: التأييد بهذا ا حدیث لا يظهر لوحھین: 


.)۱۹٤ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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الأول: أنه حدیث رواه الديلمئ» وهو يروي الموضوعات ويسكت عليها بل 
ويستدل بھا كما قال الحفاظ. 


الثابي: م يتعرض فيه لذكر الفرح المؤيد لما قبله من رؤيا ولا ذكر ما يدل على حسن ما 
يفعل في المواليد» وإنما ذكر فيه ما ترى من أن رسول الله بجازي الحسنة بالحسنة مع أنه كان 

عاشراً: قوله: (ولاشك أن جازات النبي ويد لمن عامله بشيء تكون أفضل ...) الح. 

يقال عليه: مسلم ولكن إذا كان العمل يرضاه الله ورسوله» وهذا العمل لم يتفق 
الناس على أنه كذلك بل أرحح الدلائل والأكثر من أهل العلم على خلافه. 

الحادي عشر: قوله: (ويمن مفاتح الخزائن الإلهية كلها في يده» ينفق منها حيث 
يشاء وكيف شاء» بدء أمره وآخرہ 060 الخ. 


يقال عليه: خاصم هؤلاء القرآن قال الله تعالى: +« وَنَيْسِرَنْالسَمُوتٍ 
َالْرْضٍ 4 وقال تعالى: + وَإِنْمَنْسءإلاِعِنْدَكَاحرَآينه 4 وقال تعالى: 
نتم ماع الک المآ الاه وقال تعالى : ا بل یداہ وتان يي کت کہ پک 
إلى غير ذلك» وهو يدل على أن الخزائن لله لا لغيره» وعنده لا عند غيره» ولا يعلمها إلا 
هوء والإنفاق من الخزائن فرع عن علمها وعلم ما تنفق عليه» وذلك مؤذن بالإحاطة 
بالعلم ولیست لأحد في بعض الأشياء فضلاً عن جامعهاء وانما هي لله وحده» ولي 
البخاری عن رسول الله أنه قال: "يد الله ملأى لا یَغیضُھا نفقةٌ» سَحَاءٌ الليل والنهارء 


أرأيتم ما أنفق منذ حلق السموات والأرض» وكان عرشه على ا اءء وبيده الميزان فض 


.)۷( سورة ا نافقونء الآية‎ )١( 
.)۲٢( سورة ا حجر الآية‎ )۲( 
.)59( سورة الأنعام» الآية‎ )٣( 


.)٦٤( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 
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ھچگ 2 ہج کچھ ن 
وتَرفعغ''"' وأجمع من يعتد بإجماعه على أن الله هو المنفق لخزائنه بلا واسطة أو بواسطة 
بعض خلقه لخلقه» ولم يجعل ذلك كله لأحد من خلقه ينفقه حيث شاء وكيف شاء. 

الثاني عشر: قوله: (وقد أكثر الناس من الكلام على عمل المواليد . . .) الح. 

يقال عليه: هذا ال خلاف مما يقتضي كل مسألة عندهم ليست بمتفق على جوازها 
فضلاً عن مندوبيتهاء وتأى زيادة على هذا. 

الثالث عشر: تقييدهم عمل هذه المواليد بخلوها عما ينكر شرعاًء ويخرم المروءة 
متفق عليه» ولكنه في الواقع لا تخلو منه إلا نادراً» ولا حكم للنادر» وقد تقدّم ما في 
فرضها أو بعضها خالية عن ذلك. 

الرابع عشر: قوله: (وانحط كلام ا حققین والأكابر من أهل الباطن . . .) الح. 

يقال عليه: کون هؤلاء هم ا حققون في عهدة قاله بل لو أنصف الناس لاستراح 
القاضي» ومن الإنصاف هنا أن ينصف غير هؤلاء بالتحقيق. 

الخامس عشر: قوله: (وما رآه المسلمون حسناً . . .) الخ. 

يقال عليه: أي ما أجمع عليه المسلمون أو لم يجمعواء ولكن جمهورهم راجح الدليلء 
وهنا لا إجماع ولا جمهورية مع الرححان» بل الآحر مع انتفاء الدليل أو رححانه. 

السادس عشر: قياسه ما يفعل ف الوالید من حيث الإثابة عليه من اله قياساً 
الوب من قصة أبي لحب حين أخبر أخاه العباس ذه في المنام بعد موته: "أنّه يخفف عنه 
العذاب في كل ليلة الاثنين لإعتاقه ثويبة أمته لما بشرته بولادته'''ء إلى قوله: (أن يفعل 
فرحاً بمجادته). 

يقال عليه: ما حكي عن أبي لحب لا تثبت به الحجة, لأنَّ في المنام ما فيه» وإن 
كان مع أفضل من أبي لحب وما وقفنا إلا على الحكاية المناسبة أو على لفظ بعضهم 
وصح عن أبي لهب أو عن العباس. 


.)٥٦٦۸٤ح/۸۰٦ صحیح البخاري (ص:‎ )١( 
.)۱۹۰ سبق تخريجه (ص:‎ )۲( 
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السابع عشر: هذا القياس لا يصح لأن ما وقع من أبي لحب قربة لأهله وأبيه» إذ 
لا قربة لله لأنّه كافر إذ ذاك» ولا لرسول الله لأنّه ليس برسول إذ ذاك» ولا له يقين بأنّه 
سيكون رسولاً» وما يُفعل في المواليد عندكم قربة لله ولرسوله» والطاعة لله لا تقاس على 
غيرهاء وعند من يقول إِتما ليست بقربة بل يقول لا فائدة لقياسها بجا إلا الإشتراك في 
الثواب» ولا ثواب 2 هذه ولا في هذه. 

الثامن عشر: إذا سلمنا هذه الحكاية» وسلمنا أنه أثيب عليها بتخفيف العذاب 
ليلة الاثنين» لکن فرق بين بينهما بأنَّ هذا كافر عمل خيراً متفق على خيريته فأثابه الله 
ھا شاء؛ والأكثر أن يثيب الله الكافر على فعل الخير في الدنيا نعمة عليه أو دفع نقمة 
عنه فى مقابلهاء وقد یؤخر الله له ذلك إلى الآخرة» وإن کان معذباً على كفره دائماً 
كالتخفيف من العذاب عن أبي طالب كما جاء في الصحیح'' وإِنّ عمل المولد ليس 
بقربة فافترقا» وليس عند من قال بالقربة دليل غالب. 

التاسع عشر: إذا كانت قصة أبي هب هذه صحيحة» فَلِمَ م تُروى بالتواتر؟ 
وبالأقل بالخبر الصحيح عن رسول الله عمن رآه مسلماً من قبل الرسول» كما أخبر 
بذلك في الصحيح عن عمه أبي طالب بأنّ شفاعته تنفعه بتخفيف العذاب عنه. 

العشرون: (ما أخرحه عن ألي نعيم عن وهب بن منبّه . 1 )ا لح 
الإسرائيليات ورما نسب رفعها إلى رسول الله. 

الواحد والعشرون: إذا كانت قصة هذا الإسرائيلي صحیحة''' فحقها أن تُروى 
بالتواتر» والأقل بالأحبار الصحيحة» وشيء من ذلك لم يكن. 

الثاني والعشرون: لو كان ذلك صحيحاً لكان القياس عليه الأحرى أن يغفر الله 


لمن م يترك شاذة ولا حادة من الأمة ا حمدیة ويزوحه سبعين حوراً بتقبیل اسم رسول 


)١(‏ صحيح البخاري (ص:٦٦٥٦/ح۳۸۸۰)ء‏ ومسلم (ص:١١١1/ح١١١)‏ بلفظ: "لعله 
تنفعه شفاعتی يوم القيامة فَيُجعل تي ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه". 
(۲) سبق تخريجها (ص: .)١195‏ 
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الله» ووضعه على عينيه مهما رآه في المصحف الكريم» كما يكون بالأولى تقبيل جسد 
رسول اللہ بل أولى من الكل تقبيل اسم اللہ في التوراة والقرآن وغيرهما كذلك وأحرى؛ 
وشيء من ذلك م يثبت . 

الثالث والعشرون: إذا سلمنا ذلك كله كان ذلك من الله توجھاً بخصوص ذلك 
العبد برحمته» كما كان ذلك منه في الذي "رأى كلباً يأكل الثرى من العطش؛ فأحذ 
خُمَهُ فجعل يغرف له به الماء حتى أرواه» فَشَكرَ الله له ذلك فأدخله الحنّة"7"©, وذلك 
نادر وليس بكلبّة مطردة ولا حكم للنادر» وعليه فلا قياس على النادر مع أن هذين 
فَعَلا قربة بالاتفاق» ومسألتكم مختلف فيهاء والراحح أا ليست بقربة. 

الرابع والعشرون: والشيوخ الذين ذكر أنهم استحبوا المولد وألفوا فيه ظاهر انم من 
المتساهلين في تمييز الصحيح من غيره» والقوي من الضعيف» وقد ذكر منهم ابن عَبّاد 
ووصفه بأنّه العارف وابن العارف الأكبر» ولكن نحن لا ننكر معرفته وعرفان غيره» 
ولكن ذلك لا يعصمهم من الخطأ وتسليم الخطأ خطأء وإليك بعض ذلك الخطأ المسلّم 
منه» فقد نقل في "شرح الِكّم العطائية" عند قولما: (من علامة الاعتماد على العمل 
نقصان الرحاء عند وجود الزلل) بعد کلام منه قوّى به ما بعده عن "شارح احالس" ما 
نصه: (العارفون قائمون بالله» قد تولى الله أمرهم فإذا ظهرت منهم طاعة لم يرحو عليها 
ثواباً» لأنحم لم يروا أنفسهم عُمَّالاً لماء وإن ظهرت منهم زلة فالديّة على القاتل م 
يشاهدوا غيره في الشدة والرحاء . . . إلى آخر كلامه» ثم نقل عن ابن عبدالرحمن 
السَلميَ» وأبي نعيم الأصبهانّ عن يوسف بن الحسين الرازي"”'' قال: عارضني بعض 
الناس في كلام وقال لي: لا تدرك مراف تن ميلك إلا أن ترب فلت عيبا: لى 
أن التوبة تطرق بابي ما أذنت ھا على أن أنحو بها من ربي» ولو أن الصدق والإخلاص 
کانا عبدين لی لبعتهما زهداً مني فيهماء لأني إن كنت عند الله في علم الغيب سعيداً 
مقبولاً لم أتخلف باقتراف الذنوب والمآثم» وإن كنت عنده شقياً مخذولاً لم تسعدني توبتي 


.)۲٢٤٤ح/۹۹٦ ۳/ح۱۷۳))ء ومسلم (ص:‎ ٣ صحيح البخاري (ص:‎ )١( 
يوسف بن الحسين الرازي هو: يوسف بن ا حسین بن علي أبو يعقوب الرازی؛ شيخ‎ )٢( 
.)١ 57 ؟/ترجمة:‎ 48/١ ٤( انظر: سير أعلام النبلاء‎ .)ه٠‎ ٠ ٤( الصوفيّة» توٹی سنة‎ 
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وإخلاصي وصدقي . . .) إلى آخر كلامه الذي لا يخالف أوّله”"» ثم بعد هذا هدّد 
ابن عَبّاد من أنكر هذا أو نسبه لنفسه قبل أن یصل إلى مقامه"» فهذه نبذة من عرفان 
سَيِّدَي العارفين عند هذا الشيخ وغيره» واختصرنا ذلك هناء وقد رددنا هذا بأبسط رذ 
وأوضح بحث عليه وعلى أصحابنا في كتابنا المسمّى "توفيق الله في الرد على جكم ابن 
عطاء اللہ'۳۷, 

الخامس والعشرون: قوله: (وزعم التاج الفاكهان). 

هذا ستقف عليه عندما ينقله السيوطئ وغيره ويبحث فيه ونبحث معه» وترى ما 
حكاه في شرح "المواهب" من رَد السیوطیٔ حرفاً حرف ويا ليت شارح "المواهب" دعا 
بالخير لكل من الراد والمردود إذ الغاية ما يكون في جانب المردود عليه الخطاً في الاجتهاد: 
وللمجتهد المصيب أجران وللمخطأ أحر؛ ولكنّ التعصب يُعمي وبُصم. 

السادس والعشرون: ما ذكره ابن حجر» والسيوطي عتييحا عمل المولد على أصلين 
ثابتین إلى آخره. 

تعقيب: يقال عليه: سيأق البحث في ذلك حينما يكتب كلامهما وتخريجهما 
في جملة ما أنكره السيوطيّ في كتابه في ذلك وهو "حسن المقصد في عمل المولد" ونحن 
الآن نشرع في كتابته ونختم به الاعتراض على الشيخين الحجوحئء وابن جعفر. 


فنقول بعون الله وتوفيقه: 


۸۱ ) انظر: "شرح الحكم العطائيّة" (ص: ۹ - 326 "حلية الأولياء"‎ (0١) 
انظر: "شرح الحكم العطائيّة" (ص: ۹۱-۹۰)۔‎ )۲( 
الکتاب مخطوط.‎ (١ 
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چڪ ڪڪ 1 1 ہے 
في كلامه» ونصه: (ا حمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى» وبعد: فقد وقع 
السؤال عن عمل المولد النبويّ في شهر ربيع الأول» ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل 


الجواب عندي: إِنَّ أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس؛ وقراءة ما تیسر من 
القرآن» ورواية الأحبار الواردة في مبدأ أمر النبي ب وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد 
لهم عاط" يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك» هو من البدع الحسنة التي 
يُثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي 5 وإظهار الفرح والاستبشار بمولده 
الشريف. . . انتهى بعض كلامه» وقد ذكر أن أڑل من أحدث عمل الولد الملك المظمّر 
اوی کیاکی ۳ع قال أبن کر مرف الس واف له اب وتاب ابن 
دحيّة”؟ في المولد النبوي "التنوير في مولد البشير النذير" الحو - رحمه الله - بمدينة 


)١(‏ السّمَاطٌ هو: ما َد عَلَيِهِ الطعامء والعامة تَضمُہ وا شمخ: أَسعِطةٌ ویعاطاث. انظر: تاج 
العروس .)7/85/١9(‏ 

() الملك المظمّر أبو سعيد هو: مُظفر الدّين» أبو سعيد كُوكبْري بن علي بن بكتكين بن محمد 
التتكماي» صاحب إربل» وأما احتفاله بالمولد فكان الخلق يقصدونه من العراق والحزيرة» 
وتنصب قبَاب حََشّب له ولأمرائه ونربّن» وفيها جوق المغاني واللعب» ويعمل ذلك أياما 
وبرج من البقر والابل والغنم شیا كثيراً نر وتُطبخ الألوان» ويعمل عِدَةَ جلع للصوفيّة 
توق ف رمضان سنة (170ه) ودُفِنَ بالكوفة. انظر: وفيات الأعيان (٤/۱۱۳)ء‏ سير 
أعلام النبلاء ۳٣ ٣٤/۲٢(‏ /ترمة: .)٠٠٠١‏ 

(۳) إربل: بالكسر ثم السكون ثم باء مكسورة» من اليل أو الرَالك وهو نوع من أنواع النبات» 
وهي قلعة حصينة» ومدینة كبيرة على تَلٌ عالٍ من التراب وهي من أعمال الموصل وبينهما 
مسيرة يومين» وقد قام بعمارتھا الأمير كوكبري فأقام بھاء واکٹر أهلها من الأكراد» وتقع ف 
شمال العراق شرقي مدينة الموصل. انظر: معجم البلدان (۱۳۷/۱). 

)٤(‏ أبو لطاب بن دحيّة هو: بد الدين» ابو الطاب عمر بن الحسن بن علي بن محمد 
ميل بن دحيّة بن خليفة بن فروة الكلبيّ» المعروف بذي النسبينء الأندلسی البانسي 
الداء هكذا ساق نسبه» وما أبعده عن الصحة والاتصال! وكان يكتب لنفسه: ذو 
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052" وهو محاصر للفرنج سنة ثلاثين وستمائة فأحازه على ذلك بألفِ دينا"» ثم 
ذكر عن ابن كثير له أوصافاً جميلة)"» قال: وقال سبط ابن الجوزي“ في "مرآة 
الزمان": (رخگی بعض من حضر سماط المظفر في بعض الوالد أنه عد في ذلك السّمَاط 
خمسة آلاف راس غنم مشويّ» وعشرة آلاف دحاحة» ومائة فرس» ومائة ألف زبدیة 
وثلاثين ألف صحن حلوى» وكان بحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية فيخلع 
عليهم ويطلق لهم؛ ويعمل للصوفيّة سماعاً من الظهر إلى الفجر؛ ويرقص بنفسه 
معهم» وكان يصرف على المولد في كل سنة ثلاثمائة ألف دينار» وكانت له 
دار ضيافة للوافدين من أئ جهة على أي صفة» فكان يصرف على هذه الدار في 
كل سنة مائة ألف دينار» وكان يستفك من الفرنج في كل سنة أسارى بهائتي 
ألف دينار» وكان یصرف على ا حےمین والمياه بدرب الحجاز في كل 
سا تلان أن قيقازة ذا كله وى ضدقاث ال > ال أن فسال: 


النسبتين بين دحيّة والحسين - رضي الله عنهما - وهو متهم في نقله» دحل فيما لا یعنيه 
توٹی سنة (717ه). انظر: وفيات الأعيان (48/7 5 /ترجمة: ۹۷٦)ء‏ سير أعلام النبلاء 
(۳۸۹/۲۲|ترحمة: 6۸ ). 

(© عَكا أو عكة: بفتح اولہ وتشديد ثائیة؛ اسم بلد على ساخل بحر الشام من عمل 
الأردن» وهي من أحسن بلاد الساحل ف أيامنا هذه وأعمرهاء وهي مدينة حصينة كبيرة» 
وم تكن على هذه الحصانة حت قدمها ابن طولون. انظر: معجم البلدان 
.)١ 5-١ 59/59‏ 

(۲) انظر: "البداية والنهاية" .)776-5٠5/11(‏ 

(۳) انظر: "الحاوي للفتاوي" (۱۸۹/۱). 

)٤(‏ سبط ابن الحوزي هو: شس الدين يوسف بن قُرِعْلي بن عبدالله التركي العوي» أبو المظمّر 
الهبيريّ البغداديّ الحنفیٔء سبط أي الفرج ابن اللحوزيّ» صّنٌف تاريخاً كبيراً في أربعين بجلداً 
ماه "مرآة الزمان في تواريخ الأعيان" ء توي سنة (4 15ه) بدمشق. انظر: وفيات الأعيان 
( ١/ترجمة:‏ ۹۲)ء سير اعلام النبلاء /۲۹٦/٢۲٢(‏ ترجمة: ١۳‏ ۲). 


.)۳۲ ٣-٣ ٣٣/۲٢( انظر: "مرآة الزمان"‎ )٥( 
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قال ابن عَلّگان!' في ترجمة الحافظ أبي المَطّاب ابن دحيّة: (كان من أعيان العلماء 
ومشاهير الفضلاء؛ قدم من المغرب فدخل الشام والعراق» واحتاز یارہل سنة أربع 
وستمائة فوحد ملكها المعظم مظمّر الدين بن زين الدين يعتني بالمولد النبويّ فعمل له 
كتاب "التنوير في مولد البشير النذير" وقرأه عليه بنفسه فأحازه بألف دينار» قال: وقد 
سمعناه على السلطان في ستة بحالس في سنة مس وعشرين وستمائة)''"'. انتھی. 


قال السيوطئ - رحمه الله - بعدما تقدم المختصر بعضه والمذكور بنصه بعضه 
قال: (وقد ادّعى الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندري» المشهور 
بالفاکھان دن ا اا أن عتم المولد بس لصف اتی ذلك كاب گا 
"المورد ف الكلام على عمل المولد" وأنا أسوقه هنا برمته» وأتكلم عليه حرفاً حرفا'“. 

وقد ذكر السيوطي الكتاب بخطبته واختصرنا منه الخطبة دفعاً للتطويل» ونص ما 
بعد الخطبة على نقل السيوطيّ: (أمَا بعد: فإنه تكرر سؤال جماعة من المباركين عن 
الاحتماع الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول» ويسمونه المولد هل له أصل في 
الشرع أو هو بدعة وحدث في الدين؟ وقصدوا الجواب عن ذلك مبيّناً والإيضاح عنه 


4 


23 
فقلت وبالله التوفيق: لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة» ولا ينقل عمله 

عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة قي الدين» المتمسكون بآثار المتقدمين» بل 
مويدعة خدتها الإطالون» وشتهوة نفس اعدى بها الأكالون» دل آنا إذا آدرنا علية 
الأحكام الخمسة قلنا: إِمَا أن يكون واجباً أو مندوباً أو مباحاً أو مكروهاً أو محرماًء 


وهو ليس بواجب إجماعاً ولا مندوبا لأنّ حقيقة المندوب: ما طلبه الشرع من غير ذم 


)١(‏ ابن عَلّكان هو: أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن حَلّكانء ومعناه خليل الزين» 
تمس الدين» أبو العباس البَرَمَكِيٌ الإربليُ الشافعئٌ» توق بدمشق سنة (١/1ه).‏ انظر: 
تاریخ الإسلام (55/51/ترجمة: ٦)ء‏ الوائي بالوفيات (۲۰۱/۷/ترمة: ۹۰۰). 

(۲) انظر: "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان" (۳/ ٥٥٥٠-٣٥ ٥٤‏ /ترجمة: /491). 

(۳) انظر: "الحاوي للفتاوي" (۱۹۰/۱). 

.)۱۹۰/۱( انظر: المصدر السابق‎ )٤( 
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على تركه» وهذا لم يأذن فيه الشرع» ولا فعله الصحابة» ولا التابعون المتديّنون - فيما 
علمت - وهذا حوابي عنه بين يدي اللہ تعالى إن عنه سئلت. 

ولا حائز أن يكون مباحاًء لأن الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين» 
فلم ببق إلا أن يكون مكروهاً أو حراماء وحينئذ يكون الكلام فيه في فصلين والتفرقة 
بين حالين: 

أحدها: أن يعمله رحلٌ من عين ماله لأهله وأصحابه وعياله لا بجاوزون في ذلك 
الاحتماع على أكل الطعامء ولا يقترفون شیئاً من الآثام» فهذا الذي وصفناه بأنّه بدعة 
مكروهة وشناعة» إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام 
وعلماء الأنام» سرج الأزمنة» وزين الأمكنة. 

والثاني : أن تدحله الجنابة» وتقوى به العناية» حتى يعطي أحدهم الشيء ونفسه 
تتبعه» وقلبه يولمه ویوحعه لما بجد من أ الحيف» وقد قال الما اعد اال اطا 
كأحذه بالسيف» لاسيما إن انضاف إلى ذلك شيء من الغناء مع البطون الملأى 
بآلات الباطل من الدفوف والشبابات» واجتماع الرحال مع الشباب المُرد» والنساء 
الغانیات؛ إِما مختلطات بهم أو مشرفات» والرقص بالتثئی والانعطاف» والاستغراق في 
اللهو ونسيان يوم المخاف. 

وكذلك النساء إذا اجتمعن على انفرادهن رافعات أصواتمن بالتّهنيك والتطريب 
في الإنشاد» والخروج في التلاوة والذكر المشروع والأمر المعتاد» غافلات عن قوله 

تعالى: لى ربك انراد )14". 

وهذا الذي لا يختلف في تحرعه اثنان» ولا يستحسنه ذوو المروءة الفتيان» وإنما يحل 
ذلك بنفوس موتى القلوب» وغیر المستقلين من الآثام والذنوب» وأزيدك أنمم يرونه من 
العبادات لا من الأمور المنكرات ا حرمات: فإِنًا لله وإنّا إليه راجعون» بدأ الإسلام غرياً 


و سيعود كما بدا. 


.)١٤١( سور الفجرء الآية‎ )١( 
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رھ در شيغنا اقعیری٣‏ ۷ حت يقول فا اغازناہ: 
ےط 29 کم راس شکر العسروف في أيامنا الص _عبة 
وصار أهل العلم في وَهدَوا") وصار أهل الجهل في رت 
جازوا عن الحق فما للذي ساروا به فيما مضی نسبة 
فقلت للأبرار أهل التقى والدين مسا اشتدت الكربة 
لا تکووا أحوالكم قدأتت نوبتك'" في زمان الغرية 
ولقد أحسن الإمام أبو عمرو بن العلاء!“ حيث يقول: (لا يزال الناس بخير ما 
ْب من العَجَب!). 
هذا مع أنَّ الشهر الذي ولد فيه ي وهو ربيع الأول هو بعينه الشهر الذي توقٍ 
فيه» فليس الفرح فيه بأولى من الحزن فيه» وهذا ما علينا أن نقول» ومن الله نرحو حسن 
القبول)“» هذا ما أورده الفاکھان في كتابه المذكور. 
قال السيوطئ وأقول: (أتا قوله: رلا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سنة). 


فيقال عليه: نفي العلم لا يلزم منه نفي الوحود» وقد استخرج له إمام الحفاظ أبو 


القشيريّ المنفلوطئ المصريّ» المتوق سنة (۷۰۲ھ). انظر: الوا بالوفیات ٤(‏ /۱۳۷۴/ترجمة: 


۳ء 
(۲) الومَلَهُ هي: الأرض المنخفضة» والمكان المنخفض كأنّه حفرة. انظر: تاج العروس 
(۳۳۱/۹). 


(؟) النوبة هي: التازلة من المهسّات وا حوادث. انظر: المصدر السابق .)۴۱۷/٤٣(‏ 

)٤(‏ أبو عمرو بن العلاء هو: ابو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبدالله بن الحصين 
بن الحارث بن تميم التميمئ النحويّ البصريّ المقرئ» أحد أئمّة القرّاءِ السبعة» كان رأساً في 
حياة ا حسن البصريّ مقدماً في عصره» توق سنة (١۱۰ھ).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
۷/٦(‏ 5 /ترجمة: .)۱٦١۷‏ 

)٥(‏ انظر: "المورد ني عمل المولد" ضمن كتاب "رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوؾ' 
.)١5-8/1١‏ 
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الفضل أحمد بن حجر أصلاً من السنة» واستخرحت له أنا أصلاً ثانياً وسيأق ذكرها 
بعد هذا. 

وقوله: (بل هو بدعة أحدثها البطّالون) إلى قوله: (ولا العلماء المتديّون). 

يقال عليه: قد تقدّم أنه أحدثه ملك عادل عالم؛ وقصد به التقرب إلى الله تعالى» 
وحضر عندہ فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم» وارتضاه ابن دحية وصنف له 
م SEE‏ امھ 

وقوله: (ولا مندوباً لأنّ حقيقة ا مندوب: ما طلبه الشرع). 

يقال عليه: إن الطلب ف الندوب تاره يكون بالنص» وتارةً يكون بالقياس» وهذا 
وإن م يرد فيه نص ففيه القياس على الأصلين الات ذكرها. 

وقوله: (ولا جائز أن يكون مباحاًء لأنَّ الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع 
المسلمين). 

كلام غير مسلم لأنَ البدعة لم تنحصر في ا رام واللكروه» بل قد تكون أيضاً 
ماح CR‏ 

قال النوويّ في "تمذيب الأسماء واللغات": (البدعة في الشرع هي: إحداث ما لم 
يكن في عهد رسول الله 5 وهي مُفّسّمة إلى حسنة وقبيحة)20. 

وقال الشيخ أبو محمد عبد العزيز بن عبد السلام في "القواعد": (البدعة منقسمة 
إلى واحبة» وحرمة» ومندوبة» ومكروهة» ومباحة» قال: والطريق في ذلك أن نعرض 
البدعة على قواعد الشریعة فإذا دحلت في قواعد الإبجاب فهي واحبة» 
أو في قواعد التحريم فهي محرمة:؛ أو التدب فمندوبة أو المكروه 
فمكروهة أو المباح فمباحة» وذكر لكل قسم من هله الخمسة 
أمثلة) إلى أن قال: (وللباع المندوبة أمثلة منها: إحداث ال بط 
والمدارس» وكل إحسان لم يعهد في العصر الأوّل» ومنها: التراويح» والكلام في 
دقائق التصوّفء وفي ا حدل؛ ومنها: جمع ا حافل للاستدلال في المسائل إن قُصِدَ بذلك 


.)۲۳-۲٢/٢( انظر: "تمذيب الأسماء واللغات"‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


ہے سے سے سے سے ےجس ص ص ے 


ىٰ) ۶س 


وروی البيهقیٔ بإسناده في مناقب الشافعیٔ عن الشافعیٔ قال: (المحدثات من 
الأمور ضربان: 

امت وت جا عالت کات ا2770 عق NE‏ 
الضلالة. 

والثائ : 0-7( من الخير للا حلااف فيه لواحد من هذا وهذه محلثة غير 
محدثة لم تكن» وإذا كانت فليس فيها رَد لما مضى)”'» هذا آخر كلام الشافعئ. 

فَعْرِفَ بذلك منع قول الشيخ تاج الدّين: (ولا جائز أن یکون مباحاً) إلى قوله: 
(وهذا وصفناه بأنّه بدعة مكروهة) إلى آخرہ؛ لن هذا القسم نما أحدث وليس فيه 
مخالفة لكتاب» ولا سنة» ولا أُثر؛ ولا إجماع» فهي غير مذمومة كما في عبارة الشافعئ؛ 
وهو من الإحسان الذي ل يُعهد في العصر الأوّل» فان إطعام الطعام الخالي عن اقتراف 
الآثام إحسان» فهو من البدع المندوبة كما في عبارة ابن عبد السلا“ . 

(وقوله: (والئاني) إلى آخره؛ هو کلام صحيح في نفسه غير أن التحريم فيه إنما 
جاء من قبل هذه الأشياء ا لحرمة التي ضمت إليه لا من حيث الاجتماع لإظهار شعائر 
المولد» بل لو وقع مثل هذه الأمور في الاحتماع لصلاة الجمعة مثلاً» لكانت قبيحة 
شنيعة» ولا يلزم من ذلك ذم أصل الاجتماع لصلاة الجمعة» كما هو واضح» وقد رایت 


)١(‏ انظر: "القواعد الكبرى" الموسوم ب "قواعد الأحكام في إصلاح الأنام" (۳۳۷/۲۔۳۳۹). 

)٢(‏ وللإمام الشاطی - رحمه الله تعا ی - كلام نفيس في الرَّدٌّ على من قَسّم البدع خمسة 
أقسام؛ ولم يعدّها قسماً واحداً مذموماء وقد هدم الإمام الشاطي هذا التقسيم وقؤض 
دعائمه» فراجعه إن شئت ف كتابه "الاعتصام" .)۳۳۳-۳۱٣/۱(‏ 

.)58١٠١ح/577 صحيح البخاري (ص:‎ )٢( 

)٤(‏ انظر: "معرفة السنن والآثار" ٦٦٦ ٤/٥٤۸/ ٤(‏ ء ٦٭٦٦٦))ء‏ "المدحل إلى السنن الكبرى" 
رر 

.)۱۹۳ -۱۹۲/۱( انظر: "ال حاوي للفتاوي"‎ )٥( 
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سے سے ےس سے سے سے ےس ےک ڪڪ ڪڪ 11 سے 
بعض هذه الأمور يقع ني ليالي من رمضان عند اجتماع الناس لصلاة التراويح» فهل 
يتصور ذم الاجتماع لأحل هذه الأمور التي قُرِئَت بما؟ كلا بل نقول أصل الاحتماع 
لصلاة التراويح سنة وقربة» وما صم إليها من هذه الأمور قبيح شنیع؛ وكذلك نقول 
رتو 

وقوله: (مع أنَّ الشهر الذي ولد فيه . . .) إلى آخره. 


حوابه أن يقال: 


أولاً: إِنَّ ولادته وَل أعظم التعم عليناء ووفاته أعظم المصائب لناء والشريعة حثت 
على إظهار شكر التعم» والصبر والسكون والكتم عند الصائب؛ وقد أمر الشرع 
بالعقيقة عند الولادة» وهي إظهار شكر وفرح بالمولود» ولم يأمر عند الموت بذبح ولا 
بغيره بل تھی عن النياحة وإظهار الجزع» فَدَلَت قواعد الشريعة على أله يحسن في هذا 
الشهر إظهار الفرح بولادته يبد دون إظهار الحزن فيه بوفاتہ'''. 

وقد قال ابن رحب في كتاب "اللطائف" ني ذم الرافضة حيث اتخذوا يوم عاشوراء 
مأتماً لأحل قتل ا حسین ذفنه: ( لم يأمر اللہ ولا رسوله باتخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتھم 
مأتم فكيف ممن دوي . 

وقد تكلم الإمام أبو عبدالله ابن ا حاج!'' في كتابه "المدخل على عمل المولد" 
فأتقن الكلام فيه جدأ وحاصله مدح ما کان فيه إظهار شِعَارٍ وشكرء ودَّمّ ما احتوى 
عليه من رمات ومنکرات» وأنا أسوق كلامه فصلاً فصا . 


)١‏ م يظهر لي وحه تغليب الفرح ف شهر ولادته كي على الحزن » وأما ذكره للعقيقة : فهي 
ليست فرحا وسرورا كما ذكر المؤلف» وأنما هي تكليف شرعي لفك اليّهان الذي ارعن به المولود 
عند ولادته . 


(۲) انظر: "لطائف المعارف" (ص: ۱۱۳). 
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چڪ ڪڪ ا جج 

(قال: فصل في المولد: ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من 
أكبر العبادات وإظهار الشعائر ما يفعلونه في شهر ربيع الأول من المولد» وقد احتوى 
على بدع وحرمات جملة» فمن ذلك استعمال المغاني» ومعهم آلات الطرب من الطار 
المصرصر والشبابة» وغير ذلك ما جعلوه آلة للسماع ومضوا في ذلك على العوائد 
الذميمة في كوم يشغلون أكثر الأزمنة التي فضّلها الله تعالى وعظّمها ببدع ومحرمات» 
ولاشك أن السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه» فكيف به إذا انضم إلى فضيلة هذا 
الشهر العظيم الذي فضّله الله تعالى وفضّلنا فيه بهذا النبي الكريم» فآلة الطرب والسماع 
أي نسبة بينها وبين تعظيم هذا الشهر الكريم الذي مَنّ الله علينا فيه بسيّد الأولين 
والآحرين» وكان يجب أن يزاد فيه من العبادات والخير شكراً للمولى على ما أولانا به من 
هذه النعم العظيمة» وإن كان النبي 5 لم يزيد فيه على غيره من الشهور شيئاً من 
العبادات”"» وما ذاك إلا لرحمته ول لامته ورفقه بممء لأنه - عليه الصلاة والسلام - 
كان يترك العمل حشية أن يُفرض على أمته رحمة منه يهم ولكن أشار القت إلى فضيلة 
هذا الشهر العظيم بقوله للسائل الذي سأله عن صوم يوم الاثنين: "ذاك يوم ولدت 
فیه''“ء فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد فيه» فينبغي أن 
نحترمه حق الاحترام» ونفضّله بما فضّل الله به الأشهر الفاضلة وهذا منها لقوله الكَيكة: 
"أنا سيّد ولد آدم ولا فخر"» "آدم فمن دونه تحت لوائي"» وفضيلة الأزمنة 


)١(‏ ابن الحاج هو: أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن الحاج العبدريّ الفاسئ المالكئ 
اللغري» نزيل مصرء المشهور بابن ا حاج المتوق سنة (۷۳۷ھ۵). انظر: الدرر الكامنة 
(٤؛/۲۳۷‏ إترحهة: .)٦٦۷٦‏ 
(۲) انظر: "ا حاوي للفتاوي" (۱۹۲/۱). 
(۳) ومن شكر اللہ تعا ی اتباع نبيه #4 » ومن اتباع النبی ‏ فعل ما فعل وترك ما ترك » وعلى 
هذا مشى أصحاب النبي پل ومن تبعهم بإحسان ألى يومنا ؛ وليس المنطلق والعقل من منابع 
التشريع الإسلامي بل مرد كل عبادة إلى النص الشرعي . 
)٤(‏ صحیح مسلم (ص: ۷۷١/ح۲٦۱۱).‏ 
)٥(‏ سبق تخريجه (ص: 66). 
)٩(‏ رواه أحمد (؛ /۳۳۰/ح٤۷١٢٣).‏ وحسّن إسناده حققوا المسند. 
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والأمكنة بما حصّها الله به من العبادات التي تُفعل فيها لما قد عُلِمَ أَنَّ الأمكنة والأزمنة 
لا تُشَرٗف لذاتھاء وانھا يحصل ها التشريف ما خضت به من المعاني فانظر إلى ما حص 
الله به هذا الشهر الشريف» ويوم الاثنين» ألا ترى أن صوم هذا اليوم فيه فضل عظيم 
لأنّه ٹل ولد فيه» فعلى هذا ينبغي إذا دحل هذا الشهر الكريم أن يُكرّم ويعظّم ويحترم 
الاحترام اللائق به» اتباعا له و في كونه كان يخص الأوقات الفاضلة بزيادة فعل البر 
فيها وكثرة الخيرات» ألا ترى إلى قول ابن عباس ففه: "كان رسول الله أجود الناس 
بالخير» وكان أحود ما يكون ني رمضان"'' فنمتٹل تعظيم الأوقات الفاضلة با امتثله 
عله على قدر استطاعننا) 2007 

(فصل: فان قال قائل: قد التزم - عليه الصلاة والسلام - ني الأوقات الفاضلة 
ما التزمه مما قد علمء وم يلتزم في هذا الشهر ما التزمه ٹی غيره؟. 

فالجواب: أن ذلك لِمَا عُلم من عادته الكرمة أنه يريد التخفیف عن أمته سيما 
فيما كان يخصه» ألا ترى إلى أنه الكت حرم المدينة مثل ما حم إبراهيم مكة» ومع ذلك 
لم یشرع في قتل صيده» ولا في قطع شجرہ الجزاء تخفيفاً على أمته ورحمة بھم؛ فكان 
ينظر إلى ما هو من حهته وإن كان فاضلاً في نفسه فيتركه للتخفيف عنھم؛ فعلى هذا 
تعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة الأعمال الزاكيات فيه والصدقات إلى غير 
ذلك من القربات» فمن عجز عن ذلك فأقل أحواله أن يحتنب ما يحرم عليه ويكره له 
تعظيماً لهذا الشهر الشريف» وإن كان ذلك مطلوباً في غيره إلا أنه في هذا الشهر أكثر 
احترامأ» كما يتأكد في شهر رمضان وني الأشهر الحرم» فيترك الحدث في الدين» ويجتنب 
مواضع البدع وما لا ينبغي» وقد ارتكب بعضهم ف هذا الزمان ضد هذا المعنى» وهو أنه 
إذا دحل هذا الشهر العظيم تسارعوا فيه إلى اللهو واللعب بالدف والشبابة وغيرهماء ويا 
ليتهم عملوا المغافي ليس إلا بل يزعم بعضهم أنه يتأدّب فيبدأ المولد بقراءة الكتاب 
العزيز» وينظرون إلى من هو أكثر معرفة باهنوك والطرق المهيجة لطرب النفوس؛ وهذا 


)١(‏ صحيح البخاري (ص: ۲/ح1)» ومسلم (ص: ۱۰۲۰/ح۲۳۰۸). 
(۲) انظر: "المدحل على عمل المولد" .)۳-۲/٢(‏ 
(۳) انظر: "الحاوي للفتاوي" .)۱۹٤-۱۹۳/۱(‏ 
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جڪ ڪڪ 86,۹ :ہے 
فيه وحوه من المفاسد» ثم إِئُم لم يقتصروا على ما ذکر؛ بل ضم بعضهم إلى ذلك الأمر 
الخطرء وهو أن يكون المغني شاباً لطيف الصورة» حسن الصوت والكسوة والهيئة» 
فينشد التغزل» ويتكسر ني صوته وحركاته» فيفتن بعض من معه من الرحال والنساء 
فتقع الفتنة في الفريقين» ويثور من المفاسد ما لا يحصى» وقد يؤول ذلك في الغالب إلى 
فساد حال الزوج وحال الزوحة» ويحصل الفراق والنكد العاحل» وتشتت أمرهم بعد 
جمعهم» وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عمل بالسماع» فإن خلا منه وعمل 
طعاماً فقطء ونوى به المولد» ودعا إليه الإخوان» وسَلِمٌَ من كل ما تقدّم ذكره» فهو 
بذع يقن ينه :قط لات ذلك :زنادة ان ولس عن عمل السيليك اضق 
واتباع السلف أولى» ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى المولد» ونحن تبع فيسعنا ما 
وسعهم)”". انتھی. 

وحاصل ما ذكره أنه لم يذم المولد» بل ذم ما يحتوي عليه من امحرمات والمنكرات» 
وأول كلامه صريح في أنه ينبغي أن يُخص هذا الشهر بزيادة فعل البر» وكثرة الخير 
والصدقات وغير ذلك من وجوه القربات» وهذا هو عمل المولد الذي استحسنّاه ليس 
فيه شيء سوى قراءة القران» وإطعام الطعام» وذلك خير وبر وقربة. 

وأمّا قوله آحراً: (إنه بدعة). 

فاا أن يكون مناقضاً لما تقدّم» أو ثُمل على أنه بدعة حسنة كما تقدّم تقريره 
في صدر الكتاب» أو يحمل على أن فعل ذلك خير» والبدعة منه نية المولد كما أشار 
إليه بقوله: (فهو بدعة بنفس نيته فقط) وبقوله: (ولم ينقل عن أحد منهم أنه نوى 
المولد) فظاهر هذا الكلام أنه كره أن ينوي به المولد فقط» ولم يكره عمل الطعام» ودعاء 
الإخوان إليه» وهذا إذا حقق النظر لا يجتمع مع أول كلامه لأنه حث فيه على زيادة 
نعل ال وها ذكر هة على ول الشكر ك تعالى اذ ابعل اق تنا الفھر اشرق سكل 
المرسلين به وهذا هو معنى نية المولد» فكيف يذم هذا القدر مع الحث عليه أولاً» وأما 
جرد فعل البر وما ذكر معه من غير نية أصلاً فإنه لا يكاد يتصور» ولو تصور لم يكن 
عبادة ولا ثواب فيه» إذ لا عمل إلا بنية» ولا نية هنا إلا الشكر لله تعالى على ولادة 


.)٠٠-٢/٢( انظر: "المدحل على عمل المولد"‎ )١( 
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هذا البي الكريم ٹی هذا الشهر الشريف» وهذا معنى نيّة المولد» فھی نيّة مستحسنة بلا 
شك» فتأمل)”". 
أن يطلبها بذاته» فيعمل المولد حتى يكون ذلك سبباً لأحذ ما اجتمع له عند الناس؛ 

منها: أنه يتصف بصفة النفاق» وهو أن يظهر حلاف ما يبطن» إذ ظاهر حاله 
أنه عمل ا مولد يبتغى به الدار الآحرة» وباطنه أنه یجمع به فضّة. 
ومساعدتھم له» وهذا أيضاً فيه من المفاسد ما لا یخفی)!''. انتهى. 

ونا ارتا نظ :ها قم ذكزوه :وهو أن :الد فته لاحصل هن علم اله 
الصالحة لا من أصل عمل المولد)7". 

(وقد سل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل 
المولد فأحاب مما نصه: (أصل عمل المولد بدعة لم تنقل عن أحد من السلف الصاح 
من القرون الثلاثة» ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرى في 
عملها ا حاسن وتحنب ضدها كان بدعة حسنة وإلا فلاء قال: وقد ظهر لي تخريجها 
على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي يك قدم المدينة فوحد اليهود 
يصومون يوم عاشوراء» فسأهم فقالوا: "هو يوم أغرق الله فيه فرعون» ونحی موسی 
فنحن نصومه شكراً لله تعالی "» فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما مَس به في يوم 
معيّن من إسداء نعمة» أو دفع نقمة» ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة» 


.)۱۹۰-۱۹٣/١( انظر: "الحاوي للفتاوي"‎ )١( 
.)۲٥/٢( انظر: "المدحل على عمل المولد"‎ )۲( 
.)۱۹٦-۱۹۰/١( انظر: "الحاوي للفتاوي"‎ )۳( 
.)۱۱۳۰ح/٥٦١ صحيح البخاري (ص: ٣۳۲/ح٢٤٢٠۲)ء ومسلم (ص:‎ )٤( 
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والشكر لله بحصل بأنواع العبادة کالسجود والصيام» والصدقة؛ والتلاوة» وأيّ نعمة 
أعظم من النعمة ببروز هذا النبي ني الرحمة ف ذلك اليوم» وعلى هذا فينبغي أن يتحرى 
اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء» ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي 
بعمل المولد في أيّ يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه» 
فهذا ما يتعلق بأصل عمله» وأمّا ما يُعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم 
الشكر لله تعالى من نحو ما تقدّم ذكره من التلاوة» والإطعام» والصدقة» وإنشاد شيء 
من المدائح النبويّة» والزهدية امحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة؛ وأمَا ما يتبع 
ذلك من السماع واللهو وغير ذلك» فينبغي أن يقال: ماکان من ذلك مباحاً بحيث 
يقتضي السرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به» وما كان حراماً أو مكروهاً فيمنع» وكذا 
ما كان حلاف الأولى)0"'. انتهى. 

(قلت: وقد ظهر لي تخريجه على أصل آخرء وهو ما أحرحه البيهقي عن أنس أن 
البي #: "عق عن نفسه بعد النبوة"» مع أنّه قد ورد أن جدہ عبدالمطلب عق عنه في 
سابع ولادته'”"» والعقيقة لا تعاد مرة ثانية» فيحمل ذلك على أن الذي فعله الني كَل 
إظهار للشکر على إيجاد الله إياه رحمة للعالمين» وتشریعاً لأمته كما كان يصلي على 
نفسه» لذلك فيستجيب لنا أيضاً إظهار الشکر بمولده بالاجتماع وإطعام الطعامء ونحو 
ذلك من وجوہ القربات وإظهار المسرات؛ ثم رأيت إمام القراء الحافظ همس الدين 
ابن الجزرئ!'' قال في كتابه المُسَمَّى "عرف التعريف بالمولد الشريف" 


.)۱۹٦/١( انظر: "الحاوي للفتاوي"‎ )١( 

(۲) رواه عبدالرزاق (٤/۳۲۹/ح۷۹۰۰)ء‏ والبزار (۰۱۷۸/۱۳/ح۷۲۷۰۸۱)ء والطرراني تي 
"الأوسط" (١734/1/ح4354))»‏ والبيهقي في "السنن" (۳۰۰/9۹). وحسّنه العلامة الألباني 
قي "السلسلة الصحيحة" (٦/٢٢٥/ح٦۲۷۲).‏ 

(۳) رواه البيهقئ ت "دلائل النبوة" (۱۱۳/۱)» وابن عساكر (۸۰-۷۹/۳۲/۳). وحکم عليه الحافظ 
ابن حجر بأنّه ''حدیث مرسل". انظر: "فتح الباري" (۷/ ۱٦١‏ /تحت حديث: ۳۸۰۱). 
المعروف بابن الحزريٌّ الشافعئ العْمَرِيّ الدمشقئ» مقرئ الممالك الإسلامية» شيخ الإقراء 
ٹی زمانه» توق سنة (۸۳۳ھ). انظر: الضوء اللامع (55/9 ؟/ترجمة: .)٥٦۸‏ 
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ما نصه: (قد روئي أبو هب بعد موته في النوم فقيل له: ما حالك؟ فقال: في النار إلا 
أنه یخفف عن كل ليلة اثنين» وأمص من بين أصبعي ماء بقدر هذا - وأشار لرأس 
أصبعه - وإن ذلك بإعتاقي لِتُويَة عندما بشرتني بولادة النبي يي ويإرضاعها له فإذا 
كان أبو هب الكافر الذي نزل القرآن بذمه حوزي في النار بفرحه ليلة مولد النبي كل 
به» فما حال المسلم الموحد من أمة النبي بي یسر بمولدہ؛ ويبذل ما تصل إليه قدرته في 
محبته وله أعمري إنما يكون جزاؤه من اللہ الكريم أن يدخله بفضله جنات 
الیصب)۳۸۷۶, 

أقول: ثم نقل السیوطیٔ بعد هذا عن مس الدين بن ناصر الدين الدمشقه7): 
أنه قد صح أن أبا مب يخفف عنه العذاب إلى آحر ما قالوا فيه. 

كما أردف کلام ابن ناصر ما حكاه الأدقُويَ”" بسنده عن محمد بن إبراهيم 
السب » من أنه كان يقول مما يفعل بالمولد ويقوّيّه؛ اختصرنا ما حكاه عن هذين 

ثم قال السيوطئ - رحمه الله - فائدة: قال ابن الحاج: (رفإن قيل ما الحكمة في 
كونه 5ة حص مولده الكريم بشهر ربيع الأول» وبيوم الاثنين» ولم يكن في شهر رمضان 


)١(‏ سبق تخريجه (ص:۱۹۰). 

(۲) انظر: "عرف التعريف بالمولد الشريف" (ص: .)۲٢۲‏ 

(۳) انظر: "الحاوي للفتاوي" (197/1-/ا9١1).‏ 

)٤(‏ مس الدين بن ناصر الدين هو: محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد بن مجاهد بن یوسف 
بن محمد بن أحمد القیسی الدمشقيَ الشافعي» الشهير بابن ناصر الدين» توق سنة 
(۲٤۸ه).‏ انظر: الضوء اللامع (۱۰۳/۸/ترمة: .)١٠١‏ 

)٥(‏ الأدقُوي هو: جعفر بن ثعلب بن جعفر بن علي بن المطهر بن نوفل الأدقُوي الشافعيّ» 
بضم الفاء نسبة إلى "ادفو" 
انظر: طبقات الشافعية الكبرى (۰۷/۹ ؟ /ترجمة: ٣١‏ ۱۳). 

)٦(‏ محمد بن إبراهيم السب هو: محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي بکرہ أبو الطیب السب المالكين» 
زیل قوص» توتي سنة (535ه). انظر: الوا بالوفيات (۸-۷/۲/ترمة: .)٠١ ٤‏ 


بلد بصعيد مصرء مات بالطاعون بالقاهرة سنة (/4/اه). 
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الذي أنزل فيه القرآن» وفيه ليلة القدرء ولا في الأشهر الحرم» ولا في ليلة النصف من 
شعبان» ولا في يوم الجمعة ولیلتھاء فالجواب من أربعة أوجه: 

أولاً: ما ورد في ا حدیث من أن الله حلق الشجر يوم الاثنين» وفي ذلك تنبيه 
عظيم وهو أن خلق الأقوات والأرزاق والفواكه والخيرات التي يمتد به بنو آدم» ويحيون 
وتطیب بها نفوسهم. 

الثاني: أن في لفظة ربيع إشارة وتفاؤلاً حسناً بالنسبة إلى اشتقاقه» وقد قال 
أبو عبد الرحمن الصقلّم”©: (لکل إنسان من ا مه نصيب). 

الرابع: أن الحكيم سبحانه أراد أن يشرف به الزمان الذي ولد فيه» فلو ولد في 
الأوقات المتقدّم ذكرها لكان قد يتوهم أنه يتشرف بھا)''"". انتهى ما ذكره السيوطئ في 
"حسن المقصد في عمل المولد" بلفظه إلا في قليل من جمله فقد اختصرنا لفظها. 

تعقيب: ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله في الاعتراض على قول الفاکھاؾ: (لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب» 
ولا سنة . . .) الخ. 

يقال عليه: نفي العلم لا يلزم منه نفي الوجود» وقد استخرج له أبن حجر أصلا. 

نقد: يقال عليه من جهتنا سيأق ما فيه عند ذكره له. 

ثانياً: قوله قي الاعتراض على قوله: (بل هو بدعة أحدثها البطالون) إلى قوله: 
(ولا العلماء المتديّتون). 

يقال عليه: (قد تقدّم أنه أحدثه ملك عادل عالم؛ وقصد به التقرب إلى الله 
وحضر عندہ فيه العلماء والصلحاء . . .) الخ. 


)١(‏ الم أقف له على ترجمة - حسب بحثي - والله أعلم. 
)٢(‏ انظر: "المدحل على عمل المولد" .)۲۹-٦٢/٢(‏ 
(۳) انظر: "الحاوي للفتاوي" (۱۹۷/۱)۔ 
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نقد: يقال عليه: من جانبنا لا يلزم من کون هذا الإمام عادلاً عالماً موصوفاً 
بأوصاف الخير التي ذكر له ابن كثير وغیرہ كسبط ابن الحوزي» أن يكون معصوماً من 
الخطاً ولا مغمّلاً في بعض احتهاداته إن كان مجتهداً» ولا في بعض مقلداته إن کان 
مقلداًء إِمَا باتفاق» وإِمّا على خلاف: والراحح حلاف ما هو عليه فيها كبعض هذه 
الصنائع الخيرية» والأفعال المعروفية التي حكيتم عنه بواسطة غيركم التي منها: أنه كان 
ينحر للمولد مائة فرس؛ وهذه يقول ا حققون: إتما وإن كانت خبيراً في ظاهر الأمر؛ 
وإظهاراً حبة رسول الله في رأي العين» وفكر كثير من الناس فغيرها خير منها وأفضل» 
إن م يكن واجباًء وكيف لا والوقت يومئذ يقتضي أن يكون واجباًء وذلك أن مائة فرس 
في مولد واحد ثم هكذا إلى أربع موالید وخمس مواليد يتوفر بترك نحرها نحو خمسمائة 
فرس أو أزيد أو أنقص على حسب العدد وهذه الخمسمائة فرس تربط» ويستعد بها 
للجهاد» وإعلاء كلمة الله ودفع المتكالبين على أهل الإسلام» ولاسيما في وقت هذا 
الإمام حینما هجم التتار وتيمورلنك'' على ديار الإسلام حتى وصل إلى الشام؛ وهجم 
قبله في وقته الصليبيون ونزلوا بجنودهم ببلد الشام» كما أن الخمسة آلاف من الغنم 
تذبح في كل مولد» وغير ذلك من آلاف الدحاج» والأطعمة ولو فرقت لهذا المعنى لكان 
ذلك خيراً أو واحباً من إفنائها لما ذكر كما قبلها بل لو صرفت على ضعفاء المسلمين» 
وعلمائهم وأشرافهم» وفيهم المحتاجون السائلون والذين: # يسمه الاه 
ےا يس اش )!"؛ لكان الصرف واجباً تارة» ومستحباً أحرى» وأفضل من غيره» 
ودعوى أن رعية زمانه كانت في أرغد عيش لا يصح» إذ غالب أهل الدنیا إن لم نقل 


كلهم لا يخلون من حتاج وفقير حتی في زمان الرسول کرسول اللہ ودعوى أن الله تعالى 


)١(‏ تيمورلنك هو: تيمور بن أيتمش قنلغ بن زنكي بن سنيا بن طارم بن طغريل بن سنقور بن 
التاحان المغوٌ» الطاغية تيمور كوركان» ومعناه باللغة العجمية "صهر الملوك" ومعنی 
"تيمور" بالتركية: الحديد» ومعنى "لنك" بالفارسية: الأعرج» ا ر الأعرج" كان 
مغري بقتل المسلمين وغزوهم وترك الكفار» توق سنة (۸۰۷ھ). انظر: النجوم الزاهرة 
(٢۲۰۱/۱))ء‏ الضوء اللامع /٥١/۳(‏ ترجمة: ۱۹۲). 


(۲) سورة البقرة» الأية (۲۷۳). 
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قال: إن تتالواالَْحى وأو كاوس و ومحبة رسول الله بِڑ؛ والإنفاق فيها من 
الوب :ديل على يلها 

يقال عليها: نعم بلا شك إن كانت في موضوعهاء وموضوغھا الذي أمر رسول 
الله أن تنفق فيه أمراً محتماً أو مندوباً الدال على محبته الصافية الوافية هو ما تقدم ومثله» 
وهذا الموضوع الذي صرفت فيه بسبب المولد النبوي لم يصح عن رسول الله الأمر به» 
ولو صَّحّ لقدُم عليه من قبل الله ورسوله أهم منه» وهذا فعل رسول الله والأمة التابعة له 
بل الأنبياء والمرسلون بأجمعهم فم کانوا لا يصرفون الأموال على مواليدهم وموالد 
غيرهم كهذا الصرف وهذا النحوء ولا صح عنهم أتمم أمروا بذلك أو أوصوا به من 
بعدهم» وكذا المعنى من مى المخالف للواضح والمقدّم لغير الأهم باطلاً أصاب» وي 
من يتسارع لذلك ويحدثه. ويعجبه کل ما يؤكل عنده من غير الثقات إلى أهم منه 
أكلاً أصاب» مع أن الغالب قبل زماننا وفيه لا تجد من يفعل ذلك إلا للأكل» وما 
يتبعه من تحسين الأموال وغيرهاء ومن غفلة هذا الإمام وهو الملك المظفر ما حكيتم عنه 
عن غيركم أنه كان يقيم مهرحاناً للصوفية من الظهر إلى الفجرء يغنون فيه 
بالسماع؛ ويرقصون فيه» ويرقص معهم إلى آخره؛ إذكل عاقل يتفكر 
في الأمور من أولما إلى آخرهاء فضلاً عن عالم إن لم ير هذ منكراً 
يراه بدعة لا مستحسنة وحلاف السنة من المبتدعات في الدين لا 
خير فيه؛ اما مكروهاء وإما حراماء والصوفية غالب أحوالهم حارحون 
فيه عن الكتاب والسنة إذ م يدل عليهاكتاب ولا سنة» ولو كان 
في ذلك غیر كا سيقو إلينه رسول الله واصحابه راعلے اللنة» وقد نص آهل 
العلم والتاريخ على أن التصوّف مب على مذهب الباطنيّة”") وى ابن العري 
اللعافری!'' التصوّف قاصمة» وبين العاصم منها في كتابه "العواصم من القواصم" 


.)۹۲( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 

(۲) مذهب الباطنيّة هو: مذهب أهل التخييل وهم: المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متكلّم 
ومتصوّف ومتفقّه» فانھم يقولون: إن ما ذكره الرسول من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما 
هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور لا أنه بين به الحق» ولا هدى به الخلق» ولا أوضح به 
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تھے 2 سے 
وشبّه القرطيي''' وغیرہ الرقاصين منهم بأهل السامري عُبّاد العحل حيث رقصوا 
حول" وأفتى شيخ الإسلام الفِسْئَاليَ” في بلد المغرب في آخر الستمائة وأوائل 
السبعمائة» بان الإنتماء إلى الصوفية والدخول في طريقهم حرام؛ ويكفي اللبیب ما في 
"المدحل" لابن الحاج في هؤلاء الرقاصين» كما يكفي في جملتهم ماق "تاس ا" 
لابن الجوزي» فقد نقل فيه عن ابن عقيل الحنبلن”: (لا أقل حياء من ذي 
شيبة يرقص)”" أو كلمة نحوهاء ولا دليل لحم على رقصهم في حل“ 


الحقائق» وغلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية على قسمين: باطنية الشيعة» وباطنية 
الصوفيّة» كابن سبعين» وابن عربي» يقولون: الوجود واحد» وجود المخلوق هو وجود 
الخالق» فيجب عندھم أن يكون کل موجود عابداً لنفسه» شاکراً لنفسه» حامداً لنفسه. 
انظر: مجموع الفتاوی(ہ/٣۳۲-۳‏ ء »)251-573/11١‏ درہ تعارض العقل(١1//-١١).‏ 

)١(‏ ابن العري ا معافری هو: القاضي أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أحمدء 
المشهور بابن العري» المعافري الأندلسیٔ المالكي» صاحب كتاب "العواصم من القواصم" 
كان فقيهاً عالماً» وزاهداً عابداً» تو بفاس سنة (٤٥٥٥ھ).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
(۱۹۷/۲۰/ترمة:۲۸٦).‏ 

(۲) القرطين هو: همس الدين محمد بن أ مد بن أبي بكر بن فرح» أبو عبدالله الأنصاري 
الخزرحيّ القرطي» إمام متبحر ي العلم» له تصانيف تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله؛ 
وقد سارت بتفسيره العظيم الشأن الرکبان "الجامع لأحكام القرآن" وقد حكى فيه مذاهب 
السلف كلهاء توي في أوائل سنة .)۵١۷٦(‏ انظر: تاريخ الإسلام (. 4/5 7/ترجمة: ٢٦)؛‏ 
الواٹی بالوفيات (۸۷/۲/ترجمة: .)٢٦۷٤‏ 

(۳) انظر: "الجامع لأحكام القرآن" .)١١5-1١74/15 ۲٢٢-٣٢ ١/١٢(‏ 

)٤(‏ الفِشئاليٌ هو: محمد بن أ مد بن عبدالملك الفشتال أبو عبدالل قاضي ا لحماعة بفاس؛ 
توق سنة (۷۷۷ه). انظر: الدرر الكامنة (۳۳۰/۳/ترمة: ۸۸۹). 

)٥(‏ ابن عقيل الحنبلي هو: علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن محمد بن عبدالله أبو الوفاء 
الظَمّرِيَ الحنبلي البغدادي» شيخ الحنابلة» توي في جمادى الآخرة سنة (51ه). انظر: 
سير اعلام النبلاء (9 47/١‏ ؛ /ترجمة: .)۲۰٢۹‏ 

.)۲٦٢ انظر: "تلبيس إبليس" (ص:‎ )٦( 
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حعفر ظلك''' ولا ما ذكروا معه» وربما يبحث فيه عند ذکر ما يقتضيه» والإمام العادل 
المذكور أخبر بأنه کان يرقص معهم بنفسه» كما أن إقامة السماع والرقص من الظهر إلى 
الفجر على بدعته» واستثقاله حارج عن سنن التكليف» ومخالف لنفي ا حرج وإرادة 
الیسر بالأمة» لما فيه من شدة المشقة وطول زمان العبادة الممل» وكثرة التعب فيها 
المحل» هذا على ما نعتقده من حلاف ظاهر العبارة من تعميم ذلك في هذا الوقت من 
أوله إلى آحره» لأن القوم إذ ذاك لم يبلغ بھم الجهل والحماقة إلى الاستغراق في تلك 
الحالة ذلك الزمان دون أن ا الصلوات في أوقاتھاء ولو كان ظاهر العبارة هو الموافق 
للواقع لكان هؤلاء من تاركي بعض قواعد الإسلام لِلّهِوهِم لأنّه وإن کان فيه بعض 
العبادة فالنسبة إلى إخراج الصلاة عن وقتها يصير فواً فيه الوزر لا الأحر. 

الثالث: وقوله على قول الفاكهانئ: (ولا التابعون المتديّنون) بعد قوله: (بل حضر 
عنده فيه العلماء والصلحاء من غير نكير منهم» فهؤلاء علماء متديّنون رضوه وأقروه وم 
يدكروه) . 

نقد: يقال عليه: الفاكهان عبر بالتابعين المتدينين بعد الصحابة لا بلفظ العلماء 
المتدينون كما قال السيوطئ» وتعبير الفاكهان يحتمل قصره على التابعين وهم المدركون 
للصحابق وهؤلاء لم يثبت عن واحد منهم ذلك» ويحتمل أن يكون معنی التابعين لهم 
بإحسان» وهذا الوصف لا يتحقق فيهم من كل وحه إلا إذا اتبعوهم في كل ماكانوا 
عليه من الدين» والعلماء التابعون في لفظ السيوطئّ وقصدہ هنا خاصون بالجماعات 
الحاضرة مولد المظفر ومهرحانه» وهم بصفتهم هذه غير التابعين المدركين للصحابة» ولا 
التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بالقيد المتقدم» حيث ندب هؤلاء إلى هذا المولدء 
وحعلوہ من المتابعات إلى الشرع وأهله بإحسان» مع أنه لا أصل واقع منهم هذا التبع 
فيكون بتبعيته تابعين یاحسان. 


)١(‏ المتجل هو: أن يرفع رحلا ويقفز على الأخرى من القرح» وقد يكون باليحلين إلا أنه فز. 
انظر: النهاية ٹی غريب الحديث والأثر .)٤٣٤/١(‏ 

(۲) رواه ا مد (۲۱۳/۲/ح۸۰۷) ولیار (٣/٣۳۱/ح٣٣۷)ء‏ والبيهقي في 'السن" (//7/ 
ح7188١)»‏ وقال حققوا المسند: (إسناده ضعيف). وسیأتِ لفظ ا حدیث كاملاً (ص: .)۲٦٢‏ 
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سے سح سے سس 222 ا ہت 

وبا حملة فالتابعون في كلام الفاكهان حَصّص أو عَمّم مقيّد بقوله: ( م يفعله) 
فيخرج عن هذا القید الفاعلون» والسيوطئ عَبّر عن التابعين في كلام الفاكهان بالعلماء 
المتدينين فیدخل فيهم الحاضرون الناصرون لمولد المظفر» وهو تناف في المعنى إذ لا 
يدحل الفاعل قي غير الفاعل. 

وعليه فينتج من ذلك أنه لا اعتراض على الفاكهان بما اعترضه السيوطي عليه 
بعد أن جاء بلفظ عام يشمل من حضر من الفاعلين بدل اللفظ الخاص بالتابعين 
بقسميه وقيده عند الفاكهاي» تأمّل ذلك. 

الرابع: قوله: (وحضر عنده العلماء والصلحاء من غير نكير منهم . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: العلماء والصلحاء ليسوا بمعصومین ماداموا لم يكن منهم إجماع 
متحقق؛ وهنا لا إجماع فضلاً عن تحققه» وعليه فيحتمل أن تكون تلك الشرذمة الحاضرة 
منهم مجتهدة ولا يلزم اجتهادها كل جتهد ولا مقلد» إذ قد يكون خطأء ون تكون منكرة 
لذلك ولكن غلبت على أمرهاء والمغلوب معذور» ويحتمل أن تكون غير مغلوبة على 
النكير» ولكن رأته لا يفيد قال الله تعالى: ر ود ان نفعت لذ پا " وَشرطواٴق تغییر 
المنكر الظن في إفادته وإلا لم جب ويحتمل أنحم رأوا في تغييره أعظم منكر يعود أو مع 
غيرهم» وهذا قد يحرم معه التغيير» ويحتمل آم اختلفوا فمنهم اکر بلسانه ولم يقدر 
على غير ذلك» أو عَيّر بقلبه حيث ل يقدر على التغيير بلسانه» ومنهم المستحسن 
لذلك وقد تقدّم ما فيه» ويحتمل أتمم منكرون لذلك بقلوهم لعدم قدرتهم على ذلك» 
ولكنهم تأولوا بأنّ ذلك ا حضور يلزمهم دفعاً لما يقع لهم من المفسدة؛ ويحتمل أنهم 
كغيرهم سارعوا إلى مرضاة السلطان وتحسين كل ما أعجبه لاسيما إن كان له وحه ولو 
غير صحيح كهذه القضية» وهذا الصنف كثير في القدم وا حدوث: ولاسيما في هذه 
الأزمنة والناس سراع على أهل الدنياء وراغبون في قرھم بأي شيء كان» وما تناوهم 
الطعام فيحتمل أن المتناول منهم تأوّل بأن ذلك الطعام قد فات ولزمت القيمة الآخذ 
له فيباح له تناوله فقط» وقد يتأوّل غيره هذا التأويل ويزيد عليه بأنّه مال رعا ضاع 
لأربابه فيأكله ویخرج ما قدر على إخراحه صدقة على أهله لمن يستحقهاء وقد إِععَلَ 


.)۹( سورة الأعلى» الآية‎ )١( 
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بعضهم بالصيام ليدفع عن نفسه تناول هذا الطعامء كما وقع ذلك لبعض علماء فاس 
مع السلطان المريئ"» فقد وقعت منهم هذه التأويلات الثلاث في طعامه مع أنه طعام 
فيه شبهة لا هو متخلص إلى الحرام» وهذا الطعام المذكور ي الموضوع إن كان من حلال 
مال المظفّر فلا تمي في تناوله ولا أحذه» وإن کان من بيت ا ال فالذي ينبغي فيه 
التأويلات التي ذكرنا عن علماء فاس؛ وإن كان حراماً صرف وهذا بعيد من هذه 
القضية فينبغي أن تحري فيه التأويلات المذكورة» وإن كان الأحسن فيها والورع الترك» 
والله الموفق للصواب. 

وهذا في غير الصنف الأخير وإلا فما احتاجوا إلى تأويل» لان حجتهم في 
استحسان ذلك رغبتهم» وعليه فلا حجة في حضور هؤلاء العلماء؛ ولا في إحداثهم ما 
ذكر لو أحدثوا أو أعانوا. 

الخامس: قوله في الاعتراض على الفاكهاي: (ارتضاه ابن دحية . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: ارتضاء ابن دحية ما فعله اللظفُر وتصنيف الكتاب له في 
ذلك ليس بحجة الإرتضاء ولا التصنیف: إلا إذا سلمته الحجة» ويا ليت السيوطئ 
- رحمه الله - ذكر ما في ذلك الكتاب هنا حتی يسلم أو يعارض» نعم له العذر في ترك 
ذكره إذ لم يطلع عليه» كما يقال فيه: لو كان في ذلك الكتاب حجج لا تقهر لما 
خفیت على أهل العلم» وحفاظ الحديث في الصدر الأول وغيره» وغاية ما يكون هو ما 
یحکم به الظنٌ القوي فيه عند المستحسنين لهذا الإحداث» وما يؤيد ذلك عندهم من 
الانتقالات التورية» والدعاوى المتناقضة التي قدمنا الكثير منهاء وتنافيه على إن ابن 
دحية -رحمه الله- قد يكون من الصنف المسارع من العلماء لمرضاة الملوك» وقد يحمله 
على ذلك» أو يكون هو جرد ا حامل له طوافه بیلد المغرب والمشرق» وحوبه تلك 
الأقطار الذي يحوحه مع الغربة إلى المواساة» وحينما مع بولوع هذا الملك بهذا المولد 
وتقريبه لمن يحسنه له دعته الحاحة إلى تحسينه بما يكمل به التخمين من كتابة الحجة 


)١(‏ لم يتبين لي من قصد المؤلف هنا بالسلطان المريئ» فهناك أكثر من واحد من بني مَرین بلقب 
بالسلطان ا رین ممن حكموا المغرب الأقصى» وكانت عاصمة حكمهم مدينة فاس. 
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عليه» والتصنيف يي إظهار حسنه؛ ومن يواسي ابن دحية ف غربته هذه بمائة دينار 
فضلاً عن ألف دينار التي أحذها من المظفّر ف نظير تصنيفه كتابه هذا له. 

السادس: وما نقله عن ابن عَذّكَانَ من أن السلطان قرأ علينا هذا الكتاب في 
ست بحالس سنة خمس وعشرين وستمائة. 

تعقيب: يقال عليه: كتاب السلطان أو وما ارتضاه من الكتب مقبول 
کیفمسا كان لاسيما إن كان في مثل هذا الأمر انجوب لكل من لا 
يعير التحقيق والبحث إلتفاته» وإنما قد يسمع أو لا يسمع تأليف غير السلطان لاسيما 
إن كان فقيراً. 

السابع: قوله في الاعتراض على الفاكهان: (ولا مندوباً لأن حقيقة المندوب ما 
طلبه الشرع). 

يقال عليه: إن الطلب في المندوب تارة يكون بالنص؛ وتارة يكون بالقیاس؛ وهذا 
وإن م يرد فيه نص ففيه القياس على الأصلين الات ذكرها. 

نقد: يقال عليه: من قبلنا إذا سلمتم أنه لا نص من الشرع في الطلب وما بقي 
بأيديكم إلا الاعتماد على القياس الآ لكم ذكره» قلنا لكم: يأ ما يقال ف قياسكم 
حيثما تأتون به. 

الثامن: قوله في الاعتراض على قول الفاكهاي: (ولا حائر أن يكون مباحاً لأن 
الابتداع في الدين ليس مباحاً بإجماع المسلمين» كلام غير مسلم لأن البدعة لم تنحصر 
ي الحرام والمكروه . . .) اخ. 

نقد: يقال عليه: من جهتنا بل البدعة الدينية منحصرة في الحرم والمكروه» كما 
قال الفاکھائ ويأق تفصيل ذلك. 

التاسع: قد استدل السیوطیٔ على أن البدعة الدينيّة لا تنحصر في الحرم والمكروه 
بکلام النوويّ» وعز الدين ابن عبدالسلام» حيث لم يحصرها في ذلك» وكذا ما نقله عن 
الشافعيّ» والظاهر إن لم يكن الواحب أن يحمل كلام هؤلاء الآئمة على البدعة اللغويّة 
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التي هي أعم من الدينيّة» كما حمل ذلك عليها الشاطي» وقد تبع بعضهم ما ذكره السيوطئّ 
ها هنا من أن البدعة تنقسم إلى الأحكام الخمسة»ء وأخاله ابن غازي!'' ناظماً ها بقوله: 
كن تابعاً ووافقسا من اتبع وقَسّمَن بخمسة هذي البدع 
واحبة كمشل كتب العلم ونقط مصحف لأحل الفهم 
مندوهة كمشل الكانس وابحجسسر والغخحراب والمدارس 
فباخة كشلل الخ وول وذانك کے کوان الاك 
حر کالاغتسسال بالفقفات 7+ ات ھاو ات 
أقول: وهذا التقسیم يؤذن بأن هذه البدعة ليست خاصة بالبدعة الشرعیّة بل ما 
يعمها وغيرهاء بمعنى أنما ٰ تكن في زحاق ول الله :شيو عفن ااه كا ت مو 
الشرعيّات أو اللغويّات» ويدل لذلك أن تمثيلهم لبعضها بالمُنخل'" وجوان المأكل؛ 
والاغتسال بالفتات» والنساء الكاسيات العاريات لیس من العبادات المتقرّب با إلى الله 
حتى تكون بِدَعاً دينية» وهذا التقسيم لا يلاثم إلا اللغويّة» وإن كان البعض منه واجباً 
ككتب العلم» ونقط المصحفء أو مستحبًا كالجسر» وبناء المدارس إذا لم تدع الحاحة 
إليهاء وإلا كانت واحبة» فإنه لا یسمی بدعة باعتبار السنة إذ هو منها لأنه إن كان 
واحباً فمن باب ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب» وإن كان مستحباً فمن باب ما 
لا يتم اٹحبوب إلا به فهو من بابه» وهما معاً داحلان في المصالح المرسلة» وإن كان من 
حيث اللغة داحلين في البدعة» وأمّا ا حرم؛ والمكروه» والمباح» فلا يكون ذلك إلا داحلا 
في البدعة اللغويّة كما يدحل فيها الواحب والمستحب باعتبار كوها لغويّة» فالتقسيم 


)١(‏ ابن غازي هو: أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن غازي العثمائ المكناسئ» 
من فقهاء المالكيّة» توق بفاس سنة (۹۱۹ھ). انظر: الأعلام» للزركلي .)۳۳٣/٥(‏ 

(۲) الخوان: هي ما يوضع عليه الطعام عند الأكل» ويطلق على مائدة الطعام. انظر: النهاية 
تي غریب الحديث (۸۹/۲)ء لسان العرب (5705/5). 

() المُنحل هو: من َل الشيء یه خلا وتَتَكَّلّه وانتخَلّه: صَفّاہ واحتاره» والنّحَالّة: ما 
نحل منه» وتل الدَّقِيق: غَربَلتُه والمُنخل: بالضّع وتفتح حاؤه: ما يُنكل به. انظر: لسان 
العرب (57378/5 ). 
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للأحكام ا خمسة بالنسبة إلى البدعة اللغويّة» وأمّا الشرعية فلا یخرج تقسيمها على الحرم 
والمكروه» وا محرم منها كالزيادة في الفرائض والنقصان منهاء والمكروه كالزيادة في الأذكار 
ا محدودة وني الأذان على اثنتين في الجمعة تخصيصاً للجمعة' بذلك» وكالمنصت فيهاء 
قس على ذلك» وهذه الأقسام التي تؤحذ من كلام هؤلاء الأئمة في التقسيم اللغويّ 
فتمثيلهم للواحب بكتب العلم؛ ونقط المصحف» بدعة لغويّة لا شرعيّة لما تقدّم من أنه 
من باب ما لا يتم الواحب إلا به» وكذا يقال في تمثيلهم للمندوب بالكانس وما بعده» 
غير أن اسر والمتدارس لاعت سس لادم اا الاش 
واحتلف في انحارب؛ وتمشيلهم للمحرم والمكروه بما تقدّم فشرعية ولغويّة» وتمثيلهم 
للمباح بالمناخل لغويّة فقطء وق تمخيلهم للمكروه يران المأكل النظر إلى اللغويّة 
فقط دون الشرعيّة. 

وقد اختصرنا الكلام على هذه المسألة هناء واتکلنا على تفصيل الإمام الشاطئ 
ما في "الاعتصام" ورده على القا''ء وشيخه عز الدين ابن عبد السلام» في ذلك 
فليطلبه من أراده فهو شاف للغلیلء وزاد لما اعتمد عليه السیوطیٔ من كلام هؤلاء 
الشيوخ من أن البدعة الشرعیّة تنقسم إلى الأحكام الخمسة. 


عاشراً: قوله عن ابن عبدالسلام: (وللبدع المندوبة منها إحداث الربط ...) الخ. 
يقال عليه: بعدما تقدّم الدال على أن هذه بدعة لغويّة إن كان قصدہ به ربط 


الجهاد» فهى من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؛ وإن کان قصدہ كما رط 


: هذه بدع محرمة وليست مكروهة » ووجه تحرعها کون النبي پل سماها ضلالة فقال‎ )١( 
. ' كل بدعة ضلالة‎ " 
ومعلوم أن البدع فيها نوع من الاستدراك على الشرع فكيف تكون مكروهة فحسب ؟!‎ 
القَرَاقِ هو: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبدالرحمن بن عبد الله‎ )۲( 
بن يلين الصنھاجی البهفشيميّ البھنسی القَرَاقَ المالكي» توق بدير الطين ظاهر مصرء‎ 
.)۲۲٢ :ةمجرت/١77/51( ۸ه). انظر: تاريخ الإسلام‎ ٤( ودُفِْن بالقرافة سنة‎ 
. بياض في الأصل‎ )۳( 
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المتصوّفة المتربطة» وأصحاب الخلوة» فقد احتلف ف کوتھا مندوبة كما قال الشيخ» وهذا 
القيل استدل له بالصّمّة التي كانت في مسجد رسول الله» وكان فيها الغرباء من 
الصحابة إلى آخر ما قالوا في ذلك» وقيل: إنما ليست مندوبة بل مكروهة ما لم تؤد إلى 
حرام وإلا حرمت» وهذا القول هو الراحح» وقد تكفل الشاطيئ هذه المسألة وتفصيلها 
ورد القول الأول» وترحیح الثاني بما يعلم بالوقوف عليه» كما أن ابن الحوزيٌ تعرض لما 
يدل للقول الثاني» واحتاره فيما يتضح من کلامه؛ وکل ما ذكر بعد هذه كالتراويح 
فبدعة لغويّة لا شرعيّة. 
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الحادي عشر: ما ذكره عن عمر 5ك من أنه قال في التراويح: "نعمت البدعة". 

يقال عليه: لا دليل فيه على أن البدعة الشرعيّة تكون حسنة إذ التراويح في الواقع 
ليس الجمع لها ببدعة بل وقع من رسول اللہ ئي بأصحابه كما في الخبر الصحیح؛ غير 
أنه بعد ذلك حاف أن يُفرض عليهم ذلك فنهاهم ہلاگ نرك الجمع إلى زمن عمر 
فجمعهم في التراويح على إمام فقال: "نعمت البدعة" يعني بذلك اللغويّة» وإبداع من 
حيث انقطاع في زمن رسول الله بعد أن كانت» وزمن أبي بكر اشتغاله بأهل الأمر 
كجهاد أهل الردة» وني زمن عمر ردهم إلى سنة الجمع في التراويح لذهاب علة النهي» 
وهو الخوف من أن تفرض عليهم إذ لا فرض بعد وفاة رسول الله» فهي في الحقيقة 
بدعة لغويّة» وقد كنا اعددنا هذا الجواب على هذا المقال» وبعد ذلك وقفنا على 
الشاطينّ في "الاعتصام" لم يختر إلا هذا الجواب. 

الثاني عشر: قوله: (فعرف بذلك منع قول الشیخ ری ا الخ. 

يقال عليه: وقد غُرِف من البحث المتقدّم أن معنى قول الشيخ الفاكهان هو 
الصواب» وأن تقسيم البدعة إلى الأحكام الخمسة هو في البدعة اللغويّة. 


الثالث عشر: قوله: (وهو من الإحسان الذي لم يعهد في العصر الأول . . .) الخ. 


.)۲۱٢۲ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
.)۷٦۱ح/۳۰۸ صحيح البخاري (ص: 58 ١/ح9754)) ومسلم (ص:‎ )۲( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


يقال عليه: إطعام الطعام الخالي عن اقتراف الآثام باعتبار عمومه في الأوقات هو 
المعهود ني العصر الأول» نعم؛ إطعامه في وقت معينة كليلة المولد بنية التقرب به إلى الله 
هو الذي لم يعهد في العصر الأول»ء وعليه فالجدال في هذا الخصوص هل هو بدعة 
حسنة أو لا حسنة» تمسكتم مما ظهر لكم دليلاً» وتمسك خصمکم بأنّ الإقتداء بأهل 
العصر الأول في ذلك أحسن من غيره» إذ هو مُناف لما وقع منهم من الترك وإذاً فهو 
بدعة شرعيّة كما هو بدعة لغويّة» ولیست بمستحسنة إذ لو كانت مستحسنة لما 
سبقتموهم إليها. 

الرابع عشر: قوله في الاعتراض على قول الفاكهان الثاني : (هو كلام صحيح في 
نفسه . . .) الخ. 

يقال عليه: وإن كان ما احتلط به من المنهيات لا يقدح ف ندب أصله كما لا 
يقدح ذلك في صلاة الجمعة إذا احتلط بھاء وكذا صلاة التراويح» ولكن إذا كان سبب 
المنهيات مندوباً ترك ذلك المندوب ليترك مسببه» وإن كان واحباً فان كان له بدل 
كمكان تصلى فيه الجمعة بلا حضور من هو سبب النهي انتقل الناس من ذلك المكان 
إلى بدله المذكور» وإن لم يكن له بدل فالواجب لا يترك لأحل ذلك المنهي» وهذا 
التفصيل مع عدم القدرة على دفع ذلك المنهي وإلا وحب دفعه في الصورتين وعمل 
العمل الصالح على حدته» وهذا لو سلم لكم أن منه الأصل المذكورء وإلا فالخصم لا 
يسلم لكم ذلك» بل يقول: إن الأصل منهي عنه بترك فعله من رسول الله وأصحابه» وبقي 
ذلك فهو مطلوب الترك إذ تجرد عن كل منهي عنه فضلاً أن يختلط به. 

الخامس عشر: قوله: (ولا يلزم لذلك ذم الأصل . . .) الح. 

يقال عليه: صحيح ولكن إذا كان الأصل لا ذم فيه كهذه الأمثلة» أمّا الحالة هذه 
فخصومكم لا يسلمون لكم عدم ذم المولد حتى تبنوا عليه ما ذکرم؛ وا خصم لا يلزمه 
إلا ما سلم. 

السادس عشر: قوله في الاعتراض على الفاكهان قوله: (أن الشهر الذي ولد فيه 
وهو ربيع هو بعينه الشهر الذي توثي فيه . . .) الم. 


حوابه أن يقال: 
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أولاً: إِنّ ولادتہ ‏ أعظم النعم علينا . . .) الح. 

يقال عليه من قبلنا أولاً: العلل التي ذكرها لاستحباب إقامة المولد لا تسلم عند 
الخصوم سی نج عليهم ھا. 

ثانياً: إذا نى رسول اللہ عن إقامة المأتم بالنوح ومثله» فقد نى عن إحداث البدع 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد" وإقامة المولد على النحو المعروف لم 
يكن من فعل رسول الله ولا أمره» فتساوى المولد والمأتم في النهي عند حصومكم» وعليه 
فقياس الفاكهائ وفاة النبي 5 على مولده المؤذن بأنه ينبغي لكم أن تقيسوا هذا على 
هذا قياس ترك أو فعل. 

ثالثاً: مادام ينفعكم هذا الفرق والاحتجاج بما ذكره ابن رحب وغيره عن الرافضة» 
وفاعل المأتم لا يقيمه كإقامة الرافضة له بل يقيمه بإطعام الطعام وحشد أهل الخير غالباً 
وغيرهم لأ كله» وتلاوة القرآن» والاستغفار» والدعاء» والتضرع إلى الله بأن يرحم ميتهم» 
ويغفر له» وذكر بعض المواضيع إلى غير ذلك» وقد أحدثه الكثير من الناس كما سنعود 
إلى ذكره عند ذكر المواسم حين يقول لكم: أنا قائس فعلي هذا على فعل المولد لو فعله 
تذكرة لوفاة رسول اللہ مع أنه شاع اليوم في وفاة الآباء والأشياخ كما يأق» فماكان 
جوابكم هو جوابه» والاعتراض على الفاكهان بهذا الفرق حینئذ يجاب عنه مما قدّمناه 
وذكر السيوطئ هنا كلام صاحب "المدحل" في ليلة المولد كما تقدّم» ونحن نبحث معه 
في بعض ما ظهر لنا فيه البحث ثم نعود إلى اعتراضات السيوطئ عليه وعلى الفاكهان» 

السابع عشر: قوله: (ولاشك أن السماع في غير هذه الليلة فيه ما فيه» فكيف به 
إذا انضم إلى فضيلة هذا الشهر العظيم الذي فضله الله» وفضلنا فيه بهذا النبي 
الكريم . . .) الخ. 


تعقیب: يقال عليه: هذا الكلام منه يوهم أن ربيع الأول فضله الله بوجهين : 


الأول: النص على ذلك منه» أو من رسوله الذي لا يقوم له جدالء ولا يطعن فيه. 


.)۱۷۱۸ح/۷٦٢ صحيح البخاري (ص: ٤٠٤٠/ح۹۷٦۲)ء؛ ومسلم (ص:‎ )١( 
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الثاني: بولادة النبي ويه والأوّل لا يدل له كتاب ولا سنة صحيحة»ء ولو دل عليه 
ما تخل به مفضلوا ليلة المولد على غيرها على أنفسهم بل كان إتيائهم به وتقديمه على 
غيره خيراً لحم من حمر التعم» ومن الذهب الإبريز» والثاني إنما جعلوه دليلاً بأفكارهم 
التي يذكروتما المرة بعد المرة حتى إنمم حكوا عن صاحب "لمعيار”" أنه بین هذا 
الاستدلال بنحو عشرين وحهاًء ونحن وإن كنا لا نکر فضيلة ليلة المولد هذه الأبحاث» 
ولكن لا نعطيها ما أعطته النصوص الكتابية والسنية الصریبحة من الفضل لغيرها وغير 
يومهاء كليلة القدر؛ وأوائل ذي الحجة؛ ورمضان وغيرهاء كما لا نعطي ليومها وشهرها 
ما أعطت النصوص لغيرهما كشهر رمضان» والأشهر ا حرم؛ وكيوم النحر؛ وعرفة» 
وعاشوراء؛ وانظر ما يقول هؤلاء لأهل الأقوال التي أنكرت أن يكون رسول الله ولد في 
ربيع الأول بل في غيره» وما يجيبون به عن هدمهم ما بنوه من هذه القاعدة» وهي 
تفضیل ربيع الأول على غيره من الشهور لعلة الميلاد المذكور التي بلغوا فيها إلى أن 
جعلوها أفضل مما فضلته نصوص الكتاب والسنة. 

البحث مع الحلئ: وإليك الخلاف في الشهر المولود فيه الف مختصرأء وقد قال 
ا لحل ني سيرته بعد أن ذكر القول بأنه في ربيع الأوّل: (والخلاف في اليوم الذي ولد فيه 
في ربيع أهو يوم اشتی عشر ليلة مضت من ربیع؛ أو هو عشر ليال مضت منه» أو ولد 
لسبع عشر ليلة حلت منه» أو لثمان مضت منه» أو لليلتين خلتا منه» أو لثمان عشرة 
ليلة حلت منه» أو لاثنتي عشرة بقين منه» وقيل: لاثنتي عشرة» وزاد غيره: لسبع 


من . 


و وهذه 00 قد یری في بعضها 0 يدل الاختللاف فیھا على 


)١(‏ صاحب "لمعيار" هو: أبو العباس أحمد بن يحى بن محمد بن عبدالواحد بن عليّ 
الونشريسيّ التلمساي الفاسی؛ وكتابه 'العیار المعرب وا حامع المغرب في فتاوي علماء 
إفريقية والأندلس وبلاد المغرب"» مطبوع» توق بفاس سنة (۰٤۹۱ھ).‏ انظر: الأعلام» 
للرركلي (555/1). 

(۲) انظر: "السيرة الحلبيّة' .)85/١(‏ 
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بتلك المنزلة التي فاقت فيها سائر أيام وليالي الدنياء بل والآخرة كما يظهر من عبارتهم 
فعا لاعتی نا وتن للا ذلك اشوسرلہ وعتھا الشريعة.ويقتت سا يطلب 
من العلماء» وهذا هو الموافق لما تقدّم من أن أمه ي حملت به في أيام التشريق» أو تي 
يوم عاشوراء» وأنه مكث في بطنها تسعة أشهر كوامل» لکن قال بعضهم: إِنْ هذا 
القول غريبٌ E‏ ومستند قائله أنه أوحى إليه ا ي رمضان فيكون مولده 5 
رمضانء وعلى أنما حملت به في أيام التشريق الذي لم يذكروا غيره» يعلم ما في بقية 
الأقوال» وقیل: ولد في صفرء وقيل: في ربيع الأحير» وقيل: في محرم» وقيل: في عاشوراء» 
ا كما ولد عيسى اك وقيل: لخمس بقين منه» وذكر الذهي: أن القول بأنه ولد 
يله في عاشوراء من الافك''' أي: الكذب» وفيه إن کان ذلك لأنه لا يجامع أنما 
حملت به پل في أيام التشريق» وأنه مكث قي بطنها تسعة أشهر كوامل لا يختص الإفك 
بهذا القول» بل يأت فيما عدا القول بأنه ولد في رمضان» ثم رأيت بعضهم حكى أنه 
حمل به في شهر رحب» وحينئذ يصح القول المشهور بولادته تي ربيع الأول» وعن ابن 
عباس 4: (ولد يوم الاثنين في ربيع الاوّلء وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين ف ریع 
الألء وهاحر إلى المدينة يوم الاثنين في ربيع الأوّل» وأنزلت عليه النبوة يوم الاثنين في 


ھی هنا 


ربيع الألء وتوٹی يوم الاثنين في ربيع"» قال بعضهم: وهذا غريب جذا) 
ذكره الحلن من الخلاف في الشهور. 

وهي خمسة: رمضان» خحرم صفر» ربيع الأؤل» ربيع الثاني» والأقوال سبعة بزيادة 
قولي عاشوراء» وخمس بقين من ا محرم» كما ذكر أربعة أقوال في حمله رحب» أو أيام 
التشريق» أو عاشوراء» أو ربيع الأوّل» ونحن نبحث معه في كلامه هذا أبحاثاً: 


.)7 4/١ انظر: "سير أعلام النبلاء" (السيرة النبوية:‎ )١( 

(۲) رواه ابن عساكر في تاريخه (18/7). وقال الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" 
( ۱۹ بعد أن ذكره: (وهذا غريك جحدًا). 

(۳) انظر: "السيرة الحلبية" (۸۰/۱). 
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الأۆل: قوله: (أفي يوم عاشوراء). 

يقال عليه: تقسيم الكلام إلى موضوع الحمل والولادة» وذكر يوم عاشوراء بعد 
ذكره أولاً في الولادة» يدل على أن هذا في الحمل» وإليه يعود قوله: (لكن قال بعضهم: 
إن هذا القول غريب جدًا) ولا يعود إلى ما قبله من ا حمل أيام التشريق لتصحيح كثير 
من أهل العلم له» وقد ذكر الذهئ كما ترى أنه منفئ عنه المتعلق بمذہ الأقوال كلهاء 
الله إلا أن يقال الغرابة على القول ها لا تناق الصحة» فقد يكون الغریب صحيحاً 
كما يكون المشهور ضعيفاً. 

الثاني : قوله: (ومستند قائله أنه أوحي إليه كي في رمضان . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: هذا القول منه لا يعود إلى ما قبله من الحمل في عاشوراء» 
ولا من الولادة فيها لان الثاني سيذكره بعد ولان الأوّل إنما يناسب الولادة في شوال 
لقوهم: (مكث في بطن أمه تسعة أشهر کوامل) وإنما يناسب القول الأول بأنه ولد في 
رمضان» ولكن لا يلزم من کون بعضهم استدلٌ للولادة في رمضان بمذہ المقالة أن تكون 
هي دليل المصحّحين لا غير حتى يعترض عليهاء بل يكفيهم دليلاً أن يصح الحمل في 
أيام التشريق مع مكثه في بطن أمه ال تسعة أشهر كوامل» وقد صحّحوا هذا القول 
كما سيزاد في توضيحه. 

الثالث: قوله: (على أنما حملت به في أيام التشریق الذي لم يذكروا غيره . . .) الم. 

تعقيب: يقال عليه: إذا لم يذكروا غيره ل ببق للغير قيمة» سواءٌ قلنا أنه في ليلة 
عاشوراء» أو ربيع» أو رحب» وهذا معنى قوله: (يعلم ما في بقية الأقوال). 

الرابع: ما نقله عن الذهيئ نما يفيد أن الإفك لا يختص بالقول بأنه ولد في 
عاشوراء» بل يأ فيما عدا القول بأنه ولد في رمضان. 

يقال عليه: واضح على سبيل الإجمال أن القول الذي لا إفك فيه هو أن الولادة 
في رمضان» ونحن نفصل لك ذلك: وهو ما يقال قد ذكروا للحمل أربعة أشهر كما 
تقدّم منها ما قيل: أنه في رحب وهو المشهور عند أهل المواليد» وعليه فإن كان ا حمل 
في أوّل ليلة من رحب كانت الولادة في آحر يوم من ربيع الأوّل» أو أوّل يوم من ربيع 
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جڪ ڪڪ ا ہت 
النانیء 0 صح عنه أنه اليك مكث في بطن أنه هة أشهر كوامل 200 وهو الموافق 
لعادة الولادة غالبا وإن كان في الليلة الثانية من رحب كان ني أوائل ربيع الثاني بلا 
شاك» وهكذا ني الرابعة» والخامسة إلى تمام الشهر تكون الزيادة على حسب ذلك» حتى 
إنه لو علقت به في آخر يوم من رحب كان في آخر يوم من ربيع الثابي» أو أول يوم من 
جمادى الأولى؛ أو الأقوال كلها بأتما كانت في ربيع دون آخر يومين مثلآء أو يوم منه 
مخالفة لما ذكر لأن مدة الوضع إذاً ناقصة نقصاناً بيّناً عن تسعة أشهر كوامل» مع 
ضعف القول بأن ال حمل في رحب. 

ومنها ما قیل: أنه في يوم عاشوراء يقال عليه: تكون الولادة يومكذ في حدود 
العشر من شوال» ولا تقولون به ولا غيركم فيما نعلم. 

ومنها ما قيل: أتما ني ربيع الأوّل» وعليه تكون الولادة في آخر ذي القعدة» أو 
أول يوم من ذي الحجة» وهذا كالأوّل. 


ومنها ما قيل: أنه في أيام التشريق» فتكون الولادة في أوائل رمضانء وهذا الذي 
يوافق ما صححه كثير من العلماء كما تقدّم» ويوافق مدة الحمل العادية والمذكورة لأهل 
التاریخ والسیر”'ء ويؤيده ما ذكر الحل عن الذهئ أن هذا القول حالص من الافك 
كما يؤيده أن البناء بھا وا حمل كان عند الجمرة الوسطى» وهذا يناسب أيام التشریق؛ 
وغير هذه الشهور لم نقف على من نسب إليها الحمل» وعلى فرض نسبته إليها أو 
بعضهاء نقول: لو فرضناہ في ربيع الثاني لكانت الولاة في آحر ذي الحجة إذا كان 
الحمل ف أول يوم من ربيع الثاني» وهكذا حتى لو فرض أنه في آخر يوم من ربيع الثاني 
كان في آخر يوم ذي الحجة» أو أل يوم من ا حرمء وا حمل بهذا الشهر لا تقولون به» 
والولادة في الحرم والقول بھا في شدة الضعف كما تقدّم بل قد حكم عليها بالإفك كما 
تقدّم» وهكذا لو فرضناه في جمادى الأولى كانت الولادة في ا محرم» وفيه ما تقدّم فيما 


)١(‏ لم أجد له تخريج في كتب الحديث ولا غيرهاء وانما ذكره أهل السير والتاريخ» ولعلهم بنوا 
قومٰم هذا على عادة مدة ا حمل والولادة. والله أعلم. 

(۲) كيب على هامش المخطوط ما نصه: (وكل هذه الاحتمالات تؤدي إلى الولوج في باب 
ضيق» ومسلك شائك» مع ... [ كلام غير واضح] ... الأدب إلى مر بعيد). 
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قبله على أن ذلك الحمل إنما هو مفروض» ولو فرضناه في جمادی الثانية لكانت الولادة 
في صفر» وقد تقدّم ما قيل فيما قبله» ولو فرضنا في شعبان كانت الولادة في آخر يوم 
من ربيع الثاني لا في أوائله» ولا في أواسطه» ولو فرضناه في رمضان كانت الولادة في 
جمادى الأولى على النمط الذي ذکرناء ولو فرضناه في شوال كانت الولادة ٹی جمادى 
الثانية على النحو المتقدّم» ولو فرضناه في ذي القعدة كانت الولادة في رحب على نحو 
ما تقدّم» ولو فرضناه في أول يوم من ذي الحجة كانت الولادة في آخر يوم من شعبان 
ونحوه» وإذا قلنا بأنه في أيام التشريق جاءت الولادة في رمضان على النحو الذي صَحٌخ 
أهل العلم» ولم تخالف المدة وحاء تأييد ذلك ما تقدّم» ولو قيل: سلمنا ا حمل في أيام 
التشريق لترتبت عليه الأقوال في أنه ولد في الحرم أو في يوم عاشوراء أو صفر أو ربيع 
الأول على الخلاف في أيامه» لقلنا: إن كانت هذه الأقوال ترتب ما ادعته من الولادة 
في هذه الأوقات على حمل أيام التشريق في السنة الواحدة» فباطل في ذلك يكون 
الوضع إِمَا لأقل من شهر أو شهرين أو ثلاث ونيف» وهذا لا يقع فيما جعله الله 
للنساء من الوضع إلا أن تكون معجزة أو على ما يريد الله وإن کان الترتيب بعد تمام 
السنة والشروع في التي بعدها يكون ذلك الحمل المبارك مكث ف بطن أمه تسعة أشهر 
کوامل. 

فتأمّل هذا التفصيل تحد الأقوال كما قال الذهئ: (لا يصح فيها إلا القول الذي 
صحّحه كثير من العلماء» ولا يخلو من الإفك إلا هو)» كما أن القول بأنه ولد ف ربيع 
الأول ون ليلته ويومه أفضل أيام الدنيا ولياليها بأسرهاء وأن ربيع الأول يسري له ذلك 
الفضل حت يكون أفضل الشهور» وعلى الأقل مثلها يحتاج إلى إثبات علة هذا التفضيل 
فيه» وهي حصول المولد فيه» وأنت ترى ما تقدم يهدم هذا الحصول كما يهدم ما بنوا 
عليه من الفضائل المتقدّمة» ومن مطلوبية الأعمال التي تعمل فيه فضلاً عن عملها في 
اوہ کا فا ی و عير دوة عبرو را کس هل هذا او الھور اق 
النصوص على أفضليتها على غيرهاء كما أن لياليه وأيامه أسوة الأيام والليالي الغير 
المنصوص على أفضليتها على غيرهاء وعليه فما ذكره ابن ا حاج هنا وسَلَّمَه له غيره 
کالسیوطی وغيره» لا يُسَلَّم والله أعلم. 


الثامن عشر: قوله: (الذي مَنّ الله علينا فيه بسيّد الأأؤلین والآخرين . . .) الم. 
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يقال عليه: ما تقدّم يؤذن بأن الشهر الذي مَنّ الله عليه فيه بولادة سيّد المرسلين 
هو رمضان» كما يدل ما تقدّم من أنه لا مدار في الحقيقة إلا على صفة الکمال لا 
على الولادة ولا الزمان ولا المككان وغيرهماء وهذا يدل على أن المتّة الكبرى علينا هى 
نبوة سيّدنا محمد ولد وهي ف رمضان» لا في شهر ربيع ولا غيره» ولا التفات إلى الأقوال 
الشاذة. 

التاسع عشر: قوله: (كان يجب أن يزاد فيه . . .) الح. 

يقال عليه: هذا مبحوث فيه من وحهين: 

الأول: ما تقدّم من أن سبب هذه الزيادة فيه لم يغبت باتفاق» ولا هو راجح على 

الثاني : کون رسول الله لم يزد فيه شيعاً بالأعمال الفاضلة على غيره من الشھور؛ 
دليل على أنه لا بخص بعمل دوتماء والمخصص له بذلك مخالف لما كان عليه رسول الله 
ل والمقتدي بالكتاب والسنة يسعه ما وسع رسول الله وچ 

الروت قول وان رمل آله گلا كان يرك العمل فة أن برض على 
أمته رت او 

يقال عليه: مسلم أن رسول الله كان يترك بعض الأعمال لذلكء كالجماعة في 
التراويح» ولكن إذا دل دليل على أنه ترك ذلك لذلك» كنصه عليه في صلاة التراويح 
بقوله: "حيفة أن تُفرض علیکم"'' أمَا إذا لم يدل دليل على أن الترك لذلك فمن لنا 
العبادات والفضائل» وفيما قال الشيخ فتحٌ لباب أحوبة الیحیثین في المولد وغيره» بأن 
يقولوا: بأنما ترك رسول اللہ ييه ما عملنا ما ليس بمنهي عنه من الخير ولو حَصّصنا به 
أوقاتاً أو أمكنةً لخوفه أن يُفرض علیناء وقد ماتت هذه العلة بوفاة رسول الله كل فهو 
إذاً داحل في هذه العلة» وقياس على مسألة التراويح» وهذا مقول عليه. 


.)۲۳۰ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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هب أن خيركم خيركم في نفسه» ولكن إحدائكم لکم؛ وتخصيصه بصفات أو 
أمكنة أو أزمنة» يدل على أنه لو كان خیراً ولو با ذكر ما سبقتموه إليه ولا أصحابه» 
ولا أكثر علماء الأمة» والابتداع في غير الدين قد تقدّم أنه تعتريه الأحكام الخمسة» 
وهو في الدين لا يخرج عن كونه محرماً أو مكروهاًء ولو كان خيراً في نفسه لكان خارحاً 
عن السنة حيث أهملته بتلك الصفة» وقد روي أن مالكاً - رحمه الله - كان كثيراً ما 
ينشد: 


وير أمورِ الدّين ماکان سُنَهُ وشَّوٌ الأمورٍ ا حلَناث البَےَائِۂ'' 
وق[ إحه كان کول فو بوغيرة؟ :إن الله تعان أ كمل الد شی زد يه او 
نقص» فقد زعم أن محمداً خان الرسالة. 
الواحد والعشرون: قوله: (ولكن أشار الل إلى فضيلة هذا الشهر). 
يقال عليه: لو احتجنا إلى الإشارة» مع أن هذا الشهر لو كان أفضل من الشهور 
التي نصّ رسول الله على أفضليتهاء وأفضلية أيامها ولياليها كما تقدّم لبيّتهاء وهو 
المكلف بالبيان الواضح» وهو لا يتم إلا بالعبارات لا بالإشارات. 


الثاني والعشرون: قوله: (بقوله للسائل الذي سأله عن صوم يوم الاثنين: "ذلك 
يوم ولدت فيه")7) الخ. 

يقال عليه: فحوى هذا الجواب من رسول اللہ َة أن هذا يوم مبارك وولد فيه 
رسول الله ب لا أنه يوم اكتسب البركة من مولد رسول الله فيه فقط» وإلا کان هذا 
العنی على تسليمه خاصاً بذلك اليوم الذي ولد فيه رسول الله بوحود العلة فيه دون ما 
بعده وما قبله» فكأنه فيهما لم يكن مباركاً ولا معظماً لخلوه من علتيهما مع أن يوم 
الاثنين عظّمه الله تعالى في الجاهليّة”' وني الإسلام» كما عظّم يوم الجمعة كذلك 


.)١١۷/١( "نفح الطيب"‎ »)١57/١( انظر: "الاعتصام"‎ )١( 

(۲) انظر: "الاعتصام" .)٦٦/١(‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص: .)١١5‏ 

 )٤(‏ أجد دليلاً يدل على تعظيم يوم الاثنين في الجاهليّة قبل الإسلام. والله أعلم. 
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تعظيماً يفوق يوم الاثنين كما دلت عليه الدلائل في محلهاء وإن كنا لا نکر أن يزيد 
فضلاً بميلاد رسول اللہ فيه زيادة على نحو ما قدّمناه في الزمان والمكان. 

الثالث والعشرون: قوله: (فتشریف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر). 

يقال عليه: تقدّم أن الصحيح هو کون هذا اليوم الشريف بنفسه وعيلاده اكل 
خاصاً برمضان» فإذاً الشرف به هو رمضان لا ربيع الأوّل. 

الرابع والعشرون: يؤخذ من كلامه أن تشريف يوم الاثنين غير الذي ولد فيه 
رسول الله لا دليل له» وقد يبحث فيه با تقدّم. 

الخامس والعشرون: يؤحذ من هذا أيضاً أن يوم الاثنين الغير المقارن للميلاد لا 
یعظم تعظيم المقارن ولا يشرف به ذلك الشهر؛ لعدم وجود مقارنة العلة المذكورة له 
وا حکم يدور مع العلة وحوداً أو عدماً. 

السادس والعشرون: على هذا يقال لكم: علة المولد هل هي سارية في الاثنين 
وشهره الغير المقارن للعلة المذكورة أو لا سارية؟ فان قلتم سارية» قيل لكم: كيف يسري 
الحكم المعلول في معلوله دون وحود علته» ويلزمكم على تسليم ذلك لكم أن تكون 
شهور السنة كلها كشهر المولد في التعظيم لوحود علة ذلك مكررة في كل شهر منها نحو 
الخمس مرات» وإن قلتم لا سارية؛ قیل لكم: فلم يعظم يوم الاثنين وأنتم مقرون بنفي 
ذلك التعظيم إلا أن تجيبوا بأنه معظم في نفسه» والعلة المذكورة إنما تزيده تعظيماء قيل 
لكم: قد حرحتم عن أصلكم من أنه لم يعظم إلا ها. 

السابع والعشرون: يقال لكم: إذا كان يوم اثني عشر من المولد من الشهور التي 
بعد شهر مولد رسول الله» أو يوم كذا أو كذا على حسب ما قيل من الأقوال فيما 
تقدّم» لم يوافق يوم الاثنين سواء قلتم العلة سارية أو لا سارية» فَلِمَ تعطون ذلك اليوم 
من التعظيم ما تعطونه ليوم المولد الموحودة فيه العلة مع أنه مفقودها؟ وليس باليوم 
المقارن ها ولا بنظيره» كما يقال لكم: من لا يعتبر يوم الولادة في النظير كان يوم الاثنين 
أو غيره وانما يعتبر شهرهاء ومنكم من لا يعتبر هذا الشهر فيعملان المولد في غير نظير 
يومها وني غير شهرهاء ولا أال هؤلاء يجيبون بدليل مسكت إلا أن يقولوا: نحن نتبرك 
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تك 2 تتش ر 
بهذا العمل» ونتضرب به صدف الوقت أو لم يصادفه» فيقال لهم: يرحع البحث معكم 
في هذا الابتداع الذي ابتدعتموه ولم تدعموه ولو بدعامة واهية. 

الثامن والعشرون: قوله: (فينبغي أن نحترمه حق الاحترام ونفضله بما فضل الله به 
الأشهر الفاضلة وهذا منها). 

تعقيب: يقال عليه: لیس ف أيدينا تفضیل شيء كشيء أو على شيء حق 
نفضل ربيع الأول بما فضلت به الأشهر المفضلة أو نفضله عليها بل التفضيل بيد الله 
وقد فضل تلك الأشهر بما خصها به» ونص على ذلك بلسان كتابه» ولسان رسوله» 
وما لنا أسوة» ولم نقف على تصريح منهما بفضائل هذا الشهر المساوية للأشهر 
الفاضلة أو الفائقة له في ذلك. 

التاسع والعشرون: قوله: (وهذا منها لقولے الكقثة: "أنا سيّد ولد آدم ولا 
فر ")000 الخ. 

تعقیب: يقال عليه: تعليل لسيادة رسول الله على ولد آدم - عليهم السلام - لا 
شائبة حصوصية فيه لهذا الشهر بكونه من الأشهر الفاضلة بل رسول الله سیّد ولد آدم 
في الأيام كلهاء والشهورء والأعوام؛ والدنياء والآخرة» وكونه ولد في ربيع لا يُسَلّم كما 
تقدّم» وعلى تسليمه» فلم يرد نص لا يُرَدٌ بأن وقت ولادته ال حير من الأوقات 
كلهاء وكالأوقات النصوص على فضلهاء وعلى تسليمه؛ فالخصم لا يُسَلّم لكم أن 
شهرها كشهر رمضان أو ذي الحجة مثلاً» وأن يومها كيوم النحر مثلاً» أو ليلها كليلة 
القدر؛ وإذا سَلَّمِ لكم هذا تسليماً حدليًا لم يُسَلَْم لكم أن يكون أفضل منه» ولا أنَّ 
يوم الولادة كيوم الشفاعة» والحوض المورود» واللواء الممدود» وإن لا ننكر فضل الولادة» 
ولكن نبحث ف الدعوى المصادمة للدلائل الصحيحة الصريحة. 

الثلاثون: قوله: (وفضيلة الأزمنة والأمكنة بما حصها الله به من العبادات التي 


.)17 سبق تخريحه (ص:‎ )١( 
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یپکچھے 2 دج 2 رو 

تعقيب: يقال عليه: أخبر هنا بأن الأزمنة والأمكنة تُمَضّل وتشرف ما حصها الله 
بها من العبادات» وفيه بعض التناقي لما يذكره بعد من تشريفها ا هو أعم من العبادات 
كالولادات. 

الواحد والثلاثون: قوله: (فانظر إلى ما حص الله به هذا الشهر الشريف ويوم 
الاثنين . )اخ 

تعقیب: يقال عليه: إن الخصم يقول: نظرنا وانتظرنا إلى بيان ما حص اللہ به هذا 
خصمكم: لشت الولادة علته قطعاً ولا ظناً قوياً» بل تقدم أنه يوم مبارك قبل الولادة 

5 3 4 مو وی 2 کر ا‎ (١) 
. أوائل ذي الحجة» وبالأحرى صوم رمضان» فقد جاء‎ 


وفضل صيام يوم الاثنين ليس خاصاً بشهر المولد على أنه لم يُتفق على أنه ربيع 
كما تقدّم» وعليه فأيّ شيء حص به ربيع دون غيره من الشهور الفاضلة وغيرها. 

الثاني والثلاثون: قوله: (لأنه 5 ولد فيه فعلى هذا . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: إذا كانت علة الانبغاء المذكور ما ذكر من الولادة» كَلِمَّ ل 
يعظّمه رسول الله تعظيماً ظاهراً لأمته المبتغى اللائق به؟ وَل لم يعظم ميلاد عيسى 
وموسى وإبراهيم -عليهم السلام-؟ وميلاد بناته؟ والحسن والحسين؟ وغيرهماء كأبي 

الثالث والثلاثون: قوله: (ألا ترى إلى قول ابن عباس : "كان رسول الله أجود 


الناس بالخير") الح. 


.)۲٢۲۸:ص( سبق الکلام عليه‎ )١١( 
. بياض قي الأصل‎ )۲( 
.)7١١5:ص( سبق تخريجه‎ )۳( 
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وشهرها على أنه ربيع الأول؟ وانما جاء عنه ال أنه كان يعمر أيام السنة بالأعمال 
الصالحة العامة كانت ربيعاً أو غيره» والتی كان يُخصّصها بشىء من ال خصائص معروفة 
كوجوب الصيام في رمضانء وتأكيد استحبابه في الأشهر الحرم» وذي الحجة» 
القدر فيه» وعيد الفطر كذلك» والأضحية في ذي الحجة» والحج والعمرة فيه. 

الرابع والثلاثون: قوله: (فإن قال قائل قد التزم اكا في الأوقات الفاضلة . . .) الخ. 

بحثٌ: .يقال علية: ما ذل الذليل على ترك رسول الله له عفافة أن يفرط عليناء 
كالجماعة في صلاة التراويح مسلم؛ كما أن الله سبحانه عَمَّفَ عا الدّين» وما جعل 
علينا فيه من حرج؛ وما يسكت عنه» كما قال رسول الله: "وسكت عن أشياء رحمة 
بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنھا''"ء فكذلك رسول الله كان يطلب لنا التخفیف وکفی 
في ذلك مراحعاته ربه ليلة الإسراء في التخفيف من الصلاة» وما لم يدل دليل على أنه 
ترك للتخفيف ينظر في وحه تركه» فقد يكون لكونه لم يُشرع فيه شيء خاص به كما 
هناء فإذا أحدثناه بعلة التخويف المذكور كُنّا حیثین البدع المنهي عنها كراهة أو حرمة» 
وهو اللائق بمذا الموضوع لا بالقياس على مسألة ال خوف. 

الخامس والثلاثون: قوله: (فالجواب أن ذلك لما علم من عادته الكرمة أنه يريد 
التخفيف عن أمته سيّما ما كان يخصه). 

تعقيب: يقال عليه: لا معنى لقوله: (سيّما فیما کان يخصه) هناء لأن ما يخصه 
إن کان واجباً لا جوز له تركه بوجه من الوجوه» وإن کان مندوباً فإنه وإن جاز له تركه» 
فتخصيصه به دافع لعلة حوف فرضه علینا وإرادة التخفيف عتّاء تأئل ذلك. 


(۱) رواه البژار (٠٠١/77/حلاى ١‏ 5)» والطبرا في "الكبير" (750/7/ح4 117)» و"الأوسط" 
(۳۸۱/۸/ح۸۹۳۸)ء والدارقطي (٥/ح٦۹٣٦ء‏ ح٤ 48١‏ )» وا حاکم (٤٢|٤/ح۷۷١٣۳)؛‏ 
والبيهقي في "السنن" .)۱۲/۱١(‏ وحسّنه النووي تي "جامع العلوم وا جکے" 
(۸۱۷/۲/ح۳۰)ء والألباي تي "شرح العقيدة الطحاويّة" (ص:۳۳۸). 
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السادس والثلاثون: قوله: (ألا ترى إلى أنه الط حَرّم المدينة مثل ما حَرّم إبراهيم 
مكة . . .)الخ. 

تعقيب: يقال عليه: لی پوسویییں ل 
الله سبحانه» نے 0 لعل وقي المدينة جح ل 
والتحسرع والتحايل لا يدحله الاجتھساد ولا برحعسان إلا إلى الوحه لا إلى 
تلقاء الأنفس» ويوضح هذا أن الله تعالی قال: + وَل با أن جملا كرما ءانا اک 
ويقتول: + تو الیک وآ مل 7 02 الآية» وول ورمع ا ا ہم ہے 
ويقول یی دعاء إبراهيم اي : با اکٹ من دزی بوا عير ؤى رع عند بيك دی 
لحم 4 . إلى غير ذلك» وعليه فتحرع المدينة من الله كتحريم مكة» وكذا التخفيف 
والتثقيل» على أنه لو سلم ظاهر الحديث ما كان فيه دليل على أن التخفيف في حرم 
المدينة هو من رسول الله فقط» كما في تركه الجماعة للتراويح. 

السابع والثلاثون: قوله: (فكان ينظر إلى ما هو من جهته وإن كان فاضلاً في 

بحث: يقال عليه: ليس على إطلاقه» وإلّا لم يبق عمل فاضل من جهته إلا تركه 
لأحل أمته» وهذا باطل» بل قد يكون ذلك تارةً إذا دل عليه الدليل كما تقدّم. 

الثامن والثلاثون: قوله: (فعلى هذا تعظيم هذا الشهر الشريف إنما يكون بزيادة 
الأعمال . . .) الم. 

بحث: يقال عليه: تقدّم أنه لا دليل على أن هذا الشهر يطلب تعظيمه على 
غيره من الشهور» ولا أنه مساو للمعظم بالنص منهاء كما تقدّم أن رسول الله لم يخصه 


.)73/( سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
.)٠٥( سورة المائدة» الآية‎ )۲( 
.)۹٦( (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


.)۳۷( سور إبراهيم» الآية‎ )٤( 
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بشيء من الأعمال دون غيره» وهو صريح ما قاله قبل في جواب إن قال قائله: (ففي 
كلامه -رحمه الله- تناف بالنظر إلى أقواله بزيادة الأعمال الزاكيات فيه . . .) ال 
وتقدّم ما في علة تعظيمه على سائر الشهور. 

التاسع والثلاثون: قوله: (إلَا أنه في هذا الشهر أكثر احتراماً). 

بحث: يقال عليه: إذا كانت حرمة هذا الشهر كحرمة رمضان وغيره من الأشهر 
المعظمة» وإِلّا فكغيره من غيرها وقد تقدّم ما في بوتما. 

الأربعون: قوله: (وهذه المفاسد مركبة على فعل المولد إذا عُمِلَ بالسماع . . .) الم. 

يقال عليه: ليت الأمر وقف على ما ذكره الشيخ» ولكنه لم يقف عند ذلك بل 
ترتب على إحداث المولد النبوي مواليد وأعياد أحدثت بعد فتح باب هذا الإحداث: 

فمنها: عيد السابع والعشرين من رمضان» فقد زيد فيه من البدعة ما هو معروف. 

ومنها: عيد النواصب ٿي يوم عاشوراء. 

ومنها: عيد ليلة المعراج . 

ومنها: عيد ليلة النصف من شعبان. 

ومنها: عيد ميلاد المسيح. 

ومنها: عيد وأ السنة العجمية. 

ومنها: عيد ميلاد الملوك. 

ومنها: عيد مولد الأمراء والأميرات» وعيد العرش. 

ومنها: عيد النصر. 

ومنها: عيد الاستقلال. 

ومنها: عيد الانبعاث» وعيد العملة» وعيد النقابات» وعيد الشباب» وعيد الاتحاد 
وعيد مواليد الأزواج» وعيد مواليد الآباء» وعيد موالید الشيوخ» إلى غير ذلك. 


كما أحدث بهذا الفتح مآتم وسموها مواسم: 
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ےس سس 222222 ر ا ہے 

منها: ما يقام بالأحزان» كما تم عاشوراء للروافض. 

ومنها: ما يقام بالأفراح كمواسم أهل القبور» ومواسم الآباء» والشيوخ. 

وهذا النوع كثير جداً لا تكاد غالباً تخلو منه بلد وأهل هذه الأعياد والمواسم 
يتفانون في مفاسدهاء فأحقهم الرقّاصون على السماع» ثم المدّاحون بالقصائد الشعرية» 
كأصحاب البردة والهمزية» وقراء المواليد في أيامها. 

ومع ذلك ففي الأولى من المفاسد ما ذكره الشيخ وغيره» ويزاد على ذلك ما لم 
یذکر؛ وقد يؤخذ بعضه جما سنذكره بعد. 

وأمّا الثانية: ففيها ما قي قبلها من الأصل والزيادة» كما فيها ما يؤذن بالكفرء 
وهذا الكفر سببه ذلك» وقد ذكر البعض من ذلك» وسيذكر الباقي على سبيل 
الإجمال» وعند المقتضى . 

ومنهم: الشدّاخون رؤوسهم بالشفر ومٹل ذلك» والدماء تسيل على وحوههم 
وا حراحات تفتح لذلك على رؤوسهم. 

ومنهم: الأكالون للجيف» والشرّابون للماء الحار في نظر الرائي. 

ومنهم: امحتمعون الشَّادُونَ للڑحال للقبور بنية إحياء المولد النبوي عليها أو الموسم 
لأربابماء فتراهم يتقربون إليها بالذبائح والهداياء ویطوفون حوها كالكعبة» ويعتقدون أنما 
متصرفة في ملك اللہ كما اعتقد سلفهم أن المتصرف في ملك الله هو رسول الله كما 
يأق» وقد قدمنا ما يدل عليه عندهم» ويتسابقون على الخيول بين يدي أولمك 
المعبودين حتى أن في زمن أشياخهم ومواسمهم لا تکاد جحد فرساً يمكنه أن يصل إلى 
تلك الأمكنة الخبيثة بجموعھم يتأخر عن ذلك» ولا ترى فرساً ربط في سبيل اللہ بل إذا 
ربط تعففاً عن المسألة وقضاء للحاحة لابد أن تحضر هذه المخازي ما أمكنه» زد على 
ذلك ما يعم أكثر هذه ا حدثات إن لم نقل كلها من الجهلء» والخلو من التوحيد والتعبد 
لله بل أكثر هؤلاء قلويهم خالیة من الإيمان» وأن الذي معهم محرد الانتساب إلى 
الجنسية الإسلامية» والقلوب من ذلك والجوارح خالیة لا رب له في ا حقیقة إلا أولئنك 
المعبودون» لا يركون ويدفعون أموالهم بطیب أنفسهم لأبناء وسدنة أولئك الحرومين» ولا 
يكادون يتصدقون على مسكين أو يرحمون محتاجاً قد زاد على كفرهم القديم لأهل 
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Yoo 

هذه» وكفر الشيوعيين الزائغين الذين رفعوا رؤوسهم في هذا الإبّانَ وصرّحوا بالانسلاخ 
من الإسلام» عموم الفسق ليلاً وتھاراء وتحرير النساء من قيود الحياء» وجلباب المروءة» 
وجعل الشورى بين أيديهن» وملازمتهن للرحال تا لجنب» ومعانقتهن للأحدان 2 
وانجتمعات» وذهاب الغيرة من النفوس حت أنَّ البحل يرى امرأته في أقبح من تلك 
الأحوال ويتحقق إباحتها لفرحها وعرضهاء وتترك أولادها للضیاع؛ وقتلهم والتبري 
منهم» وهو نشيط يضحكء بل هو على صفتها مع غيرهاء فكثر أولاد الزن» وأعقمت 
النساء» وانسد باب النکاح إلا نادرأ وفتحت أبواب الفسق والخناء على مصراعيهاء 
يحض عليهاء ویحث على فعلهاء ويتهدد من تركهاء وثُلی خُطب الحُمُعَات بأمر من له 

ذلك الشأن في التحريض على ذلك. 


وقد عم هذا العباد حتى صار هؤلاء الفساق وهم أكثر الخلق اليوم لا تحاشي 
جاهلاً» ولا عالماًء ولا ذا قوة» ولا ضعيفاً إلا من عصمه الله» بجتمعون اجتماعات لا 
تکاد تحصى» وهم على أزياء تلك الكفرة مع الشابات الفاتنات التبرحات لا عورة 
منهم مستورة» ولا فتنة منهم مطمورة بين الشعور المتدلية» والنهود العارية» والفروج وما 
حومٰا لكل ناظر متمثلة» فيراقون متعانقین إذا أخذت منهم النشوة أعلاهاء والفتنة 
منتهاهاء أطفئوا الأضواء فرکب بعضهم بعضاً للفاحشة» وقد فتحت هذه الكليّة 
الخبيثة» وأغدقت كليات العلم والحكمة الصالحة» وذل أهلهاء وقبح شأن الدّاعين إليها 
مع أن وحودهم في هذه الأزمنة كعنقاء المغرب أو الكبريت الأحمر» فاللهمٌ غياث 
المستغيثين لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين» ولا على أحد من حلقك هلَاقَعلاسْنة لَارنَ 


ر22 att‏ 7 2 ۲ 
کفرو و عيفر لتا رارك الما كه کی 4 


. بياض تي الأصل‎ )١( 
.)٥( سورة الممتحنة» الآية‎ )۲( 
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ےجے سح سششس 2 2 22 تت چچت 60097 ہت 

الواحد والأربعون: قول السيوطئ على کلام ابن ا حاج: (إن في كلامه تنافياً حيث 
ذكر في أوله أنه ينبغى أن يخص هذا الشهر بزيادة فعل البر» وكثرة الخير والصدقات ...) 
الخ» وذكر في آخره (أن إطعام الطعام وغيره في تلك الليلة بنيّة المولد بدعة ...) الخ إذ 
القُرَب التي تختص مما تلك الليلة» وشكر الله على نعمة المولد» تشمل إطعام الطعام وما 
معه بنيّة المولد» وما ذكره بعد هذا يخرحه من شمول القربات له. 

يقال عليه: أمّا تخصيص تلك الليلة بشيء من أفعال الب وكذا تخصيص شهرها 
فقد تقدّم ما فيه. 

كما يقال عليه: قد لا تکون منافاة بين أول كلامه وأخره» بحيث يخصص عموم 
أوله بغير ما دل عليه آخره» وتصريحه بالأخير دليل على أن قصده ما ذكرنا. 

الثانى والأربعون: قول السيوطئ: (وهذا هو عمل المولد الذي استحسناه» فإنه 

بحث: يقال عليه: إدخاله هذا في عموم کلام ان الحاج صحیح لو ل 0 
الحاج ما يستثنيه به» ولكنه ذكره كما ترى. 

الثالث والأربعون: قول السيوطئ: (یحمل على أنه بدعة حسنة). 

نقد: يقال عليه: تقدّم أن القُّرَب الدَينيّة لا تكون بدعة حسنة» ولا قبیحة على 
ما هو الحق. 

الرابع والأربعون: قول السیوطیٔ: (فظاهر هذا الكلام أنه كره أن ینوی به المولد 
فقط ...) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: لا يلزم من كونه جعل طعاماً تلك الليلة ودعا إليه الإحوة أن 
يكون بنية المولد» بل تارة ينويها وهو محط النزاع بينك وبينه» وتارة لا ينوي بذلك أنه 
يجعل مولداً لرسول الل؛ وإنما ينوي به أن يتصدق بذلك الطعام على غيره» وينوي تلك 
الصدقة شكراً لله على نعمة رسول الله ووحوده» إذ إطعام الطعام تعتريه الأحكام 
الخمسة» فقد يكون واحباً: كإطعام المضطرين» ومستحباً: كإطعام الجار والضيوف» 
وهاتان قربتان يصح أن ينوي بفعلهما الشكر لله على أي نعمة حصلت له» كما ينوي 
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ڪڪ کچھ وو سے 
بھما امتثال أمر اللہ فقد يكون مراد الشیخ ابن ا حاج بإطعام الطعام المذكور هاتين 
الصورتين» فلا يكون في كلامه تناف» وقد يكون مباحاً: كإطعام الناس لتأليفهم لعشرة 
أو تحارة مثلآ» ويكون مكروهاً: كإطعام الناس لينشروا ذكره ويجلبوا به عندهم الثناءء 
ويكون حراماً: كإطعام من يعينه على الظلم» وعليه فلا یلزم ابن الحاج التنائي ولا وقوع 
الإطعام بغير نيّة أصلاً حتى يعترض عليه بأنه لا يتصور وقوع فعل بلا نيّة. 

الخامس والأربعون: قول السيوطئ: (ولا نيّة إلا الشكر لله على ولادة هذا النبي 
الكريم في هذا الشهر الشريف ...) الح. 

بحثٌ: يقال عليه: لا يلزم من الشكر لله بالقربات أن تكون تلك القربات هي 
العمل الذي يقع في المولد من إطعام الطعام وما معه» بل قد تکون نافلة وصياماًء 
وصدقة وصلاة عليه؛ وجرد قول القائل: الحمد لله والشكر لله وهذه القربات على 
هذا النمط لا تنكر في أيام المولد ولا في غيرها. 

وقوله: (فهذه نيّة المولد). 

يقال عليه: موضوع النزاع هو جعل الولائم بنيّة المولد لا غير الولائم من مثل ما 
ذكرنا من القربات» وإن صحبها نيّة المولد مع ترك إظهار ذلك بالاجتماعات» وتعيين 
الأمكنة والأوقات» ثم ذكر السيوطئ كلاماً لابن الحاج ختم به ما تقذم عنه. 

ونص ما نقله عن ابن الحاج هنا: (ومنهم من يفعل المولد لا نجرد التعظيم» ولكن 
له فضة عند الناس إلى آخر كلامه). 

تعقيب: ونحن نقول عليه: كلام مسلم في زمانه» فكيف بزماننا الذي عَمَّ فيه 
الفساد براً وبحرأ» وانتشر النفاق والرياء» وعبدت الدنيا حتى صارت المواليد تجعل لما قال 
الشیخ وزيادة» كالتوصل للأغراض الفاسدة من النساء والمردان بسبب تلك 
الاجتماعات» وقد رأينا من الناس من مات قَأثْرَ ولده على حسابه» بحيث جعل له 
موماً يدحل عليه أموالاً طائلة» بل شيوخ كثيرة يعرف بهذا الحال» ولاسيما أبناء القبور 
المعظمة فم بمواسم آبائهم» ونشر الدعاوي لهم بام لا يصل إلى الخلائق عطاءء ولا 
يدفع عنهم ضرء ولا يولد هم ولد» ولا يصح هم مريض» ولا تنتج هم مواشي إلى غير 
ذلك إلا بواسطة آبائهم» وهي دعوى فتحها لهم من افترى على رسول الله أنه قاسم 
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الخزائن الإهية على أحناد الدوائر الملكيّة» بحيث جعلت في يده دون إله» فاستغنى 
هؤلاء الكدّابون المعبودون بکذبھم عن طلب العلم لانسلاحهم من الذيخ بالكليّة إلا 2 
بعض المظاهر النفاقيّة» أو إلا بعض النادر منهم حيل بينه وبين معتقدهم» وعن طلب 
الدنيا بوحوهها المباحة بما ضربوه من ال حزیة على من هم من بني آدم كالأنعام» وبما 
يأحذونه وحوباً عليهم» وإِلّا هلكوا ثمناً لربوبيتهم؛ وآبائهم» وعبادتمم الكاذبة فيما 
يزعمون أحذاً مستمراً إلى يوم القيامة إلا أن يشاء اللہ ما یشاء؛ لا يصدهم عن ذلك 
إعان» ولا علم» ولا حياء» ولا مروءة» ولا حشر» ولا نشر. 

السادس والأربعون: قول السيوطئ: (وهو أن الذّمّ فيه إنما حصل من عدم النيّة 
الصالحة لا من أصل عمل المولد . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: من أنصف كلام ابن الحاج علم أن الذَّمّ عنده يتوحه إلى ما 
ذكر وإلى أصل عمل المولد. 

السابع والأربعون: سَلَّمَ السيوطئ کلام ابن الحاج إلا ما ذكره في إطعام الطعام 
بيّة المولد حالياً عن المفاسد المذكورة» وأنه مكروه فلم يُسَلّمه له. 

وأقول: ل ن يتعرّض السيوطئ لأبحاثنا مع ابن الحاج؟ فان كان لكونه لم یُوقُق 
ماء فلا يُكلّف الله نفساً إلا وسعهاء وإن كان عدم توفيقه لما كلها أو بعضها من البعيد 
لكونه متبحراً ي العلم» وإن وق ها على الوجهين المتقدمين فمطلوب منه أحد أمرين : 

إتا أن يردها ا يرد أو يُسَلَّم أو يجيزهاء فیرحع عما بناه عن تعظيم المولد تعظیماً 
يفوق كل الشهور أو يساوي أفضلهاء وسكوته بقيد التوفيق يكون لا حالة من باب 
حبك الشيء يُعمي وبٔصم. 

الثامن والأربعون: قول الحافظ ابن حجر الذي نقله السيوطئ عنه هنا: (قي شأن 
ما يفعل ف المولد بعد كلمات تدل على أنه بدعة متفق عليهاء لكنها مع ذلك قد 
اشتملت على محاسن وضدهاء فمن تحرّى في عملها ا حاسن وتحنب ضدها كان بدعة 
حسنة» وإلا فلا . . .) الخ. 


تعقيب: يقال عليه: على ما هو الحق أن البدعة الحسنة لا تكون في الدين. 
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التاسع والأربعون: قول الحافظ: (قد ظهر لي تخريجه على أصل ثابت . . .) الم. 
بحثٌ: يقال عليه: هذا التخريج لا يُسَلَّم له» كما لا يُسَلَّم له أن ذلك أصله 

وذلك بأن يقال: 
أولاً: في صوم رسول الله عاشوراء قیاساً على صوم موسى الك لا يصح عند 

منكري القياس في الدّين» وعند مثبتيه كذلك لعدم الاشتراك في علة الأصلء وهي ما 

مَنّ به في يوم معيّن إذ هي خاصة بموسى اللا حيث أغرق الله عدوه في ذلك الیوم؛ 

فلم ببق إلا أن یقال: صام رسول الله تبعاً موسى» بناءً على أن شرع من قبلنا شرع لناء 

وهذا يرده أنه كان يصوم عاشوراء» كما كان يُصام في الجاهلية هو وأصحابه» ودحل 

المدينة على ذلك فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فصامه» أي: دام على صيامه» وقال: 

"نحن أخنق عوسي سک لا يك أخميرؤة أنه صامه لنجاته قي ذلك اليوم» وإغراق 

فرعون» وليس ذلك اقتداءً بهم حتى يكون شرع من قبلنا شرعاً لنا في هذه الصورة أو في 
غيرهاء وأا على أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا فواضح عدم الإقتداء بھم؛ وعلى 

وضع غیار خافرد سم الأول: 
صيام قومه وغيرهم له في الجاهلية» وتاگد ذلك بصيام موسى اكك قصد قربة 

الصيام ثم رضي اللہ منه هذا القصد وأمره به» فصار مأموراً به من قبل الشريعة» وإن كان 

يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء» وعليه فلا تخريج» ولا قياس» ولا 
متابعة شرع من قبلنا في هذه الصورة» وهذا كله تمهيد للتخریج الذي ذكر الحافظ» وهو 
أن ما يُفعل في المولد مخرج على صيام يوم عاشوراء» ومقيس عليه للعلة المشتركة» وهو 
الشكر على ما مَنّ به في يوم معيّن» لکن إن كان القياس على صوم رسول الله عاشوراء 

فباطل من وجهين: 
الأوّل: حلو الأصل من تلك العلة. 
الثاینی: عدم قياس رسول اللہ هذا القياس» وإن کان على صوم موسى فباطل عند 

من ينفي القياس» كما يقال: هذا فيما قبله» وعند مثبتيه باطل أيضاً من وجهين: 


.)۲۱۷ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


2 ہش ڪڪ ات 

الأل: أن أهل القياس لا يقيسون على خارج من شريعتهم. 

الثاني: لو صح هذا القياس لقاسه رسول اللہ وأصحابه» وأهل قرون الخير» وأعلم 
الأمة» وقد نقل عن المارّريَ”' وغيره ما يفيد ما ذكرناه في صيام رسول الله عاشوراء؛ 
تال ذلك يظهر لك ما في تخريج الحافظ. 

على أنَّ أصح القياس إن جاز هنا قياس مولده ايك على مواليد ما قبله» والنبيين 
والمرسلين في الترك إذ لو ثبت عنهم لشاع وذاع» ولحاءت به النصوصء والإهمال دليل 
على عدم الثبوت» وعمل الزاعمين النصرانيّة مولد عيسى اكا هو من تلقاء أنفسهم لا 
من عمله اث ولا بأمره» كمبتدع عندناء على أن هذا القياس والتخريج عند الحافظ 
لنظير ليلة المولد في الأزمنة بعدها لا هاء وهو لا يصح. لأنه إن قيس على مواليد 
الأنبياء انتج العكس» وإن قيس على صوم يوم عاشوراء أنتج ما تقدّم من عدم الصحة 
فيهم» وإن قيس على مولده أنتج حلاف القياس» إذ الأصل المتروك لا المفعول» فافهم 
ذلك» والله الموفق للصواب. 

الخمسون: قوله: (فينبغي أن يتحرّى اليوم بعينه . . .) الخ. 

يقال عليه: كيف يصح التحرّي مع الأقوال المتقدّمة التي يصحّح كل من قال 
بواحد منها قوله» بل تقدّم أنَّ الصحيح إذ ذلك في أوائل رمضانء ولم يعينوا ذلك اليوم 
من عدد الأيام وإن غُیّن بأنه يوم الاثنين. 

الواحد والخمسون: قول الحافظ: (وأتا ما يعمل فيه فينبغي فيه . . .) الخ. 

يقال عليه: ما ذكره هنا في حكم ما يعمل فيه من أنه إذا حلا من النهي حرمة 
أو كراهة أو خلافاً للأولى مندوب إليه» وهو موضوع الخلاف عندهم» وقد تقدّمت 
الدلائل الدالة عن النهي عنه كغيره إن تفاوت النهي» كما أن احازته الأمداح النبويّة 


)١(‏ المازّريَ هو: أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر بن محمد التمیمی المازّريٌ المالكئ» مصنف 
كتاب "المعلم بفوائد شرح مسلم'" توق مدینة المهديّة من إفريقية تي ربيع الأول» سنة 
(51ه). ومارّر: بليدة من جزيرة صقلیّة بفتح الزاي» وقد تكسر. انظر: سیر أعلام 
النبلاء 5/٠ ٠(‏ ۱۰/ترهة:٤٦).‏ 
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ڪڪ ص ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 0 رو سے 
هناء يقال عليها: لعلها عنده كما يظهر من كلامه ليست كأمداح الغلاة مثل 
البوصيريّ» كالمواليد التي الكلام في شأنماء إذ هي دالة على غلوٌ لا يقبله الشرع. انتهى 
كلام ابن حجر» وما کتب عليه من قبلنا. 


ثم قال السيوطئ بعد: قلت: (وظهر لي تخريجه على أصل آخر . . .) الم. 

وهذا يقال عليه: سترى ما في هذا الأصل من الأبحاث والتوهينات فضلاً عن 
الفرع؛ وبعون الله نستعين» وعليه نتکل. 

الثاني وا خمسون: قوله: (وھو ما أخرجه البيهقي عن ا 6 الخ. 

يقال عليه: هذا الأصل لا يصح عند أهل العلم بل هو منكر بشهادة ما تسمعه عنهم. 

قال الشوكايّ: (وروي عن الشافعئ أن العقيقة تلزم من تلزمه النفقة» ويجوز أن 
يعق الإنسان عن نفسه إن صح ما أخرحه البيهقئ عن أنس أن النبي #5: "عق عن 
نفسه بعد البعثة"'ء ولكنه قال: إِنّه منكر» وفيه عبدالله بن ُوّر؛ يمُهمَلّات» وهو 
ضعيف حداً كما قال الحافظ”'» وقال عبدالرزاق: (إنما تكلموا فيه لأحل هذا 
الحديث)» قال البيهقيٌّ: وروي من وحه آخر عن قتادة عن أنس: (وليس بشيءِ)» 
وأحرحه أبو الشيخ من وحه آخر عن أنس» وأخرحه أيضاً ابن أيمن في مُصّتَفه والخلآل 
من طريق عبدالله بن المُثَق عن ثمامة بن عبدالله عن أنس عن أبيه به» وقال النوو في 
"شرح المهذّب": (هذا حديث باطل)» وأخرحه أيضاً الطبري» والضّیَاء من ريق فيها 


ضا ا 


.)۲۱۸ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: "لسان الميزان" (5/١ه/ترجمة:4 .)٣۳٤‏ وقال تي "التقريب" (ص:0١.4ه/‏ 
ترجمة:./751): (متروك). 

(۳) انظر: "السنن الكبرى" .)٥۰۰/۹(‏ 

.)417/8( انظر: "المجموع شرح اهدب"‎ )٤( 

.)١5 4-١ 57/0( انظر: "نيل الأوطار"‎ )٥( 
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چڪ جح حت .60ا لت 

الثالث وا خمسون: قوله: (أن الني وليه عَقَ عن نفسه) إلى قوله: (والعقيقة لا تعاد 
فيحتمل . . .) الخ. 

يقال غليه؛ لو سلمنا تيوت هذه العقيقة لما دلت على المقضود» والقياس إِتا؛ 

أولاً: فان رسول اللہ يلع لم يعمل مولداً دعا إليه الناس حتى يتم القياس. 

وما ثانياً: فإنه لم يكرر ذلك ثانیاً وثالثاً إلى وفاته. 

وإِمّا ثالثاً: فإنه ما أمر أمته ولا أصحابه بذلك. 

وَإِمّا رابعاً: فان المقتدين بسنته بكل حال لم يفهموا عنه ذلك فضلاً عن أن 
يعملوا به. 

وما خامساً: فلا يتم لكم القياس إن سلمناہ إلا إذا عققتم عن رسول الله بكبش 
مثا وأنتم لا تعقون به بل تعملون الطعام والأعراس من غير تَحَرٌ قصد العقيقة عنه» 
ومنكم من عق عنه بمائة فرس» وخمسة آلاف كبش. 

الرابع وا خمسون: قوله: (كما كان يصلي على نفسه . . .) الخ. 

يقال عليه: صلاته على نفسه سؤال الرحمة والفضل منه لا شكراً قي مقابلة نعمة 
أنعم بما الله عليه في يوم معيّن حتى يتم القياس» وإن كان شك لله لازماً لكل طاعة من 
الطائعين. 

الخامس والخمسون: قوله: (فيستحب لنا أيضاً إظهار الشكر بمولده . . .) الم. 

يقال عليه: قد تقدّم ما فيه» ثم قال السيوطئ: (ثم رأيت إمام القراء ا حافظ سمس 
الدين الجزرئ) إلى آحر ما ذكر عنه من قصة أبي لهب التي تقدّمت ذكرها ببعض 
المخالفات في الألفاظ» وبعض الزيادات» وقد تقدّم القول في ذلك مستوثئي فلا نطنب 


بإعادته. 


السادس والخمسون: ثم قال السيوطئ: (فائدة: قال ابن الحاج: فإن قيل: ما 
الحكمة تی كونه ار خحص مولدہ الکرم بشهر ربيع الأول یں 6 الخ. 
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--------- ڪڪ ہا سے 

وٹ قال می ا لص يسن عو سا ات یئامن 
والظنّ اٹحرد عن المقوي له لا يعد من مسائل العلم وا حکمة. 

السابع والخمسون: قوله: (وا چواب من أربعة وحوہ). 

يقال عليه: عبارة جوابه تقتضي أن الوحوہ الأربعة مترادفة» وعائدة كلها إلى 
الحكمة المذكورة ف كل من التخصيص بالاثنين وغيره» مع أن الوحه الأول إنما هو في 
الاثنين خاصةء والثاني والثالث في ربيع فقطء والرابع فيهما معاً. 

الثامن والخمسون: قوله: (تی الوجه الأول كما ورد في الحديث: انوه حلق 
اليد يوم الاثنين کی 0 

بحث: يقال عليه: يظهر أنه أراد بذلك أن منافع الشجر والأقوات خلقت يوم 
الاثنين» ولكن في عبارته إسقاط فلذلك لم يظهر منها هذا المعنى» كما يظهر أنه أراد أن 
بھذہ الأشياء يمتد بنو آدم ویحیون وتطيب نفوسھم؛ فكذلك برسول الله بحصل ذلك؛ 
ولكن ليس في العبارة ما يوضح هذاء فلو أتى مما يوضحه لكان من أبين الخطاب 
وفصله. 

التاسع والخمسون: قوله: (الثاني: أن في لفظة ربيع إشارة وتفاؤلاً حسناً بالنسبة 
إلى اشتقاقه . . .) الخ. 

بحمث: يقال عليه: الأشارات ولو بلغت سا بلغت متا قاست 
مقام العبارات» وإن کان بعضها مبيناً لما وضع لے كالإشارة إلى نَعَمء 
ولا بالرأس مثلاًء ومنهاماهومبيّن لبعض المعنى بمالزم للعبارة 
من حيث الزمان مثلأء كإدحال جزء من الليل في الصيام المدلول عليه 
بقوله تعالی: )0 


ومنها: ما هو كالورد يشم ولا يحك» وهو الإشارة القريبة من اللفظ. 


.)۲۱۷۸۹ح/۱۲۱٦ صحيح مسلم (ص:‎ )١( 
.)۱۸۷( سورة البقرة» الأية‎ )۲( 
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چڪ ڪڪ 1111 ہت 
ومنها: ما هو تخمين لا يشم ولا يحك بل إمكان وحود معناه بعیدء وربما كانت هذه 
منه» وهذا التفصيل للإشارة ا حسیة والمعنوية» وما ذكره عن أبي عبدالرحمن الصقليّ ليس 
بلازم» بل أكثر الأسماء والألقاب الحمودة وضعت لمسمياتما من غير مناسبة بينها وبينها. 
الستون: قوله: (الثالث: إن فصل الربيع أعدل الفصول . . .) الخ. 
بحث: يقال عليه: فصل الربيع لم يتقدّم له ذكر في السؤال حتی يجاب عنه بهذا الجواب. 
الواحد والستون: القائل بأنه ولد في ربيع النبوي الصحيح خلافه كما تقدّمء 
وهكذا يقال في فصل الربيع لخلو القول بھما عن دليل» ولأن في كلام هؤلاء إذا سلمناه 
هم في حمل رسول الله إلى وضعه تناقضاً بل إذا سلمنا البداية بطلت النهاية والعكس 
بالعكس» وذلك بأنهم قالوا: إن الليلة التي حمل فيها برسول الله آحضرت الأرض طومٰا 
والعرض إلى آخر ما عند أهل المواليد» واحضرار الأرض طومٰا وعرضها لا يكون بدؤہ 
إلا في فصل الشتاء ثم متد إلى غاية فصل الربيع» ولا يكون في الصيف» ولا في الخريف» 
وإلا كان آبھر خارق للعادة» ونقل بتواتر أهل الأرض إلى ما بعدهم» وشيء ل يثبت 
فكان الصواب الرحوع فيه إلى العادة» وعليه فا حمل في أول شهر الشتاء وهو نوفير» إذا 
كان وضعه لتسعة أشهر كما جاء في وضع رسول الله لا يمكن أن يوضع عادة في فصل 
الربيع التالي» لفصل الحمل لقصره عن التسعة أشهر وما قاريها بل قد يكون في بعض 
التقادير أنه ولد لثلاثة أشهر ونیف؛ وذلك مخالف للرواية والعادة» فان ملنا فصل الربيع 
على العام المقبل كانت الولادة فائقة السنة مرة بشهرين» ومرة بثلاث وقس على ذلك؛ 
ولولا التطويل لذكرنا هنا كل التقادير الدالة على خالفة العادة والدليل» فأنت إذا أثبت 
لمؤلاء کون ا حمل كان تي إبان احضرار الأرض بطل قولهم؛ وولد في فصل الربيع» وإن 
أثبت هم هذا الأحير أبطلت قولهم حمل به في زمن احضرار الأرض» فان قلت: يحمل 
هذا على أن القول به باطل» قلنا: وأي دليل صحح هذا وأبطل ذلك بل كلاهما 
متساويان في إمكان الصحة والبطلان. 
الثاني والستون: قوله: (الثالث: أن فصل الربيع أعدل الفصول وأحسنها . . .) الم. 
يقال عليه: ماذا يريد بالأعدلية إن كانت عائدة إلى اعتدال الحرارة والبرودة ففي 
الخریف كذلك» وإن أراد با اعتدالية الزمان فكذلك الاعتدال يكون فيهما معاً» وعليه 


أصفى الموارد 2 الرد على غل ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
1° 


قَلِمَ حص فصل الربيع بهذا التشبيه دون الخريف» هذا كله مع تسامح في مثل هذه 

الأحبار» وإلا فأي وحي يسفر لنا عن هذاء هو المراد من مقدّر الأشياء سبحانه. 
الثالث والستون: قوله: (الرابع: إذ الحكيم سبحانه أراد أن يُشْرّف . . .) الح. 
يقال عليه: أولاً: من لنا بأن هذا هو مراد الحكيم سبحانه. 


ثانياً: هذا التشريف للربيع النبوي بمولد رسول الله متوقف على صحة ولادته فيه» 

ثالثاً: سلمناه» ولكن التشريف ال خاص لربيع الأول بتلك الولادة الشريفة لا 
يساوي تشريف رمضانء ولا امحرم» ولا ذا الحجة» فضلاً عن أن يفوقها في التشريف دل 
على ذلك النصوص» ودل لمن شرفه فوقها أفكاره وهي لا تساوي النصوص. 

الرابع والستون: قد تقدّم عند أهل العلم ما یصحح أن رسول الله ول ولد في 
رمضان» وهو من أشرف الأزمنة» وعليه فقد بطل جواب الشيخ بأنه لم يولد في الزمن 
المشرف لكلا يتوهم أنه شرف به. 

الخامس والستون: قد تقدّم أن المدار في التشريف على الأوصاف الكاملة كانت 
في الشخص أو الزمان أو المكان» فالشخص يتشرف بالعلم والحكمة» وبحسن ال خلق؛ 
وغيرها من الأوصاف السانية المتعلقة بذاته لازمة له أو عارضة» وقد يزيد شرفاً بخارج 
عنها كمكانه الشريف كأهل الجنة فإنهم يتشرفون بسكناها زيادة على ما شرفوا به في 
أنفسهم» وكأبناء أو سكان الأراضي المقدسة من المؤمنين في الأرض كمكة» وا مدینة 
وبيت المقدس» وبالزمان کون الصحابة في زمن رسول الله كل فان تلك المعية تزيدهم 
شرف وميلاد المولود في الأيام المعظمة كرمضان» ويوم الاثنين» ويوم الجمعة» وني أيام 
ذي الحجة» وزد على ذلك ما يضاهيه» والنسبة قد يزيد الشريف شرفاً نسبةٌ إلى آباء 
مشرفين کالأنبیاءء والعلماء؛ والصلحء!''. 


)١‏ أصل هذا كله قول الله تعا ی : [ إِنَّ أكرمكم عند اللہ أتقاكم ) فالعيرةٌ بالتّقَوى لا بمجرد 
النسب الشريف » وقد قال رسول الله و : " من بط به عمله = لم يُسرع به نسبه " 
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> 2 ڪڪ لہا ہے 

كما أن المكان قد يشرف بأوصاف فيه: ككونه نافعاً لخلق الله کمعادن الذهب 
والِضة والملح» والحديد» والنحاس» وقس على ذلك» وككونه مضافاً إلى معلوم الشرف 
عند الناس كبيت اللہ ودار الله وهي: ال حنة أو ولي الله. 


1 


وما فيه: ككونه سک أولياء الله کالحفةء ول بيت اللہ ومناسك العبادة لله 
كمكة وما حولماء ومناسك الحج أو بمجرد اختيار الله له أن يكون محل عبادته أو 
فرائضه» كمكة وما حوطاء ورمضان» وأوقات الصلاة» أو يجعل الله تربته طيبة» كالأمكنة 
التي تدفن بجا الأنبياء» أو بتقديس الله له وجعل البركة فيه» كالأرض المقدسة من ا مدینة 
و الشام» أو ببث الخيرات فيه» كالياه» والبساتين» والأرزاق» وطيب التربة» وقد قال الله 
ف أرض سبا: بده طبه ورب عفد 4 . 

وأا الزمان فقد يزيد شرفاً باحتيار الله له أن يكون زمناً لفرائضه» وبالأحرى إذا 
وقعت فيه بالفعل وكذا عولد الأنبياء والمرسلين كمولد رسول الله ل يوم الاثنين إن صّخ. 

وعلى ما فصلناه يعلم ما في كلام الشيخ ابن الحاج فيما تقدّم من أن المكان لا 
يشرف إلا بما احتوى عليه. 

السادس والستون: مما تقدّم قبله يعلم ما في قول ابن الحاج من أن رسول الله مم 
يولد في الأزمنة الفاضلة لثلا يتوهم أنه شرف بماء وهو يزعم وغیرہ أنه ولد يوم الاثنين 
مؤذن أن يوم الاثنين ليس بفاضل منذ خلقه الله حتى ولد فيه رسول اللہ وعلى هذا 
يقتصر فضله على يوم الميلاد ولا يتعدى إلى نظيره فيما بعد لانعدام العلة فيه» والحكم 
لا يفارق علته ولا تفارقه» كما أن بماكتبناه على هذه الفائدة يعلم ما في كلام الشيخ 
ابن ا حاج؛ وتسليم السيوطئ له» والله أعلم. 

أقول: ثم رحعنا بعدما كتبناه على السيوطئ فيما اعترضه على الفاكهان» 
واعترضه بما اعترضه به إلى الباقية من مولد الشيخ جعفر - رحمه الله - فقلنا: 


.)١5( سورة سبأء الآية‎ )١( 
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ڪڪ ھک و سے 

في قوله: (وقد حرت العادة أيضاً بالقيام عند قراءة مولده - عليه الصلاة 
والسلام - لدى ذكر الوضع الشريف» وما يتبعه من حسن التوصيف» وهذا القيام يفعله 
السلف» وإنما عمل به من بعدهم من الخلف» ولیس هو في الحقيقة للذات ا حمدیة كما 
تومه قوم في البرية فاعترضوا وأطنبوا وإلى إنكار فعله ذھبواء وإنما هو قيام فرح؛ وسرور» 
وابتهاج» وطرب» وحبور ببروزه 5 هذا الوحود» وإشراق نوره فيه على كل موجودء 
وشكر اللہ تعالى على ما به أولى) إلى أن قال: (والقيام والرقص ونحوهما فرحاً بالمصطفى 
كو أو بما هو منه أو راحع إليه» له أصل أصيل ف الشرع الشريف يعتمد ويعول عليه 
فقد لعبت الحبشة بحرابھم المستلزم للرّقبهم واضطرابھم لما قدم اك المدينة فرحا بقدوم 
طلعته المباركة» وعزته الفخيمة أحرج ذلك أبو داود في تا 6 اح مم ذكر 
حديث لعب الحبشة بالمسجد يوم العيد”"» إلى أن قال: وقي حديث أحمد» وابن ماجه 
عن قيس بن سعد بن عبادة: أنه االیْلۃ: "كان قلسن أي: يُضرب بين يديه ادف 
والغناء يوم الفطر")"'" الخ» ثم ذكر (أن ذلك لم يكن إلا للفرح به» والسرور به) إلى أن 
قال: (وليس المقصود من لعب الحبشة في المسجد جرد التدريب كما ادُعاہ بعضهمء 
لأن المسجد ليس محلاً لذلك» ولا حرت العادة فيه بما هنالك» وكذلك لما قدم المدينة 


حرج حوار من بني النّكّار في الطرقات يضربن بالدَقُوف» ويقلن بالأصوات ا رتفعات: 


زاد بعضھم: 


)١(‏ انظر: "سنن أبي داود" (ص: ۸۹۱/ح٤٤۹۲٥).‏ وصخح العلامة الألبا. 

(۲) صحیح البخاري (ص: ۱۰۹/ح۹۸۸)ء ومسلم (ص: ۳۰۹ /ح۸۹۲). 

)٢(‏ رواه امد (؛ ٢/٦۲۲/ح۷۹١٥۱))ء‏ وابن ماجه (ص: ۲۳۱/ح۳۰۲٣۱).‏ وضغفه العلامة 
الألباي تي "السلسلة الضعيفة" (۲۷۸/۹/ح٤۲۸٣).‏ 
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بس کچھ کچھ سڈ ٤٢ک‏ سک و ہے 

ذكره أبو سعد النیسابورئ!'' في "شرف اللصطفی'''' وغیرہ'ء وأخرحه البیھقی: 
وشيخه الحاكم عن أنس هه“ وانظر فهل ذلك أيضاً إلا فرحاً برؤية جماله» وابتهاجاً 
بقدومه وإقباله)7 . 
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(وقي ابن ماحه عن أ نس هيه أنه لقينة: مَرٗ ببعض أ ازقة المدينة فإذا هو بجوار 


یضربن بدفهن ويغنين ويقلن: 


فقال الكيي: "الله يعم أنْ لأجِيُكنَ"”2» وانظر أيضاً فقد ورد عن عدة من 


الصحابيات 03 واتحدة تنه تذرن ل تال إذا :رده سالا من سس أسشفارة اھر 

سی ات أن ری ا على ر كيك سے الا سا سدقا 
فأمرهن ای بأن يوفين بنذرهن بالتمام . .. ا مم ذكر عن الترمذئ عن بريدة قال: 
رمرل الکن گنت تارہ إنة وك لك ا اکا آوااشرت تع ديك« وال متدرا شق 


)١(‏ أبو سعد النیسابوري هو: عبدالملك بن محمد بن إبراهيم بن يعقوب أبو سعد بن أبي 
عثمان» النيسابوري» المعروف با حرکوشی؛ وحركوش: سكة بنيسابور» له عدة مؤلفات 
منها: "شرف المصطفى" مطبوع؛ توي سنة (۷٠٠٤ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء 
55/10 ؟إ/ترجة: .)۱٥١‏ 

(۲) انظر: "شرف المصطفى" (۳۷۳-۳۷۲/۲). 

(۳) انظر: "البداية والنهاية" (5345-597/5)» و "الخصائص الكبرى" (۳۱۳/۱). 

)٤(‏ انظر: "دلائل النبوة" (۰۰۸/۲)ء ولم أجده في "المستدرك" وإنما هو وهمٌ أو حطأ ممن عزاه 
للحاكم» كما ببّه على ذلك العلامة الألباي» وحكم على ا حدیث بأنّه "منكر". انظر: 
"السلسلة الضعيفة" (5 ۲۳-۱۹/۱/ح۸٦٦٥٥٠).‏ 

(5) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد حير العباد" (ص: .)۲٢-٠٢‏ 

نہ نامرا "مدق امت عا ننه" و :1015177 سید أن سای 
(5/5١/ح3١75)»‏ "المعجم الصغير" (١/٥٦/ح۷۸))ء‏ "عمل اليوم والليلة" (ص 
۰۰عح۲۲۹)ء "حلية الأولياء" (۳/ »)١١١‏ "دلائل النبوة" (۰۸/۲٢)ء‏ وصخحه 
العلامة الألبائ في "السلسلة الصحيحة" .)١٠١ ٤ح /٤۳۷/۷(‏ 
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فقال ها رسول الله: "إن كنت نذرت فاضري وإِلّا فلا" فجعلت تضرب ... الحديث» 
قال الترمذئ: (حسن صحيح غريب من حديث بريدة)» وقد أورده سيدي ابن عبّاد 
في "رسائله الكبرى" بمعناه مستدلاً به على أنَّ من أحدث فواً مباحاً عند فرحه بزمان 
ولادته ي ولو من غير التزام ولا نذر» أي شيء یمنعه منه» قال: لولا التفقهات المباركة 
التي الوقوف معها واعتمادها من أعظم البدع في الدين)“. 


ثم ذكر: (ما أحرحه العقيلي» وأبو نعيم» عن حابر يك (أن حعفراًك» لمّا قدم 
من الحبشة تلقاه رسول الله ل حجل» يعني: مشى على رحل واحدة)ٴ ثم ذكر في: 
(مسند أحمد» أن زيد بن حارثة وحعفراً وعلياً حَجَلوا حين قال للأول: "أنت مولاي" 
والفاق :"أت أشبهت خَلقي وخُلّقِي"» ولل اك مني EOE AES‏ 
وقال الحافظ: (هو رقص بميئة مخصوصة:» ولاشك أن رقص سیّدنا جعفر عند قدومه من 
الحبشة كان إحلالاً وإعظاماً وفرحاً برؤياه ...)”' اس ء إلى أن قال: (فليكن القيام 
والرقص فرحاً بزمن ولادته» وتشرف الكائنات بطلعته كذلك من غير فارق هناك» ولذا 
صدر في هذا الموضوع من غير ما واحد ممن يقتدى به علماً وديناً وورعأ وأضحى 
جمهور الأمة له بذلك مُتَّبِعأه وهب أن هذا القيام كان الآن لذاته ايد فإنه لا يكون 
فيه بأس ولا حرج» ولا إلتباس لإطباق السلف ومن بعدهم من الخلف» وأئمة المذاهب 
في المشارق والمغارب على استحباب القيام عند زيارته اك ومواجهة وجهه الشريف» 


(9): انظطر: "سنن التفذي" (ص: ۳۹۹2/۸۳۹( "سستد الإاسسام امد" 
(۹۳/۳۸/ح۸۸۰۹ ۲۲))ء "صحيح ابن حبان" (١١/777/ح4787)»‏ "سنن البیھقئ" 
(۷۷/۱۰). وصخحه الألباي في "السلسلة الصحيحة" (57/4١1/ح9١5١).‏ 

(۲) انظر: "الرسائل الكبرى" (ص:85١).‏ 

(۳) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد حير العباد" (ص: .)۲١-۲۲‏ 

)٤(‏ انظر: "كتاب الضعفاء" (597/4١/ترجمة:‏ ۱۸۰۰))ء "معرفة الصحابة" 
(؟/17ه/ح5755١).‏ وقال ابن الجوزي تي "العلل المتناهية" (٢/٦۹/ح۲٦۹):‏ (هذا 
حديث لا يصحء ولا يُعرف ...) الم. 

.)١7 4 سبق تخريجه (ص:‎ )٥( 

.)۰۰۷/۷( انظر: "فتح الباري"‎ )٦( 
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والمثول لدى قبره الطاهر المقدس المنيف» ثم ذكر ما معناه أن رسول الله وَل قام لنساء 
الأنصار وصغارهم» ولفاطمة'» وعلئّ» والعبّاس» وكذلك لغيرهم من بعض الناس؛ 
وللملائكة المكرمين الذين يصحبون جنازة اليهود» كما أمر بالقيام لسعد بن معاذ 
يه بقوله: "قوموا لسیّدکم'""ء ونفى أن يكون أمر لهم بلقياه لإنزاله عن دابته» بل 
ذلك لتعظيمه وإحلاله» وأنه يل إنماكان یکره قيامهم له تواضعاً لا غیر)''. انتهى منه 
البعض بلفظه والبعض بعناه. 

تعقيب: ونحن نقول عليه: أولاً: قوله: (وقد جرت العادة أيضاً). 


يقال عليه: هذا يفهم منه أن العادة جرت بالقيام عند ذكر الوضع والسلام على 
رسول الله قي قراءة المولد» كما جرت بإقامة المولد نفسه» وقراءة ما يقرأ فيه من أحاديث 
المواليد وأمداحهاء والعادة لا دحل ها في تشريع الأحكام الشرعية» وإلا لكان كل ما 


.)۹٤۷ح‌/۳۰٥٣٢ انظر: "سنن الترمذي" (ص: ۴/۸۷۱ح۳۸۷۲))ء "الأدب المفرد" (ص:‎ )١( 
وصخحه العلامة الألباي. وأمنا بالنسبة لقيامه يي لنساء الأنصار وصغارهم» ولعلي»‎ 
والعّاس دد فلم أجد ما يدل على ذلك حسب بحثي. والله أعلم.‎ 

(۲) صحیح البخاري (ص: ۲۱۰/ح۱۳۱۱))ء ومسلم (ص: 7857/ح150). 

(۳) ل يرد في كتب الحديث بهذا اللفظء بل لا أصل لە؛ كما بین ذلك العلامة الألباي تي 
"صحيح الأدب المفرد" (ص: ٣٣۳-٣٥۳/ح۷۲۳))ء‏ و"السلسلة الصحيحة" -١157/١(‏ 
٦۷۹۶ء‏ و"السلسلة الضعيفة" (۳/٥٦٦-۳۷٦/ح١٤٤٣۱).‏ وا حخدیث الوارد ٹی 
قصة سعد ذه لفظه: "قوموا إلى سيّدكم"» ون بعض الألفاظ: "قوموا إلى سيّدكم فأنزلوة"» 
فكان القيام لإنزاله من على دآبته حينما قدم على النئ ية وهو جريح لا يستطيع النزول 
بمفرده في قصة حكمه على يهود بني قريظة» فأمر النبّ َة حين قدومه وكان قد قدم على 
حار له» جماعة من الأنصار بأن زوه ويحملود» وليس ا راد بالقیام له من أجل القيام 
للقادم وتعظيمه» ومما يذكر في هذا الباب أن الصحابة ود مع شدّة تعظيمهم للنبى 4 
يرد عنهم افم كانوا يقومون له» بل كان یکره ذلك منهم وينهاهم عنه. انظر: صحيح 
البخاري (ص: 5.7/ح57 »)7١‏ ومسلم (ص: ٣۷۸۰/ح۱۷۸))ء‏ "السلسلة الصحيحة" 
(۹۸/۱٦/ح۲۰۸).‏ 

.)۲٦-٦٢ انظر: "اليمن والاسعاد بمولد حير العباد" (ص:‎ )٤( 
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جرت به العادة ولو كان حراماً مطلوباً» وهذا لا قائل به» نعم يقال: إن الشيخ 
- رحمه الله - بعد الاستدلال على ما جرت به العادة لا مستدلاً بمجردهاء وعليه فننقل 
الكلام معه إلى ذلك الاستدلال. 

ثانياً: قوله: (وهذا القيام لم يفعله السلف). 

تعقيب: يقال عليه: إذاً هو كأصله» وهو إحداث المولد وما يتعلق به فالإعتراض 

ثالثاً: قوله: (وليس هو في الحقيقة للذات ا حمدیة . . .) الح. 

بحث: يقال عليه: لا أذري م نفى كونه للذات المحمدية مع أنه يصح عندهم أن 
تحيء الذات ا حمدیة يقظة إلى هؤلاء المشتغلين بمذہ ا والید وبالأوراد» وقد يكفي نسبة 
ذلك لهم ما قيل: إن رسول الله يُرى يقظة» ويؤم من أراد من الصالحين وأمكنتهم؛ 
وأذكارهم» وموا مھم؛ وقد شاع أنه شرب من خصة بجامع القرويين» واتكأ على حائط من 
ضريح لبعض المشهورين بالصلاح EE‏ فساخ به الحائط. 

وأجمع التجانيّون" على أنه يحضر وسط حلقتهم لبعض أذكارهم على إزار يدشر 
بينهم» ولا يفارقهم حتى يتموا ما هم فيه» إلى غير ذلك من الحكايات التي التطويل 
بذكرها عبث» وبعيد إن لم يقل بهذا في مثل مولده أن لا يسلمه لمن يعتقد علو مرتبته 
عليه» وفوقیّة قطبانيته على أمثاله. 

رابعاً: قوله: (فاعترضوا وأطنبوا . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: إذا اعترض الأصل لم يسلم منه الفرع لبنائه عليه» وقد 
تقدّمت وجوه اعتراضهم على الأصل. 


)١(‏ ثَادَلَةُ: بفتح الدال واللام» من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس. انظر: معجم 
البلدان (7/ه -1). 

)٢(‏ التجاتيون هم: من ينتسبون للطریقة التجانية الصوفيّة» ومؤسس الطريقة هو: أحمد بن 
محمد التّجاقه» المتوق سنة (770١ه).‏ انظر: فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام 
(o-1 £/۲(‏ 
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خامساً: قوله: (إنما هو قيام فرح وسرور . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: عللوا ما شنتم لما أحدئتم وأبرزتم» فان قلقم الفرح والسرور» 
قبل لكم: لِم لم تقوموا قبل الوضع وبعده» والسلام لتلك العلةء والمقام واحد» 
وا خطاب واحدء وا حالة متحدة» كما يقال لک و ١‏ تقوموا عندما تذكرون الله ي 
هذا المولد وغيره؟ نعم» وهو أحق بتلك العلة» كما يقال لكم: إن غيركم يقوم للإحلال 
والتعظيم للفرح والسرور با ذكرء کالذاکرین الذين يقومون عند قولهم: (السلام عليك يا 
عين العيون» السلام عليك يا روح الأرواح). 

سادساً: قوله: (إنما هو قيام فرح . . .) الخ. 

بحث: هذا الحصر يفيد عدم صحة تعليل المذكور بالإحلال والتعظيم» كما يفيد 
أن العلتين لا تناسبان القعود» وعليه فيكون غير القيام للسلام لا فرح فيه ولا سرور» ولا 
جو خلال كما يقال + سو عله (الأعظام ےو سج تد 
المذكور» وَل لم تراع في حانب الله فيما يذكر وهو أولى أن يراعى ويقدم ويعظم على 
غيره. 

سابعاً: قوله: (وبإشراق نوره فيه على كل موحود . . .) الخ. 

بحث7 ال ھ22 لد الكلدة وهذا العموم يشملان حتى الله 2 
وهل هما محتاحان إلى نور أحد: اله لسوت الگ 4 وداره أنور من کل 
حادث» وحتى جھنم؛ والشياطين» وأحس الحيوانات» والقاذورات» وقس على ذلك 
ما لا يناسبه ذلك النور» وهذا ينبغى أن لا يطلق فيه هذا الإطلاق المؤدي إلى ما 


7 والجنة» 


ثامناً: قوله: (والقیام والرقص ونحوهما فرحا بالمصطفى . . .) الخ. 

تعقیب: يقال عليه: قد يكون نحوهما الغناء والضرب بالآلة دُفَاً وغيره» وقد يدعى 
أهل المواليد أن ما يفعلون بما من فنون اللعب؛ وشدخ الرؤوس» وأكل اليتة» وقس على 
ذلك ما هو مشهور عندهم یدخل في هذا العنی. 


.)٣ ٥( سورة النور الآية‎ )١( 
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فإن قيل: الفرق بينهما أمران: 

الأول: الدلیل الذي يات به الشيخ بعد لا يَعُمُ كل ما يفعله أولئك» وهم یجیبون 
عن هذا بأنه وإن لم يشمله فهو قياس عليه بجامع الفرح والسرور في كُلَ. 

الثاني: أن شدخ الرؤوس» وأكل الميتة» منهي عنه فلا يشمله الدليل الآن. 

والحواب من غير هؤلاء عنهم: بأن المولد المذكور إا حرام لما يمازحه من الحرمات 
أو مكروه لما تقدّم» وقد تسبب في المواليد ا حرمة حيث فتح به بابھا فماكان جوابكم 
هو جوابه» وسبب الشيء كهو 2 الحكم. 

تاسعاً: قوله: (أو بما هو منه أو راجع إليه له أصل أصيل في الشرع). 

بحث: يقال عليه: لا يدري دراية بيّنة معاد الضميرين في: (منه وإليه) فان كان 
للقيام والرقص ونحوهماء فالأولى بالضمير أن يكون (منهم وإليهم) إلا أن يجاب بأنه 
معنی ما ذكرء وعليه فيكون الذي منه والراجع إليه هو ما ذكرناه في نحوهما فيكون تكراراً 
في المعنى» كما يلزم على عمومه أن یدخل فيه ما تقدّم من الإدّعاءين والأحوبة» وإن 
کانا راجعين إلى آله وذرياته فیدخل في ذلك ما يفعله الروافض وغيرهم في حق آل 
البیت من ذلك» فقد أبعد الشيخ النجعة وندب إلى مطلق البدعة» وإن كان بمعنى ما 
منه وإليه هو كتاب الله العزيز» وحديث الرسول الصحيح» فهذا أيضاً جعل المولد له 
على تلك الكيفية یدخل في موضع البحث الذي لا جدال عند ا حققین بأنه بدعة 
عندما يقصد به ما قصد با قبله. 

عاشراً: قوله: (فقد لعبت الحبشة بحرابھم . . .) الخ. 

نقد: يقال عليه: هذا هو الأصل الأصيل في جواز القيام والرقص ونحوهما. 

ونحن نقول عليه: لا يكون الأصل دليلاً للفرع عموماً أو قياساً إلا إذا مله العموم 
وجمعتهم العلة في القياس» وأنت إذا نظرت إلى الأصل والفرع تحدهما متباينين في المعنى 
والعلّة» فرقص الحبشة ليس هو رقص الفقراء والمتصوّفة ولا أهل ا والیدء لأنه با حراب 
والدّف» والاضطراب والتمايل إلى اليمين والشمال؛ والارتفاع بكل الجسد والانحطاط 
بكله» وتتابع البعض للبعض كأنه يريد ضربه» والمشي والسرعة إلى أمام ثم الانقلاب ها 
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إلى حلف» وأكثر ما يفعل ذلك للتدريب على الحرب» وقد يكون جرد لعب» والرقص 
المذكور اتمزاز من أسفل إلى أعلى تارة بقوة» وتارة بحركة غير قوة مع تراص أهله ولصوق 
بعضهم ببعض وهم دائرة واحدة كالحلقة» بل تُسَمَى حالم هذه بالحلقة والعمارة» 
وهناك غالباً قؤالون يغتّون لهم على حسب ما حفظوا وناسب الوقت كان من الأشعار 
الحكمية أو الباطلة» ولاشك أن هذه الحالة ليست نفس لعب الحبشة ولا جزءاً منهاء 
وعليه فلا يستدل ها بما إلا إذا كانت على شكلهاء وهي لم تكن عليه كما رأيت» كما 
أن القياس عليها لا يصح لأن علّة الأصل وهي الفرح بالعيد» غير علّة الفرع وهي الفرح 
بمولد رسول الله» ولا أن الأصل وقع مرة بين يدي رسول الله فيما ظهرء والفرع تستدلون 
له مكرراً في جميع الأزمنة» ولا يتم القياس إلا إذا عم حکم الأصل حكم الفرع؛ كما أن 
فرعكم تعتقدون أنه قربة» والأصل مباح لا غير» ولا قياس للقربة على الإباحة» فإن 
قلتم: قد يكون هذا الأصل مندوباً إليه باعتبار الفرح بالعيد ون شرع على يده ا حاضر 
لوقوع هذا الأصل وهو الرسول - عليه الصلاة والسلام -» قلنا: ومن يسفر لنا عن 
تلك النيّة من أولئك الحبشة عندئدٍ» وعلى تسليمه فهو في المباح الذي ينقلب من 
الإباحة إلى غيرها بالنيّة» ومباحكم هذا لا ینقلب إلى قربة عند ا حققین والأكثرين من 
أهل العلم» كما تقدّم عند ابن الحاج أن نيّة المولد تخرج ما يفعل فيه إلى حيز النهي» 
وقد تقدّم ما في رَد السيوطئ عليه؛ وتقدّم أن هذا النهي غالباً يكون حراماً لأنه فت 
لأبواب المواليد التي لا يفارقها الحرام. 

كما يقال: كيف تفطنتم لقياس الرقص المذكور لو فرض نقياً من كل قذر وقبيح 
إلى القياس على لعب الحبشة أو شموله» وم يتفطن غيركم من رسول الله وأصحابه» ومن 
تبعهم في تركه إليه؛ ولو كان خيراً ما سبقتموهم إليه. 

0/7 كان بقلي لذ أي 
يُضرب بین يديه بالدّفٌ والغناء يوم الفطر"'» سيذكر ما فيه حینما يذكر أحاديث 
الدّف والغناء. 


.)۲٥۹ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 
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بحث: يقال عليه: ما المانع أن يكون هو القصودہ أهو الفرع والفرح المذكور. 

فان کان قوله: (أن المسجد ليس محلاً لذلك). 

فيقال عليه: وكذلك لیس محلاً لذلك بقيد الفرح بمن كان» مع أنه إذا أحاز رسول 
الله فيه ذلك اللعب» جاز كان هذا أو ذاك؛ ما لم يتضح قصد المنهي عنه بذلك ولو لم 
يكن مُعَدَاً هذا ولا ذاك. 

الثالث عشر: قوله: (وكذلك لمّا قدم المدينة حرج جوار من بني النجار . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: بعدما يظن أن الحديث بعده هو نفسه في المعتى: 

أولاً: هذه الأحاديث ما المانع من إخراجها ني الصحيح. 

ثانياً: رواتھا لا یقتصرون على الصحيح بل يروون الضعيف والمنكر. 

الفا لها ولكن کہ فال إن هذا كان قبل أن كبن رسےل الله جميع 
الأحكامء وتتفصل له من قبل اللہ 

رابعاً: ما يقال: إن هذا كان قبل نزول الحجاب. 

حامساً: قد تكون هذه الأصوات ليس بها فتنة على أنما لو كانت فالرسول 
معصوم منهاء والصحابة معه لاسيما في تلك ا حالة محفوظون منها. 

سادساً: ما تستدلون له قربة عندكم» وهذا مباح لا غير إلا أن تبحثوا بما تقدّم 

سابعاً: الدليل لا يدل للمدلول» لأن المدلول الرقص والسماعء وهاهنا الف والسماع. 

ثامناً: لا دعوى للقياس هنا لختلاف الجميع» لأن علتكم الفرح بالمولد» وعلة هؤلاء 
الفرح بالقدوم» وقد اعتبرت» ولو اعتبرت علتكم إذ ذاك لفعل معلوها ولكنه لم يفعل. 

الرابع عشر: قوله: (وقد ورد عن عدة من الصحابيات أن كل واحدة منهن 
نذرت 55 .)الخ 


بحث: يقال عليه: 
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أولاً: في أسانيد هذا الوارد ما تقدّم من أنه ل يرو في الصحيح» ولم يلتزم رواته 
رواية الصحیح؛ ولا وصفوا بالاقتصار عليه» حتى أَنْ في تصحيحات الترمذيّ ما فيها 

ثانا تال كما قلسن الد 

ثالثاً: إن في هذه النذر نذير غير القربة» والنذر عند الجمهور فيما نعلم إن لم 
يكن عند الكل لا يكون إلا في مندوب لا في مباح كهنا إلا أن يجاب بجوابين: 


الأول: کون المنذور انصرف عن الإباحة إلى الندب بنیّة سلامة رسول اللہ والفرح 


الثاني: ما تقدّم من أن الأوامر والنواهي لم تكمّل إذ ذاك. 

الخامس عشر: قوله عن ابن عباد: (أي شيء یمنعه منه . . .) الخ. 
بحثٌ: يقال عليه: المانع له منه: "من أحدث فق أمرنا هذا ما ليس منه فهو اع 

وخيرٌ أمورٍ الدين ماکان سنه وشَرٌّ الأمورٍ ا محدّثاث البَدَائِعُ 

وقوله: (لولا التفقهات المباركة). 

يقال عليه: هذه التفقهات إذا كانت مانعة من غير موحب» فأئ بركة فيها حتى 
يصفها بالمباركات. 

كما أن قوله: (من أعظم البدع)» فأين من هو من أعظم السنن؟ ولعله ما نقله 
وسلمه في شرحه "لحكم ابن عطاء الله" عن أبي نعيم» من أنه لا يكترث بالعمل أمراً 
نیا وأنه يزهد في التوبة والزهد» وكذلك ما نقله عن غيره من أنّ الدّيّة على القاتل» وقد 
نّا ذلك وأبطلنا معناه في كتابنا "توفيق الله في اليد على حكم ابن عطاء الله". 


)١(‏ سبق تخريجه (ص: ۲۳۲)۔ 
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و اله وا 

بحث: يقال عليه: ما قيل في الرواة قبله» وقد تقدمت ترجمة أبي نعيم الدالة على 
أنه لا يتحرى من رواية الموضوع. 

التاسع عشر: ما رواه عن هذين الراويين» وعن مسند الإمام أحمد» بعد أن يقال: 
وي مسندہ الضعيف والموضوع» لا ينهض له حجة على الرقص المذكور فضلاً عن 
السماع وحده» إذ لم يذكر ذلك في الدليل بأنه غير الرقص ا ذکور؛ نعم إذا أرادوا 
الدلالة به عليه فليرقصوا كرقص هؤلاء الصحابة برفع رحل وا حري على أخرى؛ وشتان 
ما بين الرقصين المدلول والدال عليه» وإن أرادوا القياس الشبيهي والمعنوي فلا يصحان 
للتباین في الأول» ولختلاف العلة في الثاني» إذ في الدليل الفرح بما قيل لحم من رسول 
لله وتي المدلول بمولد رسول الله وقد رضي منهم رسول الله حجلهم وأهمل ذكر 
رقصهم» ولم يأمر به» ولا قاساه على حجلهم» ولا قلتم إنه مباح فقط» في قوله الككالة: 
"وما سكت عنه فهو رحمة لكم غير نسيان””"؛ بل هو داحل في عموم النهي في قوله: 
"من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَد" » وقد وقع الحجل من کل واحدٍ بحدته 
من هؤلاء» ورقصكم يقع من جماعة على الوصف المتقدّم على أنكم تستدلون له مكرراً 
في جميع الأزمنة حيثما تدور وقته في السنة» وأهل الحجل لم يتكرر منهم ولا من غيرهم» 
ولم يتخذوه سنة» وأنتم تزعمون أن رقصکم قربة» وحجلكم مباح فقط. 

العشرون: قوله: (ولذا صدر في هذا الموضوع من غير ما واحد من يقتدى به . . .) الخ. 

تعقیب: يقال عليه: إن كان يريد بالجمهور جمهور المتصوفة» أو هم والدّهماء فلا 
حجة في فعلهم وقوهم» وقد عارضهم السلف وجمهور الخلف من أعلم الأمة 


)١(‏ هكذا في الخطوطء ولعل السابع عشر سقط سهواء أو يكون الثامن عشر هو السابع 
عشر. 

(۲) سبق تخريجه (ص: .)۲٦٢‏ 

(؟) سبق تخريجه (ص: .)۲٢٢‏ 

.)۲۳۲ سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 
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وا حغتھدین وناهيك بابن الجوزيٌ» والقرطبي» والمزن ٠‏ وابن الحاج» وابن القيم 
وأضرابهم» فكل أنكر ذلك الرقص وذلك السماع بما لا مزيد عليه من البيان والوضوح؛ 
وتا فاده واه ال ها شفع تول ال هن الا ول ا ابا حه مده 
الأعراس» ومثلها من ضرب الذّفٌء وبعض الغناءء ولولا حيفة التطويل لکتبنا نصوصهم 

التي لا يرتاب فيها مرتاب من أتما الحق والصواب. 

وقد ذكر ابن القيم - مه الله - في "مدارج السالكين" بعد کلام طويل في 
السماع: (وهيهات هيهات أن يكون أحد من أولياء الله المتقدمين حضر هذا السماع 
امحدث المشتمل على هذه الهيئة التي تفتن القلوب أعظم من فتنة المشروب - حاشا - 
أولياء الله من ذلكء وانما السماع الذي احتلف فيه مشايخ القوم احتماعهم ف مكان 
حال من الأغيار يذكرون اللہ ويتلون شیئاً من القرآن ثم يقوم بينهم قَوَال ينشدهم شیتاً 
وينبههم علی بعض أحواهم من عذرة» أو غفلة» أو بعد» او انقطاع» او تاسف على 
خوف فرقة أو صد» وما حرى هذا اٹحری فهذا السماع الذي احتلف فيه القوم؛ لا 
ماع المكاء والتصدية» والمعازف والخماريات» وعشق الصور من المردان والنسوان» وذکر 
حاسنھم ووصاهٰا وهجراهاء فهذا لو سبل عند من سكل من أولي العقول لقضى بتحرعه» 
وعْلِمَ أن الشرع لا یأت بإباحته» وأنه لیس على الناس أضر منه» ولا أفسد لعقولهم 


وقلوهم» وأدیانھم وأموالمم» وأولادهم وحرعهم منه. والله أعلم'''. انتھی. 
وأقول: لقد تنازع مجيركم وحرمھم؛ ولا قاضي لتنازع المسلمين في مثل ذلك إلا 


)١(‏ لزي هو: أبو إبراھیم ‏ ماعیل بن تی بن إماعیل بن عمرو بن إسحاق الْزي المصريّ» 
تلميذ الشافعیٔ وصاحبه» توق بمصر سنة (٢٦٢۲ھ).‏ انظر: وفيات الأعيان 
۲۱۷/١(‏ /ترجمة: ۹۴). 

(۲) انظر: "مدارج السالكين" .)٠۰۸-٣١۷/١(‏ 
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الواحد والعشرون: قوله: (وهب أن القيام الآن كان لذاته فإنه لا يكون فيه 
بأس . . .) الح. 

نقد: يقال عليه: 

أولاً: ظاهر من قوله (الآن) أنه يريد قيام المولد عند السلام على رسول الله 
وحينئذ يعارض بأنَّ ذلك عندهم من المستحبات كما صرّح به في جانب المقيس عليه» 
وهو القياس للسلام عند قبره اڪ وحكمه عليه أنه لابأس به» ولا حرج يؤذن بإباحته» 


ثانياً: التسليم أن القيام في المولد لذاته لا يسلم» لأن رسول اللہ لا يخرج جسده 
من قبره قبل حشره» ولا روحه المقدسة من جنته فیحبی حياة ذاتية يسر با إلى أهل 
المواليد» وأهل الأوراد وغيرهم من المدعين ذلك» وقد ألفنا في رد هذا كتاب "الاستفاضة 
في أن النبي لا يرى بعد وفاته يقظة". 


ثالثاً: 0 ؤ9 غلن تريتول عدو فن ا مس 
لوحود الفارق من وحھین: 

الأول أن الكُسلمين عمد القن لم ينتلموا على ذاتهمباكرة بل بواسظة القيزه 
ولو اقتيرنا ذاتة قائمة هناك لترتب غلى ذلك أن من دخل إلى مسجد رسول الله لا 
خرج إلا باستئذانه» وأنه لا ينبغي أن يصلي أحد بينه وبين القبلة ما لم تكن ضرورة» 
وأن'لة يسعدبره أعند من الكالسين لضلاة وغيرهاء إذ لا تحمل أن.يكون رسول الله فى 
وسط حلقة من الناس يستقبله بعضهاء ويستدبره الآخر لغير ضرورة» وقس على 
ذلك. 

الثائي: أن الداحلين لمسجد رسول الله لاسيما الغرباء تطلب منهم تحية المسجد 
أولأًء ثم السلام على رسول اللہ ولا يصلون إلى محل السلام بين يدي روضته إلا سائرين 
قائمين فمن الأحب والأنسب أن يسلموا عليه على هذه الصفة التي وصلوا ها إليه 
وهي القيام» ولذلك استحبها أهل العلم» وإن جاز أن يجلسوا ويسلموا ولکن حسن 
الأدب واللياقة أن يكون ذلك على تلك الحالة» وعليه فهم قادمون على رسول الله 
والقادم هو المطلوب منه السلام لا الجالس في محله فانما عليه الرد وفرق بين مسألة 
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ڪڪ ھی ا سے 
المولد وهذه إذ في الأولى على زعمكم رسول الله هو القادم على البعَلمین فهو المطلوب 
منه البدأة بالسلام» وق الثانية بالعكس فاتضح الفرق بين المقيس والمقيس عليه في 
الجلوس والقيام» فالقادم يناسبه أن يسلم من قيام» والجالس المسلم عليه لا يطلب 
بالقيام لرد سلام المسلم عليه من جلوس ولا قيام. 

الثاني والعشرون: قوله: (وقد ثبت في الصحيحين قيامه #5 لنساء الأنصار 
وأبنائھم)'''. 


أولاً: من المتنازع في قيام الأفضل للمفضولء وانما النزاع عند الناس في عكسه 
الذي هو مقتضى حديث النهي عن قيام الصحابة لرسول الله» كما أنه لا نزاع في قيام 
أحد لأحد حيث انتفت علة النهي عن ذلك الآتية. 

ثانياً: قيام رسول الله لهؤلاء الصحابة وغيرهم لا يقاس عليه قيام غيره له» للنهي 
عنه ما لم تنتف علته» وهنا لو فرضنا انتفاء هذه العلة لما صح القياس» إذ لا دليل على 
أن رسول الله موحود عند قيامكم للسلام» كما أن قيامه للتوراة لا دليل فيه على 
زعمتكم إذ قيامكم لم يكن لوحود رسول اللہ ولا للتوراة» ولا للفرقان. 

الثالث والعشرون: قوله: (وقيامه للملائكة المكرمين الذين يصحبون جنازة من 
مات ولو من اليهود الغير ا حترمین). 

بحث: يقال عليه: قيام رسول الله للجنائز وأمره بذلك» قيل: على جهة 
الاستحباب» وقيل: على الوحوب» ثم قيل: نسخ» وقيل: غير منسوخ» وهو لكل 
جنازة مسلمة وكافرة» نعم علّة القيام إن جاء بها تصريح عن رسول الله بواسطة أصحابه 
فبها ونعمت» وإن لم يجيء ذلك فتعليلهم بأن القيام للملائكة الذين يصحبون الجنائز» 
يقال عليه: 


(١(‏ م أحده ق الصحيحين ولا في غيرهما - حسب بحثي - وسبق التنبيه عليه 


(ص: .)۲٦٢‏ والله أعلم. 
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0 اج إلى إثبات صحبة الملائكة جنازة الكافر دائماً أو في حال رفعها 
والسير بھاء سَلّمناه ولكن إذا كانت هذه هي علة القيام فلم م تطرد فیقوم رسول الله 
وغيره على سبيل الندب أو الإيجاب كما تقدم في أكثر الأحوال» لأن الملائكة لا تفارقه 
وغيره في أكثرهاء ودعوى أنه لا يطلب القيام إلا لمن يصاحب الجنائز منه» تحتاج إلى 
دليل التخصيص على أن قيام رسول اق ينا یفیدکم من حيث الاستدلال 
لقيامكم المولدي» إذ هذا لون» وذاك لون» وبينهما بون. 

الرابع والعشرون: قوله: (وقد صّخ أمره أيضاً بالقيام لأهل السَّيدَة والاحترام في 
قوله: لمن حضر من الأنصار . . .)”2 الخ. 

بحث: يقال عليه: الذي دلّت عليه القرائن إذ ذاك أن سعد بن معاذ ذه كان 
بحروحاً جرحاً خطيراً فجيء به محمولاً على حماره» فالأمر بقيام إخوانه إليه ليعينوه على 
النزول لا للإحلال والتعظيم كما قلتم» وعلل لكم ذلك الحافظ بأن رسول اللہ تواضع 
في حقه فنهاهم عن القيام لإحلاله وتعظيمه» وهذا حق للغير أمرهم به» ولکن رد عليه 
هذاء ورجّح ما قلناه ابن سلطان!'' في شرح "الشمائل" حيث قال: (وأغرب ابن حجر) 
وحكى عنه هذا الإغراب امحتوي على هذا المعنى بقوله: (ووحه غرابته أن الحديث بعينه 
يرد عليه» لأنه يدل على أن القيام لم يكن متعارفا بينهم» وعلى التنزل فلو أراد قيام 
التعظيم لما حص قومه به بل كان يعمهم وغيرهم» فالصواب أن الراد بالقيام الذي أمرهم به هو 
إعانته حتى ينزل عن حماره لكونه كان بجروحاً مريضاً)' ". انتھی. 

أقول: وقد يضم إلى هذه العلة الواضحة أن رسول الله قال هم ذلك ليعرفوا قدره 
عند الله ورسوله» وقدر ما يحكم به على بني قريضة إذ رضوا بحكمه» وكانوا حلفاء الأوس» 


.)۲٦٢ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) ابن سلطان هو: نور الدّين مُلاً علي قاري بن سلطان بن محمد أبو ا حسن اهروي ا حنفیٔء 
سكن مكة» وصتّف كتباً كثيرة منها: "شرح الشمائل الحمديّة"» مطبوع؛ توق سنة 
(5١١٠١ه).‏ انظر: البدر الطالع (ص: 485 /ترجمة:5١١).‏ 

(۳) انظر: "جمع الوسائل ف شرح الشمائل" .)١77/7(‏ 
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ج ڪڪ ا ڪڪ 
فرعا حَنٌ بعضهم إلى بعض حلفائه حين يحكم عليهم بالحكم القاسي» وقد حيء به 
لذلك كما وقع فرضوا بذلك» وتطيب له نفوسهم» وهو من علم الحكمة. 

وعليه فيقال طؤلاء: ما الفائدة لكم في هذه القصة وهي من واد» وقصتكم من 
واد» إذ فيها القيام من موحود لموحود» وتي قصتكم القيام منه لمفقود» والأولى أمر بھا 
رسول اللہ وقصتكم أهملها بل دل الدليل على النهي عنها كما تقدّم. 

الخامس والعشرون: قوله: (وإنما كان یکره قيامهم له تواضعاً . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: إذا تھی عن ذلك تواضعاً منه وامتثلوا غيه» هَلِمَ لم تمتثلوا أنتم 
نميه فيما هو أولى بالامتثال. 

السادس والعشرون: هيه اكك عن القيام له تواضعاً منه» لا ينافي تعليل الحديث 
الدال عليه» وهو لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله وكانوا إذا رأوه لم يقوموا 
له لما يعلمون من كراهته لذلك» بأنه تشبيه بالقيام للجبابرة من الملوك وغيرهم» ذلك 
القيام الذي يوحدونه كلما رأوهم» وكلما قعدوا على رؤوسهم وبين أيديهم ومن خلفهم» 
قد اتسعوا فيه إلى أن صاروا يقومون على أقدامهم في انتظار جيئهم الساعات: واليوم» 
ولمثل صلاة الجمعة» وربما ما وصلوها قط لاشتغا مم بذلك إلى غير ذلك مما يكلفوهم به 
رحالاً ونساءًء ولو لم يخش منه التطويل لكتب في نحو الدفتر» وقد قال رسول الله ل: 
"من أحب أن يتمثل له الرحال قياماً فليتبوأ مقعده من النار"27؛ فسد رسول الله هذا 
الباب عن أمته بالنهي عنه فامتٹل أصحابه ومن وفقهم اللہ وأبى الحبابرة والمعجبون 
بأنفسهم إلا سنتهم تلك» ورا زادوا على من قبلهم فيهاء وقد يتصف 
بھذہ الباية الأمراء والجبابرة الأغنياء والمعجبون بأنفسهم لعلم لم ينفعهم الله به 
وبنسب یفتخرون به ويعتقدون وحوب تعظيمهم والقيام مهم على تلك الحالة» 


)١(‏ رواه أبو داود (ص: 355/ح25073). والترمذي (ص: ۹٠٦/مح۲۷۰۰)‏ وأمد 
(۳۹/۲۸/ح۸۳۰٦۱)ء‏ والبخاري في "الأدب المفرد" (ص: ۳۷۳/ح۹۷۷)ء والطبراي في 
"الكبير" (577/15/ح57م)» و"الأوسط" (187/5/ح4708). وصخحه العلامة 
الألبائ ٹی "السلسلة الصحيحة" (١/٤1۹/ح۷١٠).‏ 
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ےجس جس 222222 
وقد وقع بفاس في زمن السلطان أبي عِنَان المَريی''': (أن مزوار الشرفاء بفاس إذا 
دحل مجلس السلطان قام له السلطان وجميع من في مجلسه إحلالاً له إلا الشيخ 
المَقَّيَيَ”'' فلا يقوم معهم» فأحمن المزوار من ذلك» وشكى للسلطان فقال 
له السلطاق أبو عتان: هنذا يحل وارد غليتا ركه على حاله»حق پنصرف: 
فدحل المزوار يوماً فقام له السلطان وغيره على العادة فنظر المزوار إلى المَقَّيَِيَ فقال له: 
أيها الفقيه مالك لا تقوم كما يفعل نصو الله وأهل بجلسے إكراماً بجدي 
وشرفي» ومن أنت حت لا تقوم لي فنظر إليه المَقَريِ فقال له: اما شرفي 
فمحقق بالعلم الذي أنا أبثه» ولا يرتاب فيه أحدء وأمّا شرفك فمظنون» 
ومن لنا بصحته منذ أزيد من سبعمائة عام» ولو قطعنا بشرفك» 
لأقمنا هذا من هناء وأشار للسلطان أي عتان وأجلستاك مجلسه» فسكت 
امزوا . انتهى : 

وحن نقول عليه: لقد ناقش الرّشُويِ''' ومن تبعه کلام العَثريْ وعدُوہ حفاء 
للشريف» ولم يذكروا أحفى منه في جانب من تعصبوا له» وهو أنه حالف شريعة جدّه 
حيث كان يكره أن يقوم الناس إليه» وحيث قال: "من أحب أن يتمثل له الرحال فليتبواً 


(O) 0 5‏ 
مقعده من النار 1 


(١)‏ أبو عِنَان المَرِبِيَ هو: فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبدالحميد أبو عِنَان 
المَرِبَ» المتوكل على اللہ من ملوك الدولة المَرِينيّة با مغرب» له آثار من مدارس وزواياء 
توق سنة (59/اه). انظر: الدرر الكامنة (۲۱۹/۳/ترجمة: .)۲٥٥‏ 

(۲) المَّيَِيَ هو: أبو عبدالله محمد بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن عبدالله بن داود القرشيّ 
المَمَرِيّ المالكيّ الصوق» توي سنة (59ه)» وهو جد المؤرخ صاحب كتاب "نفح الطيب 
من غصن الأندلس الرطيب". انظر: نفح الطيب (ہ/۲۷۹). 

(۳) انظر: "نفح الطيب" .)۲۸۱/٥(‏ 

(5) اليّهُويَ هو: محمد بن أحمد بن محمد بن يوسفء أبو عبدالله اليمُونَ المالكيّ المغري» توٹی 
بوزان سنة (۲۳۰١ه).‏ انظر: الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى (۱۲۹/۸). 


.)۲۷٦٢ سبق تخريجه (ص:‎ )٥( 
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رفن إن شاء ات إن أحيانا ا اة طيبة»: تعغرض لهذا الع من اللفرت 
ماہ "البراهين البينات في أن الأنساب ظنيات لا قطعيات"» رحمه الله تعالى وأتبعنا إليه 

كما أن بعض من أعجبه علمه وزهوه بنفسه والحاملة له» قيل له: ألا تصلي في 
شيئاً فقال: ألمثلى يقال هذا! وأنا مجتهد الدنيا على الإطلاق! وقس على ذلك» فهذا 
وما شاكله هو المنهي عنه لا القيام لمن لا يتصف بتلك الصفة ولا يحبها لأحلهم 
ولأجلها بل يقام له لغرض من الأغراض كالتسليم له إن كان ضيفاء وقدومه من سفر؛ 
ذلك كان من فاضل المفضول أو العكس أو من مساو. 

السابع والعشرون: لم يصرحوا بحكم قيامهم هذا في المولد» ورا أحذوا من كلام 
بعضهم أنه الاستحباب» وقد يتوهم الجهال وحوبه» ويحكمون على تاركه بحكم ا رام 

EE: (7 e 5‏ 1 
وما فوقه» حضرنا مولد '' لهم وقام الكل عند السلام» ولم يقم شيخ مسن من أهل 
العلم» فقال فيه بعضهم: 

+ مسجد المليكة كله معود © ایسا نیکم التدجريت پ"' هذا مع 
ما تقڈم لك من أن قيامهم ذلك منهئٌ عن أصله فضلاً عنه» وقد تقول بمذه المناسبة 
وأنت تنكر عليهم الرقص؛ والسماعء والمواليد وما احتوت عليه» ولقدكنت فاعلها 
ومستحسنها ومتعبداً بها فما هذا وذاك» فتجاب من قبلنا: بأننا لمّا بلغنا سن الرشد 1 
ئَرَ بين أيدينا من الخير إلا تعلم القرآن الكريم فأحذنا بتعليمه» أما الشر وقتئذ فقريب 


)١(‏ المعروف عن أهل السنة والجماعة تحذيرهم من الجلوس عند أهل البدع » فكيف بمجالس 
بدعهم ؟! ومن ذلك ما جاء عن ابن سيرين عندما جاءه أحد المبتدعة فلم يسمع منه شيء ولا 
حتی آية أو حديث ؛ بل وضع إصبعيه ق أذنيه وعزم عليه أن يخرج من عنده . 

انظر الاعتصام للشاطبي (۷۹۲/۲) 

(۲) سورة الحجرء الآيات .)۳۱-٣٣(‏ 


أصفى الموارد 2 الرد على غل ا مطريّين لرسول الله 2 وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 
YAo‏ 


من شر الجاهلية» وأمّا العلم فقد يضم إلى بلادنا بلاد شاسعة كلها شاغرة عن العلم لا 
تكاد ترى فيها معلماً أو متعلماً وغيرها من البلاد يندر وحود ذلك» وعلى تقدير وحود 
متصف بذلك فقد يكون الوصول إليه أمنع من عقاب لاسيما من عدم المال والجاه 
وإذا قُدَّرَ لك الوصول لا جد إلا منتسباً للعلم بعیداً منه في الحقيقة لا تكاد تحصل منه 
على ثمرة» وإذا وحدت من تحني منه بعضها وحدته مقلداً لمتصف أو مذهب» ولا تسمع 
بمجتهد إلا في الذين رحلوا من هذه الدار» وإذا ألقيت نفسك في أحضان كل هؤلاء 
تحدهم منتسبين إلى التصوّف يعتقدون وحوب ذلك» وتسليم أحكامه ومقدماته يجادل 
في علم الكتاب والسنة وما يتبعهماء ولا يجادل فيه عندهم إلا كافر أو جاهل اشتد 
حهله» وحینئذ لا يقبل في نظرهم قبولاً تامأ إلا من دحل في نسبتهم وبالخاصة في طريق 
شيخهم» ولا يذكر بالعلم والصلاح إلا من اتصف بذلك» وحتی إن وحد فرد بحرد عن 
هذه النسب رما لا تراه إلا أنقص منهم عبادةً وعلما وبالجملة فالعليم المتوفر الشروط 
عزيز فدعتنا الضرورة والخروج من حيز الجهل ا حض إلى التعلق بأذيال المتقدمين - 
رحمهم الله - و معنا من أقواهم العلمية» وفعلنا أفعالهم الصوفیة فرقصنا معهم» وفعلنا 
فعلهم وكان ذلك خيراً لنا من الجهل ا نمحضء بل الجهل انحض خير من فعلهم ذلك 
ومن اعتقادهم الفاسد البيّن» وأيٌ خير يحادي من أعطى صفة الخالق للخلق بلا شك 
كماكان ذلك منا اعتقاداً بأن فعلنا حير وصدق في الأوّل» كما صدق في الثاني 
باعتبار إخلاص النية لله فيه وإن أحطأنا في كثير منه فقد أصبنا في الأكثر من ذكر اللہ 
والتأذب ببعض آداب القوم فإنه حسن؛ وقد كان الصحابة ب یعبدون الأصنام ثم مَنّ 
الله عليهم بدين خير الأنام» فكذلك ل نزل نتقلب في هذه الأقطار ونطلب ما تیسر 
لنا من العلم» وننظر في كتب العلماء الأعلام التي كنا لا نسمع ها حِسّاً حتى فتح الله 
البصيرة» وأنار بفضله ما أنار به السريرة» فعدنا إلى بدئنا فخلصناہ من شوائب الخنطأء 
زاد الله قلوبنا وأبداننا علماً وصلاحاًء وبدّل سيئاتنا حسنات» وشؤمنا برکات» آمين. 


أقول: وما استدل به هؤلاء على الرقص قوله تعالى: +[ الین ید رون اهما وَفُعُودًا 
وَعَلَ ويه /2"”4» قائلین غاية ما في الرقص ذكر الله قياما. 


.)۱۹۱( سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
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222 2 رت 
ونحن نقول عليه: إن الآية كما في الصحيح نزلت في الصلاة ومراتبها من قيام» 
وعجز عنه إلى القعود» وعنه إلى الاضطجاع» ولئن سلمنا أا َعم مطلق الذكر لَمَا 
عمت الرقص المذكور» لأنه قيام الاضطراب لا قيام فقط» وإلا صحت الصلة لمن قام 
فيها يضطرب ف قيامه یمیناً وشمالا» ولا يهتز إلى علو ثم ينسفل إلى سفل بقوةٍ اختيار» 
وذلك لا نعلم القائل بف كنا ا ریا مو الكنين استدلال بعضهم لذلك بحديث 
موضوع؛ وهو أن رسول الله ا قل أنشد بين يديه : 
قد لسعت حية الهوى كبدي فلا طبي ب ملا ولا راقي 
إلا ا جبیب الذي قد شغفت به فعنده رقيت وترياقى 
فتواحد حتی سقط رداؤه وقطعوہ سبعين قطعة إلى آخر ما قال القائل”' وهذا لا 
يصح كما قدمناء كما رأيت لبعض الطوائف ا ممیزین أنفسهم بالعمائم الخضر استدلاله 
لاتخاذها وللرقص بأن هناك ملائكة - عليهم السلام - حول العرش على رؤوسهم 
عمائم حضر مصطفين يتمايلون كتمايلهم للرقص؛ وهذا أيضاً من الخرافات» ولو 
الحليب إلا بالحركات القوية فكذلك زبد الذنوب لا یخرج من النفس إلا بھاء وهى 
عندهم حركة الرقص؛ وهذا للا شيء» لا من حيث القائل ولا القول» وهو قياس فاسد 
لا تُطَوّل ببيانه. 
أقول: وقد ذكروا بحلقة الرقص المسماة بالعمارة عندهم أحراً من تلقاء أنفسهمء 
وهو تكفير ذنوب ثمانين سنة للمرة الواحدة. 


ثم نعود إلى كلام الشيخ ابن حعفر» فنقول: ذكر بعدما تقدّم له فصلاً ضّمّنه 
بعض ال خلاف ني وقت ميلاد رسول اللّهه وما وقع زمان ولادته من خوارق العادات 


.)۰۰٠۸ح/۳‎ ٤/٢( انظر: "تنزيه الشريعة" (۲۳۳/۲/ح۷۲))ء "السلسلة الضعيفة"‎ )١( 
اضق الاصل/‎ )( 
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عهدة قائلهاء كما ضَمّنه أن رسول الله ولد مختوناً مسروراً مع ما يخالفه حاكياً له بصيغة 
التضعيف. 
ونحن نقول عليه: إن الخلاف في وقت ولادته فقد تقدّم القول فيه مستوق» وأمًا 


ولادته مختوناً مسروراً فا حققون من حفاظ الأمة أنكروا ذلك والأحاديث المروية فيه“ . 


ثم ذكر فصلاً بعد هذا ضَّمّنه إرضاع الني پل ومرضعاته» كما ضَّمّنه ما حكاه 
عن ابن عباس ذ#ه: "أن الحنّ والطير تنافست في إرضاعه"“» وعدم صحة هذا واضحء 
وما تقدّم من أبحاث يجري هنا مع زيادة البعد في أن يكون رسول الله رضيع الحنّ» وكون 
الطیر لا ترضع أولادها فضلاً عن غيرهاء لكوغا لا ثدي ها ولا لبن» وإغا تبيض ويفقس 
بعضها عن فراخھا. 

كما ّنه أن رسول الله تكلم في المهد» وذكر ال خلاف في كلامه وأحاب: بأنه 
تكلم بالكل» وقد تقدّم ما في هذاء مع أن الواقديّ معروف عندهم بالكذب. 

كما ضَمّنه ما ذكر ابن سبع”: "أن مهده الا كان يتحرك بتحريك الملائكة 

: 5 (o) 

له ۷ وابن سبع مشهور بالوضع. 

كما ضَّمّنه ما ذكره عن رحال لا يتحرون الصحيح ولا يبالون غاية المبالات 


-ه15/1١7( انظر: "العلل المتناهية" (۱۷۱/۱/ح٢٦۲))ء "السلسلة الضعيفة"‎ )١( 
.)١٦٦ ح‎ ۷ 

(۲) بياض في الأصل . 

(۳) انظر: "نزهة احالس" (۷۸/۲))ء "تاريخ الخميس" (۲۲۳/۱)ء "شرح الزرقاني على المواهب 
اللدئّة" .)5514/1١١‏ 

)٤(‏ ابن سبع: لم يتبين لي من قصد به المؤلف. 

(5) انظر: "الخصائص الكبرى" (۹۱/۱)ء "المواهب اللدنيّة" (۸۱/۱). 
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لتك كان يناغيه أي: بحادثه ويحاكيه ويشير إليه بأصبعه» فحيث أشار إليه مال» وأنه 


كان يسمع وحبته» أي : سقطته حين یسجد تحت ال انتھی. 
فو لول عل تما گنا وة أنةالقير لضاف لت عا عر 


ويقصد ھا غيره» عما يعتريه من بكاء وغيره. 


ثانياً: أن القمر لا يميل عن منزله بإشارة أو غيرهاء ونسبة ذلك تحتاج إلى دليل لا 


ثالثاً: ماعه وجبته عند سجوده تحت العرش» يتوقف على إثبات سجوده ذلك 
"كينا ا 
ره قوله+ اوک رسول الله كك شبابا لذ يسه شاب الغلمان» مكان يشت ف 
الیوم قیات الق ٤‏ شھر و ا الخ. 

وحن نؤخر البحث معه في. هذا القيل إلى ما یذکر - إن شاء الله - عند تعرض 
الغير له قي شرحه الهمزية. 
وإشراقاً ...)© ا خ. 

كما ضمنه قوله: (ولم يكن لحسمه الطاهر المنور ظل لا في مس ولا في قمرء 
لأنه كان نوراً والنور یکشف الظلمة» ويزيل ما ينشأ عنها من الوصمة» وما قام 
قط مع همس أو سراج إلا غلب ضوءه ضوء الشمس أو ذلك السراج كه 


)١(‏ رواه البيهقي في "دلائل النبوة" (51/7)» وابن عساكر .)۳٦٣٣/٤(‏ وانظر: "السلسلة 
الضعيفة" (١١/545757/ح4877).‏ 

(۲) انظر: "تاريخ الطبريّ" (۹/۲٥۱)ء‏ "دلائل النبوة" للبيهقيَ »)١55-١754/١(‏ "تاريخ 
دمشق" (۹۳/۳). 

(۳) انظر: اليمن والاسعاد ولد خير العباد (ص: .)۳۲-۳٣‏ 

.)۳۷ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )٤( 
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الليل وقي الظلمة الشديدة كما يرى في النهار وتي الأضواء العديدة» 
ويذرك ها ل درون وأقدرة الى اععنافکلیا على مالا يدون :ونا شاد 
بقط كغيره من الأنبياء . . .)20 الح. 

(وتی الإبريز: 7 سبابة يديه كانت مساوية لوسطاه ° إل أن قال: وقد اشتهر 
أنه كان إذا مشى في الصخر رما أثر فيه» وإذا مشى في الرمل لم يكن لقدميه فيه بيان» 
وهو وجود أنواع من الآثار ي عدة صخور وأحجار صحت نسبة بعضها لبعض الأنيياء 
كحليل اللہ ولغيرهم من كثير من أهل اللہ وما او ني معجزة من المعجزات إلا واوتی 
ہی کو وک رت 
نبينا مثلها أو ما هو أبين من الآيات)7". انتهى. 

بحثُ: ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله: (وكان کالشمس أو القمر بل أحسن منهما نوراً وإشراقاً . . .) الم. 

يقال عليه: قد يحمل قوله: (كان كالشمس أو القمر) على التشبيه» والمشبه لا 
يقوى قوة المشبه به» ويجعله أقوى من المشبه به في وحه التشبيه وهما النور والإشراق» 
إشراقه الحسي الشمس والقمرء أا ا جس فذلك واضح منه» وما العقل فتابع له» وأمّا 
النقل فلو كان ما قاله صحيحاً لا يمترى فيه لنقل بالتواتر على أصله لتوفر الدواعي على 
نقله» ولما تباطأ الراءون لذلك الإشراق الفائق للشمس والقمر عن تصديقه في نبوته» 
وكيف لا وهذا الإشراق الفائق للشمس يصاحبه منذ ما برز للوحود الدنيوي إلى وفاته 


.)۳۸ انظر: "المصدر السابق" (ص:‎ )١( 
.)١53 انظر: الإبريز من کلام سيدي عبدالعزیز"' (ص:‎ )۲( 
.)55- ١٤ انظر: "اليمن والإسعاد بمولد خير العباد" (ص:‎ )۳( 
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ہے سے ےس سے سس ےگ کچ کک گھٗ ۷۹ سے 
ال فكيف لا یتعجب من ذلك من رآه من الأقارب وإلا باعد ويتلقى ما يترتب على 
ذلك من إشراق هدايته بالقبول والإذعان إلا أن يكون لا عقل له يميز به حت ا حسوس 
من غيره أو جماداً مع أنه لم يوحد التواتر على ذلك نقلاً ولو بعد شدة الرحلة إلى ربه» 
بل الرواة من شاهده الال لم ينقلوا هذاء وانما عبر الأقل منهم بعبارة تفيد التشبيه» 
كحديث أبي هريرة ظلہ حيث يقول فيه: "كالشمس بحري في وجھہ''''ء وحديث البراء 
بن عازب طلہ: "رأيت رسول الله في ليلة إضْحِيَّانِء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو 
0 وكخديت هدن أ هالة که ا ا 
القمر ليلة البدر"“» ففي حديث أبي هريرة جرد التشبيه» وتي حديث البراء نه نسب 
ذلك إلى عنديته لا إلى الواقع في نفس الأمر؛ وقي حديث هند كه تشبيه تلم بمدق 
أداته» وها هو الأكثر منهم كما في مائل الترمذي یرون بعبارات لا تقتضي ما ذکر؛ 
بل تدل على غير ما دلت عليه عبارة الأقل» وإن كان الكل متا ومنهم ؿُعَلم أن رسول 
الله حسن الوحه» حسن الطلعة» له نور يفوق فيه غيره» ولكن البحث مناف كونه 
كالشمس تماماً أو أكثر» ولو جاء النقل بذلك لكان على الرأس والعين» ولكن النقل لا 
يمكن أن يخالف الواقع وا جس وهذا البراء بن عازب 5ه يقول: "ما رأيت من ذي لمّة 
في حلّة حمراء أحسن من رسول الله"» فاقتصر على الأحسنية من غيره» وهذا علي بن 


)١(‏ رواه الترمذيّ (ص: ۸۳۱/ح۸٣٣٦۳)ء‏ وأحمد (5١/5.7/ح8547).‏ وضغفه العلامة 
الألباني ٹی "السلسلة الضعيفة" (۲۲۹/۹/تحت حديث: .)47١1‏ 

(۲) هذا اللفظ من رواية حابر بن سمرة نه وليس من رواية البراء بن عازب 5 كما ذكر 
المؤلف» وهو حديث "ضعیف'"ء رواه الترمذي (ص: ۲۹٢٦/ح۲۸۱۱)‏ وضغفه العلامة 
الألباي. وروی البراء بن عازب ذه حديثاً قربياً لفظه من حديث جابر بن سمرة طف 
صحيح البخاري (ص: 537/ح7557)) ومسلم (ص: ۱۰۲۹/ح۲۳۳۷). 

(؟) رواه الترمذي في "الشمائل" (ص: ١١/ح8)»‏ والطبران في "الكبير" (55/77 ١ح ))4١‏ 
والبيهقي في "الشعب" (75/1/ح177١).‏ وضغفہ العلامة الألبا في "ضعيف الجامع" 
(ص: |/٦٤١۷‏ ح۰ .)٤٤۷‏ 

.)۲٢۲۳۷ح/۱۰۲۹ صحیح البخاري (ص: ٦۹٦/ح ٢٥٥۳)ء؛ ومسلم (ص:‎ )٤( 


أصفى الموارد في الرد على غَلو المطريّين لرسول اللہ يلع وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


أبي طالب كه يقول في وصفه: "لم يكن رسول اللہ بالطويل المُمَغّط ...'''" الحديث 
الطويل عنه في "الشمائل"» ولم يتعرض لإشراق نوره كالشمس والقمر أو أكثر» وهذا 
کک سپ ےے و و تا "كان عطي ساس 


وم ت ا ان 


فضّة"» وهذا جابر بن مرة اه یصف 0 الله: "بأنه م الف متك اذ 0 
منهوس العقب''ٴ وهذا أنس بن مالك طف يقول: "لم يكن رسول الله بالطويل 
البائن» ولا بالقصير» ولا بالأبیض الأمهق. ولا بالآده"» وهذا جابر بن عبدالله ا 
يقول عليه: "ورأيت إبراهيم اا فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم» يعني نفسه 
ا وهذا ابن عباس #5 يقول: "كان رسول الله أفلج الثنيتين إذا تكلم روي كالنور 
: ۰ ۷)۷( )۸( 

یخرج من بين ثناياه 4 وهذا ان عباس ذه ذه أيضاً یقول لیزید الفارسیٔ حین قال 
رایت رسول اللہ تی النام: هل تستطيع أن تنعته؟ قال: "أنعت لك رحلا بين الرحلين 
بجسمہ ولحمه» أ مر إلى البياض» أكحل العينين» حسن الضحك» جيل دوائر الوحه» قد 


)١(‏ رواه الترمذي (ص: ۸۲۷/ح۳۸٣٦۳))ء‏ و"الشمائل" (ص: ۱۰-۹/م۷). وضعفه العلامة 
الألبائ. 

(۲) صحيح مسلم (ص: ١٠7١٠١/ح50؟١5).‏ 

(۳) رواه الترمذي في "الشمائل" (ص: ١۱اح۱۲)‏ والبيهقي في "الدلائل" »)۲٤١١/١(‏ 
وصخحه العلامة الألباي ف "السلسلة الصحيحة" (5/5//ح57١٠).‏ 

)٤(‏ صحيح مسلم (ص: ۱۰۲۹/ح۲۳۳۹). 

(5) صحیح مسلم (ص: ]/۱۰۳٣٢‏ ح۷٣‏ ۲۳۰). 

(7) صحیح مسلم (ص: ۸۷/ح۷٦۱).‏ 

(۷) رواه ال تروس ذي تي "الشمائل" (ص: ١٠/ح٥۱)ء‏ والطسران في "الأوسط" 
(١/١۲۳/ح۷1۷)»‏ والبيهقي ف "الدلائل" .)7١5/١(‏ وضغفه الألبان ف "السلسلة 
الضعيفة" (۹/٢۲۳/ح٤٤٢٣).‏ 

(۸) هو: يزيد الفارسيّ البصريء مقبولء من الرابعة. انظر: تقريب التهذيب (ص: ٥٠٦‏ 

ترجمة: ۷۷۹۰). 
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ات ب ر بوم ) 


ملأت لحيته ما بين هذه وهذه» وملأت نحره» فقال: لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن 


تنعته فوق هذا" . 


أقول: وهذا قليل من كثير» وعليه أيصح لك أن تحكم على هؤلاء أنهم قصروا في 
وصف رسول الله؟ حيث اقتصروا على هذه الصفات» وتركوا أعظم صفة وأكبرها في 
العام وهي کون نور وحهه أشرق حِسّاً من إشراق الشمس والقمر؛ مع أن هذه الصفة 
أوّل ما يراها الراءي له قبل أن يبحث عن غيرها أو یراہ ويلزمكم على هذا أن يكون 
جعفر ذه» وا حسن طف وإبراهيم الك وغيرهم ممن كان يشبه رسول الله على هذه 
الصفة» وأم موس فوق الأرض» وقد قال رسول الله معفر ظلہ: "أشبهت علقي 
وقي" وقال في إبراهيم اك ما تقدّم”"» وقال الناس: "الحسن ظلہ أشبه برسول 


١ 


اللہ ئا , 

نعم لولا ما تقدّم للشيخ من أن الإشراق حسّي لعدنا بذلك إلى ا دایة فنقول: 
أرسل الله رسوله هادياً للخلق في دينه ودنياه» دنياً وأحرى لأن فيها ثمرة الهداية» ولکن 
هذه المداية حصلت بالفعل لمن أجابه إليهاء وحصلت بالعلم لمن ل يجبه وسمع دعواہ: 
وم حصل لمن لم تبلغه دعوة أو لم يرسل إليه كالحيوانات» والنبات والشجر وقس؛ 
وهداية الشمس والقمر عامة لمن قابلها من هذا الكون الدنيوي ديناً كمعرفة أوقات 
الصلوات؛ وشهور الحج والصيام ومثلهاء ودنياً كمعرفة الأصقاع» وتمييز الأشياء الكثيفة 
واللطیفة من غيرهاء ونمو الأشجار والنبات» وبعض المعادن» وتبخير المياه» وإنضاج 
الخضروات: والاهتداء للسبل» والإشراق المزيل للظلمات التي لا تحصرها الدفاتر ولا 
يعلمها إلا العليم الخبير سبحانه» وعليه فهدايتهما فيها عموم وخصوص من وجھین؛ 
يجتمعان في هداية الخلق إلى الڈین على تقدير قَدَّره الله لكل منهماء وتنفرد هداية 


؛)۳٣٤٣٣ں/۳۸۸/٥( رواه التأمذي في "الشمائل" (ص: ۱۹۰/ح۱۲٤)» وأمد‎ )١( 
.)ه١هو-ه١‎ e وصخحه العلامة الألباي في "السلسلة الصحيحة"‎ 

(۲) سبق تخريجه (ص: .)۲٢٢‏ 

(۳) سبق تخريجه (ص: ۲۸۲). 


)٤(‏ صحيح البخاري (ص: 535/ح3517). 
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رسول الله بثمراتھا الأحرويّة؛ وتنفرد هداية الشمس والقمر بعموم إشراقهما على العام 
الدنيويّ إشراقاً لا يساويهما فيه غيرهماء وأعني بھدایة الشمس والقمر المداية الحسيّة لا 
هداية العلم والحكمة كهداية النبي اكا لأنغما غير حييين فلا تمكن فيهما تلك 
الحداية. 
ثانياً: في قول هؤلاء الغلاة منافاة قياس رسول الله يل على البشر في خلقه إنما زاد 
عليه في الدليل وهل من البشر أحد ولو الرسل - عليهم السلام - كانت وجوههم 
أشرق من الشمس والقمر إشراقاً حِسّياً؟ ولقد بلغ يوسف ال ما بلغ من كمال 
الحسن» ولم يكن بما ذكر. نعم الغلاة لا محتسب يحاسبهم» ولا زاحر يزحرهم عن أن 
يقولوا ما شاءوا كقول هذا الشيخ المتقدّم وغيره» کصاحب البغداديّة“ حيث يقول": 
أصلي صلاة تملا الأرض والسماء على من له وحه من الشمس أضوأً 


وقد أحطأ في الوحهين 


الأول: قوله: (من الشمس أضوء) لما ذكرناه قبل. 

الثاتي: قوله: (تملاً الأرض والسماء) لأنه لا يقدر أن یلا بها فعلاً» ولا بقعة من 
الأرض فضلاً عن الأرض والسماء» نعم يملؤها بلسانه الذي يتلفظ مما لا يقدر على 
وجودہ وفعله. 

وقد قال ایشا '۲: 


إلى العرش والكرسي أحمد قد دَنَا ونورما من ثوره یستلڈلأ 


)١(‏ صاحب البغداديّة هو: محمد بن محمد بن أبي بكر بن رشيدء أبو عبدالله جحد الذین الوتري 
البغدادي الشافعيّ» ويقال له: "صاحب الوتريّة"» من شعراء بغداد» وها توق سنة 
(9؟55ه).» اشتهر بمجموعة من المدائح النبويّة اها "القصائد الوترية تي مدح خير حير البرية "2 
مطبوعة. انظر: الأعلام» للزركلي (۲۹/۷). 

(۲) انظر: "القصيدة الوتريّة" (ص: ۲ »2 .)٤‏ 

(۳) انظر: "القصيدة الوتريّة" (ص: ۲). 
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وهذا إن قصد به أن نور ما مشتقان من نوره فقد تقدّم ما فيه» وإن قصد به ما 
هنا فيقال فيه ما قيل في قبله. 

ثالثاً: قوله: (ولم يكن لحسمہ الطاهر المنور ظل لا في مس ولا ني قمر). 

بحث: يقال عليه: إن صح هذا بدليل صحيح فأين هو؟ وإذا کان موحوداً فلم 

كما يقال لهم: هذا خلاف الأصل الثابت لكل كثيف من الأشياء في هذا 
الكون من مصاحبة له. 

كما يقال هم: هو حلاف ما طبع الله عليه الإنسان من إثبات الظلال له 
فعليكم إخراج هذا الفرع من الأصلين المذكورين بالدليل. 

كما يقال لهم: لو أتيتم بدليل فلا يُمَلم لكم إلا إذا كان متواتر الأصل والفرع؛ 
إذ ذاك مما تتوفر الدواعى على نقله لغرابته بين أبناء جنسه. 

رابعاً: قوله: (إنه كان نوراً والنور یکشف الظلمة . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: أجمع الحاضرون ولادته» السامعون لأخبارهم واتار غیرهم» 
بأنْ أمه اليكل إنما ولدت صبياً مباركاً منيراً لا نوراً فقط. 

حامساً: ما يقال إذا سلّمنا أنه نور كما تقولون» حالف إجماع الدائن له والتابعين 
لهم على أنه جسم مركب ما تتركب منه الأجسام. 

سادساً: إذا سلمنا أنه نور فقد حالف البشر الذي دكؤن منه وتفرع منه» إذ هو 

سابعاً: إذا سلمنا أنه نور كما قلتم؛ فَلِمَ لم ينقل ذلك بالصفة المتقدّمة» إذ كيف 
لاء وا حالة أن نوراً من صغرہ إلى وفاته نحو الثلاث والستين سنة يتقلب بين يدي أهل 
بلده وغيرهم من كل من رآه» ولا يتعجب من نورٍ عشي» ولا يخبر عن ذلك من لم يره. 
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ثامناً: لو کان نورا ما کان يحسما مرکا من جوارحه وأعضائه وحمۂ ودمه» ويلا 
كلم أحداً بلسانه» ولا أكل ولا شرب» ولا تزوج» ولا ولد» ولا حرج منه دم» إلى غير 
ذلك من لوازم الأحسام ونما كان طل. 

تاسعاً: لو سلمنا نور ه تلك لمالزم منها نفي الظل بل قد وقدء 
لای لاد لا کے کے ما وال کن الله 
تعالى: أسلمَا ولا و وق يب ال: ۾ دهم اليل ا 

دادعو لها 4 وقال: + وغل دود )وما وكوي 4» وكذا عرش الرحمن فإنه 

نورا وتحيط به الأنوار”» ومع ذلك فله ظْل» قال رسول الله ي: "سبعة يُظِلّهِم الله 
في ظِلّ عرشه يوم لا ظِلٌ إلا ظِلّه"”2. 

عاشراً: قوله: (والنور يكشف الظلمة). 

بحثٌ: يقال عليه: يلزم على هذا أن لا تبقى ظلمة فیما کان فيه ال من دار ولا 
طريق» ولا نادي ولا بحتمع؛ ولا يحتاج إلى سراج في مكان يكون فيه» وقد کان يسرج له 
السرج في بيته وغيره» وکل ما ذكر لم ينقل عن طريق وا فضلاً عن صحيح. 

الحادي عشر: قوله: (وما قام قط مع مس أو سراج إلا غلب ضوءه ضوء 
الشمس أو ذلك السراج . . .) الح. 

بحث: يقال عليه: بعد احتياج هذا إلى دليل يثبته يلزم عليه ما لزم على ما لزم ما 
قبله من أنه وأهله وکل من كان معه لا يحتاج إلى سرج ولا شمس؛ وفيه ما في ما قبله» 


ولا ينفع جواب من أجاب بأنَ قصدهم بالنور وحه نوره وبدنه» لأنّا نقول: ينافيه ما 


.)٥٣( سورة الرعدء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساءء الآية (/1ه). 

(59) سورة الإنسان» الأية .)١ ٤(‏ 

.)۳۱-٣٣( سورة الواقعة» الآيات‎ )٤( 

)٥(‏ هذا أمر غيبي » وهو ما لا أعلم له دليل من الشرع 

(7) صحيح البخاري (ص: ۱۰۷/ح٦٦٦)ء‏ ومسلم (ص: 515/ح1١٠١).‏ 
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صرحوا به من هذه الصفات التي لا تكون إلا للتور الصرف مع أن ما تضمنه الجواب لا 
يصح» لأن له ظِلا وقد نفوا الظلَ مطلقاً. 

تعقيب: يقال عليه: عبارته هذه تقتضي أنه كان يرى من خحلفه كما يرى من 
أمامه» بکسر ا لیم فيهماء وهو غير صحیح؛ إذ لم يكن رسول الله يرى من مؤخر رأسه. 
ومن ظهره» ما یری بعينه لا بعين أو عينين أو أعين خلقت له في مؤخر رأسه وظهره» 
كما علقت له وجهه» وإِعا الحديث فيه: "إن 100 او هنا حمولة على 
العلم عند ا حققینء والعلم بذلك يكون من الله أو بواسطة تمثيل من خلفه له بين يديه» أو 
حرکاتھم وسكناتهم» والقول بالرؤية البصرية ضعيف بالنسبة إلى هذا. 

بحث: يقال عليه: 

أولاً: هذا حلاف الأصل وهو البشرية وصفاتھا من الفرق بين نظرهم الليلي 
والنهاري. 

ثانياً: ما يقال لم بحتاج یقت رسول اللہ إلى إيقاد السراج في الظلمة. 

ثالثاً: ما الدليل على مخالفة رسول اللہ للبشر في هذه الصفة. 

الرابع عشر: قوله: (ويبصر ما لا يبصرون . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: هذا إجمال يوهم أن لا تفصيل في المسألة» مع أن رسول الله أبصر 
ما لا ييصره غيره ما حصه الله به» کماقال سبحانه: ‏ دایمن ایت ری الك 4 
+ وَلْقَدَرَامرََه ل و( كما أبصر الحنة والنار إلى غير ذلك» وقد أبصر غيره ما لا ييصره 
كرؤية جبریل وغيره من الملائكة» ما لم يطلع عليه رسول اللہ ما في الدنيا والآخرة» وكرؤية غيره 


.)٦٤ ٣ح/۱۸۲ صحیح البخاري (ص: ۷۲/ح۱۸٤)» ومسلم (ص:‎ )١( 
.)۱۸( سور النجمء الآية‎ )۲( 
.)۱۳( سور النجمء الآية‎ )۳( 
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من البشر وال من والأصقاع وأهلهاء وما فيها ما لم يبصره رسول الله يله ويشترك هو وغیرہ 
في مبصرات كثيرة كرؤية الكعبة» ومكة» وبلد العرب وأهلها نما تیسرت له رؤيته» وكذا 
شجرها ونباتھا وحيوانتهاء وكإشتراكه في رؤية الملائكة مع إخوانه الأنبياء - عليهم 
السلام -» وكذلك ممع رسول لثما ١‏ عة غيره ككلام ينه اذي: 
+ اياي طلم ْبَبنِيْدَيْهِوَلَامِنَ لَه 4 » وككلام موسى حين أمره بمراجعة ربه في 
التخفيف على أمته بشأن الصلاة ليلة الإسراء''ء وغير ذلك مما اختص بسماعه من 
الله وملائكته ورسله وإنسه وحنه» كما احتص غيره بسماع کلام بعض الملائكة» وكلام 
بعضهم بعضاً كأهل الجنة» وأهل الدنياء وأهل الآخرة من کلام بعضهم لبعض مما لم 
يتيسر لرسول الله سماعه» ويشترك هو وغيره في ماع الوحي من الله بواسطة وغيرها 
كالأنبياء - عليهم السلام - وكسماع من علمه أو من يكلم غيره وهو يسمع وغيره 
يسمع كذلك» كما إنه اختص بعلوم لا يشاركه فيها غيره» واحتص غيره بما لا يشاركه فيها 
غيره» ككثير من الأنبياء» وکل من علم علماً وحكمة في الدنيا والآحرة خصه الله بھاء 
واشترك مع غيره في علوم قد بذلت له ولغيره. 

وبالجملة فبين حاله وحال غيره في هذه المسائل عموم وخصوص من وجھین؛ 
يجتمعان في طرف وينفرد کل منها في طرف» كما أن الكل لا يشارك اللہ تعالى في 
الأكثر من علومه وماعه ورؤيته» فإنه الذي يبصر كل شيء»؛ ويعلم كل شيء؛ ويسمع 
کل شےء دون خلقے کیفمسا کنازوا: ‏ وونده مَمَاتِحُالْعَبلِ لَايَعْلمُھا لا ہو وا" 
+( لاه مِندَہُوَلممَامَو ٠4‏ إلى غير ذلك» وهذا عند أهل ا حق والشرائع الإلحية دون 
من سبوا من اللہ تصرفه في ملكه وحعلوہ في يد أحد من خلقه ككثير من هؤلاء الغلاة. 


.)١٤( سورة فصلت» الأية‎ )١( 
.)٦٦٢ح/۸۲ صحیح البخاري (ص: ٦٦/ح۹٣۳)ء ومسلم (ص:‎ )۲( 
.)59( سورة الأنعام» الآية‎ )٣( 


.)754( سورة لقمان» الآية‎ )٤( 
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بحث: يقال عليه: إننا لا نمانع في أن يزيد الله بعض عباده قوة على غيره في 
حواسه وقوتما وغيرهاء ولکن لا يحكم بذلك لأحد إلا بدليل» لو أتى به الشيخ هنا 
لانّضح الأمر وسَلّم الخصم. 

السادس عشر: قوله: (وأقدره الله في أعضائه كلها على ما لا يقدرون . . .) الم. 

بحث: يقال عليه: لا نمانع في ذلك ولكن ليس على إطلاقه بل هناك أمور قَدَّرهِ 
الله عليها دون غيره؛ كتلقي الوحي من الملائكة تلقياً صعباً» وكالصير على الشدائد 
وانحن؛ كأولي العزم من الرسل أو بزيادة عليهم وني هذا تظهر الأقدرية؛ وهناك أمور لا 
يقدر عليهاء ويقدر عليها غيره بإقدار الله له كجبريل اللا مع مدائن سدوم» وصيحة 
مود ومثلهماء ولو شاء لله لأقدره كما أقدر جبریل والملائكة» وهناك أمور لم يشترك 
فيها هو وغيره کا حاحات والضروريات والملاحم ومثلهاء وهناك أمور وهي أكثرها لا 
يقدر عليها إلا الله تعالى» وعليه فبين حاله وحال غيره في هذه الصور؛ كما بين الصور 
الأولى من العموم والخصوص» ويدل لبعض ما قلنا: "أن رسول الله ظَامَرَ يوم أحدٍ بين 
دِرغَینِء فلم يستطع أن يصعد على الصخرة حتى أقعد طلحة تحته". 

ففيه ما يقال: إن كان غيره يقدر أن يصعد عليها بتلك الحالة فهو أقدر من 
رسول الله على هذا الفعل؛ وإن كان لا يستطيع أحد ذلك دون واسطة فرسول الله إذاً 
كغيره في هذه الصورة مساو لهم في الأقدار؛ وقد سبق عائشة فسبقتهہ'"ء وعليه ففي 
خصوص هذه الصورة لم يقدر على ما قدرت عليه من السبق» وإن کان في الأخرى 
قبلها سبقها فلم تقدر على ما قدر عليه فيها. كما إنه لا يقدر على هداية من أحب» 
ولا أن يكون كل أمر أراده بيده بل هو كغيره في ذلك» قال اللہ سبحانه: + َك 


)١(‏ رواه ابو داود (ص: ٣‏ ۳۷/ح۲۰۹۰)ء والترمذي (ص: ٤٠٥٠/ح٢۹٦۱))ء‏ وابن ماجه 
(ص: ٤۰٥/ح٦۲۸۰)ء‏ وأ مد (۳۳/۳/ح۷١١٣۱).‏ وحسنه العلامة الألبا في "السلسلة 
الصحيحة" (۲۸/۲٦/ح۰٥٥٠۹).‏ 

)٢(‏ رواه ابو داود (ص: ۳۷۳/ح۲۰۷۸)ء وابن ماجه (ص: ۲۸۳/ح۱۹۷۹))ء وأ مد 
٤٤/٤٠(‏ ۱/ح۱۸١٢۲).‏ وص ححه العلامة الألبان في "السلسلة الصحيحة" 
(Tz)‏ 
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ہے ہے 


ا وقال :+ سی کک من لمر شی ووب كم آمهم نَم کو 
ولو شاء سبحانه آ۵ یقدرہ على ذلك وغيره لأقدره. 


00 


السابع عشر: قوله: (ما تثاوب قط . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: يحتاج إلى دليل يعمه وما بعده فإن وحد فذاك» وإلا فلا يُسَلَّم 
نفي ما لا نقص فيه ظاهراً لا بحجة. 

الثامن عشر: قوله: (وفٍ الإبريز سبابة يديه كانت مساوية لوسطاها . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: 

أولاً: حلاف الأصل الذي حلق الله أصابع بني آدم عليه 

الثاني: هو حلاف ما دل عليه الحديث الصحيح "إن بيني وبين الساعة 
كهاتين""» وجمع بين السبابة والوسطى» الدال على تفاوتمما ما قَدَّرَ به قرب الساعة 
إليه» وكذا في بعض الأحاديث كقوله: "أنا وكافل اليتيم كهاتين في الحنة"“. 

الثالث: ما دليله على ذلك إن كان ما روي عن أصحابه» فأين هو؟ ولم احتص 
زارف درن غيره؟ وان کان پالکشت فلي كففه اشد ککنا من كشف الذي غاشرود 

رحالاً ونساءً. 

كما يقال لكاتبه: ۾ سَلَّمتَ له هذا؟ و يأت بدلیل» ولا عضدت قوله به» على 
أنه لو أتى به لكان دافعاً لأصحّ وأكثر منه» وهو الأصل والحديثان المتقدمان. 

التاسع عشر: قوله: (وقد اشتهر أنه كان إذا مشى في الصخر رما أثر فيه . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: ليت الشيخ قال في كل من لم يظهر له دليل ما قال هناء 
ولكن اقتصر على نفي الدليل هنا دون غيره بيد أنه رحع إلى عادته من تسليم کل ما 


.)55( سورة القصص الآية‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران» الآية (۱۲۸). 

(۳) صحيح البخاري (ص: ۸۸۰/ح٦۹۳٥)ء‏ ومسلم (ص: ۷٣۳/ح۷٦۸).‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري (ص: ۸٤۹/ح٤۳۰٥)»‏ ومسلم (ص: ۱۲۹۰/ح۲۸۳). 
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ے ح جح وہ 
كتبه غالباً الذي من جملته هذه المسألة» حيث قال: (إلا أنّه وحد ما يشهد له من 
حيث الجملة» وإن لم يعتبر دليلاً من الأدلة . . .) الخ. 

العشرون: وهذا يقال عليه وهو العشرون: إذا لم يعتبر دليلاً من الأدلة فما فائدة 
الاستدلال بالجملة وماذا عسى أن یحصل بھا. 

بحث: يقال عليه: لا لزوم بين وحود تلك الآثار صحت لأحد بعينه أو ل 
تصح» وبين نسبة بعضها إلى رسول الله ي 

الثاني والعشرون: قوله: (وما او ني من معجزة من العجزات إلا أو نبينا 
مثلها . . .) ا 

بحثٌ: يقال عليه: هذه الكلية والقاعدة من نص عليهاء إن كان القرآن والسنة 
فأين ما؟ وإن كان غيرهما فلا حجة في كلام أحد دونحما. 

الثالث والعشرون: ما يقال معجزة انفلاق البحر لموسى اكه وإحراج الناقة من 
الصخرة» وحعل النار برداً وسلاماً على إبراهيم اا ومثلها أين مماثلها ني معجزة 
کالقرآن الدائم المعجزة المعجز لكل الخلائق» والتأويلات البعيدة ما أحوحنا إليها حوج. 

الرابع وا لعشرون: إن صح : نسبة بعض تلك الآثار لبعض الأنبياء - عليهم 
السلام - فخارج عما يقال بعد وهو أن أكثر الآثار في الحجارة والأماكن الصلدة من 
صور الأقدام والرحال ومثلها من صنع أهل العصر الحجري» وقد كانوا يصورون ذلك 
في ذلك وعثلونه فيه» فإن كان هذا لا يثبت نسبة تلك الآثار لمن لم يصح له» فكيف 
يثبته لأهل الولايات عندكم. 
الس والقمز قله من وقفه اللہ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


وعليه يقال له: أي موفق أشد توفيقاً من الصحابة» وبالخاصة ا خلفاء الأربع وم 
يروا عنهم بالصراحة ما ذكرت. 

السادس والعشرون: ضمّن كلامه المتقدم أن ريقه الل يعذب به الماء المالح» 
ويكفي الرضيع عن اللبن» كما إنه إذا حالس قوماً علا جلوسه جلوسهم» وإذا ماشاهم 
طاوهم» وهذا أن يقال عليهما إن ثبت ذلك بدليل فلا غرابة فيه بل هو مناسب لخرق 
بعض العوائد الذي منحه الله إياه. 

السابع والعشرون: ضمّن ذلك أيضاً أن رسول الله كان لا يحتلم» وذلك يقال 
فيه: على سبيل الإجمال احتلامه بغير أزواحه وإمائه لا یصح؛ لأنّه معصوم من فعل ما 
لا يحوز له من ذلك يقغلة ومناماًء وإن كان بأزواحه فقد ذكروا أن هذا من العبادة وليس 
ببعيد منه» ولكن لا يقال به إلا إذا ثبت دليله» وإن كان لغير ما ذكر فبعيد من حاله 
أيضاًء وسيأق لنا إن شاء الله بيان مزيد وتفصيل هذا العنی عند المقتضى. 


الشامن والعشرون: ضمّن ذلك أيضاً أن ما يخرج من رسول الله من الفضلات 


أولاً: هذا يحتاج إلى نقله بالتواتر لأن إنساناً من صغرہ إلى وفاته لا تبقى له فضلة 

ثانياً: لو كان ذلك كذلك لما احتاج رسول الله إلى جعل قدح تحت سريره يبول 
فيه» ولا احتاج إلى أن يتباعد في قضاء حاحته عن أعين الناس قبل أن تتخذ الكنف 
قريبة من البيوت» إذ يبول ويقضي حاجته في كل مكان يستتر فيه» ولو في بيته» وقرب 
فراشه وتبتلع الأرض ذلك» كأن م يكن والحالة هذه لا رائحة كريهة على أن فضلة 
الأنبياء طاهرة عندكم كما هو المناسب لفضلته اكقل. 
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ثالثاً: أما البول فإن الأرض المشة تبتلعه من كل أحد إلا أن تكون مملوءة بالماء 
فلا تبتلعه عاجلاً كالأرض الصلبة لاسيما إن وقع في حفرة منهاء فيحتاج حینعذ إلى 


استثناء بول رسول الله من هذا الاستثناء. 


رابعاً: مَن هذا الذي يَقِلَ حياؤه في الصحابة فيجعل يتتبع حاحة رسول الله هل 
ابتلعت أم لم تبتلع» إلا أن يكون مصادفة وأين الدال عليها. 

خاسيا: ترات اليا - عليهم السلام - لم يدل دليل لا يرذ على طهارتما 
بل جاء ما يؤيد العكس فقد قال الله لرسوله: 8ڑ مز 4'"» وطهارة البدن أولى 
من طهارة الثياب» وحمل الثياب في الآية على ا حاز بمعنى "قلبك" إلى آخره» لو صخ 
فالحقيقة أولى بذلك مع أنه طاهر القلب بتطھیر الله له» ولو كان ما قيل لما احتاج 
رسول الله إل الاجا با حجار والأدوانة الى کاتت تحمل ل غير أن اميق 
التحقيق طهارته في الكل؛ ولا يقال أن النبي الیل كان يستنجي من تلك الفضلة 
للاستقذار لا لنجاستهاء لأنثا نقول هذا لا يقال إلا إذا ثبتت طهارتماء وأين ثبوتما 
ومخالفتها للحكم غيرها من غيره. 

كما نقول إن الشيخ - رحمه الله - ذكر في هذا الفصل حل ا خصال العشرة التي 
لاق رفول انه خض 2ا 

وقد تقدّم له منها: أنه ولد مختوناء وترك منها: أن الذباب لا يقع عليه””. 


وهذا يقال فيه: ما قيل في التثاؤب قبله. 


.)٤( سورة المدثر» الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري (ص:١9/ح١5١)؛‏ ومسلم (ص:۱۲۷/ح۲۷۱)ء من حدیث أنس بن 
مالك ذه ولفظه: "كان رسول الله يل يدحل الخلاءء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوةً من ماءٍ 
وعَتَرَةٌَ فيستنجي بالماء' . 

(۴) لم أحد دليلاً على ذلك» وكذلك ا حال ي تثاؤبه وظلّه و وانما هو من الإفك والكذب» 

یتعندون الكذب على رسول الله ي كما يعتمدون على الأخبار والأحاديث الموضوعات 
المكذوبات التي ما أنزل الله بھا من سلطان. والله أعلم. 
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ڪڪ ڪڪ کو ڪڪ 

كما ترك منها: أن الدواب لا تنفر منه حين ما يريدها. 

وهذا يقال عليه: إن طبيعة الدواب غالباً لا تنفر من يريدها لدوام ركوب عليها أو 
بنقيصة حتى يكون ضده لازما ها في حق الرسول اكلا نعم؛ إذا ثبت عدم نفورها منه 
فقط قبل وكان مزية له لكي وربما يؤيد هذا ما جاء في الصحيح عن ابن عمر - رضي 
الله غنھعا - أنه قال: كنت على بكر صعب» وقال رسول الله لِعْمَرَ؛ "يعزية" قباعَث 
فقال: "هو لك يا عبدالله بن عُمَر”"©» المفيد أن ما مَلْكَهُ رسول الله من البهائم يسهل 
ولو كان صّعبا وقد يُقاس عليه ما لم يملكه فیصح عدم نفور الكل منه» والله أعلم. 

نعم يبقى ا حواب على تُقُورٍ الباق منه لو صّحّ فقد يكون بتوفيق الله أن الباق 
يعلم أن ركوبه مخصوص بالعظًام» وحيث لم يعرف رسول اللہ نفر منه» فبيّن له جبریل 
اقلِلا: "أنه أكرم الراكبين له» فانقاد إذ ذاك وأطاع"» كما أنه ستأتي هذه الخصال 


المذكورة في "شرح بئيس للهمزيّة" ووقتئذٍ نزيدها ما بقي من البحث. 


.)١5١١5ح/579 صحيح البخاري (ص:‎ )١( 
رواه الترمذي (ص۷۰۳:۱/ح۳۱۳۱)ء وأحمد (37/70٠/ح77177١)» والبيهقي ي‎ )٢( 
وصححّحه العلامة الألباي.‎ .)۳٦۲/۲( "الدلائل"‎ 
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کک جک کک کے سمل سے 
ثم ذکر بعد هذا فصلاً في صفته الباطنية» وبقوته السامية الكامنة» ضَمنه قوله: 
(وقد أوتٍ الخزائن الإلهية ومقاليدها أجمع؛ وراودته الجبال الشم بأن تكون له ذهباً أو 
طعاماً أو ما شاء وتسير معه حيثما سار فأعرض عنها وامتنع). 
كما ضَّمّنه قوله: (وإذا سُيِْلَ أن يدعو على أحد مسلم أو كافر حاص أو عام 
عدل عن الدعاء عليه للدعاء له بالتمام)'''. 
كما ضّمّنه قوله: (وبالجملة فقد كنم الله به مكارم الأحلاق» وأوصلها فيه على 
غاية يستحيل وصوطا لغيره بلا شقاق)0©. 
كما ضَّمّنه قوله: (وآتاه من السير الفاضلة) إلى قوله: (العلم الأول والآخر» 
والباطن والظاهر)”*. 
كما قال أيضاً: (وما من كمال في الوحود إلا وهو من كماله» كما أن کل جمال 
فيه هو من فيض جاله» ولا يشك فاضل ولا عاقل في أن صفاته الشريفة لا تقاس 
بصفات غيره من خلق أو إنسان» كما أن أخلاقه الكريمة لا تقاس بأخلاق غيره من 
متخلقي کل زمانء فحیاؤہ مثالا لا يقاس بحياء غيره ولو من أهل الحياء التام دكن 
حياء في مؤمن وول وني هو رشح منه 5 ورشف من بحره العظام؛ وهو عليه -الصلاة 
والسلام- الذي أحاط بالحياء كله على التمام» وهكذا يقال في كل وصف من أوصافه» 
ونعت من نعوت كماله واتصافه» ولذا مدحه المولى بقوله: + وَإِنَكََحَلَحُلْقَعَظِيوٍ و 
ويقول ناعته نعتاً تحملاً عند عجزه عن التفصيل: م از ولا يَرَى غيري قبله ولا بعده 
مثله من كل كامل أو جمیلء ولم يُسمع أيضاً من أكابر الصحابة الكرام كالشيخين 
)١(‏ انظر: "اليمن والاسعاد بمولد حير العباد" (ص: .)٦٤‏ 
)٢(‏ انظر: المصدر السابق (ص: .)٤١‏ 
)٢(‏ انظر: المصدر السابق (ص: .)٤١‏ 
)٤(‏ انظر: المصدر السابق (ص: .)٤١‏ 
)٥(‏ سورة القلم» الآية .)٤(‏ 
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لأحد على الإتيان بما يليق بجنابه الشريف رفعةً وكمالاً» ولم يتعاط فحول الشعراء من 
المتقدمين البلغاء كأبي تمام» والبحتري» وابن الرومي مدحه وه وكان من أصعب ما 
يحاولونه» وأعسر شيء ہے لأن المعاني دون مرتبته» والأوصاف دون وصفه 
وصفته» وكل غلو في مدحه تقصير فيضيق على البليغ اٹحال . . .)إلى آخره. 

بحث: ونحن نقول عليه: 

أولاً: قوله: (ٹی صفاته الباطنية . . .) الح. 

يقال عليه: ما ذكره كله في صفاته هو ظاهر لا باطن» ولو كانت باطنية لما 
علمت له ولغيره» ولو علمت بعد بطونما لقيل لم تبق إذاً باطنية» وأين هي على هذه 
الصفة. 

اا قوله: (وقد أوتی الخزان الإلهية ومقاليدها أجمع). 

تعقيب: يقال عليه: إنه مخالف للوحود إذ الدليل الحسي والعادي يقتضيان بأن 
رسول الله لم يكن بيده خزائن الله ولا بعضها يفرقها على الخلائق 

كما أنه مخالف للقرآن حيث يقول: # ولل حَرَآنْ اوت وَالْكََضِ 4'": الدال 
0 حصر ذلك فيه بتقدم الخبر» وحيث يقول: # وَإن من ا E‏ 
وما رل إلا بقدر تفثور © 4 ويقول: + له مَقَالیث الوت والس ا“ 

کے مَقَائخ ایت لا يعلمها لاهو 6 إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في 

ذلك» كما هو خالف لما أخبر به رسول الله وغيره من الأنبياء عن أنفسهم حيث 


رہ ولا افو کک 


يقول الله ي حقهم: # قل فك ول کت عندى . غ آله 4 70 و ولا افو کک 


- 


.)٦۸- ١۷ انظر: "اليمن والاسعاد بمولد حير العباد" (ص:‎ )١( 
.)۷( سور المنافقون» الآية‎ )۲( 
.)۲٢( سورة ا حجر الآية‎ )٢( 
.)۱١( سورة الشورى» الآية‎ )٤( 
.)55( سور الأنعام» الآية‎ )٥( 


.)٥٥( سور الأنعام» الآية‎ )٦( 
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نى حَرَنْآهَهِ 4 الأولى فيه اكات والثانية عن نوح اكه كما أنه مخالف لقوله: 
(وراودته الجبال الشم . . .) إلى آخرہ؛ إذ من بيده الخزائن كلها لا يصح أن تنتفي عنه 
مراودة الحبال تلك ولا أن لا يقبلهاء إذ لا يجامع ومقاليدها أجمع؛ وكيف لا وهي من 
الخزائن الإلهية» كما لا يصح دعوى التخصيص لذلك» وهذه المقالة طامّة قد تقدّم 
بعض البحث فيها ورعا يأ بعضه. 

ثالثاً: قوله: (إذا سّيْلَ أن يدعو على أحد مسلم أو كافر . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: هذا معارض ما في الصحيح من الأحاديث الكثيرة الدالة 
صراحة على دعائه على الكافرين أفرادً”'' وجماعة”"»؛ بل وعلى بعض المسلمين كسودة 
- رضي الله عنها - وقد قال النيسابوري في تفسير قوله تعالى: © وَيرْعٌالإِمضياشرَ 
٣‏ د پروی أنه و دفع إلى سودة بنت زمعة أسيراً فأقبل یئن بالليل» فقالت 
له: مالك تن؟ فشک 5 القیدء فأرحت من كتافه فلما نامت أخرج يده وهرب» فلما 
أصبح النبي وَل دعا به فأَعلِمٌ بشأنه» فقال وَله: "اللهم اقطع يديها" فرفعت سودة 
يديها تتوقع الإحابة» وأن يقطع الله يديهاء فقال رسول الله: "إنى سألت الله أن یجعل 
لعنتي ودعائي على من لا يستحق من أهلي رم لأ بشر أغضب كما يغضب 
البشر» فلترد سودة 7ت انتهى. 

وفيه أنه كان يدعو على من يستحق ذلك من أهله» فكيف بغيرهم» ودعوى من 
ادعى النسخ بقوله تعالى: # يِننَككَينَالْأَمْرسَيَة 4 لا تصح عند المحققين من 
العلماء» كما أن دعاءه بالحداية للكافرين حين سُّيِلَ الدعاء عليهم مقيّد مما إذا رحی 


.)۳٣( سور هودء الآية‎ )١( 

(۲) انظر: صحيح البخاري (ص: ٤٤/ح٢٢۲)؛‏ ومسلم (ص: ۷۹۹/ح٣۱۷۹).‏ 

.)١۷٥٦٥ج]/۲۷۲ انظر: صحيح البخاري (ص: 71١1/ح7١٠٠)) ومسلم (ص:‎ )٢( 

.)١١( سورة الإسراءء الآية‎ )٤( 

)٥(‏ لم أقف على من أحرحه» وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف :)۲٦٢/٢(‏ (غريب 
من حديث سودة -رضي الله عنها-). 

.)١7/( سورة آل عمران» الآية‎ )٦( 
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إسلامهم» كدعائه لدوس!'' لا مطلقاًء وإلا ناقض أكثر دعائه عليهم» كما أن تقييده 
هنا الدعاء بالسؤال لا دليل عليه. 

الرابع: قوله: (فقد ّم الله به مكارم الأحلاق» وأوصلها فيه إلى غاية يستحيل 
وصوطا لغيره بلا شقاق). 

بحث: يقال عليه: هذا يفيد أن قدرة الله لا تقدر على خلق يساوي رسول الله 
في مكارم الأخلاق أو يفوقه فيها لو في بعضهاء لأن ذلك محال كما قال الشیخ؛ وهي 
لا تتعلق بمحللء وَلَعَمرِي إن هذا لشىءٌ عُْجَاب» إذ ذاك ممکن في قدرة الله تعالى» بل 
واقع عند الأكثر من محققي العلماء في الملائكة» وأهل ا حنة: وما لا يعلمه إلا الله 
تعالى» وكون رسول الله له حصائص لا يناف غير كونه كذلك. 

الخامس: قوله: (العلم الأول والآخرء والظاهر والباطن . . .) الح. 

بحث: يقال عليه: إن أراد بالعلم الأول والآخر علم الكائنات فهذا معارض 
بوحهين : 

الأول: ما يقال الإحاطة بهذا ليست إلا لله. 

القاي: أن هناك علوماً تقدمت وتأخرت يَعلَمُها من عَلَمَه الله إِيَاها دون غيره 
الخندق» وغير ذلك» فقال رسول الله: "أنتم أعلم بأمور دنیاکم"'ء كما اختص الله 
هذا يطول» وإن أراد بها علم الله بالأوائل والأواخر فهذا أحرى أن لا يحاط ببعضه 
فضلاً عن كله إلا عند بعض هؤلاء أو كلهم الزاعمين أن من علم رسول الله علم اللوح 
والقلم» وسیأتی زيادة بيان لهذا عند ذكر قولهم هذا. 

السادس: قوله: (والظاهر والباطن). 

)١(‏ صحیح البخاري (ص: ٤۸٠/ح۲۹۳۷)؛‏ ومسلم (ص: ۱۱۰۷/ح٣‏ ٢٥۲)ء‏ بلفظ: 


"اللهك اهدٍ دَؤسًّا وَأتِ هم". 
(۲) صحيح مسلم (ص: ۱۰۳۹/ح۳٣٣۲۳).‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


بحث: يقال عليه: إن كان بالنسبة إلى الشرع فلا باطن في الشرع إلا على 
مذهب الباطنية والزنادقة» ومن قادته الغفلة إلى تقليدهم في ذلك» وقول من قال إن 
علوم رسول الله ثلاثة: عِلمٌ أمر بکتمانہ وعِلمٌ خْيّرَ في إبدائه» وعِلمٌ أمر بتبليغه» باطل 
لا أصل له» وإلا فالمأمور بكتمانه من أوصله لک وهو لا يخالف أمر ربه» والمخير فيه 
كيف منعه أحق الناس به منكم وهم أصحابه وبذله لكم» وما العلم الذي جاء به إلا 
الذي بيه للعباد» وأظهره هم وبلّْ به رسالة ربه» وإن كان بالنسبة إلى علم الله الذي 
أظهر بعضه في خليقته واستتر بغيره» فهذا لیس إلا إليه سبحانه إلا على مذهب 
الزاعمين المتقدمين. 

السابع: قوله: (ما من كمال في الوجود إلا وهو من كماله . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: تعميم العبارة يُدخ ل كمال الله سبحانه وفيه ما فيه» كما أن 
هذا التعميم يؤذن بأن كمال الملائكة» وأهل الجنة» وکل الخلائق فرع من كماله» وهذا 
فيه ما تقدّم من أن كل الأشياء حلقت من نوره» كما أن ما قيل في الكمال هنا يقال 
في الجمال بعده. 

الثامن: قوله: (ولا يشك فاضل ولا عاقل تي أن صفاته الشريفة لا تقاس بصفات 
غيره من خلق أو إنسان). 

بحث: يقال عليه: 

أولاً: قوله: (حلق) يُغني عن إنسان» ولكن الشيخ يراعي السجع أكثر من مراعاة 
لق 

ثانياً: تقدّم ما يَيْدٌ هذا من أن رسول الله قاس نفسه وصفاته بإبراهيم اكلا 
وبجعفر» وبأتحم يقولون: إن الحسن أشبه برسول الله وقد قاس البوصيريّ منكم بصفة 
غيره حيث يقول في بردته''©: 
کالشمس تظهر للعينين من بُعُدٍ ١‏ صغيرةٌ وتك الطرف من أَمَم 


.)۷ انظر: " قصيدة البردة" (ص:‎ )١( 
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سے سس سس سے سس ص > 


ثالثاً: قوله: (کما أن أخحلاقه الكرمة لا تقاس) مکرر في المعنى مع ما قبله. 

التاسع: قوله: (فحياؤه مثلاً لا يقاس بحياء غيره . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: 

أولاً: قد تقدم ما فيه من قياس صفاته على صفة غيره» وا حیاء من صفاته. 

تاد الفياس غالبا يكون فة اليك عله أفوق: د اليس وقد يكن اعکی 
وقد جاء هذا في قياس حيائه ال على حياء البكر في حدرها مع أشده من حيائهاء 
اتا ئا اتوہ "كان سر ل الله اکا ساس الارن ره وا 
قباس 

الثاً: أول كلامه یفید أن حياء رسول الله مباين لحياء كل أحد؛ وآخر كلامه 
يؤذن بأن جميع الأحياء فرع من حياء رسول اللہ حيث قال: (بل كل حياء في مؤمن 
وول وني هو رشح منه 5 ورشف من بحره العظام» وهو عليه - الصلاة والسلام - 

رابعاً: الصفة الشخصية لا تنتقل من موصوفھا إلى غيره ولا تتجزأ بينه وبين غيره 
حتی تكون قدراً مشتركاً بين تلك الأجزاء» وانما تتعلق بمتعلقها إن كان ها تعلق بتأثير أو 
كشف أو تخصيص مثلاً كالقدرة والإرادة والعلم» وإن لم يكن ها تعلق كالحياة والحياء 
والوقار والتواضع وحسن الخلق والخلق مثلاً كانت لازمة لموصوفهاء وعليه فكيف يكون 
حياؤه ال هو نفس كل حياء قي الخلق» تأمّل ذلك. 


العاشر: قوله: (هو رشح منه 5 . )الخ 


. بياض في الأصل‎ )١( 
انظر: "الشمائل المحمديّة" (ص:77١1/ح553). وهو زج ٹی الصحيحين» انظر: صحيح‎ )۲( 
.)۲۳۲۰ح/۱۰۲١ البخاري (ص: /55/ح7577)» ومسلم (ص:‎ 
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بحث: يقال عليه: هذا تنقيص لأوصاف الأنبياء - عليهم السلام - كما تقد 


ويا في قول صاحب البردة(©: 


وكلهم من رسول الله ملتمس ٠‏ غرفاً من البحر أو رشفاً من الم 
الحادي عشر: قوله: (وهكذا يقال في كل وصف من أوصافه . . .) الح. 
بحث: يقال عليه: وهكذا يقال في الاعتراض عليه كما قبله. 


الثاني عشر: قوله: (ولذا مدحه ا موی بقوله: + وَإِنَكَحَلَحْلْقعَظِيوٍ #”"...) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: لا يلزم من کون الله عَظلَّمَ حُلّقُه أن لا يكون في مُلكِهِ مساو 
له في ذلك أو فوقه» وقد تقدّم ما يفيد وقوع هذاء وقد مل لله فول الا 
للنسوة: إن كَِدَك َء 4 » ومع ذلك لم يكن أعظم من كيد شياطين الإنس 
اتن الذي مو دک فغال رت قال الك تال ن حول التة رسب اکھا 
الطيبة: + رك المَورَااعظمُ د ومع ذلك قال لأهلها: "أفلا أعطيكم أفضل 
من ذلك قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قال: أحل عليكم رضوانِ فلا أسخط 
ط کس الا د قول ا مدصد: ب وها عرش عفر 4 مع أعظمية 
عرش سليمان ال منه» وقال: رب الْمَرّشالْمَظِيِرِ 4" مع أنه سبحانه أعظم من 
عر ویره 


الثالث عشر: قوله: (ويقول ناعته نعتاً بجملاً لم أرى ...) الح. 


.)5 انظر: " قصيدة البردة" (ص:‎ )١( 

(۲) سورة القلم» الآية .)٤(‏ 

(۳) سورة يوسفء الآية (۲۸). 

.)١١9( سورة المائدة» الآية‎ )٤( 

(5) صحيح البخاري (ص: ١٣۱۱۳/ح٦٥٦)ء‏ ومسلم (ص: ۱۲۲۹/ح۲۸۲۹). 
)٦(‏ سورة النمل» الآية .)۲٢(‏ 

(۷) سورة النمل» الآية .)٢٢(‏ 
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بحثٌ: يقال عليه: ظاهرٌ أنه قصد بهذا قول سیّدنا على ذفه: ول َاعِنَةُ: أر 
قبله ولا بعده مثله'' ' وهذا لا يفيد عموم القبلية والبعدية للأزمان الغابرة والآتية» لأن 
الناعت عَلّق نفى المثلية على رؤيته التی قبليتها وبعديتها قريبتان من وحوده وحياته لا 
ممتدتان إلى كل ماضى وکل مستقبل» وعليه فلا دليل له فيه على إطلاقه. 

الرابع عشر: قوله: (ولم يُسمع أيضاً من أكابر الصحابة الكرام كالشيخين ...) الح. 

بحث: يقال عليه: إذا كان مثل الشيخين - رضي الله عنهما - لا قدرة هم على 
وصفه» كيف تكون القدرة لمن دوم عن واصفيه من الصحابة الذين ليسوا تي مرتبتهم 
كما تقدم ذکرھم؛ وإذا كان هؤلاء قادرين على ذلك فالخلفاء أقدر منهم» كما يقال لو 
لمت ام لم يصفوا رسول الله فتسليمهم وصف الواصفين المتقدمين دليل على اتفاقهم 

كما يقال مَن سّلم لكم بأنهم لم يصفوا رسول اللہ بل هذا علي 5ه وصفه 
وصفاً طويلاً جميلاً كما في "شائل الترمذئ"» وهذا أبو بكر وصفه في خطبته بعد 
وفاته: "بأنّه عبدالله ورسوله» وخام أنبيائه"» وهذه الأوصاف جامعة لكل وصف؛ 
وهذا عمر #5 يروي صفة رسول اللہ التي جامع الصفات والمرجع إليها بقوله عن رسول 
الله كما في الترمذي: "لا تطرون كما أطرت النصاری عيسى بن مرمء إنما أنا عبد 
فقولوا عبدالله ورسولہ''٭ء وكيف لاء وهو الذي تروون عنه بزعمكم "يا عمر أتدري من 
أناء أنا الذي خلق الله نوري أول كل شيء» فسجد لله فبقي في سجوده سبعمائة 
عام ..."27 الحديث. 


)١(‏ رواه التومذي في "السنن" (ص: ۸۲۷/ح۳۸٣٦۳))ء‏ و"الشمائل" (ص: ۱۰-۹/م۷)؛ 
والبيهقي تی "الدلائل" .)۲۷۰-۲٦۹/١(‏ وضغفه العلامة الألبا. 

(۲) سبق تخريجه (ص: ۲۸۲). 

(۳) صحیح البخاري (ص: ۱۹۹/ح١١۱۲).‏ 

.)١١١ سبق تخريجه (ص:‎ )٤( 

(5) سبق تخريجه (ص:۱۳۳). 
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كما يقال: إذا كانت هذه الأوصاف التي وصفه بما الصحابة كما في "الشمائل" 
لم تطابق الحقيقة» فأين من طابق الحقيقة عندكم الذي عجز عنه هؤلاء الصحابة» وأي 
شيء يزاد على وصف الصحابة له بأنّ "وحهه يَتَلألاً اث القمر ليلة البدر"» وإنه 
حتى يؤتى على الأوصاف المذكورة لهم فَبَيّنُوا لنا - رحمكم الله - هذا الذي عجز عنه 
الصحابة بياناً شافیا وإلا كنتم مشوشين تشويشاً ضاحياًء ولا أخا لكم» تقولون إلا 
أغم لم يصفوه بصفة الرب التي وصفتموه بھاء وحينئذ يكون الفراق بيننا وبينكم» كما 
يقال: إن الخلفاء - رضي الله عنهم - كانوا مشتغلين بما هو أهم من نشر الإسلام لا 
بالمدح والتمادح الذي نى عن أكثره رسول الله و 

الخامس عشر: قوله: (وم يتعاط فحول الشعراء . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: وهبهم م يتعاطوه» أفلا يكفيهم وغيرهم تعاطي الصحابة 
وغيرهم له» على أن شعراءكم كالبوصيري وأضرابه تعاطوا ذلك تعاطياً شغل الناس عن 
مهمات دينهم ودنياهم؛ وقدّموه على الواجبات؛ وجعلوه جحارة يعيشون به» فرما كان 
ترك أولئك الشعراء لذلك أحق من تعاطي هؤلاء له عند الله لا لكونهم عجزوا عن 
ذلك» وإلا مَلِمَ ل يعجز مثل البغدادي» والبوصيريّ وغيرهم» وقد “ميتم أولقك فحولاً. 

السادس عشر: قوله: (وكل غلوٌ في مدحه تقصير . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: ولعله حتى وصفه بأوصاف الربوبية تقصیر؛ وعليه فما هو 
عدم التقصير في حقه إذا کان ذلك الوصف الغالي الذي وصفتموه به تقصيراً إذ ما بقي 
بعد وصف الربوبية إلا ا حال. 


.)۲۸۱ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 


ام و 
چڪ ڪڪ مو ود 6ا ہس 
وافعة زلزال 

وټ الساعة التاسعة من ليلة السابع عشر من حمادى الثانية عام (TA*)‏ 
هجرية» موافق )١170(‏ ميلادية» حينما كنا نكتب في آحر هذا الفصل وقعت زلزلة 
في شواطئ البحر ا حیط من المغرب من أَسّفی''' إلى طَنجّة”"» وقد خرج سکان تلك 
المدن من أماكنهم إلى الضواحي والأرياض وبعض البادية» نساءً ورجالاً وأطفالاًء وقد 
بلغ بهم الضجر منتهاه» وحافوا أن يشاكل زلزاغم زلزال أکادیر''' الذي وقع والذي 
خرب دورهاء وأقبر أهلها مع ظهور دخان في شدة الظلام قد غير القمر والجو» وكان 
ذلك آية يخوف الله ما عباده ومصسداقاً لقوله: إن تايف بهم 
ال رض أو سقط عل مسقا الک ا راگ ولک الله بلطفه ورحمته هدّد وسلم» ولكن 
ماذا وقع عِوَضَ أن يلتجئ ال خلق وقتتذِ إلى الله بالتوبة والتضرع» استبدل الل إن لم نقل 
الكل هذه الحالة بحالة العصيان من السرقة والفسوق كما مَلعْنَا: #إ وأ ىلوم 
لمي 8 )4*. 


)١(‏ أَسَفِي: بفتحتين» وكسر الفاء: بلدة على شاطئ البحر ا حیط بأقصى المغرب. انظر: معجم 
البلدان (ص: ۱۸۰). 

(۲) طنجة هي: بلد على ساحل بحر المغرب مقابل ا حزیرة الخضراءء وهو من البر الأعظم وبلاد 
البربر. انظر: معجم البلدان (ص: .)٤١‏ 

(؟) أكادير: ويقال ها "أقادير"وهي: إحدى مُدن تَلِمْسَانء وتِلِمْسَان: بكسرتين» وسکون 
الیم؛ وسين مهملة» وبعضهم يقول: "تِنمسّان” بالنون عوض اللام» بالمغرب» هما مدينتان 
متجاورتان مسؤرتان» بينهما رمية حجرء إحداهما قديمة والأحرى حديثة. . . واسم القديمة 
"أقادير" يسكنها الرعيّة» فهما كالفسطاطء والقاهرة من أرض مصر. انظر: معجم البلدان 
(ص: 5:). 

.)9( سورة سبأء الآية‎ )٤( 


(5) سورة البقرة» الآية .)١5/(‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقیق 


سے 2 ڪڪ 111 ہے 

ثم ذكر الشيخ ابن جعفر - رحمه الله - فصلاً بعد هذا افتتحه بقوله: (بعد 
أجمعين حتى الملائكة المقربين ونحوهم من المهيمنين» وهذا ما يكاد أن يكون معلوماً من 
دين الأمة ضرورة» بحيث لا يحتاج إلى سرد دليل عليه من حديث أو سورة» وهو مما 
يحب على كل مسلم اعتقاده حتماً لقطعيّة دليليه وثبوته حزماً» وما سواه مما للزرخشري 
۶ و 5 1 : 00 0 1 
أو غیرہ ينبذها ولا يقبل وإن وحد به ظاهر يجب أن يؤول) . انتھی بعض كلامه. 

ثم ذكر من الأحاديث ما يؤيد ما قاله فيما زعمه وأدرج فيها حدیثاً یخبر فيه 
رسول الله "أنه سيقف عن يمين العرش يوم القيامة"» وحديث "إن إبراهيم اكلا 
سيسأل منه الشفاعة في ذلك اليوم'”"» و"أن موسى لو كان حيّا ما وسعه إلا اثباع 
سر0 کل فور للق اهو قارنت المع مال علق گا مزا الله ادي 
اختصرنا أكثره» كما حتمه بقوله: (وفي "المواهب اللدنيّة" نقلاً عن بعض علماء هذه 
الأمة انحمدیة قال في قوله تعالی: ‏ لد رمن ابت رید الکڑک ۰ أنه ل رأى صورة 
ذاته المباركة في الملكوت فإذا هو عروس المملكة» أي: سيّدها وقلبهاء ومالكها الذي 
عليه معواء وهو لبها)”". انتهی. 


بحث: ونحن نقول عليه: 


.)53 انظر: اليمن والاسعاد بمولد خير العباد (ص:‎ )١( 

(۲) رواه الترمذي (ص: ۸۲۱/ح٣٣٦۳).‏ وضغفه العلامة الألبا. 

(۳) صحيح البخاري (ص: ۸۱۰/ح٤۷۱٣)ء‏ ومسلم (ص: ۱۰۱/ح۱۹۳). 

)٤(‏ رواه ا مد (5748/57/ح١5771١)»‏ وابن أبي شيبة (//1/5ه/ح578748)» والبيهقي ف 
"الشعب" (۸/۱٣۴/ح۱۷۸).‏ وصححه العلامة الألبكاؾ تي "السلسلة الصحيحة” 
(“Vz AI)‏ 

.)۱۸( سورة النجم» الآية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: "المواهب اللدنية" .)۳٦٣/۲(‏ وم أجده في شيءٍ من كتب التفسير ولا غيرها. 

(۷) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: 57). 
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أولاً: قوله: (بل أفضليته على جميع العالمين» والخلائق أجمعين . . .) الح. 

بحثٌ: يقال عليه: والخلائق أجمعين يُعغنی عن جميع الان كما أنه يغني 
عن الملائكة المقربين» كما أن الملائكة يُغْني عن المهيمنين إذ هم في جملة الملائكة» 
هذا إن حملنا العالمين على الثقلين» فان حملناهم على ما فوق ذلك من الكائنات 
كان مغنياً عما بعده» وبالجملة فقد كرر الشيخ هاهنا تكراراً کثیراً ليس له فائدة. 

انا قوله: (وهذا نما يكاد أن يكون معلوماً من دين الأمة ضرورة . . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: عَبَّرَ ب (يكاد) من أفعال المقاربة» وذكر بعدہ من القطع بذلك 

وحعله من ضروريات الدين ما يناف تعبيره هذا. 

ثالثا: قوله: (بحيث لا يحتاج إلى سرد دليل عليه من حديث أو سورة . . .) الم. 

بحثٌ: يقال عليه: إذا بلغ هذا المعنى هذه الضرورة من الدين كان كل من خالفه 
كافراً» وقد تقدّم أن أكثر علماء الأمة على حلاف ما قاله من عموم هذا التفضيل 
لكل شيء. 

رابعاً: قوله: (وهو ما يحب على كل مسلم اعتقاده . . .) الخ. 

تعقيب: يقال عليه: نعم لو قالها غيرك. 

خامساً: قوله: (وما للزتخشريّ وغيره ينبذها ولا يقبل . . .) الح. 

تعقیب: يقال عليه: ليس النبذ بأمانيكم ولا أماني غيركم» وانما هو للدليل وقد 
تقدّمت ا حاورۃ بين الزمخشريّ وغيره» وبين من رَد عليه وا محاكمة بينهما التي يظهر منها 
تفوق الزمخشريّ وغيره على حصومه» والحق يُعرّف بالدليل لا بالرحال. 

سادساً: قوله: (وإن وحد به ظاهر يجب أن يؤول . . .) الح. 

بحث: يقال عليه: ما الموحب لتأويل ظاهرهم لیرحع به إلى ظاهركم أو غيره دون 
العكس مع إنه لو تعارض الظاهران بحمع بينهما با يظهر وجهاً للجمع؛ ولو تعارض 
الظاهر مع غيره لرحع غير الظاهر إلى الظاهر أو ترك حين لا يمكنه الرحوع إليه لا أن ما 
لنا حقاً ولو حالف ظاهراً وغيره. 
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ڪڪ کو و سے 

سابع ها ذکرہ می الأعادیت ل تذل الا على أفضلية رسؤل اھ للفقلين 
لاق انس الق تاق إليهم شياة رسول الله حيبت قال: آنا سيك التاس ينوم 
القيامة . . ."”"©2» إلى آحر حديث الشفاعة» ولأتمم ان حشورون للجزاء على أعمالهم 
لا الملائكة -عليهم السلام-. 

ثامناً: ذكر العالمين في بعض تلك الأحاديث محمول على الثقلين جمعاً بين 
الأدلة» وإلا تناقضت ولا يتناقض ما جاء عن الله ورسوله» كما أن ما أدرحه فيها من 
خزية روف رول الله عن من ای لا يدل غل ا علی لاضکت 
لأن الملائكة يحفون العرش من كل جهة» ويقفون بحوانبه قبل أن يخلقه ال بل 
"المقسطون يكونون يوم القيامة على منابر من نور عن ين الرمن''"'ء وهو شامل 
ليمين العرش لاسيما وقد قال: "وكلتا يديه يمين"”©؛ بل أهل السعادة من غيرهم 
يكونون في ظِل العرش يوم القيامة» وظلّ العرش شامل ليمينه وغيره» كما أن ما 
أدرحه فيها أيضاً من سؤال إبراهيم الك الشفاعة من رسول الله محمول على أن 
سؤاله بواسطة موسى ثم عيسى حيث قال لسائله الشفاعة: "اذهبوا إلى 
موسى . . ."7 إلى آخره» وهذه الشفاعة سأها أهل كل المحشر لا خصوص إبراهيم 
اا ونحن تُسَلّم فضل رسول الله على جميع الأنبياء» ولكن لا يدل هذا ا حدیث 
على أنه أفضل من الملائكة» كما أن ما أدرحه فيها من أن موسى لو كان في زمانه 
ال لما وسعه ا 


يقال عليه: إذا بعث الله نبياً في زمان ن فان كان لكل منهما أمة كان الأمر 
واضحاًء وإن کان لأمة واحدة فهما متعاونان عليها کھارون وموسى -عليهما السلام-» 


.)17 سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه (ص: .)۴۰٣‏ 

(۳) صحيح مسلم (ص: ۸۱۹/ح۱۸۲۷). 

.)۱۰۳۱ح/٣١٤ صحيح البخاري (ص: ۱۰۷/ح٦٦٦)ء ومسلم (ص:‎ )٤( 
.)۴۰٣ سبق تخريجه (ص:‎ )٥( 

.)۴۰٣ سبق تخريجه (ص:‎ )٦( 
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ولو جاء من كان نبياً في زمان غيره من الأنبياء ول يُرسل هو معه لما أرسل إليه ولا غيره 
م يسعه إلا اثباعه» ويتصور ذلك ف كل ني لا في حصوص موسى ولا محمد - عليهم 
الصلاة والسلام -» وعليه فلا دلالة لفضل أحدها على الآخر بهذا الحديث فضلاً عن 
فضله على الملائكة. 

تاسعاً: قوله: (قال في "المواهب اللدنيّة'). 

تعقيب: يقال عليه: "اللدنيّة" المعروفة نسبتها إلى الله تعالى فصاحب هذه 
المواهب لم يكن نبيّاً حتى يتلقى مواهبه منها فلم يبق إلا أن تكون مواهبه فكرية أو 
إلهامية من الله وهماً لا يقطع بمما لعدم عصمة الموصوف بمماء ولأن إ ام قد يكون من 
فيز الك ا 

عاشراً: الدليل على ما قلناه أن هذه الموهبة لم تكن لصاحبها من اللدنيّة» بل من 
عليم من علماء الأمة. 

الحادي عشر: ماذا عسى يفيد قول عليم من علماء الأمة لم يأت عليه بدليل 
يفحم به علماء الأمة إذا حالفوه وهاهنا حالفوه. 

أقول: ولعل هذه الموهبة عند صاحبها كالموهبة اللدنيّة التي حكاها عن العرش 
حين مر به رسول الله فجعل يخاطبه» وقد كتبناها ورددناها في كتابنا "نظر الأكياس في 
الرد على جهمية البيضاء وفاس . 

الثاني عشر: قوله: (أنه كي رأى صورة ذاته المباركة). 

تعقيب: يقال عليه: 

أولاً: التفسير مخالف لظاهر الآية ولأقوال المفسرين المتمسكين بالكتاب والسنة. 

ثانياً: هذا التفسير يدل على أن رسول الله كان جاهلاً بصورة ذاته إلى الآن. 

ثالثاً: قوله: (قلبها) إن كان بمعنى الفؤاد فهو مكرر مع اللَّبء وإن كان بمعنى 
الات أي: القالّب (بفتح اللام) فهو مكرر مع العروس على أنه إن كان قالبھا (بفتح 
اللام) فأين هي؟. 
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أقول: لا معنى لهذا الكلام إلا تحريف الکلام عن مواضعه» وإلا غلواً يتوهم قائله 
أنه به يزداد محبة ورفعة وأجراً عند الله ورسوله» وهو بخلاف ذلك. 

كما يقال في قوله: (ومالكها) فإن كان بمعنى الفاعل فهو لله وحده» وإن كان 
(بكسر الميم وسكون اللام أو ضمها) فلا معنى لكونه ملكها ولا ملكها إلا الإتيان 
بالألفاظ ا حوفاء تكثيراً لكلمات السطور حين يعتري المعاني الإخلال والقصورء وإذا لم 
یثبت هذا لم يثبت التفضيل به على الملائكة ولا على الكائنات. 

الثالث عشر: ذكر الشيخ دلائل تفضيل رسول الله على غيره من الملائكة 
وغيرهم» ولم يذكر دلائل تفضيل الملائكة على البشر مطلقاء وقد ذكرناها قبل مع 
ترحيحها على غيرهاء ولیس من الإنصاف أن يذكر الخصم دلائله ويهمل دلائل 
خصمہ لو كانت مرحوحة فضلاً عن أن تكون مساوية لدلائله فكيف ها إذا كانت 
أرحح منها. 

الرابع عشر: قد ذكر الشيخ تلك الدلائل ولم يذكر ما جاء عن رسول الله وَل 
صحيحاً صريحاً من النهي عن مقتضاها من تفضيله على الأنبياء - عليهم السلام - 
وقد ذكرناها قبل؛ وكان من حقه أن يذكر حجته ويترك حجة خصمہ؛ وقد قال أهل 
العلم: إن رسول الله م يبين فضله على غيره إلا لبيان الواقع لقلا يفاحر بذلك» وقد 
تقدّم بيان هذا الموضع بأبسط بيان. 

ثم ذكر الشيخ فصلاً بعد هذا في محبة رسول الله وَل وأهله» وضمّنه بعض 
الأحاديث وبعض الفوائد تعلم ما فيها - إن شاء الله - ونصه بعد كلام: (وأخرج 
الطبراني في "الكبير"» والبيهقي في "الشعب" وغيرهما عن عبدالرمن بن أبي ليلى 
واسمه: بلال أو بليل الأنصاري مرفوعاً: "لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من 
نفسه» وأهلي أحب إليه من أهله» وعترق أحب إليه من عترته» وذاتي أحب إليه 


3 


من ذاته"'ء وتي "الحلية" لأبي نعيم أن رحلاً قال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن 


)١(‏ رواه الطبراني في "الأوسط" (٦/۹٥/ح۰۷۹۰)ء‏ و"الكبير" (87/17/ح1417)» والبيهقي 
في ”ضعب الإيهان" (88/7/ح١57١).‏ وقال الهيئمي في 'محمع الزوائد" -۲٠٦١/١(‏ 
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ردد ای رامت رسول اله يه فقال له ابن عمر: فكنت تصنع ماذا؟ فقال: 
كنت والله أؤمن بهء اقل ين فی فال لذ اين حتف الا أبعرة؟ فک 
رسول الله يل يقول: "ما احتلط حي بقلب أحد فأحبني إلا حرم الله جسده على 
النار')”''''ء إلى أن قال: (ونحبته 5 علامات ودلائل وآیات: 

منها: اتباع سنته» والعمل بما جاء به من شريعته أمراً ونحیا إثباتاً ونفياً. 

ومنها: صلة قرابته وأهل بيته ومودتھم؛ واستعمال كل الوسائل في الدفاع 
عن ساحتهم الكريمة وخدمتھم؛ أخرج الدیلمی عن الحسين بن علي مرفوعاً: "من 
أراد التوسل إل وأن تكون له عندي يد أشفع له با يوم القيامة فليصل أهل بيتي 
وليدحل السرور علیھم"'"ء وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن أخيه الحسن بن 
علي مرفوعاً: "ألزموا مودتنا أهل البيت» فإنه من لقي الله وهو يودنا دحل الجنة 
بشفاعتناء والذي نفسي بيده لا ينفع عبداً عمله إلا بمعرفة حقنا"'ء وأخرج أبو 
الشيخ من حديث علي مرفوعاً: "والذي نفسي بيده لا يومن عبد حتى يحبني» ولا 
یحبنی حت يحب وو وأخرج عياض في "كتاب الغنية" له من حديث المقداد 


بن الأسود مرفوعاً: ''معرفة آل مد براءة من النار» وحب آل مد جواز علئ 


5ح155): (رواه الطبرانی في "الأوسط" و"الكبير"» وفيه محمد بن عبدالرمن بن أبي 
ليلى» وهو سيئ الحفظ لا يحتخٌ به). 

)١(‏ انظر: "حلية الأولياء" .)١55/1(‏ وحكم عليه ب"الوضع" العلامة الألباني تي "السلسلة 
الضعيفة" (508/5/ح5١55).‏ 

(۲) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص: ٤-٥۳‏ 5). 

(۳) لم أجده ني "الفردوس" للديلمي ولا في غيره من كتب الحديث» ولعله من وضع الرافضة 
- أخزاهم الله تعالى - ونسبوه لمسند الديلميّ كذباً وزورأ» وتبعهم على ذلك الصوفيّة 
جهلاً وحمقاً. 

)٤(‏ انظر: "المعجم الأوسط" .)۲۲٢۳ ٠ح /۳٣٣/۲(‏ وحكم عليه ب"النكارة" العلامة الألباي ف 
"السلسلة الضعيفة" (۰۷/۱۰/ح٤۹۱٦).‏ 

(5) الم أقف عليه في الطبوع من كتب أي الشيخ» ولا عند غيره» ولعله من وضع الرافضة أيضاً. 
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ج ڪڪ 8 6ا ہت 
الصراط» والولاية لآل محمد أمان من العذاب"''ء وأخرج الطبرانٴء والرافعئ عن 
ابن عباس ذه مرفوعاً: "من سره أن يحيا حياتي» وعوت مماتي» ويسكن جنة عدن 
غرسها ربيء فليوال علياً بعدي» وليوال وليّهء وليقتد بأهل بيتي من بعدي فإهم 
عترتي خُلِقوا من طينتي» وژزقوا فهمي» فويلٌ للمكذبين بفضلهم من أمتيء 
القاطعين فيهم صلتي لا أنالهم الله شفاعت". 

ومنها: الإكثار من الصلاة والسلام عليه» وامتثال لأمره تعالى بھماء وتشوقا 
إليه اغتناما لما فيهما من الفوائد العظيمة؛ والأجور المضاعفة الجسيمة» أخرج ابن 
وداعة عن ابن عمر # مرفوعاً: "أكثروا من الصلاة على فانھا نور في القبر» ونور 
على الصراط» ونور في الجنة"”» وعن أبي بكر الصديق ل قال: "الصلاة على 
الني يي أمحق للذنوب من الماء البارد للنار» والسلام عليه أفضل من عتق 
الات بت 


(وذكر العَرّقَ” عن الشيخ الصالح أبي الصّبر أيوب بن عبد الله الفهري"» أنه 
روى بسندہ إلى ا خضر وإلياس - عليهما السلام - عن الني َيل قال: "إن الصلاة على 


)١(‏ انظر: "الغنية" (ص:١7١)»‏ "الشفا بتعريف حقوق المصطفى" .)٤۸-٤۷/۲(‏ وحكم 
عليه ب"الوضع" العلامة الألباي ف "السلسلة الضعيفة" (١١/517/ح/451).‏ 

(۲) لم أحده عند "الطبراني" كما عزاه هناء وإنما أحرحه أبو نعيم في "الحلية" (١/٦۸)؛‏ 
والرافعي في "أحبار قزوين" (485/7). وحكم عليه ب"الوضع" الألباني ي "السلسلة 
الضعيفة" (۲۹۸/۲/ ح٤‏ ۸۹). 

(۳) ل أجده في كتب الحديث ولا غيرها. 

»)۷۷-۷٠/۲( انظر: "تاريخ بغداد" (۸/٤٥٤-١٦)ء "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"‎ )٤( 
.)٠١١١ح/٤١٠١/۲( "الفوائد المجموعة"‎ 

.)55-5 5 انظر: اليمن والاسعاد بمولد خير العباد' (ص:‎ )٥( 

)٦(‏ العَزي هو: محمد بن أحمد بن محمد بن الحسين العَرّفّ أبو القاسم» من نسل ابن أبي عَرَفة 
اللخمئ» أُّل من ولي الإمارة من بني أبي عَرَفة بالمغرب» مات بسبتة سنة (1۷۷ه). انظر: 
الأعلام» للزركلي .)١77/5(‏ 
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ہے جح سح 2222-2 2225 ا ا 
تنضر القلب وتنوره وتطهره من النفاق كما يُطَهّر الشيء بالماء» وأن من قال: اللهمّ 
صل على محمد فقد فتح على نفسه سبعين باباً من الرحمة» وأن من صلی عليه سبع 


E اله‎ 0 


٥ 5‏ . کو یں کے وڈ 2 : 209 فون 
العاهات» وتقضي الحاحات» وتكثر الأرزاق» ويحصل بها لصاحبها من الله كمال 
الإرفاق» وترفع الدرحات» وتكثر الحسنات» وتكمّر الخطايا والزلات”ء وتزيد في 
القرب من رب البريات» ومن فوائدها أتما تثمر لمن أكثر منها رؤية النبي ول 
والاحتماع به في اليقظة أو المنام» وأتما تبلغه درحة القرب منه حتى يصير يشاهده 
الطالب شيخاً مرشدا أيرشده إلى الله» وأتما سبب في نزول الرحمات الإلطية» 
والنفحات القدسية الربانية» وأنما تغنی من استغرق فيها وأكثر منها حتى صبغ مزاجه 
ھا و يعرض قطعها عن الطعام والشراب» وتلهيه بلذتھا عن كل ملذ مستطاب» 


)١(‏ أيوب بن عبدالله الفهريّ هو: أبو الصّبر أيوب بن عبدالله بن أحمد بن محمد الفهريّ 
السب الصوق» توٹی سنة .)۵٦٦٦(‏ انظر: تاريخ الإسلام (٤١٣/٣٦۳۲/ترمة:۸٣٣).‏ 

(۲) هذا الحديث لا يخفى على أحد وضعه وكذبه» وقد ذكره الحافظ ابن حجر عند ترجمته 
لابن الحّام محمد بن عبدالله السمرقندي أبو المظفّرء وقال فيه: (لا أدري من ذا)ء وقال عن 
نسخة حديث الخضر وإلياس المنسوبة إليه: (هذه نسخة ما أدري من وضعها)» وقال 
أيضاً: (وٹی هذه النسخة عدة أحاديث من هذا الجنس» وعدتا انان وعشرون حديثاً). 
انظر: لسان الميزان (۷/٣۲۳۔۲۳۸/‏ ترجمة: 1986). 

(۳) انظر: "سنن الترمذي" (ص: 4017/0017 7): و"مسلد أحمد" /١7/90(‏ 
حج٢۲۱۲).‏ وحسنه العلامة الألبا. 

.)۴۸؛ح/۱٦١ انظر: "صحيح مسلم" (ص:‎ )٤( 

(5) انظر: مدن التدمذي" (ص: ٣‏ ]ج٤٥٣‏ 326 و سد احم" (5 78 /١‏ 
حج٢۲۱۲).‏ وحسّنه العلامة الألبا. 
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ولعل: وتغنيه عن الطعام؛ وفوائدها لا حصى» وهي أكثر من أن يحاط بھا أو 
انی ٠‏ انين 

بحث: ونحن نقول عليه: 

أولاً: حديث أبي ليلى أحرحه الطبراؾ والبيهقئ» وفيهما مقال قد قدم ذكر ذلك 
ٹی كتابنا المسمى "بالقول الفائز قي التحليل الجائز"» كما تقدّم بعض المقال المذكور 
في البيهقي في صدر هذا الكتاب» كما إن الشيخ ل يتبرع بذكر غيرهماء ولا بأسانيدهم 
إلى ابن أبي ليلى حت يعلم ما فيهاء كما إنه مرسل كما ترى» وعليه فقد أحاط به 
الضعف من جحهات» وليِن سلمنا ذلك كله فالحديث محمول على ا حبة الإعانية لا 
الطبيعية» وهذا ا حمل ليس مختصاً بمذه ا حبة بل كذلك محبة الله وكتابه ورسله وملائكته 
وكل المومنين من عباده لسريان تلك العلة في الجميع» وبحيء الدلائل بذلك» وإن كان 
ا حبوب يتفاوت في ذلك. 

انبا قوله: (وف الحلية لأبي نعيم . .) الخ. 

بحث: يقال عليه: تقدّم وما ف أبي نعيم من أنه يروي الموضوعات ولاسیما في 
حليته على أن الشيخ قطع سنده أن الرحل ا جھول ا حتمل أنه كذلك في الأصل أو 
مذکور؛ وانما اختصره الشيخ على إن ا حبة القلبية التي لا يساندها عمل لا تحدي شیتاً 
كبيراً في تحصيل الشفاعات والأحور» ويأتي ما يدل على ذلكء والتقبيل فقط معها أو 
بحرداً عنها أحرى في عدم تحصيله ما ذكر لو وحد بالفعل» كيف وهو معلق على شيء 
مضی؛ ولو كانت ا حبة بمجردها مجدية للفوز بالخيرات» وحرمة لولوج النار لكان أحق 
بذلك من كثير أبو طالب إذ محبته لا يمترى فيها. 

ثالثاً: قوله: (وحبته ي علامات ودلائل وآيات» منها: اتباع اة الخ. 

بحث: يقال عليه: هذا يؤيد ما قلناه من أن ا حبة النافعة لابد أن يساندها عمل 
مادام يمكن» وقد قالوا: علامة حب اللہ للمرء أن يكون على سنن كانت عليها 


)١(‏ انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (5ه -لاه). 
(٢(‏ الکتاب مخطوط. 
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الحبايب» وحب الله للمرء لا يكون إلا مع محبة المرء له» وقد قال الله فيما يدل على 
ذلك: +( صوف پا اله يعوو يه و یوند 0 ۷ 

8٣ 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه لَعَمرِي هذا في القياس بديع 
لوكان حبك صادقاً لأطعته إن اسب لمن يحب مطيع 

وقوله: (أمراً ونمياً) يغني عما بعده في المعنى. 

رابعاً: قوله: (ومنها: صلة قرابته . . .) الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: لا مفهوم لصلة قرابته بل صلة كل ما أمر الله به أن يوصل ولا 
يقطع من قرابته وقرابتهم وغير ذلك» دليل على محبته: ۴ لن کن ا متسر تجو لله عون 
تکالہ 4 ومحبة اللہ محبة رسوله» وها لا ينالان إلا باتباعه» ولم بخص اتباعه بصلة 
دون صلة» ولا بمحبة دون محبة مادام فيها اتباعه» وعليه فما قبله يغني عنه إذ من م 
يصل ما أمر الله به أن يوصل وبالأحرى قرابة الرسول الكل لم يكن متبعاً له وإذا لم 
يكن متبعاً له لم يكن محباً له. 

وكذا يقال في قوله: (واستعمال کل الوسائل . . .) ا خ. 

ثم ذكر الشيخ أحاديث تشبه أن تكون من أحاديث الروافض والشيعة» وإن كان 
لا يرد منها ومن غيرها إلا ما خالف الحق أو ظهر فيه التعصب. 

ونحن نقول خامساً: الديلميّ معروف بالموضوعات» وقد تقدّم لنا بعض القول 
فيه» وقد ترك سنده إلى الحسين هنا ذه وليته ذكره ليعلم ما فيه» ولا يكون غالباً إلا 
كراوية وغل شنایہ فالفوسل اق شفاعة رول الله بمجرد ما ذکر لا یسلم؛ وكم من 
سرور أدحل أبو طالب على رسول اللہ وأهل بيته» وفجّار الأمة» وكثير من زنادقتها 
على أهل بيت رسول الله في القرون بعده حت إن غلاة الروافض عبدوهم» واعتقدوا 

.)5 ٤( سورة المائدة» الآية‎ )١( 
.)١179/1("ةّيعرشلا "الآداب‎ »)١ ٠-۹/۲( "الشفا"‎ »)٤ 5- 4 انظر: "شعب الإعان"9؟/4‎ )٢( 


(۳) سورة آل عمران» الأية .)۳٣(‏ 
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1 7 7 3 ا سے و کم 
فيهم العصمة» ورعا اعتقدوا الألوهية فيهم» وهاهم طائفة الا ماعیلیّة یزنون معبودھم 
ومع ذلك لا يفيدهم ذلك شياً إلا البعد من الله ورسوله» والذي جاء 
في الشريعة أن من أدحل سروراً على مؤمن وأهله» وبا خاصة إن کان 
منت آل زول :الله کان له ذلك اجر عد ا يعلم نرہ الله إن کان 
ية التقرب' إلية لا بنيبة غرة ولو جہر أن رتت غلی ذلك شتقاعة رول 
الله وحده» ماکان فيها تخصیص لا دون أ إلا أن یصح النص بذلك» وأين 

سادساً: قوله: (أحرج الطبراني . . .) الخ. 

يقال عليه: تقدّم ما قي الطبراني مع إنه لا يقتصر في كل كتبه 
على الصحيح والحسن» ولو ذكر سنده إلى ا حسن لعلم ما فيه» ولكن الإخفاء 

سابعاً: قوله: (عن الحسن ذفه: "ألزموا مودتنا أهل البيت . . .") الح. 

يقال عليه: مودة أهل البیت مطلوبة كغيرهم من المؤمنين» صح هذا الحديث 

ثامناً: قوله: (فانه من لقی الله وهو يودنا . . .) الخ. 

يقال عليه: صحيح إذا انضم إليه عمل كما تقدم لا عجرده» وإلا لزم ما تقدم 


E 


اا قوله: (والذي نفسي بيده . . .) الح. 


)١(‏ الإ ماعیلیّة هي: من فرق الرافضة الباطنيّة» ويْسَكّون بالقرامطة والمزدكيّة» يزعمون أن لكل 
ظاهرٍ باطنا وأن لكل تنزيل تأويلاًء كما يزعمون أن الخلافة انتقلت بعد جعفر الصادق لابنه 
ماعیل ومن ثم لابنه محمد حصراً عليهم» ثم اختلفوا بعد ذلك فمنهم من قال بموته» ومنهم من 
قال بغيبته خوفاً من بني العبّاس» وهم ثُفاة الصفات حقيقةٌ» ومعطلة الذّات عن جميع الصفات» 
تعالى الله عمّا يقولون علقاًكبيراً. انظر: الملل والنحل (۱/٦۱۹ء‏ 85-1797 ؟). 
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ات تہ ش ب ل د 
من أنكر حق المؤمنين والمؤمنات» والمرسلين والنبيين كذلك. 

عاشراً: ما أحرحه عن أبي الشيخ فيه» إن أبا الشيخ يروي غير الصحیح؛ وقد 
قطع سنده إلى علي #5 وفيه ما تقدم ٹی غيره. 

الحادي عشر: قوله: "لا يؤمن عبد حتى يحبني . . 0 الخ. 

يقال عليه: هذا مُعَلم؛ وقد قال اكلة: "لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما 
أحب إليه نما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله تعالى» وأن يكره أن يعود في الكفر 
كما يكره أن يقذف في النار”"» وذكر من السبعة الذين يُظِلّهِم الله في ظِلْ عرشه 
"رحلين تحابا في الله اجتمعا عليه؛ وتفرقا علیہ" وذلك مؤذن بأنه لا حصوصية لما في 
الحديث المذكور. 

الثاني عشر: قوله: (وأحرج عياض في غنيته). 

يقال عليه: مثل ما قيل فيما قبله من أن عياضاً يتساهل في شفاه وٹ غنيثه في 
رواية غير الصحيح» كما أنه لم يذكره بسندہ إلى المقداد» وفيه ما قيل فيما قبله. 

الثالث عشر: قوله: ("معرفة آل محمد براءة من النار . . .") الخ. 

يقال عليه: ظاهر منه أن محرد معرفتهم براءة من النار مع إن كثيراً من الكفار 
والفجار في كل زمان يعرفونهم, فان أراد بالمعرفة معرفة حقوقهم فقد تقدّم ما فيه» على 
أن جرد المعرفة فسرت بما فسرت به لا تكفي ني أن تكون براءة» وإلا لم يبق للعمل ولو 
كان من الأركان فائدة» وني ذلك ما هو معلوم في محله. 


الرابع عشر: قوله: ("وحب آل محمد جواز على الصراط . . .') الخ. 


.)٣٤ح‎ |٠٤ /ح۱۳)» ومسلم (ص:‎ ١ صحیح البخاري (ص:‎ )١( 
.)٣٣ح]/٥٤ صحيح البخاري (ص: 7/ح5١)» ومسلم (ص:‎ )۲( 
.)۲۸۰ سبق تخريجه (ص:‎ )۳( 
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سح سح سے 22222 2252 سے 
يقال عليه: يحتاج هذا الحكم إلى صحة ا حدیث كما يبحث بأنه لابد من العمل. 
الخامس عشر: قوله: ("وولاية آل محمد أمان من العذاب"). 
يقال عليه: إن كان هذا العذاب عذاب الآخرة فإنه لا يأمن منه إلا من اتقى الله 
كان وليّاً أو غيره» كان من أهل البيت أو غيرهم» كما لا يأمن منه من هو في رعيتهم 
وولايتهم إلا بذلك» وإن كان عذاب الدنيا وفتنتها فأول ولاية لآل بيت رسول الله» وإن 
كانت في محلها ورئيسها أولى بھاء وهو من خلفاء رسول الله وهو علي 5ه بدأت 
بالفتنة وحتمت بماء فمن ذبح عثمان خليفة الرسول إلى قتل طلحةء والزبير» والتعرض 
من الغوغاء لحرم رسول الله إلى اشتعال ا حرب ونشوھا بین المسلمين في أيام صفين حتى 
هلك من أصحاب رسول الله والتابعين هم زهاء الثمانين الفا ثم على اغتيال علي تہ 
وخحارحة ذفن ومعاوية يك وإن سَلِمَ الثالث من الموت» ثم لما انقضت دولة بي أميّة 
وكان في حاتمتها بداية ولاية أهل البيت» اشتعلت الأرض بنار الحرب حتى هلك على 
يد داعية أهل البيت أبي مسلم الخراسان”''» كما قيل: زهاء المليون من المسلمين» ثم 
ختمت هذه الحروب بالتضحية به حینما تقلد السفاح الكلمة قتل جماعات من 
المسلمين» وفرش عليهم الفرش» وقعد على حثتهم هو وأتباعه يأكلون ويشربون 
ويتفكهون» ثم أضف على ذلك ما وقع بين العباسيين والعلويين من سفك الدماء 
والعذاب قي السجون ما ینبےع عنه التاريخ» مم تم اشتعلت الحرب ف الحجازيين العلويين 
وبني عمهم الحعفري نحو الثلاث سنين» حتى قيل: إن المدينة حلت من أهلها ومن 
يزورها تلك المدة» ثم بعد ذلك تولى المُلك الإسماعيليون منهم لما ضعفت شوكة بني 
العباس فاضطرب المغرب وإفريقية» واشتعلت نار الحرب بينهم وبين الخوارج» وكل أهل 
السنة في فتنة لا يعلمها إلا اللہ وقي ذلك اتخذ ابن أبي زید''' كلاب الحراسة خوفاً 
على نفسه منهم» وقد آل أمرهم إلى أن غلبوا على غالب إفريقية ومصر ومكة والشام» 


)١(‏ أبو مسلم الخراسانيَ هو: عبدالرحمن بن مسلم أبو مسلم المروزي الخراسابي» الأمير» هازم 
جیوش الدولة الأمويّة» والقائم بإنشاء الدولة العباسيّة» وبُکنی أبا إسحاقء كان فتّاكاء قتله 
أبو جعفر المنصور بالمدائن سنة (۱۳۷ھ). انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 4 /ترجمة:5١).‏ 
(۲) ال يتبين لي من قصد به المؤلف هناء فابن أبي زيد غير واحد. 
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وأحذ إخوانهم القرامطة الحجر الأسود وذهبوا به إلى بلدهم؛ وصرّح بنو عبيد ملوك 
الفاطميين بلعن أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - وكتب في زمن بعضهم على 
المنارات» وحکی أهل العلم أنمم إباحيّة بحکمون بأن المرأة إذا لم ند ما تتصدق به 
فلتتصدق بفرحهاء وأحال أن رأيت للشاطيّ في بعض كتبه أن بعض مؤذنيهم يقول 
ان رایت أن امعد رسول ا وقن ایت حول العلونيق إل ارت فكان 
في ذلك من الفتن والحوادث والعجائب ما لا يخصيه إلا اللہ وينبئ التاريخ عن 
أهل البيت» وإن أريد بالعذاب عذاب الاستيصال فحقاً لم يقع» ولكن لا في 
خصوص ولايتهم بل حتى في ولاية غيرهم» وبما ذكرناه على سبيل الإجمال تتحقق 
معنی هذه الأحاديث» وكوها أمان من العذاب. 

السادس عشر: قوله: (واخحرج الطبراني والرافعیٔ عن ابن عباس ذه . . .) الخ. 

يقال عليه: تقدّم ما في الطبراني» ولو لم يوحد مقال في الرافعن لكفاه هذا الخبر 
في ذلك إذا صححه أو حسنه. 

السابع ۳ 4 ھ, ا 

يقال عليه: لا يشك شاك في أن هذا ا حدیث من وضع الروافض والشيعة» وإلا 
كان أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية د وکل جمهور الصحابة يي كلهم داحلون في 
هذا الوعيد» ولم يحيوا حياة رسول الله ولا ماتوا موته» ولا يدخلون جنة عدن لأنهم لم 
يوالوا علياً ولا وليه بعده» ولا اقتدوا بأهل البيت» وكذا يلزم ذلك كل من اعتقد انم 
على صواب» وذلك قدح في الصحابة وفي الأمة المحمدية. 

فان قيل: إن المراد بالولاية محبتهم ومعرفة قدرهم وإعطاؤهم حقوقهم. 

قلنا: هذا لم يخالف فيه أحد من الصحابة والتابعين لهم في حق سيّدنا على ومن 
تعلق بهم» وأهل بيت رسول الله وه فلا يكون للحديث موقع كما يكون الروافض أسعد بهذا 
الحديث» وسکنی جنة عدن من أولئك المذكورين من أصحاب رسول اللہ والتابعين. 


الثامن عشر: قوله: ('خلقوا من طينتي' ). 
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يقال عليه: رسول الله إنما حلق من نطفة أبيه الطاهرة لا من طين إذ المحلوق منه 
جدہ آدم اك ولین سلمنا الحديث الدال على أن كل نطفة تتخلق في الرحم يؤتى 
من تراب من الموضع الذي تُدفن فيه فيذر عليها علقة أو مضغة أو أو مع أننا لم 
نُسَلّمه كما تقدّم» لقلنا إذاً لق رسول اللہ من طينة قبرہ وعترته منهاء وقد تقدّم ما يدل 
على أن الأنبياء والمرسلين خلقوا من تلك الطينة لوحب أن يُدفن كل مخلوق منها في 
ذلك القبر» وأين من دفن فيه منهم غير الرسول اكقلة؟. 

التاسع عشر: قوله: ("ورزقوا فهمي . . .') الح. 

يقال عليه: يلزم عليه إن کل شخص من عترته رزق فهم النبي 5 وهذا باطل» فإنه لم 
يساوه قي ذلك الذين عاصروه من أقاربه وأهل بيته» فضلاً عمّن بينه وبينه آمك سنا 

العشرون: قوله: ("فويل . . .") ال. 

يقال عليه: الویل كل الويل لمن لم يعرف لأهل الفضل منهم فضلاًء وللقاطعين 
صلة الرسول ولع منهم إذا كان بينهم وبينه صلة. 

الواحد والعشرون: قوله: (ومنها: الإكثار من الصلاة . . .) الخ. 

يقال عليه: تكثير الأحور» وطمأنينة القلوب» والدلالة على محبته والتشوق إليه 
مشروطات بأصول ثلاثة: 

الأول: أن تتقدمها فرائض الله لا إن تكون مجحردة عنها أو عمّا لا يقبل منهاء 
كصلاة الجاهلين المستكبرين منها. 

ثانياً: أن تكون على ما علمه الله منها لا ما يشتمل على مكروه أو حرم أو كفر 
أو بدعة» كما هو شأن الصلوات ا حدثات غالباً. 

ثالثاً: أن يقصد بها التقرب إلى الله لا غيره» كرياء» وسمعة» وإظهار صلاح» ومحبة» 
وتحارة بھاء كفعل أكثر المشتغلين بها في زمننا وقبله فم يتعيشون بماء ويُدعَون إلى 


.)۲۸۰/۱( "اللآلئ المصنوعة"‎ »)5 ٠0/5 ٤( انظر: "التمهيد"‎ )١( 
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الأعراس وغيرهاء كما يدعى المعَنيّون ويسهرون كما يسهرون» ويأعفدون أجورهم كما 
يأحذون» وكما يُدعون للمأتم والجنائز كذلك. 

الثاني والعشرون: قوله: (أحرج ابن وداعة . . .) الح. 

يقال عليه: ابن وداعة هذا ليس مشهوراً برواية الصحيح كأهله مع قطع سنده إلى 
الصحيح المتفق عليه» وهو قوله الكتتلة: "من صَلَّى عَلَىَ صله صَلَّى الله عليه يما 
ع۹ والمتراة بالعشر'السنات» لأن الدلائل ینس بعضها بعصا وعلى تقدير 
صحته يكون زائداً على هذا ولكن بالشروط المتقدمة» كما أن تلك الشروط معتبرة في 
الصلاة المتفق عليهاء والأمر في الحديث لو صح بالاستكثار حمول على الندب لأن 
التحقیق أن الصلاة على الني يي واحبة مرة في العمر» وعلى کون الاستكثار خالياً من 
الأغراض الفاسدة ومن أن يقع به الشغل على ما هو أهم منه» وبأن لا يؤدي 
الاستكثار إلى ما يفيد التعب والملل أو لا يترك للنوافل غيره مجال» وإلا کان غير دال 
على محبة رسول اللہ ي لأنه مخالف لتابعته التى هى ا حبة في الحقيقة. 

الثالث والعشرون: قوله: (عن أبي بكر ظلہ الصلاة أمحق للذنوب . . .) الخ. 

يقال عليه: 
فضلاً عن اشتهاره. 

ثانياً: للذنوب أدواء والأعمال الصالحة ها أدوية» وكل دواء يصلح لمن يصلح له 
لا لكل داءء فالصلاة على رسول الله وإن كفرت الذنوب فإنما تكفر ما يناسب دواءها 

ثالثاً: لو صح هذا عن رسول الله لبادر أصحابه إليها وقدموها على غيرها من 
نوافل الخيرات» ولكنه لم يثبت عنهم الاشتغال بھا وحدها أو أكثر من کل النوافل. 

رابعاً: قوله: (والسلام عليه . . .) الخ. 


.)۴۸؛ح]/۱٦۳١ صحيح مسلم (ص:‎ )١( 
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يقال عليه: لو كان الأمر كذلك لكان السلام أفضل من ذكر لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وقد ذكر رسول الله يل "إن مائة منها بعتق عشرة رقاب وتحصيل مائة 
حسنة» وحو مائة سيئة» وإن قائلها بحرز من الشياطين يومه ذلك» ولم يأت أحد 
بأفضل مِمّا جاء به إلا أحد ذكر أكثر من ذلك" مع أن هذا الفضل في العتق في 
العشرة وقي السلام» وقي الحديث المذكور يشمل المئات» وهذا الحديث يشمل السلام 
عليه ني المولد مع إن ا حققین ذكروا أنه بدعة لا ثواب عليه ولا على أصله. 

الرابع والعشرون: قوله: (وعن العَرّيَ أنه روى بسندہ إلى ا خضر وإلياس . . .) الم. 

يقال عليه: أولاً: ما قيل في ابن وداعة يقال ف الْعَرٌَ وسنده. 

ثانياً: الرواية عن ا خضر وإلياس بسند تصح به الرواية إلى هذين الرسولين في تلك 
الأزمان الغابرة أيجتمع من أهل الإسلام وغيرهم من الإنس والجن أم ينفرد بأحدهماء 
وعلى كل هذا الإسناد من أغرب الأسانيد على وجه الأرض. 

ثالثاً: لو ادّعي أن السند إليهما في الإسلام لكونهما حيين» لقيل عليه: أي دليل 
يغبت حياتهما: + وَمَجعَلََِرِمَ نف تالح اتا مَك مم ليذو 4”". 

سَلَّمتَاه ولكن في أي دليل ثبت أن الخضر وإلياس لقيا النبي #5 ورويا عنه ذلك؟ 
مع اما م ثبت حضورهما في مغازي رسول الله ولا في مجالسه ولاء ولا. 

سَلَمتَاہ 4 ل يرو الصحابة هذا الحديث؟ وتركه رسول الله؟ وتركوه مخصوص 
الخضر وإلياس. 

سَلّمتاه» ا خضر وإلياس كانا نبيين - عليهما السلام - فيصح أن يُخبرا بما تضمنه 
الحديث من غير روايته من رسول الله كل. 

سَلَّمئَاهه ولكن ما أحوجنا إلى الرواية عن غير نبيّنا ودینتا؟ أولم يكفنا ما جاء به 
لقد كفانا وا حمد لله. 


.)۲٦۹۸ح/۱۱۷۱ /ح۳۲۹۳)» ومسلم (ص:‎ ۰٤۸ صحيح البخاري (ص:‎ )١( 
؟).‎ ٤( سورة الأنبياءء الآية‎ )۲( 
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چڪ ڪڪ ڪڪ ن 6020 ات 

سَلّمنَاه ولكن نقول في "أنما تطهر القلوب من النفاق””© ذلك ممكن» ولكن ما 
تقدّم من شروط الصحة والكمال» مع أا لم تطهر قلوب المنافقين الذين كانوا مع 
رسول الله» والغالب أتمم صلوا على رسول الله مع الناس. 

كما نقول في كوا "تفتح سبعين باباً من الرمة"» يحتاج إلى دليل صحيح لا كهذا. 

كما أن قؤله: "من صلی عليه سبع مراك أحبه الله تعال"". 

يقال عليه: محبة الله تعالى له عجرد ذلك العدد دون ما تقدم فيه من القیود وقد 
رأينا من يصلي أكثر وأكثر من هذا العدد في اليوم» والدلائل تدل على إنه بغيض الله 
غیت الله التي لا مُتری فيها. 

الخامس والعشرون: قوله: (قد ورد أن الصلاة على الني ب تكشف ال موم . . .) الم. 

يقال عليه: هذه الفوائد التي ذكرها للصلاة على النبي وَل لا يمكن الخلو منها في 
الدنیا للأفراد والجماعات حتى من رسول الله يل إذ الدنيا دار الحموم والغموم والمصائب 
كلهاء ومن خلا من بعضها لا يخلو من كلهاء وأشدّ الناس في البلايا الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمعل ^ . 

كما يقال: إن هذه الفوائد لم تحصل بكليتها لمن زاد على الصلاة ما زاد في 
الأعمال الصالحات فكيف ها بمجردها. 

كما يقال: لقد رأينا كثيراً للمكثرين للصلاة على الرسول ل قد اتصلت بهم 
المموم والغموم والعاهات والفقر حتى جعلوا یتعیشون بھا كما کانوا بعاداً إلى الله من 
خلقه بجھلھم وأفعالمم التي تحول بينهم وبين رضاه فضلاً عن أن تقربه منه» هذا وإن كنا 


.)۳۱۲ سبق تخريجه (ص:‎ )١( 

(۲) سبق تخريحه (ص: ۳۱۲). 

(5) سبق تخريحه (ص: ۳۱۲). 

/+٦۰ انظر: "سنن الترمذي" (ص: ٥٥٤٥/ح۲۳۹۸))؛ "سنن ابن ماجه" (ص:‎ )٤( 
وصخح العلامة الألبا.‎ .)١ 58١ح/7/5( "مسند أحمد"‎ ء)٣ئ٤‎ ٤ح‎ 
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ہے ہے سے 22222222222 2 ا 
لا نکر أن بعض ذلك يقع بالالتجاء إلى الله بدعاء أو صلاة أو عمل صال» ولكن 
رفع الكل هو موضوع النزاع. 

السادس والعشرون: قوله: (ومن فوائدها أا تثمر لمن أكثر منها رؤية . . .) الخ. 

يقال عليه: لا نمانع في كأنما كغيرها من الأعمال الصالحات تثمر ا خیرات التي 
منها رؤية النبي بيك في المنام» ولكن إن م يكن ذلك خالياً من القيود المتقدمة» كما أن 
رؤية النبي ون يقظة ومشاهدته ويسأله الرائي عما شاء ويجيبه عنه» لا قائل به 
إلا حاهل أو مخيل له في اليقظة» وحاعل الأوهام كاليقين» وقد تکفلنا برد هذا في كتابنا 
"الاستفاضة ف أن النبي لا بُری بعد وفاته يقظة". 

السابع والعشرون: قوله: (وانھا سلم معراج وسلوك إلى الله إذا لم يلق . . .) الم. 

يقال عليه: إن أريد بالشيخ المرشد شيخ العلم والفقه في الدين فلا يصح أن 
ينوب عنه عمل من الأعمال» لأنه ليس بحئ عالم يعلمه ما يحتاج إليه» وإن أريد شيخ 
التربية فهذا أيضاً كذلك لأن العمل الصالح لا يصح منه أن يذكر التربية ولا أن يفعلها 
للمرید حتى يسلكهاء وإن كان هذا الشيخ لیس بمطلوب شرعاً على التحقيق لما يؤدي 
إليه طلبه من الانحراف عن سواء السبيل» وقد وقع ذلك في الإسلام من غير ما شك 
ولا ريب» وغاية ما يقع بالعمل الأحر وتطمين القلوب به. 

الثامن والعشرون: قوله: (وانھا سبب في نزول الرحمات . . .) الح. 

يقال عليه: إن توفرت شروطها كانت لا مفهوم لما بل الأعمال الصالحة كذلك. 

التاسع والعشرون: قوله: (وإنها تغنی من استغرق فيها . . .) الخ. 

يقال عليه: 

أولاً: أما الاستغراق فيها إلى هذه الحالة منهيئنٌ عنه» وقد نمی رسول الله وَل 


امتتجانه انان أرادوا لق[ 7آ وبع اللديكم عم مالعا شع ااھرتان 
أعمال صا ة''' رما كانت أكثر أجراً من الصلاة المذكورة فكيف بھا. 


.)١507ح/5107 صحيح البخاري (ص: ۹۰۸/ح۰۰۷۳)ء ومسلم (ص:‎ )١( 
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ثانياً: الاشتغال بما إلى أن يصل إلى الحالة المذكورة قد يضر بعقله وبدنه» ويشغله 
غالبه عن دينه ومعيشته وأهله» واكتساب أعمال صالحة من نوافله. 

ثالثاً: قوله: (تغنيه عن الطعام والشراب . . .) الح. 

يقال عليه: 

اا إذا وصل إلى هذه الحالة ترتب له عنها ما يفوته من الفضائل ان من 
هذه» إذ لنفسه عليه ولأهله ولزوحه ولغيرهم حقوق كذلك فنضيع بمذه الحالة أحسن الأحوال» 
ولو كانت كذلك لما سبقوا ها الأنبياء والصحابة الكرام» والتابعين لهم بالإحسان. 

يقال عليه: کل موحود یحصی ويستقصى» إما لله ولخلقه» وإما لله فقط. 

ثم ذكر فصلاً حتم به مولده هذا في الدعاء» وضَّمّنه قوله فيه: (وتوسلوا إليه تعالى 
بهذا النبي الكريم فان جاهه عند الله عظيم . . .)” الخ. 

بحثٌ: يقال عليه: هذه العبارة تشير إلى حديث: "توسّلوا بجاهى» فان جاهى 
عند الله عظيو"7". 

وقوله: (واكفنا مؤنة الاکتساب: وارزقنا بغیر حساب . . .)27 الخ. 

يقال عليه: إن كان مقصودہ بمؤنة الاكتساب التعب فلا بأس» وإن كان الكون 
گلا على الناس وعالة عليهم بحيث يكلفون رزقه وهو حالس لا يتحرك للاكتساب 


.)۱۱۰۹ح/٣١۷۲ صحیح البخاري (ص: ۳۱۸/ح۱۹۷۸)ء ومسلم (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: اليمن والاسعاد بمولد خير العباد (ص: 57). 

(۳) هذا ا حدیث باطل لا أصل له ي شيء من كتب الحديث البتة. انظر: مجموع الفتاوى 
(۳۱۹/۱)ء والسلسلة الضعيفة (١/٦۷/ح٢۲).‏ 

.)5/ انظر: "اليمن والاسعاد بمولد خير العباد" (ص:‎ )٤( 
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تحركاً ماء فهذا مما لا ينبغي سؤاله من الله إلا العاحزین عن الاكتساب أو تعبه؛ أما 
المشغول بمصالح الناس العامة فهو في اكتساب. 

وقوله: (وأغرقنا في بحار وحدتكء ومُنَ علينا بمشاهدتكء وعلق قلوبنا بك حتى لا 
نشهد إلا إياك» ولا نتعلق بأحد سواك!''. انتهى. 

بحث: يقال عليه: هذا من الشيخ طلب الفناء وهو على ضربين: 

الأول: أن لا يشاهد المشاهدة إلا لمولاه لا سواہء وهذا إن أمكن لا يدوم» وإن 
دام كان من أغرب ما يوجد على أنه يعارض من وجھین: 

الأول: التناقض إذ كونه لا يشاهد سواه مناقص لشهادة نفسه إذ لولاها ما شهده. 

الثاني: هذه الحالة يكون فيها صاحبها منسلخاً عن مشاهدة الدين والدنیاء وهي 
مصيبة لمن تسبب فيهاء ولو كانت خييراً لكانت للأنبياء والمرسلين» والصحابة والتابعين» 
والعلماء والصالحين» ولا دليل مسلم على طلبها من اللہ ورسوله وأفضليتها. 

الثاني من الفناء: أن يشاهد سواه ولكن ممعنی أن كل مشاهد هو اللہ وهذا هو 
مذهب أهل الوحدة الذين یجعلون نفس الكائنات هو اللہ وهو الموافق» ولقول ابن 
مشيش: (وأغرقني في بحر الوحدة)» وهذه الوحدة أحذها من شيخه الحاتميَ رئيس أهل 
الوحدة ف زمانه» وهذه هي المشهورة عندهم وعند أهل العلم ولهذا عارضوهم فيهاء 
وعليه فالشيخ يطلب ما لو تفطن لطلبه لرآه ممنوعاً وكفراً. 

وقوله: (ونسألك أن تُعطف علينا قلب صاحب الوقت» وقلوب من معه أو تقدّم 
عنه أو تأخر من الأقطاب والأولياء» وغيرهم من جميع الأفراد والأصفياء)”". انتهى 
بعض كلامه. 


بحث: ونحن نقول عليه: 


.)5/ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)5/ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )٢( 
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بے ج ڪڪ مر سے 

أولاً: ما أشبه قوله: (أن تُعطف علينا) إلى آخرہ؛ قول الدهماء: (اللهم عَطّف 
علينا فلاناً أو صاحب هذا القبر» عوض أن يقول: اللهم اعطف علينا) وعطف الل 
أوسع من كل عطف» ولا بحتاج الله إلى غيره في ذلك. 

فان قيل: قد يجوز هذا السؤال في شأن من تحتاج إليه أو إلى دفع شره. 

قلنا: نعم» ولكن فرق بين ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يُسأل إلا منه» وبين ما 
يقدر عليه غيره» فیجوز أن يسأل من الله عطفه عليه؛ وبين أن يسأل منه» وسؤال 
القطب ليس فیما بيده كما في يد الناس بل في التصرفات التي رَوّروا نسبتها إليه» وهي 
لا تكون إلا من ربنا وربه. 

ثانياً: قوله: (صاحب الوقت). 

يقال عليه: ما الدلیل على وحود القطب» ووصفه بالصفة التي يصفونه بھاء ومع 
إنه بهذه الصفات تتوفر الدواعي على نقل دليله كتاباً» وسنڈ وإجماعاء وأين ذكره في 
واخذة متها وكوثة ضاخعت الوقف مرتياً على وعوده وغل غقد البيعة له سن الله أو 
من خلیقته أو من أولي الأمر من خلفائه على مملكته في ذلك الوقت» وشيء من ذلك 
لم يوحد» وقد تكلفنا برد هذا والأغواث والأبدال ونحوهم في كتابنا المسمى "تنبيه 
الرحال في نفي القطب والغوث والأبدال". 

ثالثاً: ۾ ل يكف هذا الشيخ ما منحه الله من الخير ا حسی والمعنوي» وسؤاله 
الیحو منه من الله عن سؤال صاحب الوقت وأصحابه ومن تقدّم عنه وتأخر 
الس اد كاف عَتتَہُ ا 

رابعاً: قد کان في وقت هذا الشيخ من يدعي القطبانيّة وينسبها إليه الكثير من 
أصحابه والمتعلقين به» وهو من فخذ الشيخ وأحاله ابن عمته» فليت شعري هل كان 


)١(‏ وصف اللہ تعالى نفسه العلية بالرحمة كما تي سورة الفاتحة وغيرها ء ولم ترد صفة العطف تي 
نصوص الشرع ؛ فالواجب لزوم ما جاء تي نصوص الشرع تي جميع أخبار الغيب وأسماء الله 


(۲) سورة الزمر» الآية .)٣٣(‏ 
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يعتقد أنه صاحب الوقت» وهو الذي لا يظهر في بلده ظهوراً بذلك إلا هو أو كان لا 
یعتقد ذلك» وإنما يعتقد موجوداً أحط منه رتبة و لا یعتقد الا غخيلة لا موجودل 
والظاهر أنه کان لا يعتقد الأول. 


وقوله: (خصوصاً مسدي الأيادي إليناء وهو من أعظم مِنَنِ الله في هذا القطر 
ا لمغري عليناء ذو التفريج والتعطيف والتنفيس» سيّدنا ومولانا إدریس؛ أمدنا اللہ بمددھم 
وعطفهم» وأفاض علينا من كرمهم وحودهم ولطفهم . . .)20 الخ. 

نقد: يقال عليه: بینما الشيخ يسأل الله كل خير حسئ ومعنويّ لنفسه» إذا 
هو ينتقل لسؤال غيره من صاحب الوقت» ومن منة الله على المغرب المولى إدريس» 
وهذا مناف لما تقدّم من سؤاله الإغراق في بحر الوحدة حتى لا يسمع» ولا يرى» ولا 
يمحس إلا به. 

كما أنه قد يقال: إن صاحب الوقت عنده المتقدّم هو مِنّة المغرب» وإن مات 
بزمان طويل لأن تصرفاته لا تموت كغيره عنده» كما يحتمل ما تقدّم من الاحتمالات» 
كما أن وصف هذه المنّة بتنفيس الكروب» وتفريج المموم» والعطف بالتعم» ودفع التقم 
لیس إلا لله» وهذا نظير ما كنا نسمعه من أبيات تنسب لبعض أهل العلم والصلاح من 
تبوء فاساً ثم رحلوا منها إلى بلد آيت يوسي واستقروا بما. 


ومٹھا(؟: 


.)۰۸ انظر: اليمن والاسعاد بمولد خير العباد (ص:‎ )١( 

(۲) آيت يوسي هي: قبيلة من برابر ملوية قرب فاس بالمغرب الأقصى» وأصلها "يوسفي' 
إلى حدهم یوسف: إلا أنهم يسقطون الفاء من یوسف كما هي لغة أهل تلك النواحي. 
انظر: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى (۱۰۸/۷)ء الأعلام» للزركلي .)۲۲٢/٢(‏ 

(5) م أقف على قائل هذا البيت» ولا على مصدرہء ولعله من قول بعض المتصوفيّة المعاصرين 
للشيخ - رحمه الله تعالى - وأشعارهم وقصائدهم التي كانوا يرددوتما في عصرہ. والله أعلم. 


سڈ 
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يا مولانا إدريس”" يا ابن نپا وملجا هذا القُطر ف الُسر واليّسر 

إلى ا نات ا 
نسبتها إليه ففيها ما فيها على أنه أولى بمن هو ملجأ للخلائق أن يكون ملجاً لنفسه» 
وكيف لاء ولم يرد الموت عن نفسه بحبة عنب كما قيل» ولا رَدَ القتل عن أبيه بقارورة 
عنها بقارورة الم المرسلة إليه من عمه» على أن هذا الوصف في هذه المنّة يفيد أن الله 
م کن على بلد المغرب قبله ولا بعده بمثله حتى من آبائه وسلفه» والله يعلم ما في ذلك 
من القول بلا علم. 

وقوله: (اللهمٌ وَقُق الولاة الحكام لما فيه راحة أهل الإسلام؛ وليّن قلويهم على 


رعایاھم وأمسكها عن كل ما فيه ضرهم 5 بلادھمم)'. اوت 


بحث: وهذا يقال عليه: 


دعاؤه للولاة في موضعه» لکن الأحرى بدعائه الرعيّة» إذ هى في زمانه أقسى 
قلوباًء وأشدّ حرباً لله ورسوله» وأوسع فوضى» وأترك للڈین؛ وأنبذ لكتاب الله» وأسفك 
لدماء خلق اللہ إلى غير ذلك من أحوالهم التي يعرفها من عاشرهم حتى إن السبيل من 
قبيل إلى قبيل بل من دوار إلى دوار أو مدشر إلى مدشر لا يكاد يسلك إلا بحام قوي» 
وإن كانت الملوك غالبهم على فجور ففجور هؤلاء بحور قد غرقت فيها فجورهم» واللہ 
المستعان. 


)١(‏ إدريس هو: إدريس الأكبر بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن السبط 44 بن علي بن 
أي طالب ذه مؤسس دولة الأدارسة تي المغرب الأقصى وإليه نسبتهاء وهو أل ملوكهاء 
توٹی مسموماً في مدينة "وليلي" وتُسَمَى اليوم "قصر فرعون" سنة (۱۷۷ھ))ء وابنه إدريس 
الأصغر» ٿان ملوك الأدارسة» توق أبوه وهو جنين» وبويع له بالخلافة وهو ابن إحدى 
عشرة سنة» وهو باني مدينة فاس ومؤسسهاء وتوٹی بها سنة (7١1ه).‏ انظر: الأعلام 
للزرکلی:(۲۷۹-۲۷۸/۷): 

(۲) انظر: "اليمن والاسعاد بمولد حير العباد" (ص: ۲۹). 
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وقوله: (اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنباً إلا غفرته» ولا هماً إلا فرحته» ولا كرباً 
إلا کشفته» ولا مسجوناً إلا سرحته» ولا دیناً إلا قضیته» ولا عدواً إلا كفيته» ولا سعراً 
إلا أرحصته» ولا عيباً إلا أصلحته» ولا مريضاً إلا شفيته» ولا غائباً إلا رددته» ولا حلة 
إلا سددتماء ولا حاحة من حوائج الدنيا والآحرة لك فيها رضى ولنا في صلاح إلا 
شیک ا و 
قضيتها) '. انتهى. 

أولاً: أراد الشيخ بدعائه هذا أن تكون الدنيا حنة وهي لا تكون. 

ثانياً: أراد بها أن لا يبقى سؤال ولا حساب في الآخرة على من دعا مء لأن 
الذنوب إذا غفرت» والديون إذا قضيت» ونحوها هنا مثلاً ل ببق ما يتخاصم فيه الناس 
يوم القيامة» كما أنه أراد بها هضم الحقوق لأربابما إذ المسجونون لديون الناس ينبغي أن 
كذلك حتى تضطرء والمسجون لكونه إذا م يسجن اشتعلت نار الفتن بسببه في 
الأرض إذا سرح سرحت الفتن» وهكذا مما لا نطول بذكره» وكذا إذا لم يبق مريض ولا 
فقير» ولا كانت دنيانا بخلاف دنیا غيرنا كما كانت جنة» كما يذهب أجر وثواب المرض 
والفقر والبلايا إلى غير ذلك فتأمّلهء والله الموفق للصواب بمنّه. 

وها هنا انتهى مولد الشيخ ابن جعفر وبحثنا معه» فلنختمهما بما حتم به» وهو 
قوله: (واحتم بخیر أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين» يا رب العالمين» آمين» وصلٌ اللهم 
على سیّدنا محمد حاتم النبِيَيّنَء وإمام المرسلین؛ وعلى آله وصحبه وسلم انتا کا 
إلى يوم الدين» وا حمد لله رب العالمين)0". 

تم كتاب "أصفى الموارد في الد على غل المطريّين لرسول الله 5 وأهل الموالد" في 


أوائل سنة (۱۳۸۰) هجريّة» ويقول ناسخه وفرغ من نسخه عشية يوم الأربعاء حامس 


.)59 انظر: المصدر السابق (ص:‎ )١( 
.)۲۹ انظر: المصدر السابق (ص:‎ )۲( 
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وعشرين ذي ا حجة عام ١(‏ ۱۳۸) هجريّة» الموافق لثامن وعشرين أبريل سنة )۱۹٦١(‏ 


يليه كتاب "الزهرة في رَدّ غلوٌ البردة" للمؤلف المذكور الشيخ سيّدنا الحاج 
عبدالرمن بن محمد النتيفئ المتقدّم في أوّل "أصفى الموارد". 
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الفهارس العلميّة المتنوعة 
. فهر سالات الف رأنيْة الحكرهة. 
. فهمرس الأآحادث النبوبة الشريفة . 


: فه رس الا دان والرق 1 


. فهرس الأعلام . 

. فهر س الا بيات الشع بة. 

. فهمرس البلدان 

. فهرس المصادم وا م ماجع . 
. فهر س ا حتوبات . 
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سے سے سے سے ص ص کے 
فھرسالأحادث النبوبة الشريفة 


طرف الحديث الصفحة 
اث من رك با إلى التار دوہ ابو کہم مہ VVAR‏ 
أحثوا ٹی وجوه المدّاحين التراب نچ سو عاجش ےکس کچھ O‏ 
آدم فمن دونه تحت لوائي ا ا و DOD‏ و A‏ ا ١0‏ 
اذھبوا إلى موسى کی ا ا ا ا ا 
یکو سا گنک ہیس یکس اتی گی SESS SAS‏ اتا 
أشبهت خلقی وخ O‏ ا ا ا ا ا 
کٹروا من الصلاة علي ...تہ مہ ردنمس 0 0 سی سرحصب ک1ا 
لا وشهادة الزور SESS‏ اھ سی ل اہ ھی اسیا اہ EV‏ 
لزموا مودتنا أهل البيت ORR een ESSA‏ 
اليد الله و ا ES‏ ا A‏ ا ا 
الصلاة على تنضر القلب FO eee aa‏ 
الله قد أذهب عنكم غبية الجاهلية E‏ گے نا کے E E E O‏ تہ 


لمؤمن أشدٌ حرمةً من الكعبة 1[ 010 
المؤمن أكرم على الله من بعض ملائكته SORA‏ ۰6 ۷۷ 
المؤمن القوي حير من المؤمن الضعیف SA SA‏ 01 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعیف R‏ جا انق اورخس گا 
إن إبراهيم سيسئل منه الشفاعة N sS AE SS‏ 
إن أحدكم يجمع خلقه ق بطن أمه اا ا E‏ 
إن أحدكم يجمع خلقه ني بطن أمه أربعين يوماً نُطفة ETE‏ ا هک تا 
أن الخضر قال لموسى اكلا: "إني على علم من علم الله ووو ا ودار وا ووم سب ار تا 
إن الله تعا ی وگل بالرحم ملکاً نا ےہر تھا نز مہ کٹا 
إن الهلا آراد خعلق سيدا عي سم ارط مكالم وك لال E ae‏ 
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o1 
الي ااا‎ OOS SoS نَ الله وکل بالؤحم ملكاً‎ 
E ae a نَّ الملائكة قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا‎ 
۷۴ eae میھت جع‎ Ss إن الملائكة قالوا‎ 
ےکم‎ OT أن النبي يلع عق عن نفسه بعد البعثة ا مت‎ 
CNRS SSS أن الني بي قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء‎ 
O EES ERS أن جعفراً لما قدم من الحبشة تلقاه رسول الله حجل‎ 
أن جعفراً لما قدم من ا حبشة تلقاه رسول اللہ محجلاً وس سوا سس ارس ساس اھ(‎ 
مھ ا5‎ E EPI إن ربي أمرن أن أحرّق قريشاً‎ 
00 أن رسول الله كان يحدثه القمر وهو في مهده 8 ااا‎ 
ONSEN إن كنت نذرت فاضربي و إلا فلا‎ 
أن موسى لو کان حيّا ما وسعه إلا اتباع رسول الله حبص جس اا‎ 
Para أنّ موسى لو کان تي زمانه الك لما وسعه إلا اتباعه‎ 
VOTES أنا أفصح من نطق بالضاد معي ع ا کچمھرا ساس بار‎ 
5 مت‎ EEE کودمام ھا لبد‎ SESS أنا أكرم ولد آدم على ربي‎ 
را یی‎ O ا ا کک‎ E نا سيّد الناس يوم القيامة‎ 
EFC ON abi 1 1 1 1 نا سيّد ولد آدم ولا فخر شید‎ 
کر‎ a DE ee OSS نا عند ظن عبدي بي اا‎ 
نت أشبهت عَلقِي وقي کس سک ھی 1 1 ا‎ 
نت مني وأنا منك 1 1 1 1 1[ 1 1 ااا‎ 
ا‎ E RE REE أنت مولاي یی‎ 
۰200000 نتم أعلم بأمور دنياكم‎ 
VY لاا ل للح ا م‎ AR إنك على علم من علم الله‎ 
1 نما أنا عبد فقولوا عبداللہ ورسوله ری ھھوا متا کیہ پسرسُوئ ئا ا ا‎ 
AVERSA RE نه ذو الشفاعة التي يحتاج إليه يوم القيامة‎ 
TT نه سيقف عن بين العرش يوم القيامة‎ 
نه ٹل بعث إلى الأحمر والأسود توا ا جا روا وي اجات عو د ما لد‎ 
أنه الال أكثر الأنبياء اتباعاً پر حور ہیں کر و می یتور ا اد اتی ای ا‎ 
٢٢٢ أنه الیل كان بُفَلُسْ بين يديه بالدّفٌ مات 11 ہکاھت‎ 
O 000000 نه كان يملس له‎ 
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توسّلوا بجاھی :5 کی صظ امہ ا ا IAS SS‏ 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 11[ذ[1[1[1[1[ 1[ ااا 
ثم يرسل إليه الملك فَیَنشُخ فيه الژُوح مویہ VOOR EE‏ 
خمس لا يعلمهن إلا اللہ NOS Aa ARs aaa‏ 
حيفة أن ُفرض عليكم Ss‏ لاطا الم ولف سی وچ یچ کھ وی ال TES‏ 
دعوا لي أصحابي E SES‏ لم سا سا 6290902 
رأى كلباً يأكل الثرى من العطش عا جاه مد سا حول نا ف ل اطع الا ہہ مرا کس با عو وا 
رجلین تحابا في الله اجتمعا عليه» وتفرقا عليه ا ا اا Oe SA‏ 
رددت ذلك الور إلى نوري mee‏ وك Tee‏ 
سبعة بُظلهم الله في ظَلَ عرشه يوم لا ظِل إلا ظِله RES‏ 
عق عن نفسه بعد النبوة از ھتاھ 26ف کم ا E‏ 
فظللت على الانيا بست Ao A SEE‏ 
قوموا لسيّدكم SRE Aa‏ جيه اماه لاساو ا سوسس 
كان أبيض مليحاً مُقَصَّداً کش رادم ای مام محمد سن معام عط م أ 
كان رسول الله اجود الناس بالخير EET ROR ER‏ 
كان رسول الله فد اء نالدرا ب رها یسم ل مسر نات 
كان رسول الله أفلج الثنيتين ASD SESS SSS‏ 
كلكم من آدم وآدم من تراب و وسر موجه ف تناف متاوخ لاسن EASE SAARI‏ 
كنت نبياً وآدم بين الروح وا حسد 010 ستيج جه GR‏ ا E‏ 
لا إله إلا اللہ وإني رسول الله O N A‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يي وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى بن مرم OES‏ 
لا تفضلوا بین أنبياء الله رم ےجو 
لا تفضلون على يونس بن م جو 1[ تھی رہ ما ا 


لا ينبغي لعبد أن يقول انا حير من يونس بن مَقٌّ 000 
لا يؤمن أحدكم حت يحب لأخيه ما يحب لنفسه عر م و 
لا يؤمن عبد حتی أكون أحب إليه من نفسه a ASTE‏ 
لا يؤمن عبد حتى يحبني ا A‏ ا ل 


م يتكلم ف المهد إلا ثلاثة 000 
لم يزل الله ينقلني من الأصلاب الطيبة 27 س0" 
ما اختلط حي بقلب أحد فأحبني إلا حرم الله جسده على النار 
ما العمل ق أيام أفضل منه ت هذه و ا ا 


معرفة ال عمد براءة من النار 39 ا 231 
أحب أن يتمثل له الرحال فليتبواً مقعده من النار E‏ 


2 
من أحب أن يتمثل له الرحال قیاماً فليتبواً EE‏ ےت 
من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه و و و 
من أحدث ف أمرنا هذا ما لیس منه فهو رَد ترما کمچ 
من أراد التوسل ال وأن تكون له عندي يد دوک کھت 
من سره أن يحيا حياق وعوت مات REGS‏ 
من فرح بنا فرحنا به ESOS‏ 
من كذب علي متعمداً PETITE‏ ا 
من هذا؟ SE EO O O e‏ 


نو یہہ ۴۱۰۱۷۹۹۰۷۴۱۹۷۱ ۳-٠‏ 
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Tot 
7 من رشول الله أصحابه الین آرانوا ا نجي اموا وه سو اال‎ 
EF Sea: نور العقل ق رؤوس الخلائق‎ 
۱۵۹۷۹۴ ٢٣ ماق لو م‎ mses RS نور نبيك من نوره‎ 
هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم ولف ام ا لاا لما الوم‎ 
OER EE 1 1 هو أيضاً عليه السلام خليل الله وكليمه مسج‎ 
هو لك يا عبداللہ بن عُمَر انق ساسح سس اواج م اھ مہ دس سس و تا‎ 
0 ede me هو نور بيك يا حابر خلقه الله‎ 
والذي نفسي بيده لا يومن عبد حتى يحبني ا لخ ا ا نے‎ 
O O وبعث إلى الخلق كافة‎ 
7 ۹۶۶-۸۶ 0 وجهه يَعَادَُلةُ تَلالْوّ القمر ليلة البدر‎ 
+0000 [ [ ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبهاً صاحبكم [ذ[ز[ [ز[ز[‎ 
وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها کس و ا ھت‎ 
1 وسيعود غريباً» فطوبی للغرباء ال ا‎ 
وقوف رسول الله عن بمین العرش 00 ا‎ 
TNE وكلتا يديه مین ا ا ا ا ا ا ا ل ل ةا‎ 
وما سكت عنه فهو رحمة لكم غير نسيان ا ا‎ 
RES De e ae ویحك قطعت عنق صاحبك‎ 
يا أيها الناس قولوا بقولكم 00 ااا حم نت تا‎ 
NON SASS يا حابر إن امك حلق قبل الأشياء نور نبيّك‎ 
E يا جبریل کم غُمّرت من السنين گا رت مت کھت‎ 
يا على لما عُرجَ بي إلى السماء 0صىى کی و‎ 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله شو لسو بم اط وااو الس‎ 
ا ااا‎ 1 1 1 A يد الله ملأى لا يغيضها نفقةٌ‎ 
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ات سے ب جج ا ووم ب 


طرف الأثر الصفحة 
الصلاة على النبي أمحق للذنوب RTT ERS‏ ارج نه ور ESIR‏ 
أن ا لح والطير تنافست قي إرضاعه ع ا ا ا ل ا ا 
أن ال ما تكلم به رسول الله حين خرج من بطن امہ ا ا 
أن رجلاً من بني إسرائيل ما ترك شاذة ولا جادة اا NESE‏ 
أن رضوان عليه السلام قال تي أذنه لَّمّا ولد وسب اہ 1 اسھمسھمرایہ ۸۷ 
أ قنرق الا مسي 0 O‏ 
أنعت لك رجلاً بین الرحلین نس فص مھ 0 
ك لو تقڈمت اخترقت مہوت E E O‏ 
بأنه ضلیع الفم 0 0۶9--0 >۔صهەئۃ95 [ [ زا AO‏ 
رایت رسول الله ق لیلة إضحِیَانِ ا رن ا ا و ار ا 
عن سيدنا عمر ذه أنه سجد لله فبقي ٹی سجوده سبعمائة عام کا تاداس تک 
كالشمس بحري ٿ وجهه Seas‏ مھ لمر اسع ا کھت AE‏ 
كان أبيض كأنما صيغ من فِضّة و مان و لا مكو یتر ل و لو و یا 
لم يكن رسول الله بالطويل البائن کن وااو م واه الو ماو اي لو ا م 
لم يكن رسول الله بالطويل المَعط مج سس سجچ ےپ سھ ا ا 
لما بنى عبدالله بآمنة أحصوا مائتي امرأة من بني مخزوم ese‏ 
ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله AEE NSS‏ 
نعمت البدعة ف هد یس ای اجو و الف اس و 1 ۲۶۷ 
يلألا وحهة تَادْلُوَ القمر ليلة البدر EE IR‏ 


یقول تَاعئٔة ‏ أَرَ قبله ولا بعده مثله سس رھ یں اص سر کا PSE‏ 


أصفى الموارد في الرد على غلو المطرريّين لرسول الله يك وأهل الموالد - دراسة وتحقيق 


o٦ 
فھرس الأددان والضرق‎ 

الدين, والفرقة الصفحة 
الانحادية بعد سم رع راس یعی کہ اسم ات عر AD‏ یی ا TCO O SARS‏ 
الإسماعيليّة بی یھ تھی سد ا 
الأشعريّة مر سلفم اناھک نر ات AEA AEROS‏ 
أهل السّنّة 0008 0 0 
الباطنيّة 000 اا 
التتار انض الو ا او ا و ا خا الو ا 
التجانيّون معد ماما ف لاد Vacs SSSR RRR SRR‏ 
الخوارج اا او افطل الا ام 
الروافض esas‏ ویو نیلاق وو کو دی و دو ود ET‏ 
الشكليّة ER‏ ہچ التي تہ یضرم می ہے .6800 8:9 
الشيعة sesler‏ اا 
الصليبيون OLS OSS‏ و اا 


ء١١١٤‎ ١١٤١ ITY ء۱۲٢١‎ «o CAY ۷۸ء‎ (VY. ٠٥ ء٥٤‎ ٣۳۹ الصوفیّة...۷۰ء ۱۸ء ۳۸ء‎ 


TIT TVA To ۱ء٢٦٢٢‎ TYE ء٦٢١٠‎ ٣ء١۸٤‎ ء١۳‎ 


القاسمتة ۰۰۰۰۰۰۹990۳۳۳٣٣٣,‏ 
القرامطة 00-17 ا 
المعتزلة ORES Sa‏ 0111# 
النصارى عت موق لمم ولس ا elas‏ و و اا لان نموم 
النوريّة ل ا ل ا اا ارا لطا ا لات نوہ ممسشسووسمجارس رت NE CSO‏ 
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۳۷ 
فهرس الأعلام 
العلم الصفحة 
ابن أبي زيد حسم موس كو متيكج مكلت ااوطوو يو وام ووه سو ع ا 
وع أ لبان سو OE‏ الما و ار ا ل نجس يھت 
ابن ا حوزی یھ ام ظا سای الک ھ راد راونا 0 کر LA A‏ 


٢٦٢ ٣٤٥٢ YoY ء۲٥١٢‎ co ء٢٤٢۹‎ ء۲٣۳۹‎ ء۲۲٢٢‎ ء۲١۱۸‎ ء۲٦١٢‎ ١١٠١ .... ابن ا حاج‎ 


ابن الرومي Seata Sa‏ رد الا اس اک دسا 1 تہ ۲۹۶۲ 
ابن العری المعافريٌ الاجم و انط تومت E‏ وم جوا ا پا ا وا 
ابن الفارض ااا ااا AR‏ 1 اا ا OF‏ 
ابن القيم یسوی ا لح ا رح شما ا فم طوف ام ام واه اد وا ماو سی مہہ ھا روہ أن ا 
انان مومسم حا ع ناعم اينوم بك ما ع بشي وار oes SSSR‏ سوہ وم OO‏ 
ابن جعفر eS SSS DSS‏ 01 ل TEY‏ 
ابن حجر ...۱۹۹ ۱۲١۷ ١+۱٢٦ NYO ء١٢ ٤ IYI‏ لت ٢٢٢ CTY. CTIA‏ ٢٥١٥ی‏ 


۳١٣٣ (Vo (Yoo 


بن حزم CON Tse‏ ۱ئ 10۳6 پر و ۳ع :9 
بو لكان ا ا اھ ت5ا 
بن دحية ا ا ا ا ا ا Ea‏ ا ا ا ا ا ا ا ا کا ا وی یا ا ا ا کیا 
بن رجب Se‏ او فاخا لت ل SSS TOE‏ ا ما 
ابن سلطان ما ا لتاق اق تو ف را ال قا ل مل أو ا نہ ۴۹۷۵۰۷۱۷٢‏ 
ابن طاهر BESSON‏ لولاا سا ا حا و ا الا ا 
ابن عاشر SESS SARE EES Ae‏ او ا 
ابن عَبّاد ڈواھ یٹ یروکھ ااا 00012 ا ا 
ابن عبدالرحمن السلمي اجاح جوف اجو امل ع لوا چس مشاہ دو جا لاق معام مك اض ا سک ا کا 
ابن عربي ا حاتم تقح فط اج و قله را مہرم عا و قد و ا Eee‏ 
ابن عربي a‏ المع قار اد قل ا أرما ل لمع ورف مع سم ہیوت جس بج ١٢٢٠٢٢٢٢٢۰٣87‏ 
ابن عقيل الحنبلي دا RES‏ کو سی NOTE EES ESSEC‏ 
ابن عيسى المكناسئ ود مرک وی تجا انمه ديكا بی یی تاس تی :سر لكو رجه اماد م د O‏ 
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۲۰۰۸ 

ابن مبارك پچھھیہوویموممیو موی ٔ ا نوه ESR ROSE‏ 
این عون مط با ال ا ارح ل وو ا 
بو إسماعيل عبدالله الأنصارئ 0 صص ص 0 وت 
بو البركات بن الحاج السلمئ AALS SNL SS E ASS‏ 
أبو الجعد SSSR EASED EAS‏ سوسس الي 
أبو ا حسن الصعيدئ SOAR SS OGD‏ بق مس ساس 
أبو الشيخ فلس Ra‏ ا O‏ 
أبو الصبر أيوب بن عبدالله الفهرئ ا لج ال و و 
02( لبر كر ساس مس ھا مو ا ل ا و ا 
أبو العباس أحمد بن يحبى بن محمد بن عبدالواحد لاطا ومن عاد وو مودو سمو 
ابو العباس الحمامئ الما اقم NSO ERS Ea RSA‏ 
بو اليمان ESS SON REESE SELES‏ 
أبو تمام E E‏ 
أبو حنيفة امع وب و ا ادن جد 0 یو سچھوہرماسچھھٔصمى‫ووکسھیٹتھن۸۶۸ 
بو سعد النيسابورئ وی ا EAR‏ ا 
بو سلمة بن عبدالرحمن EN RRS SRS gE‏ 
شعيب البهلولي ESS‏ اک EY ae‏ 

أبو طالب مس ا اکچھد O O‏ سرب گی گی 1 
بو عبدالرحمن الصقلئ 0 ااا 
بو عبدالرحمن شعيب الال انط چھت ھت تہ مہ ساب مہ ابه عم یک7 
بو عبداللہ ابن الحاج aS‏ وا ال ا ل م ام ADER‏ 
بو عبدالله بن سلطان حر م اوتنه انلو نون التق ولج DSR‏ جا 
وھ ين العا سمسٌسصسنمھش حسمسسٗ ا 
أبو لهب VORA E E NORE OES RCO RR SSSR SSS‏ 
بو محمد عبدالعزیز بن عبدالسلام لصيو وسوس تنه نوع ةج دام بمو افوا ل TI Fes‏ 
بو مسلم الخراساي سه اموا ماگ واف خا لجح ا اام OSS‏ ا ١۹۸‏ 
أبو نعيم FUSES‏ در ںو ڈور دی ود ٹہ ور م 
بو هارون العبديّ مسر من مو و لماحو ا ع EOS‏ 
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۲۹ 
أحمد بن العجل اليم SAEs‏ 
حمد بن عبد الرحمن بن محمد النتيفئ الحعفريّ Saa‏ اما ا 
أحمد بن منيع وب عدف احج اط یعومجم ساو و 
دریس OEY‏ 20و ا وت ا ا لا 
الأدفوئ AER DRE SSO SEES SS‏ 
آزر EE SSRs Ss‏ 61 614ل او یئ اول ا ل لقا 
إسحاق ات روا اما سا مار سان سے ساس سمسس ھا 
إ ماعیل VEEN ss‏ 
آسیة کی گار ص مت ل جح إآھی گ اس OA‏ 
ا ات اف 0 0 100000001 
إلیاس سم جاسم جس کم کھ شاک مقطا لمات واد ھتاھ لو ال ا 
آمنة وہ IA IAT ۱۱۸۶ ء۱۸۰١ IAT ١ء۱۸۱ ٢١١٥١ ١+١٤٢‏ ۱۹۰١ء‏ ۱۹۲ 
البارزئ ا فطع مفو فخ تم لما اجخاص اقم قل SASS‏ ا 1 ۸۸ 
الباقلان OR ESER SESSA‏ 
البحتري E SSE SS‏ وا موس AE‏ 
البكري VEO TENE e‏ 
نان میمت یہی ۷۹۲٦٢٦٦٢۷٢۳ ۶۱۷٢‏ ۱۴۳۰ء ۱۱۳۳ء ا اا 
البيضاوي حم کت یھت سی ارت INSERT‏ شر ےت مہ 
تاج الدين عمر بن علي اللخمي الإسكندريّ SSSA‏ ان 
تاج الدّين NES OA OSTA RESA‏ 
تيمورلنك َو اه ا ا م ل سا ل ل د لوا شا ھک فا ال 
تو ا 0 
الجوهرئ چو anaes aes sea aa e‏ وہہ ہی 
الحاتميت ا E‏ ۳۲۹ 


ء۱٥٢١‎ ١١٤١۸ NEV ء١۱٤١‎ ١١٤٤ ATT ء١٢٣٥‎ ء١٣‎ > ٤٤٤٢٤ ء٠‎ ء٠ ا حججوجخ‎ 
4955 ۱۹۹۰ء‎ IAI IAA ۱۸۷ء‎ IAI ء۱١۸۶‎ IA‘ ۱۷۷۹ء‎ AVA ء٤‎ YoY 


دو جرد 
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سے سے سس سے سے سے ےس ےگ ےک کت ڪڪ 51 ا كك 


ا لی ٦٢:0۳۷ 0۷۳۵/۷ EVARA SSeS‏ 
حمدون بن عبدالرحمن بن حمدون السلمئ بم لوضف یہھوھفدجھیفیوکصھتھٛٗوحقشسی2 ۸۸۳ 
حمزة روه کی و ارسیت سس سا ماک سرک SR RS‏ ات يل ا 
حارجة A SENE SSS‏ کن دو TOADS SS‏ 
الخضر 1 ETS sese‏ 01۷۷ص۰( ۲۰٣۰۷٠۷2 ۶٢‏ ۳۲۰۵۰۷۷ 
الذباغ کم رص ساد یسک اسر سای AV OFERTAS‏ 
الذَبَاغ 000000 a‏ وو OL LS‏ 
الديلمئ NS ASSES‏ ل N‏ ای کا ا ا ای ا ا TAC‏ 
الذهي aa‏ ةلمجل لع ا واو ل اا EYEE‏ او او 
الود VA ۷۷٦80‏ 
الزخشريٌ E E‏ ۳۴۰۹۷۰۷۹۵29۹۷ 
الزھری E AAAS‏ مضصمی می یھ ا 
السامرئ ا ا ا 
سبط ابن جوزي oer RR OSS‏ 00 
السبکیئ SARs‏ شر را ا ھا YANI TAA‏ 
السخاوئ 000001 1 ا ایفام کت 
سعيد بن المسيّب ا ا ا ا 
سعيد بن عبدالر من المخزومئ Neenah‏ 
سفيان بن عیینة مممسسججچجچھهھموےمسهججچجوجس سمش کھکممدکھھ تھ 
السلطان أبو عِتان ا رییٌ بج واوا تناج ]کھت ہمیرک وھ جو نل 7۷951 
سلیم البشری 00001[ ا سا ASS‏ 
السنوسیٔ SARS‏ جر یقت لک" ۹٠ ERTS SSeS‏ 
سيدي ابن عبّاد assesses‏ مزق انی فٗیٹی فی ضی۹ 
سيدي ابن عبّاد اال ا نووالق خا اا لاا لاق ذوة جاه لل ولخ ماخ لا ا بھی ٢٢٢‏ 
سيدي حمدون ٭ویتیجھ‫٘سر موم ل٘رجصمتھیوٗاأسیممصمسھ AO SSR aE AS‏ 

السيوطيّ ۸۶۵ ء ۸4ء 521 ۱۹۰۵ء ۱۹۷ء CTI. CTV ١۱۹۸‏ 


۵ ۹ ۳۰۵:۷ ااام ااال م‎ +٣ 


۳٢۸.٢٣٢٠ ۲٣٣٢٦ ٢٢٢٢۶٣" 
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1١‏ سے سس سے سے 2 6 گے سے سے ڪڪ ا 11 ڪڪ 


الشافعئ ۸۲۳ ۸ء ۸۵ء ۸۹ء ۹۰ء ۹۰ء ۱۲۹١ء‏ ٣٤١۱ء CTY. CTI IAA IAT‏ 


۱ء ۹ء ٢٠٥۲ء‏ ۲٢۲۷ء‏ ۲۸۷ 


شعیب seas a a a aa‏ ھب 1 [ 1[ 1 ہم رہ ۰۸۷۷٢۷۱۰۰۷۸٢۸۷ ۹۸0۷٢‏ 
شس الدين ابن الجزرئ اوت تا تد ےرس OEE CE SE E‏ 
مس الدين بن ناصر الدين الدمشقيع لماج انو اديه ادس لعا ترجہ ٢۷‏ 
الشوكاي: چومسداممھسوہ ان کس 010101011113211 0 
صدر الدين علي بن علي بن محمد بن أي العز الدمشقئ اعنام حرف ساوسو 6 
الضيّاء ا مت ا ا جج صا 
الطالب ۶ AY CAY‏ ل ا Noe‏ ان ڈیب و لحك or‏ 
الطب سم ّْجمسمویسم جس 100 سن“ 
العباس ESER EES o‏ ۴۹۳۶ 
عبد الرحيم بن عبد ال رمن النتيفئ الحعفريٌ SSS‏ اک تر ا 
عبد الغنی بن عبد الرحمن النتيفئ الجعفري الم ما و Saa‏ 
عبد الواحد بن عبد الرحمن النتيفي الجعفري aCe AR‏ ۳۶ 
عبدالرحمن الصَقلي ا ا اک ا ا ا اک ا ا ا ا ا وی 
عبدالرحمن ائحذوب الفرجي الدگالی امس فاط اج الل eGR‏ 
عبدالرمن بن أبي ليلى اج الكو اونما تكس اناق ال ا ۳1۳77 
عبدالرحمن بن عبدالأول الفرغاقيّ ل ا 
عبدالر من بن مهدي PSS OOS O RA EAR‏ 
عبدالرزاق بن عمر البازعئ NESR RE RS SS‏ ا 
عبدالرزاق بن عمر الثقفئ اا بش کماشساسدھنت لا 
عبدالرزاق بن همام بن نافع الصنعاي SODA‏ کہ تھ ا7۷9 
عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل anos‏ وأو جو ایض وص ارہ ۷٢٢‏ 
عبدالله بن سلام او ا قط ولوق مہ خر اما NTRS ROSSA‏ 
عبدالله بن عباس ااا ا 
عبدالله بن عبد الرحمن النتيفئ الحعفري RS DS SS‏ ھا ۳ 
عبدالله بن عبدالطلب ا ل لط RESA‏ امسمی جات الح ا انا As‏ 
عبدالله بن عمرو الالو ابام لود طق ا موجہ الوه والح جوم ف امش جح ار علطو NT‏ 
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عبدا لطلب ماع ٘وموتچصممم٭عمتکہیسماہهسو”ومسم اص سی سی الإ ا اا 1 
عَبنالازر الغریف لت موس لتی سس سس مو EE‏ 
عروة بن روم م حا طقاس ف جو مر موک مح م ل مرکو سم ها لأ ون أن ع مجه لز وس موم اوہہ VY‏ 
عز الدین ابن عبدالسلام ھک کھت سمل چھ کہ اا 
الَِرَق اھ ماس تی یئوس سی 1 1 1 1[ 1 1[ 1 [ 1[ EPOSA‏ 
عياض و ا ا سس لو ل ان EO‏ 
الفاکھا ۸ ۰ ء ٢٢١۲ء ٢٣٢٢٢‏ ٦٢٢۲ء‏ ۲۲۷+ ل ٢٣٣٣ ٢٣٢٣ ٣٢۲٢۹‏ 
Y1. 5‏ 

الخ 00000 0 ا تو 
الفراء SSS SAS SD SE‏ ا VO SESS‏ 
الفشتال O‏ اک ا TO E EON E‏ 
قتادة وو ترسم OSE Se OSSD SSAA ASAE‏ 
الَ اف SAA‏ سی سض سج Nessa ha‏ 
القرطئ A O SSO‏ ا ری 
القشيرئ RS SR‏ ا AN A‏ 
قيس بن سعد بن عبادة السو aR TASES‏ لخم قمع Nees eR‏ 
كعب الأحبار ااا ااال 
الكمال ابن أبي شريف ا NTS SSSR‏ 
الكمال ابن شريف SORES DERS E SAAS‏ 
المازری DSTA AERTS‏ ا کک وت O‏ 
مالك EY‏ ا اا ا اکا ص5۳٢‏ 
امجذوب مده لوج سر 2 لماو اماه وق كلك الت جه قاد دوو الصاو با ال Qe‏ 
جن بن الأدرّع الأسلَمِیٔ رھ ھرد مم نلھاکی ام E‏ 
ےا ھت ویو اف یھ ریرع غاد می دی دہ ای دی E SRE A ES‏ کرک ا 
محمد بن إبراهيم السب yy‏ ا 
محمد بن إبراهيم بن صدقة الدمشقیٔ Eas ESE‏ 1000000 
محمد بن جعفر الكّان HEARERS‏ یس [ [ کی گھا 
محمد بن عبد الرحمن النتيفئ الحعفريّ تھی اھت اھ تراما اھ اھ SS e‏ 000011 
محمد بن عقيلة المكى سے ےم محم ل ا 
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1Y 
bS محمد بن ناصر بن شاذبخت الفارسیٔ‎ 
1 محمد بن يوسف بن على بن یوسف الشاميّ وم اسیو ل ا ا‎ 
(©1000 0 000000 محمد بن يوسف بن مطر الفربريٌ‎ 
ل‎ EE EOE IEE EOE حى الدين ابن العري‎ 
VY ARRAS Menara لر ا‎ 
0 مصطفى بن عبد ال رمن النتيفئ الحعفري ا‎ 
الطعم بن عدي ااا ا‎ 
المظمّر أبو سعيد الم ا اق لبا اما و م اف ال‎ 
ا اما ا اک‎ CY المقداد موقو یا ای وا لا ولول وال لاض لبالا او وم ا لق وق ا‎ 
الثري و0000 ا ااا‎ 
ات‎ SS المفری لوقعو انان‎ 
۰ SO CG O الملك المظفر مم سس‎ 
000000000 منة الله‎ 
AFG ois مَيارَة تخد لماو‎ 
نوح مس ل ل اکا ہت‎ 
۲۵۵۰۰۷۷۰٠۱٢٢٢ ۹) 0۲:۳٢:۲٣۸۷ النووئ ام ف م وطق لد لوطه یہاش مت ممیت‎ 
0 N 0 0 0001 النيسابوري ااا‎ 
٣٣٢ CN AN acess estene ae aaa es هب بن منبّه‎ 
سی اده ال ود دس سو اد ا گان‎ DE O هند بن أبي هالة یجس باج لا‎ 
Ale حاف اف‎ aa الواقدئ میا موی ص كماو مه لمي اع‎ 
۱۳.8 ھی بن سعید ما اش‎ 
بھی بن عمار الختلان اطع موصن لہ سے سن لوالو وتو اواو ۷12۸ا‎ 
بی بن مكروم الطيري وموس اماو وي ا موت ارد حو امراف و ل و اللو و موه الوا مال ہا جات‎ 
VARS eR يزيد الفارسي یوتف اوور ا ولت الوا ان و ل قي وا نو روه سج ع‎ 
1 E يوسف بن الحسين الرازئ چو مو توووم إن ان قا ابام دالاو عالطا‎ 
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کہ تق قات لاا 

أفضل الخلق من قريب وناء 

لك ذات العلوم من عالم الغيب 

أنت مصباح كل فضل فما تصدر 

كل فضل تي العالمين فمن فضل 

لا تقس بالنبي في الفضل خلقاً 

دسب تحسب الغلا بحُلاه 

والكرامات منهم معجزات 

أصلي صلاة تملا الأرض والسماء 

إلى العرش والكرسي أحمد قد دن 
الإهان جزم بالإله والكتب 
قد عرف المنكر واستنکر 

وإني وإن كنت ابن آدم صورة 
جلب كرها يتلى إذا الشمس كورت 
يا أفضل الرسل يا أحلهم شرفاً 
فا بذا البي المختار 

نحن جوارٍ من بني النّّار 

يا مولانا إدريس يا ابن نبيّنا 


کے 
2 


وخیر امور الدّينٍ ماکان سن 


يا سماء ما طاولتها ماء 

فالحمیع أرض وأنت ماء 

ومنها لآدم الأسماء 

إلا عن ضوئك الأضواء 

النبي استعاره الفضلاء 

فهو البحر والأنام أضاء 

قلدتما بحومها الجوزاء 

افا سے اق ات الأول اء 
على من له وجه من الشمس أضوء 
وتوا من ثور يلالا 

والرسل والأملاك مع بعث قرب 
المعروف ف أيامنا الصعبة 

فلي فيه معن شاه بالأبوة 

ووصفه ي وصف جبریل مدمج 

يا حائزاً رتباً ما ناما أحد 

ومرحباً بسیّد الأبرار 

يا حبذا حمد من جار 

وملحاً هذا القطر في العسر واليسر 


وسَرٌّ الامورِ المحدّئاث البَدَائِعُ 


نوس 


AYY‏ موہ 


1١1١5 


١١١5 11° 


۱۸۱1 


YoY AY 


۹۱ 


۸۹ 


51١ 


YY اکھد‎ 


51١ 


اج 
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5 

تعصى الإله وأنت تظهر حبه 
وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة مَن 
کا مقن سو د 
وکل آي أتى الرسل الکرام با 
دع ما أدعته النصاری ٹی نبيهم 
وكلهم من رسول الله ملتمس 
قد لسعت حية الهوى كبدي 


وليل كموج البحرِ أرخى سُدوله 


وقّسّمَن بخمسة هذي البدع 

لعمري هذا ي القياس بديع 
والمصطفى أفضل من أولئك 

لولاه لم تخرج الدنيا من العدم 
صغيرةٌ ونك الطرف من اف 

فانھا اتصلت من نوره بھم 

واحكم بما شكت مدحاً فيه واحتكم 
عرفاً من البحر أو رَشفاً من الدََّ 
فلا طبيب ها ولا راقي 


علي بأنواع الهموم ليبتلي 


۲۹ 


1¥ 


۹۱ 


۲۷ 


YA“ 


oY 
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۲/٦ 
فهرس البلدان‎ 
البلد الصفحة‎ 
NEES ELSES نلق توتو ادع انئج جر ارم قمع الوه و واس‎ as ارہل‎ 
ری سیا ٹج مت سیپ ا ا ا‎ 
أُسَفِي مس ا ا ا ےس سجسھماوت بس تک‎ 
۳۲۹ تت2 ا‎ eed aa إفريقية‎ 
۳۷۹۷۷ متدستاگدرسیجئمچسھی ل‎ eae أكادير‎ 
تح کا‎ O O DS O ایت توس سم لد‎ 
SON سے ا‎ O بلد المغرب سی سر سر ہت اس ب‎ 
بمدينة گا 1-738 11101 مت نت‎ 
بت لس مس سد ےھنن ےھ کاسلمش سس ات ھکتھ‎ 
۱ البيضاء و کس شی ای اش مت یک ا اک ال ال اا ال ا ااا ا ا ا یا ا اب‎ 
اسر مات‎ e E تَادَلَة طس ساس‎ 
الحزيرة یمور شا مرک الہ اسم مھ م اا م‎ 
UCN ھت سو ور ا‎ SE OS ASS 00 کہ مہ‎ SSeS خنيفرة دو ئن‎ 
یف رص مسا اھ 0 و‎ Sa الدار البيضاء ممم لك ممما رورسو مو افده جما لاد ا‎ 
Easel Ra 97 زان‎ 
ا ا ارک سواہ اہ ہجو یہ و سی‎ SRS Ee الشام‎ 
طَنجة مت ان ساوح محقم شوج تاوقو نف اط ل شس ظ7‎ 
۳٣٣۱٣٣٢٢٣ ٣١٢۷۷ ۲۲۷۷ء ال‎ ۱۱٥٢١ ١ء١٢٢٣‎ CAY CAY CTT CTY ء١١ فاس تفع‎ 
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.١‏ القرآن العظيم. 

۲٢‏ الإبريز من كلام سيدي عبدالعزیز الدَبَاغْ» تأليف: أحمد بن المبارك التجلماسی المالكين» 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الثالغة - ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

۳ إحياء علوم الدين» تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» الناشر: دار الشعب -القاهرة. 

- الآداب الشرعية» تأليف: عبدالله بن محمد بن مفلح المقدسي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ .٤ 
.ه١‎ 5١5 - وعمر القيام» دار النشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الثالثة‎ 

.٥‏ الأدب الفرد تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البحاري» بتخريجات وتعليقات: 
محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: دار الدليل الأثرية» الطبعة: الرابعة - 479 ١ه.‏ 

.٦‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: 
زهير الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الأولى ۱۳۹۹ھ. 

۷ الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى» تأليف: شهاب الدين أبو العباس أحمد بن خالد بن 
محمد الناصري الدرعي اب عفري السلاوي» تحقيق: جعفر الناصري - محمد الناصري» الناشر: 
دار الكتاب - الدار البيضاء - المغرب» الطبعة: 5١/6‏ ١ه.‏ 
عبدالكريم بن عبدالواحد الشيباني الجزري» عز الدين ابن الأثير» تحقيق: علي محمد معوض؛ 
وعادل أحمد عبدالموجود» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى- 4١٠‏ ١ه.‏ 

8. الأسماء والصفات» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الحُشرؤجردي الخراساني» أبو 
بكر البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبدالله بن محمد ا حاشدي؛ قدم له: فضيلة 
الشيخ مقبل بن هادي الوادعي» الناشر: مكتبة السوادي» جدة - المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الأولى» 4١1‏ ١ه.‏ 

.٠‏ الإصابة قي تمييز الصحابة» تأليف: شهاب الدين ابي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
محمد بن علي الكناني العسقلاني» الطبعة: الطبعة الهندية» سنة الطبع: 8517/١م.‏ 

.١‏ الاعتصامء تأليف: العلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميئ الشاطين؛ 
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. ادت "فرق" الاين اک الف أن عا خود ین عمد بو اسمن هذ 
الحسين التيمي الملقب بفخر الدين الرازي» تحقيق: علي سامي النشار» » الناشر: دار الكتب 
العلمية -- بيروت» » الطبعة: 5٠١‏ ١ه.‏ 

۳ الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
تأليف: خير الدين بن حمود بن محمد بن علي بن فارس» الزركلي الدمشقي» الناشر: دار 
العلم للملايين» الطبعة: الخامسة عشرة- أیار/مایو |/ ٦۰۰٢‏ م. 

٤‏ إكمال تحذيب الکمال في أسماء الرحالء تأليف: مغلطاي بن قليج بن عبدالله البكجري 
المصري الحكري الحنفي» أبو عبدالله» علاء الدين» تحقيق: أبو عبدالحمن عادل بن محمد - 
أبو محمد أسامة بن إبراهيم» الناشر: الفاروق الحديثة للطباعة والنشر-القاهرة» الطبعة: الأولى» 
۲ھ 

٠.٥‏ أم القرى في مدح خير الورى (القصيدة الهمزيّة)» تأليف: أبو عبدالله محمد بن سعيد بن 
حماد البوصيري» تحقيق: محمد الشاذلي النيفر» الطبعة: ۲۸> ١ه»‏ الناشر: جمعية آل البيت 
للتراث والعلوم الشرعية - فلسطين. 

.٦‏ إنباء الغمر بأنباء العمر» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاني» تحقيق: د. حسن حبشيء الناشر: ا حلس الأعلى للشئون الإسلامية - جنة إحياء 
التراث الإسلامي - القاهرة» عام النشر: 4١5‏ ١ه.‏ 

۷ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» تأليف: ناصر الدين أبو سعيد عبدالله بن عمر بن محمد 
الشيرازي البيضاوي» تحقيق: محمد عبدالرحمن ا مرعشلي؛ الناشر: دار إحياء التراث العرني - 
بيروت» الطبعة: الأولى - ١١۸‏ ١ه.‏ 

۸ البداية والنهاية» تأليف: أبو الفداء إ ماعیل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم 
الدمشقي» تحقيق: عبدالله بن عبدان حسن التركي» الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

8. بدائع الفوائد» تأليف: أبو عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم ال حوزیةء تحقيق: 
علي بن محمد العمران دار النشر: دار عا م الفوائد. 

٠‏ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاي» 
تحقيق: محمد حسن حلأق» الناشر: دار ابن كثير -- دمشق» الطبعة: الثانية = 579 ١ه.‏ 
.١‏ بغیة الوعاة ف طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بکر؛ جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر» الطبعة: الثانیة-۱۳۹۹ھ. 
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۲ بان تلبيس ا لحھمیة تي تأسيس بدعهم الکلامیةء تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن 
عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» تحقيق: مجموعة من الحققين» » الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة الصحف 
الشریفء » الطبعة: الأولى» “57 ١ه.‏ 

۳. تاج العروس من جواهر القاموس» تأليف: محمّد بن محمد بن عبدالرزاق الحسيني» أبو 
الفيض» الملقٌّب بمرتضى الرّبيدي» تحقيق: مجموعة من الحققين» الناشر: مطبعة حكومة 
الكويت. 

.٤‏ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» تأليف: همس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد 
بن عثمان بن قائماز الذهبي» تحقيق: د. عمر عبدالسلام تدمري؛ الناشر: دار الکتاب العربي» 
بيروت» الطبعة: الثانية» 5١١‏ ١ه.‏ 

٥۵‏ تاريخ الخميس ي أحوال أنفس النفيس» تأليف: حسين بن محمد بن ا حسن الڈیار 
بكري» الناشر: مؤسسة شعبان - بيروت. 

٦‏ اتاریخ الكبير» تأليف: محمد بن إ ماعیل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبداللہ 
حققه: عبدالرحمن بن بحی بن علي بن محمد المعلمي العتمي اليماني» الطبعة: دار الكتب 
العلمية-بيروت. 

۷ تاريخ بغداد تأليف: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» الناشر: دار الغرب الإسلامي - دار الكتاب 
العربي -بيروت» الطبعة: الأولى» 577 ١ه.‏ 

۴۸ز تاریخ قضاة الأندلس ( المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا)» تأليف: أبو الحسن 
على بن عبدالله بن الحسن النُبَاهِي المالقي الأندلسيء دار النشر: دار الآفاق الجديدة - 
بيروت» الطبعة: الخامسة - 5.7 ١ه.‏ 

۹ تاريخ مدینة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من 
وارديها وأهلهاء تأليف: أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» تحقيق: 
حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمروي» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: 
اه 

.٠‏ تخريج الأحاديث والآثار الواقعة تي تفسير الكشاف للزخشري» تأليف: جمال الدين أبو 
محمد عبد الله بن یوسف بن محمد الزيلعي» ا حقق : عبد الله بن عبد الرحمن السعدء الناشر: 
دار ابن حزعة - الرياض» الطبعة: الأولى 5١ ٤‏ ١ه.‏ 
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.١‏ التدوين في أخبار قزوين» تأليف: عبدالکرم بن محمد بن عبدالكرم» أبو القاسم الرافعي 
القزويني» تحقيق: عزیز الله العطاردي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 5٠١4‏ ١ه.‏ 

۴۲٢‏ التسعينية» تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية الحراي» تحقيق: محمد بن إبراهيم العجلان» 
الناشر: مكتبة المعارف - الرياض» الطبعة: الأولى - 4١.‏ ١ه.‏ 

۳ تفسير القرآن العظیمء تأليف: عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي» تحقيق: 
مجموعة من الحققين» الناشر: مؤسسة قرطبة + مكتبة أولاد الشيخ للتراث - القاهرة» الطبعة: 
الأولى - 545١‏ ١ه.‏ 

٤‏ تفسير القرطبي "الجامع لأحكام القرآن وا بین لما تضمنه من السنة وآي الفرقان"ء تأليف: 
أبو عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي همس الدين القرطي» 
تحقیق: د. عبدالله بن عبدا حسن التركي وآخرون» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى - 
۷ اھ. 

٥‏ تقريب التهذيب» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 
العسقلاي» تحقيق: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاي» الناشر: دار العاصمة - 
الرياض. 

.٦‏ تقريب التهذيب» تأليف: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي» 
تحقيق: محمد محمد عوامة» الناشر: دار الرشيد - سوريا - حلبء الطبعة: الثالثة - ١١١‏ ١ه.‏ 

۷. تلبيس إبليس» تأليف: جمال الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد اللجوزي» 
الناشر: دار ابن خلدون - الإسكندرية. 

۸ تلخیص كتاب الاستغاثة المعروف ب(الژد على البكري)» تأليف: تقي الدين أبو العباس 
أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» تحقيق: أبو عبدالرحمن محمد بن علي عجالء الناشر: مكتبة الغرباء الأثرية. 

۹ اهيدا ق لوطا من امعان الات تالیت+ أبنو عم سفق تن عدا بن عمد 
بن عبدالبر بن عاصم النمري القرطبي» تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي» محمد عبدالكبير 
البكري» الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب عام النشر: ۱۳۸۷ھ. 

۰. تبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حدیث النور المنسوب لمصنف عبد الرزاق» 
تأليف: محمد أحمد عبدالقادر الشنقيطي المدني» الناشر: دار الفتح - الشارقة» الطبعة: الأولى 


ھ٣٤٤٤‎ 
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.١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة» تأليف: نور الدين علي بن محمد بن 
على بن عبدالرحمن بن عراق الكنانى» تحقيق: عبدالوهاب عبداللطيف - وعبدالله محمد 
الصديق» الناشر: دار الكتب العلمية. 

۲. قذیب الأسماء واللغات» تأليف: أبو زکریا حيي الدين حى بن شرف النووي» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت. 
العسقلاني» تحقیق: إبراهيم الزيبق» وعادل مرشدء الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: 
٦ھ‏ 
جمال الدين ابن الڑکی أبي محمد القضاعی الکلی المرّي» تحقيق: د. بشار عواد معروف؛ 

. الثقات» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ التميمي» أبو حاتم» 
الدارمي البِستى» تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد حان مدير دائرة المعارف العثمائیة 
الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن- المند» الطبعة: الأولى. 

.٦‏ جامع البيان ف تأويل القرآن» تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملين» 
ابو جر الطریق عق سود عمد شاكر و الخد ند شاك الاش عگیت ابن 
تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 

ك۷ جامع العلوم وا حکم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم» تأليف: زین الدين ابو 
الفرج عبدالرحمن بن شهاب الدين بن أحمد بن رحب الحنبلي البغدادي» تحقيق: د. محمد 
الأحمدي أبو النور» الناشر: دار السلام - القاهرة» الطبعة: الثانية - ١‏ 47 ١ه.‏ 
صحيح البخاري» تأليف: محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي» الناشر: دار السلام 
- بالریاض؛ الطبعة: الثانية - 5١9‏ ١ه.‏ 

۹ الجامع لشعب الإمانء تأليف: الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: 
د. عبد العلى بن عبد الحميد حامدء الناشر: مکتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى - 


ھ٣۳‎ 
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٠‏ جم الوسائل تي شرح الشمائل» تأليف: نور الدين ملا علي قاري بن سلطان بن محمد 
اغروي ا حنفيء تحقيق: إبراهيم بن حسن الفيومي» الناشر: المطبعة الشرفية - مصرهء الطبعة: 
اه 

١ه.‏ الحواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم 
بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: 
علي بن حسن بن ناصر- عبدالعزيز بن إبراهيم العسكر- مدان بن محمد الحمدان» الناشر: 
دار العاصمة» الرياض» الطبعة: الثانية» 4١9‏ ١ه.‏ 

۲٢‏ حاشية الشيخ محمد الطالب على شرح الشيخ محمد ميّارة لمنظومة المرشد المعين على 
الضروري من علوم الدين» تأليف: أبي عبدالله محمد الطالب بن حمدون بن ا حاج الناشر: 
مطبعة صالح مراد الهلالي - المغرب» الطبعة الأولى ۸٣۱۳ھ.‏ 

۳, الحاوي للفتاوي (ٹی الفقه وعلوم التفسیر والحديث والأصول والنحو والإعراب وسائر 
الفنون)» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بکر؛ جلال الدين السیوطي؛ تحقيق: مجموعة من طلاب 
العلم» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: 5٠07‏ ١ه.‏ 

٤‏ الحجة قي بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة» تأليف: أبو القاسم إسماعيل ابن محمد بن 
الفضل التيمئ الأصبهاي» تحقيق: محمد بن ربيع بن هادي بن عمير المدخلي» الناشر: دار 
الراية - الریاض؛ الطبعة: 54١9‏ ١ه.‏ 

٥‏ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بکر؛ جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار إحياء الكتب العربية - مصرء 
الطبعة: الأولى - ۱۳۸۷ھ. 

٦ه.‏ حكم السنة والكتاب ق الزوايا والقباب» تأليف: العلامة عبدالرحمن بن محمد النتيفي 
المعفري» حققه: د. حميد بن بوشعيب العقرة المغري» الناشر: دار ا یل للنشر والتوزيع» الدار 
البيضاء- المغرب» الطبعة: الأولى - ٤١۲‏ ١ه.‏ 

۷. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق 
بن موسى بن مهران الأصبهان» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى - 5.05 ١ه.‏ 
. الخصائص الكبرى» تأليف: جلال الدين عبدالرحمن بن أي بكر بن محمد السيوطين» 

الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 
۹ خلاصة الأثر قي أعيان القرن الحادي عشرء تأليف: محمد أمين بن فضل الله بن حب 


الدين الحموي الدمشقى» الناشر: دار صادر م بيروت . 
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.٠۰‏ در تعارض العقل والنقل أو (موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول)» تأليف: تقي الدين 
أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: د. محمد رشاد سا مء الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية - الرياض» الطبعة: الثانية - 4١١‏ ١ه.‏ 

.0١‏ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةء تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» الناشر: دار الجيل - بيروت» الطبعة: 5 5١‏ ١ه.‏ 

۲ دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسرّوجردي الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقيق: د. عبدالمعطي قلعجي» الناشر: دار الكتب 
العلمية» الطبعة: الأولى - ٠١۸‏ ١ه.‏ 

۳, دلائل النبوة» تأليف: للحافظ الكبير أبي نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن 
موسى بن مهران الأصبهاني» حققه: الدكتور محمد رواس قلعجي - وعبد البر عبّاس» الناشر: 
دار النفائس- بيروت» الطبعة: الثانية» 5٠١5‏ ١ه.‏ 

6 واف ابن الفارطن» تاليف شرفي الديق اي حفص عمر بن علي بن مرشد الحموي» 
الشهير بابن الفارض؛ الناشر: مكتبة القاهرة - مصر. 

,٥‏ الرسائل الكبرى "نزهة الناظر المتأمل وقيد السائل المستعجل"» تأليف: أي عبدالله محمد 
بن أبي إبراهيم بن عبّاد النفزي الرندي الفاسي» حققه: د. محمد بن عزوز» الناشر: دار ابن 
حزم» بيروت- لبنانء مركز التراث الثقاتي المغربي - الدار البيضاء- المملكة المغربية» الطبعة 
الأولى 57 ١ه.‏ 

5. رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي» تأليف: مجموعة من العلماء الناشر: دار 
العاصمة» الطبعة: الأولى - 4١9‏ ١ه.‏ 

۷ الروض الدانی إلى المعجم الصغير للطبراني» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللحمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: محمد شكور محمود الحاج أمرير» الناشر: 
المكتب الإسلامي -بيروت» الطبعة: الأولى» 4١5‏ ١ه.‏ 

۸ سبل افٰدی والرشاد ت سيرة خير العباد وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله ت 
المبدأ والمعاد» تأليف: محمد بن يوسف الصالحي الشامي» تحقيق: مجموعة من ا حققینء الناشر: 
وزارة الأوقاف المصرية - جنة إحياء التراث الإسلامي - القاهرة» الطبعة: 4١4‏ ١ه.‏ 

۹ سلسل الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدھاء تأليف: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -الرياض. 
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٠‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ ف الأمة» تأليف: أبو عبدالرحمن 
محمد ناصر الدين الألباني» دار النشر: مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة: الأولى. 

.١‏ سنن ابن ماجه» تأليف: ابن ماجه أبو عبدالله محمد بن يزيد الربعي القزويني» وماجة اسم 
أيه بريد اغلق جا بو ية مشهوز بن خن آل سلماق» الناشر: هة العارٹ للتضر 
والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولى. 

۲.: سنن ابن ماجه» تأليف: ابن ماجة أبو عبدالله محمد بن يزيد القزويني» الناشر: دار السلام 
- الرياض» الطبعة: الأولى - 57٠١‏ ١اه.‏ 

۲ سنن أبي داود» تأليف: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن 
عمرو الأزدي السّجستاني حكم على أحاديثه وأثاره وعلق عليه: محمد ناصر الدين الألباني» 
الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع-الرياض اعتنى به: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل 
سلمان» الطبعة: الثانية. 

.٤‏ سنن الترمذي (جامع الترمذي)» تأليف: محمد بن عيسى بن سَورة بن موسى بن 
الضحاك الترمذي أبو عيسى» بإشراف ومراجعة: الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن 
إبراهيم آل الشيخ» الناشر: دار السلام للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الثانية - 45١‏ ١ه.‏ 

.٥‏ سنن الترمذي» تأليف: الإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي؛ حکم على 
أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة انحدث محمد ناصر الدين الألبان» اعتنى بما: أبو عبيدة 
مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: 
الأولى. 

.٦‏ سنن النسائي الصغری (الجتى)» تأليف: أحمد بن شعيب بن علي النسائي ابو عبدالرحمن» 
حکم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه: العلامة انحدث محمد ناصر الدين الألباني» اعتنى بھا: 
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» الناشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع - الرياض» 
الطبعة: الأولى. 

۷ سنن الدارقطني» تأليف: أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن 
النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» 
وآحرون» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ٣٤ ٤‏ 1ه. 

۸ السنن الكبرى» تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» الناشر: مجلس دائرة 
المعارف النظامية - ا ٰندء » الطبعة: الأولى - ١‏ 54 ١ه.‏ 
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١ 


9۹ سير أعلام النبلاء» تأليف: همس الدين أبو عبداللہ محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز 
الذهى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى. 

۰ السيرة الحلبيّة "إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون"» تأليف: أبو الفرج علي بن إبراهيم 
بن أحمد ا حلی نور الدين بن برهان الدين» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الثانية - ٤۲۷‏ ١ه.‏ 

١‏ شذرات الذهب ي أخبار من ذهب» تأليف: عبدالحي بن أحمد بن محمد ابن العماد 
العكري الحنبلي» أبو الفلاح» حققه: محمود الأرناؤوط» خرج أحاديثه: عبدالقادر الأرناؤوط» ؛ 
الناشر: دار ابن كثير-دمشق-بيروت» » الطبعة: الأولى» ٠١١‏ ١ه.‏ 

5 0 شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: الکتب الإسلامي- 
بيروت» الطبعة: الخامسة = ۱۳۹۹ھ. 

٣‏ شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علىَ بن محمد ابن أبي 
العز الحنفي» الأذرعي الصالحي الدمشقي» تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عبدالله بن المحسن 
التركي» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة: الثانية» الإصدار الثاني: ١‏ 47 ١ه.‏ 

.٤‏ شرح العلامة الزرقاني على المواهب اللدتيّة بالمنح المحمديّة» تأليف: أبو عبدالله محمد بن 
عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن شهاب الدين بن محمد الزرقاني المالكي» تحقيق: محمد بن 
عبدالعزيز الخالدي» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى- ١۱۷‏ ١ه.‏ 

5 شرح المعلقات السبع» تأليف: أبي عبدالله الحسين بن أحمد الزوزي» » الناشر: الدار 
العالمية - بيروت» » الطبعة: عام 4١7‏ ١ه.‏ 
الناشر: دار البشائر الإسلامية - مكة» الطبعة: الأولى - 575 ١ه.‏ 

۷ الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تأليف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسی اليحصبي» 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸, الشمائل ا حمدیة والخصائل المصطفويّة» تأليف: محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن 
الضحاك الترمذي» أبو عيسى» ضبطه وصححہ: محمد بن عبدالعزيز الخالدي» الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 5١‏ ١ه.‏ 

8. شرح الحكم العطائيّة» تأليف: محمد بن إبراهيم بن عبّاد النفزي الرّندي الفاسي» أبو 
عبدالله» تحقيق ودراسة: محمد عبد القصود هيكلء الناشر: مركز الأهرام للترجمة والنشر - 
القاهرة» الطبعة: الأولى - ٤٠١۸‏ ١ه.‏ 
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. الصّحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)» تأليف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري 
الفارابي» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطارء الناشر: دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة: الرابعة 
ح٤٤١‏ ١ھ‏ 

۱ صحیح ابن حبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعبدالتمیمي؛ 
أبو حاتم» الدارمي الیُستیء تحقيق: شعيب الأرنؤوط» الناشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
الطبعة: الثانية» 4١ ٤‏ ١ه.‏ 

5. صحيح الأدب المفرد للإمام البخاري» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: مكتبة 
الدليل» الطبعة: الرابعة -- ١۸‏ ١ه.‏ 

٣۳‏ صحيح الجامع الصغير وزياداته» تأليف: أبو عبدالرحمن محمد ناصر الدين» بن الحاج نوح 
بن بحاي بن آدمء الأشقودري الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثالئة-86 ١‏ 5 ١ه.‏ 

٤‏ الضعفاء الكبير» تأليف: الحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي 
المكين» تحقيق: حمدي بن عبدائحید بن إ ماعیل السّلفي» الناشر: دار الصميعي» الطبعة: 
ا 

.٥‏ ضیف الجامع الصغير وزيادته» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب 
الإسلامي. 

5. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبدالرمن بن 
محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي» الناشر: دار ا حیل - بيروت» الطبعة: الأولى 
- ٣۷١١ھ‏ 
۷ طبقات الشافعية الکبری؛ تأليف: تاج الدين عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي» تحقيق: 
د. محمود محمد الطناحي و د. عبدالفتاح محمد الحلوء الناشر: دار إحياء الكتب العربية. 
۸ عرف التعريف بالمولد الشريف» تأليف: الحافظ أبو الخير محمد بن محمد ابن الجزرئ 
الشافعيئ» تحقيق: محمد أبي الخير الملقي» الناشر: دار الحديث الكتانيّة. 

۹ العقيدة الوسطى وشرحهاء تأليف: أبو عبدالله حمد بن يوسف بن عمر السنوسي 
التلمساني الحسني» تحقيق: السيد يوسف أحمد, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ . العلل المتناهية ٹی الأحاديث الواهية» تأليف: أبو الفرج عبدالرمن بن علي ابن الجوزي 
التيمي القرشي» تحقيق: خليل الميس» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: الأولى - 
٣٦ھ‏ 
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۱ء علماء المغرب ومقاومتهم للبدع والتصوف والقبوريّة والمواسم» تأليف: أبو سفيان مصطفى 
باخُو السلاوي المغري» الناشر: جريدة السبيل - المغرب» الطبعة: الأولى - ١۲۸‏ ١ه.‏ 

۲. عملة القاري شرح صحيح البخاري» تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفي 
بدر الدين العيني» ضبطه وصححہ: عبدالله محمود محمد عمر الناشر: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى- 57١‏ ١ه.‏ 

۳. غاية ا رام ت تخريج أحاديث الحلال والحرام» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: 
المكتب الإسلامى» الطبعة: الأولى سے ٤‏ اھ 

٤‏ . غرائب القرآن ورغائب الفرقان» تأليف: نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين القمی 
النيسابوري» تحقيق: الشيخ زكريا عميرات» الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى - 4١١‏ ١ه.‏ 

0 الغنية فهرست شیوخ القاضي عياض» تأليف: القاضي عياض» ا حقق: ماهر زهير جرار» 
الناشر: دار الغرب الإسلامي» الطبعة: الأولى ١ 5١7‏ ه. 
الله» تحقيق: علي محمد البجاوي محمد أبو الفضل إبراهيم» الناشر: دار الفكر- 5١4‏ ١ه.‏ 
العسقلاني الشافعي» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبدالباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: حب الدين الخطيب» عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبدالله بن 
باز» الناشر: دار المعرفة - بيروت. 
بن عبدالله الطیء تحقيق: مجموعة من الحققين» الناشر: جائزة دبي الدوليّة للقرآن الکرم؛ 
الطبعة: الأولى - 454 ١ه.‏ 

۹. فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منهاء تأليف: د. غالب بن علي 
عواجى» الناشر: المكتبة العصرية - جدة» الطبعة: الرابعة - ٤٠١١‏ ١ه.‏ 
الأندلسي القرطبي الظاهري» تحقیق: محمد إبراهيم نصر- وعبدالرحمن عميرة» » الناشر: دار 
اليل -بیروت . 
الشيباني» الناشر: دار ابن الجوزي - الرياض» الطبعة: الثانية - 47١‏ ١ه.‏ 
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کے صعش ‏ گ ےح زی 77 _ ٹگ ھت ٦3ھ‏ تح 

۲ فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات» تأليف: عبدالحي بن 
عبدالکبیر بن محمد الكتاي ا حسخ؛ تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار الغرب الإسلامي - 
بيروت» الطبعة: الثانية - ٤٠۲‏ ١ه.‏ 

١ ١‏ . الفوائد المجموعة تي الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تأليف: محمد بن علي بن محمد 
الشوكاني» تحقيق: رضوان جامع رضوان» الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة. 

١ 5‏ . القواعد الكبرى (قواعد الأحكام ف إصلاح الأنام)» تأليف: أبو محمد عز الدين 
عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقيء الملقب بسلطان 
العلماء» تحقيق: د. نزيه كمال ماد - و- د. عثمان جمعة ضميرية» الناشر: دار القلم - 
دمشق» الطبعة: الأولى - 57١‏ اه. 

65 القول البديع تي الصلاة على الحبيب الشفيع» تأليف: شس الدين محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد السخاوي الشافعي» تحقيق: بشير محمد عيون» الناشر: مكتبة المؤيد - الطائف + 
مكتبة دار البيان - دمشق. 

.٦‏ القصيدة الوتريّة في مدح خير البريّة وتخميسهاء تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
رشيد البغدادي الشافعي» الناشر: المطبعة الميمنيّة - مصر الطبعة: الأولى - ١1١ه.‏ 

7 الكامل تي ضعفاء الرحال» تأليف: الإمام الحافظ أبي أحمد بن عدي الحرجاني» تحقيق: 
عادل أحمد عبدالموجود» علي محمد معوض» دار النشر: دار الكتب العلمية - بيروت. 

۸. كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجلء تأليف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن 
خزمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري» تحقيق: عبدالعزیز بن إبراهيم الشهوان» 
الناشر: دار الرشد للنشر والتوزيع - الرياض» الطبعة: الأولى- 508 ١ه.‏ 

8 . كتاب السنة» تأليف: الإمام عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي؛ 
تحقيق: عني بتصحيحه والإشراف على طبعه» لحنة من المشايخ والعلماء تحت رئاسة» العلامة 
احقق فضيلة الشيخ: عبدالله بن حسن بن حسين آل الشيخ» الناشر: المطبعة السلفية 
ومكتبتها- مكة المكرمة» رقم الطبعة غير متوفر: سنة: 143١١ه.‏ 

۰. كتاب العين» تأليف: أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
البصري» تحقيق: د مهدي المخزومي» د إبراهيم السامرائي» الناشر: دار ومكتبة ا ٰلال. 

۱.. الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوہ التأويل» تأليف: أبو 
القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزتخشري جار الله تحقيق: عادل أحمد عبدالموجود - و- 
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علي محمد معوض-و -فتحي عبدالرحمن أحمد حجازي» الناشر: مكتبة العبيكان» الطبعة: 
الأولى - ١١۱۸‏ ١ه.‏ 

۲۲ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» تأليف: 
إسماعيل بن محمد العجلون الجراحي» الناشر: مكتبة القدسي - القاهرة» عام النشر: 
٢ھ‏ 

١١‏ الكواكب الدریة تي مدح خير البرية (قصيدة البردة)» تأليف: أبو عبداللہ محمد بن سعيد 
بن حماد البوصيري» تحقيق: عبدالرحمن حسن حمود الناشر: مکتبة الآداب - القاهرة» 
الطبعة: 5١١‏ ١ه.‏ 

٤ء‏ اللآلىء المصنوعة تي الأحاديث الموضوعة» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بکر؛ جلال الدين 
السيوطي» تحقيق: صلاح بن محمد بن عویضة الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى؛ 
۷٣ھ‏ 

.٥‏ لسان العرب» تأليف: محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الأنصاريّ الرويفعي الإفربقي» » تحقيق: عبدالله علي الكبير» و محمد أحمد حسب الله و 
هاشم محمد الشاذلي» الناشر: دار المعارف - القاهرة. 

.٦‏ لسان الميزان» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» الناشر: دار البشائر الإسلامية» الطبعة: الأولى- 477 ١ه.‏ 

۷ . لطائف المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف» تأليف: زين الدين عبدالرحمن بن أحمد 
بن رحب بن ا حسن السّلامئ» البغداديّ» ثم الدمشقئ» الحنبلي» تحقيق: ياسين محمد 
الشواس» الناشر: دار ابن كثير - دمشق الطبعة: الخامسة» 4٠١‏ ١ه.‏ 

۸ ا حروحین من ا حدثین والضعفاء والمتروكين» تأليف: الإمام ا حافظ محمد بن حبان بن 
أحمد أبو حاتم التميمي البستي» تحقيق: محمود إبراهيم زايد» الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
الطبعة: 5١7‏ ١ه.‏ 

۹ محلة الفرقان المغربية» إسلامية» وثقافية» العددين 2١ ٥(‏ ٦۱)ء‏ لسنتي ٤١١۹ »۰۱٤۰۸(‏ ١ه)‏ 
تصدر بالدار البيضاء بالمغرب. 

۰ مجموع الفتاوى» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراي» 
تحقيق: عبدالرحمن بن محمد بن قاسم-وساعده ابنه: حمد. » الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة 
المصحف الشريف» المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» الطبعة: ٠٠٠‏ ١ه.‏ 
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۱ ادوع قرح یلیہ الف اپ کا کی الو کی بين شرف انی دي ميد 
بحيب المطيعي» الناشر: مكتبة الإرشاد - جدة. 

"١‏ .. مختصر ترجمة شيخ الإسلام أبي زيد الحاج عبدالرحمن النتيفي ا حعفريء تأليف ابنه: الفقيه 
الحاج حسن بن عبدالرحمن النتيفي ا حعفري؛ الناشر: طبع في المغرب ولا يوجد عليه اسم الدار 
الطابعة له» الطبعة: الأولى - ٠٤ھ‏ 

۳. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد همس الدين ابن قيم ا حوزیة تحقيق: رضوان جامع رضوان» الناشر: مؤسسة المختار 
للنشر والتوزيع - القاهرة» الطبعة: الأولى - 4707 ١ه.‏ 

,.٤‏ المدخل إلى السنن الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُسْرَوْحردي 
الخراساني» أبو بكر البيهقي» تحقیق: د. محمد ضياء الرحمن الأعظميء الناشر: دار الخلفاء 
للكتاب الإسلامي - الكويت. 

6 المدحل على عمل المولد» تأليف: أبو عبدالله محمد بن محمد العبدريّ الفاسئ المالكي»› 
الشهير بابن الحاج» الناشر: مكتبة دار التراث - القاهرة. 

5 المستدرك على الصحيحين» تأليف: أبو عبدالله الحاكم محمد بن عبدالله بن محمد بن 
حمدويه بن تُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع» تحقيق: طبعة 
متضمنة انتقادات الذهبي رحمه الله وبذيله تتبع أوهام الحاكم التي سكت عليها الذھی؛ لأبي 
عبدالرمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله. » الناشر: دار الحرمين للطباعة والنشر والتوزيع» 
الطبعة: الأولى: ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۷.. مسند أبي يعلى الموصلي» تأليف: أبو يعلى أحمد بن علي بن المتّنى بن يحبى بن عيسى بن 
هلال التميمي» الموصلي» تحقيق: حسين سليم أسدء الناشر: دار المأمون للتراث - دمشق 

. مسند الإمام أحمدء تأليف: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وآخرون؛ » الناشر: مؤسسة الرسالة» » الطبعة: الأولى. 

۹. مسند البزار المشهور باسم (البحر الزخار)» تأليف: أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق 
بن حلاد بن عبيد اللہ العتكي المعروف بالبزار» تحقيق: مجموعة من الحققين» الناشر: مكتبة 
العلوم وا حکم - دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى 47١‏ ١ه.‏ 

٠‏ . مسند الشاميين» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو 
القاسم الطبراني» تحقيق: حمدي بن عبدامجيد السلفي» الناشر: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأولى» 4١095‏ ١ه.‏ 
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١‏ . ا سند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ي تأليف: ملسا ن 
الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري» » الناشر: دار السلام- الرياض» الطبعة الثانية: 
٦ھ‏ 

۲ . مشكاة المصابيح» تأليف: ولي الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله الخطيب التبريزي 
العمري» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» الطبعة: الثانية؛ 
6اه. 

١ 7‏ . المصنف ي الأحاديث والآثار(مصنف ابن أبي شيبة)» تأليف: أبو بكر بن أبي شيبة» 
محمد بن إبراهيم اللحيدان» الناشر: مكتبة الرشد - الرياض» الطبعة: الأولى» 475 ١ه.‏ 

٤ء‏ الصنف تأليف: أبو بكر عبدالرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني» تحقيق: 
حبيب الرحمن الأعظميء الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة: الثانية- 4١7‏ ١ه.‏ 

٥‏ . لمطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن 
أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: (۱۷) رسالة علمية قدمت لجحامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» تنسيق: د. سعد بن ناصر بن عبدالعزیز الشثري» الناشر: دار العاصمة- دار 
الغيث - الرياض» الطبعة: الأول - 4٠١‏ ١ه.‏ 

.٦‏ معان القرآن» تأليف: أبو ركريا يحبى بن زياد بن عبدالله بن منظور الديلمي الفراء» تحقيق: 
أحمد يوسف النجاقق» محمد علي النجار» عبدالفتاح إسماعيل الشلبي» الناشر: دار المصرية 
للتأليف والترجمة - مصرء الطبعة: الأولى. 
القاسم الطبراني» تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد» وعبدانحسن بن إبراهيم ا حسینی؛ ؛ 
الناشر: دار الحرمين - القاهرة» الطبعة: 5١80‏ ١ه.‏ 

۸. معجم البلدان» تأليف: شهاب الدين أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله الرومیٔ الحموي 
البغدادي» الناشر: دار صادرء بيروت» الطبعة: ۱۳۹۷ھ. 

8 . المعجم الكبير (امجلدان الثالث عشر والرابع عشر)» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب 
بن مطير اللحمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» تحقيق: فريق من الباحثين بإشراف وعناية د. 

٠١‏ . العجم الكبير» تأليف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» الناشر: مكتبة 
ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي بن عبدائجحید السلفت. 
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0١‏ المعجم الوسيط» تأليف: مجمع اللغة العربية بالقاهرة» الناشر: مكتبة الشروق الدولية» 
الطبعة الرابعة: ٠٠١‏ ١ه.‏ 

„oY‏ معرفة السنن والآثار» تأليف: عبد بن السحيق بن علي بن موسی المُسْرَو جردي 
الخراسان» أبو بكر البيهقى» تحقيق: عبدالمعطى أمين قلعجى» الناشرون: جامعة الدراسات 
الإسلامية» دار قتيبة» دار الوعى» دار الوفاء» الطبعة: الأولى - 4١7‏ ١ه.‏ 

۳. معرفة الصحابة» تأليف: أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن ا مد بن إسحاق بن موسى بن 
مهران الأصبهاني» تحقيق: عادل بن يوسف العزازي» الناشر: دار الوطن للنشدن الرياض» 
الطبعة: الأولى - 5١5‏ ١ه.‏ 

.١5 ٤‏ مفاتيح الغيب (التفسير الكبير)» تأليف: أبو عبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن ا حسین 
التيمى الرازي» الملقب بفخر الدين» الناشر: دار الفكر - بيروت» الطبعة: الأولى - 
٦١٠ھ‏ 
تحقيق: أمير علي مهنا و علي حسن فاعورء الناشر: دار المعرفة - بيروت - لبنان» الطبعة: 
الثالثة - 4١ ٤‏ ١ه.‏ 
مري بن حسن بن حسين بن حزام النووي» الناشر: المطبعة المصرية بالأزهر» الطبعة: الأولى. 

07 المواهب اللدنية بالمنح اخمدية تالف أخنداين محمد بن أن بكر تی عبداللك 
القسطلان القتيى المصري» أبو العباس» شهاب الدين» تحقيق: مأمون محيى الدين الحتّان» 
الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة: الأوی ١٤ ١-‏ ١ه.‏ 

١١۸‏ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات» تأليف: جمال الدين عبدالرحمن بن على بن محمد 
الجوزي» تحقيق: د. نور الدين بن شكري بن علي بويا جيلار» الناشر: مکتبة أضواء السلف- 
الرياض» الطبعة: الأولى - ١۱۸‏ ١ه.‏ 

۹. مرآة الزمان ف تواريخ الأعيان» تأليف: نمس الدين أي المظمّر يوسف بن قزأوغلي بن 
عبدالله» المعروف بسبط ابن الجوزي» تحقيق: مجموعة من الحققين» الناشر: الرسالة العالمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى - 4784 ١ه.‏ 

۰. ميزان الاعتدال ت نقد الرحالء تأليف: نمس الدين أبو عبدالله محمد بن أحمد بن عثمان 
بن قايماز الذهبي» تحقیق: الشيخ علي محمد معوض - والشيخ عادل أحمد عبدالوجود 
الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة: الأولى- 5١“‏ ١ه.‏ 
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لح جح 

١‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» تأليف: يوسف بن تغري بردي بن عبد الله 
الظاهري الحنفي» أبو ا نحاسن» جمال الدين» قدم له وعلق عليه: محمد حسين همس الدين» 
الناشر: دار الكتب العلمية-بيروت» الطبعة: الأولى - 4١‏ ١ه.‏ 

۲ء نزهة المجالس ومنتخب النفائس» تأليف: عبدالرجمن بن عبدالسلام بن عبدالر من 
الصفوري الشافعي» الناشر: المطبعة الكاستلية -- مصرء الطبعة: ۱۲۸۳ھ. 

۳. نصب الراية لأحاديث المداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي» تأليف: جمال 
الدين أبو محمد عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» تحقيق: محمد عوامة» الناشر: مؤسسة 
الريان للطباعة والنشرء الطبعة: الأول - 4١/68‏ ١ه.‏ 

٤‏ . نظم العقيان ني أعيان الأعيان» تأليف: عبدالرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» 
تحقيق: فيليب حيیء الناشر: المكتبة العلمية - بيروت. 

5" . نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد المقّريٌ 
التلمساي» تحقيق: إحسان عباس» الناشر: دار صادر- بيروت» الطبعة: ۱۳۸۸ھ. 

٦‏ النهاية في غريب الحديث والأثرء تأليف: محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
محمد بن محمد بن عبدالكريم الشيباني ا حزري ابن الأثير» تحقيق: محمود محمد الطناحي- 
طاهر أحمد الزاوي» الناشر: المكتبة الإسلامية» الطبعة: الأولى - ۱۳۸۳ھ. 

٠‏ . نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث الأخيار» تأليف: محمد بن علي بن محمد 
بن عبدالله الشوكاي» الناشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي - مصر. 

0 الحدية الحادية إلى الطائفة التجانية» تأليف: أبو شكيب محمد تقي الدين بن عبدالقادر 
املال الناشر: دار الحداية - القاهرة» الطبعة: الثانية. 

8 . الواق بالوفيات» تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبدالله الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرنؤوط- وتركي مصطفىء الناشر: دار إحياء التراث - بيروت» عام النشر: ١٤٤١ھ‏ 
الطبعة: الأولى. 

.٠‏ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبو العياس همس الدين أحمد بن محمد بن 
إبراهيم بن أبي بكر ابن خلکان البرمكي الإربلي» تحقيق: د. إحسان عباس» الناشر: دار 
صادر - بيروت» الطبعة: 5١ ٤‏ ١ه.‏ 

۱۹ء اليمن والامعاد عولد غير الغباذ» تاليف ابو عبدالله عمد بن جعفر بن إدريس الشف 
الکتا الحسني الفاسي» الناشر: المطبعة الأهلية - بالرباط» الطبعة: الأولى - 45 ١ه.‏ 
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ات ب را 


ا موضوع الصفحة 

مقدمة کے سج سس لی تشھ ہہ ند ہنمصم مس سس 
أهمية الكتاب وأسباب اختياره DE EAE E,‏ 11011111 
0-20 1-8 سن تحت 
منهج التحقيق 0یکی9۳ 0 . 
شكر وتقدير ۷سر Neo‏ وم و لع ا 
القسم الأول: قسم الدراسة گت نوك او E‏ اماو ا 
التضل الأول: قراط الو 00000010110 SG‏ 
البحث الأول: عصر المؤلف سس و سمش E RS‏ 0 
البحث الثانی: حياة المؤلف SE N ST RS‏ 1101 
الميحث الثالث: نشأته العلمية یی ا SS SS‏ 
لمبحث الرابع: شيوخه وتلاميذه TOES mî‏ 
لمبحث الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي TAREE‏ 
لمبحث السادس: مكانته العلمية SÎ‏ ا وا ا و نا ا ا 
لمبحث السابع: مؤلفاته کت نک گا نت ا گت ت۳ 
لفصل الثاني: دراسة الكتاب ااا ھا 
ایس الأول اسم الاب وقوتيق مہ الولف ٦ػًصمسمسس‏ لص سم ہز ۸ 
امبحث الثاني : موضوع الکتاب وسبب تأليفه Fees eS EEE‏ 
المبحث الثالث: مصادر الکتاب تحت جس اص سو اود SSE e‏ خی سو EA‏ 
البحث الرابع: منهج المؤلّْف في الكتاب 0 س ...10ت 
الملبحث الخامس: قيمة الكتاب العلمية و اک ا سی ا 
المبحث السادس: ا آخذ على الكتاب ناوت مم سارہ را ا ا 
المبحث السابع: وصف النسخة الخطية للكتاب» ونماذج منها ا ریہ 
القسم الثافي: قسم التحقیق بك 
الفهارس العلميّة خصو نا امناو ابوه ما امد ساد بلعو ا 
فهرس الآيات القرآنية الكرعة TEVR A ee‏ 
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